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الطبکه السادسة 
۱۹۸۸ 


الساحة الرمادية هی الحدود املك عمد العزيز بن سعود سنة ۱۹۳۲ 


عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود 


خرج من الكويت غازيا مع اثنين وأربعين رجلا من رجاله * في 
شتاء ۱۲۱۸ ه (۱۹۰۱ م ) ۰ 

وبویم له في السنة التالية في الریاض على أن یکون امام الوهابية 
وامير نجد ٠‏ 

وقي صيف ۱۳۳۲۹ ۶ ( ۱۹۲١‏ م ) عقد مؤتمر في الرياض »2 
حضره علماء نجد ورؤساء القبائل » فنودي بالامير عبد العزیسز 
سلطانا على نجد وملحقاته ٠‏ 


وفي ۲۵ جمادي الثانية ۶ مه ( ۱۵ ينايبر ۱۹۲۱ م ) بویع 
في مكة ملكا على الحجاز ٠‏ 

وفي ۲۵ رجب ۱۳۶۵ ه ( ١5‏ يناير ۱۹۲۷ م ) نادى به آهل 
نجد ء في اجتماع عقد في الرياض , ملكا على نجد وملحقاته ٠‏ واصبح 
فيما بعد ملكا على المملكة العربية السعودية التي ظهر اسمها سنة 
۰ ھ ( ۱۹۳۲ م ) ۰ 


* محمد بن عبد الرحمن الفيصل ء فهد بن جلوي السعود ء عبد العزیز بن جلوي , 
عبد الله بن جلوي ء عبد العزیز بن مساعد بن جلوي » عبد العزيز بن عبدالله بن 
تركي ١‏ فهد بن أبراهيم الشاري ء عبدالله بن هنیتان , ناصر بن سعود الفرحان , 
سعود بن ناصر الفرحان , فهد بن معمر , مسلم بن مجفل السبيعي , حزام العجالين 
الدوسري » فلاج. بن شنار الدوسري ء ابراهيسم النفيسي » منصور بن محمد بن 
حمزة ء صالح بن سبعان » منصور بن فريج 2 پوسف بن مشخص , عبد الله بن 
خنیزان , سعيد بن بيشار ء مسعود المبروك ء عبد اللطيف الممشوق , محمد العشوق › 
فهيد المعشوق ء سعد بن بخيت » فرحان السعود , ناصر بن شامان , مطلق بن عجيان 
مطلق المغربي » فهد بن آلوبیر الشامري ء عبد الله بن عسکر , محمد بن هزاع , 
ماجد بن ٠رعيد‏ » زيد بن زيد ء عبدالله الهزاني ء محمد بن شسعیل » عبدالله بن 
عبيد . صطام أيا الخيل ء عبدالله بن جريس » فيروز العبد العزييز » معضد بن 
خرصان الشامري ٠‏ 


تقدمة الکتاب 


ہا طویل العمر : 


منذ عهد الخليفة عمر حتى بداية عهد کم السعودي لم پسعد 
العرب بمن يجمع شملهم » وبوحند كلمتهم ء ويعزز شؤو لهم » فيجعلها 
نحت السيادة التي فيها الخير الاکبر للجميع » اي السيادة العربية 
الواحدة ٠‏ 

كان في بني امية معاوية » وفي بني العباس المأمون » وفي 
الايوبيين صلاح الدين ٠‏ ثلائة من عظماء العرب » بل من عظماء الرجال 
في التاريخ العام ٠‏ ولكنهم وان وصلوا الى ذرى المجد ورفعوا أعلام 
العرب 2 اقاصي الملدان 7 لم یتمکنوا من دسط سياد نهم علی شبه 
الجزيرة كلها ٠‏ ولا كان يهمهم العنصر الاكبر فيها , اي البدو ء الا 
كحطب للحروب ٠‏ 

ما استطاع الامويون ان يوفقوا حنی بين القيسية واليمانية في 
الشام ٠‏ ولا استطاع العباسيون أن يبسطوا نفوذهم حثى على عشار 
الاحساء ٠‏ وما فكر صلاح الدين » على ما يظهر ء في 'نحسين أحوال 
البدو ونزع العدوات المتأصلة ليلهم ' 

ولتت الالف والثلائمثة سنة وهؤلاء العرب لا پزالون 2 كما 


۹ 
كانوا ٠‏ وما غير الزمان شيئًا في احوالهم المدنية او بالحري البدوية » 
ولا عمل فيهم عامل من عوامل التطور الاجتماعي ٠‏ 

ألف وثلائمثة سنة ؟ حتى كنب لهم بعس ثان » بلعث اليهم بعبد 
العزیز بن سعود لیجمع شملهم » ويوحد مقاصدهم » ويعزز جانبهم ء 
ويؤسس ملكا عربیا هو منهم » وهو فيهم » وهو لهم ٠‏ 


يا طويل العمر : ان ما قمتم به من تحضير البدو ء وتأسيس 
غير ان هنالك عمل آخر فيه كذلك الخير الجزيل » بل فيه الخير 
الشامل للعرب ۰ 

کانت الهحرة الاو لی هحرة المدو ؛ من الشسرك الى التوحيد في 
الدین » ومن البادية الى الحضارة ٠‏ فعسی ان تكون الهجرة الثانية 
من الامية الٰی الالفاء 0 من الحهل الى العلم ¢ من الظلمات 
العقلية الى النور ۰ 

بنیتم يا طويل العمر البيوت للبدو » وهي الخطوة الاولى في 
تمدينهم ٠‏ فعسى ان تخطو الخطوة الثانية فتبنوا لهم كذلك الدارس 
لان في المدارس تحقیق كل ما تنشدون ٠‏ الدارس تکمّل عمل السیف* 
المدارس نمهد السبيل الى الوحدة العربية الثابتة » الوحدة الشاملة ء 
الوحدة العزيزة الوثيقة العرى ٠‏ 
باشر تموه » ولتحققوا الآمال العربية المنوطة بكم ٠‏ 

امین الريحاني 
ف رجب ۱۳۶۵ ھ ( يناير ۱۹۲۷ م) 


ا مراجع والاسانید 

كنا في الریاض نسمر ورجال التاريخ من آل سعود ء العاصرین 
منهم والاقدمين ٠‏ وكان الفضل في السمر التاريخي للسلطان عبد 
العز بز الذي آرسل الي كتابين طبعا في الهند لانن من ادداء ند 
ومورخبه » الاول روضة الافکار لحسین بن غنام الحنبلي » والشاني 
علو الجد في تاريخ نجد ء لعثمان بن عبدالله بن بشر ٠‏ 

قرأت التاریخ فصرت أحسن الحديث وعظمة السلطان عسن 
اجداده » وطالعت في « اأروضة » شيئا کثیرا في محمد بن عبدالوهاب 
وله » فصرت آفقه معنی النهضة الروحية التي قام بها في وادي حنيفة 
كبيران من ربيعة هما التميمي اہن وهاب وا انعي الوائلي ابن سعود ۰ 

ولكني وانا اطالع الکتابین اسفت لاسلوب مولفیهما القدیم ء 
ذنك الاسلوپ الکلف المسجع الذي لا يحبب مطالعة التاریخ الى قراء 
هذا العصر » ووددت لو ان احد المنشئين العصريين بلخص ابن بشرء 
او پعید كتابة نجد منذ قرن ونصف الفرن ليطلع العامة والخاصة على 
ما جری في وادي حنيفة من الامور الدينية والسياسية ء التي كان لها 
التاثیر الاکبر في العرب بعد الرسالة النبوية ٠‏ 

و کنت قد تذوقت السمر السلطاني في العقیر » فروی عظمته 
شیثا من اخبار حروبه وابن الرشید » وکان في الرواية فصیحا ء 
بليغا ء جذابا ومنصفا لخصمه ۰ فقلت في نفسي ء وقد فتح لي باب 
في الکتابة عجیپ ء حبذا القصة كلها آد"ونها للناس ‏ فصة هي تاريخ 
كله جدید , واکثره‌لذیذ ومفید ٠‏ 

لم اجرؤ يوم كنا في العفیر ال افصح للسلطان عن رغبتي هذه , 
ولكني فلت لرفيقي السید هاشم الرفاعي اني احب ان اكتب سيرة 
السلطان عبد العزیز » واني مباشر العمل ٠‏ وفي الحقيقة كنت قد 
دونت في مذكراني الو فعة التي سمعت خبرها في الليلة السابقة ٠‏ 


المراجع والاسانید ١١‏ 

وعندما جثت الرياض ء وبدا من عظمة السلطان ذاك التعطف 
الخاص الجميل » فانزلني في القصر وكان بشّرف منزلي كل ليلة بعد 
صلاة المساء ء تشجعت فاستأذنت بان اكون مؤرخه » فأجاب ء وكان 
الجواب مبهجا : ما يخالف ( لا بأس ) فاستويت واقفا وشکرنه » 
ثم قلت : وخير البر عاجله ٠‏ لنبدأ اذا امرتم الآن ٠‏ 

ما يخالف : 

وكان على المنضدة الورق والحبر فجلست اكتب ما.رواه تلك 
الليلة من اخباره الاولی في الكويت ۰ 

وبعد ذلك ء اثناء المدة السعيدة التي اقمتها في الرياض » اي ستة 

اسابیع ء کان عظمته دروي من اخباره ما بستغرق ساعة واحدة كل 
لیلة ء فنتعاون انا والسید هاشم في التدوین ۰ وکنت استوقف 
عظمته في باديء الامر مرارا لافهم معنی لفظةمن الفاظه او عبارة نجدية 
الاصطلاح ٠‏ وکنا فوق ذلك ء رغبة في التدقیق والتحقيق » نقرأ قبل 
ان نباشر الكتابة ما كتب الليلة السابقة » فیصلح عظمته ما قد پکون 
فیها من الخطأ ٠‏ 

هوذا الصدر الاول الاعلی لهذا التاریخ » اضف الى ذلك رسائل 
عدة ووثائق رسمية اطلعني عظمته عليها ء وأذن بنسخ بعضها ٠‏ 

چو کل 
بعد ان وصلنا في تاریخ نجد الحدیث الى مؤتمر العقیر عدت الى 

ابن بشر وعقدت النية على تاخیص ما جاء فيه من الاخبار ۰ وابن 
بشر » بقطع النظر عن اسلوبه ء مدقق فی الاجمال وصادق الرواية ٠‏ 
الا انه پنتهي في تاریخه عند سنة ۱۲۹۱۷ ه ( ۱۸۵۰ ) فیکون بینه 
وبين النكبة الاخرة ( أي خروج آل سعود من نجد ) فترة مقدارها 
اربعون سنة ء لم يرو السلطان اخبارها لانه لم يكن متحققا منها 
كلها ء ولا اذن لاحد علماء الرياض ء للسبب نفسه ء بروايتها ٠‏ 

ولکنه » عندما ازمعت الرحیل ء اعطاني کتابا الى احد عماله في 


۱۲ الراجع والاسانید 
شقراء » هو الشيخ عبد الرحمن السبيعي ء يأمره بان يكتب الى 
الشیخ ابراهيم بن صالح بن عیسی‌في اشیقر ( قرب شقراء ) ليرسل 
اليه تاريخه الخطي » فاطلع عليه وانسخه » ثم يعاد الى صاحبه ٠‏ 

جثت شقراء » وراح نجتاب السبيعي الى أشيقر » فوجد بيت 
المؤرخ مقفلا » وقيل له أن الشیخ ابراهيم في عنيزه ٠‏ وكنا في طريقنا 
الى عنيزه » فرجونا ان نجتمع بالمؤرخ فيها ٠‏ ولكن السبيعي » سلمه 
الله , لا يثق كل الثقة بالتقادير ء فأمر نجابه بالرجوع الى اشيقر يوم 
رحلنا من شقراء وقال لي : اذا ظفر بالتاريخ ارسله اليك حيث تكون 
في بريده او في عنیزه » او في الحفر 0 واذا اجتمعت بصاحبه في طريقك 
فامسکه با امین بتلابيبه ٠‏ 


التاریخ » ولکن غداة دنو نا من بریدہ خرج النجاب بلاقینا »> وکان قد 
جاءها رأسما من آشیقر ٤‏ فسلم واخرج.التاریخ من جه قا ثلا : لد 
ان تنسح حاحتت منة رده الی السبيعي فیردہ الئن صاحبه ۰ وهکذا 
كان 0 

قد سر ني من تاريخ ابن عیسی ¢ على ما فيه من ركاكة وسذاحة 5 

5 خرج عليهم ( محمد ابن الامام فيصل على اهل عنيزه ) 
واقتدل الفريقان قتالا شديدا » وصارت الهزيمة اولا على محمد ابن 
و تعالی بالمطر ( وكأن غالب سلاح اهل عنیزہ البنادق ¢ فبطل عملها 
من شدة المطر 2 فكرة علیهم محمد وأضصحابه 0 فهز مو هم ¢ وقتلوا منهم 
اربعمئة رجلا » ٠»‏ 

بابن لس وان عسسی معا يكم ادن تاريخ آل سعود من سأ نهم 
الى حين اسثيلاء محمد بن الرشید على نجد ۰ ولولاهما ما ٹمکنت من 


الراجع والاسانید ۱۳ 

کتابة النبذة الثالثة من هذا التاریخ ۰ على انه » وانا اکتبها ء خطر 
لي ان اقابل بين المؤرخين الوطنیین والژرخین الاجانب » وخصوصا 
ف الحملات التي جردھا علی لحد محمد علي باشا وادناه طوسسون 
وابراهيم ۰ 

والتاریخ ذو شجون ء فقد جرتني فتوحات سعود الکنیسر الى 
الحجاز » فمكة المكرمة ء فالتقیت هناك ببعض الاوربیین الستشرقین 
التنکرین فاستکشفت اخبارهم واثارهم لاطلع على رأيهم في الوهابية 
محمد علي 0 والاسباني «بادیا ي لبلخج» کان جاسوسا لنبہولیون الاول * 
على انهما متفقان في نزعتھما العلمية » وصدق الرواية » وان اختلفا في 


جاء بركهارت الحجاز ء قادما من السودان » يوم كان محمد علي 
ف الطائف ۰ وعندما وصل اليها سأله الباشا عن احوال نلك اليلاد 
التي كان يحكمها پومذاك ابنه ابراهيم ٠‏ 
قال بر کهارت في رحلته العربية , Travels in Arabia‏ 
John Lewis Burkhardt, (London : Henry Colburn, 1829)‏ 
وسألني الباشا اذا كان ابنه محبوبا هناك فأجبته بلغة الصدق : 
ردان مشایخالقری كلهم بکر‌هو له لانه ردعهم عن الاستبداد بالفلاحیین * 
اما الفلاحون فیجبونه حبا جما » ٠‏ 
ولا شك ان محمد علي الکبیر كان يحب بركهارت لعلمه » 
و بحتر مه لصدق لهحنه ء فأذن له بالدخول الى مكة وبزيارة الدینه ٠‏ 
اما الستشرق الاسباني الذي انتحل اسم علي بك العباسي فلم 
يكن له من أولي الامر نصبر ء وما فاز بغار حده ودهائه » فأحبیت أن 
اطلع على رحتله التي طبعت بالانكليزية بلندن » فكتبت الى كتبي 
مشهور هناك اطلبها ۰ فاجاب ان الکتاب غير موجود في المكتبات ' 
وعرض ان يعلن في الجرائد لعل هناك احدا لديه نسخة يبيعها ؛ 


١‏ ا مراجع والاسانید 


فقبلت ٠‏ وبعد شهر جاءني منه كتاب يقول فيه انه حظي بنسخة من 
الطبعة الاولى » سليمة تامة » مجلدة بجلد ثمين » تمنها عشرون ليرة 
الكليزية فقط ! 

وكنت يؤمئذ اراجع التواريخ الافرنسية عن نهضة محمد علي 
المصرية » فقرأت ما کتبه ادوار غوان : 

L’Egypte زناه‎ 11 Siêcles, Edouard Gouin, (Paris 1847) 
ویممت الکتبه الشرقية لاطالم تاريخ مانجن‎ 
Histoire de Egypte sous le Gouvernement de Mohammed 

Aly, Felix Mengin, (Paris 1823) 

فلم اجد منه غير الجزء الثالث » وهو ملحق للتاريخ » كتبه جومار 
0 16 .8 فجئت مكتبة الجامعة الاميركية ء فحظيت فيها لیس 
بمانجن فقط بل برحلة علي بك أيضا | وهي طبعة أمركية عن الطبعة 
اللندنية الاولى ٠‏ 

Travels of Ali Bey, Philadelphia : John Conrad, 1816) 


اما مانجن فقد وجدت في ما راجعت لغرضي اله ينقل احيانا عن 
ناريخ الجبرتي ( عجائب للاثار في التراجم والاخبار ) ووجدت ان 
الرواية في ما بختص بحوادث نحد لا تختلف كثيرا عن رواية ابن 
بشر ۰ الا ان في ناريخ الصري , وبالتالي الافر نسي + بعض الاشیاء 
التي فات ابن بشر ذکرها ء او انه كان یجهلها ۰ کالصندوق الصغیر 
مثلا الذي حمله عبدالله بن‌سعود الى الاسنانة, وفیه بعض اعلا قالحجرة 
النبوبة الني كان يأمل أن بسترضي السلطان بها » فیعطیه الامان 
ويأذن له بالرجوع الى بلاده ۰ هذا في ما يختص بالنبذة الثالثة ٠‏ 
اما النبذة الثانية, محمد بن عبدالوهاب والوهابية ء فقد کان لي في 
کتابتها عون آخر غير ابن غنام ۰ أجل ء قد طالعت » وانا في الرياض » 
رسائل ابن ثيمية وغرها من الرسائل الحنبلية في کدساب طبع 
بمطبية انار فصو 


الراجع والاسانید ۱۰ 


آما ء وقد ذکرنا النبذات عکسا » في النبذة الاولی : نواحي 
نجد » وهي لا تخلو من صعوبة اذا تحرينا التدقيق في ضبط الاسماء ء 
اسماء البلدان » فکتب السیاح الستشرقین تضلل غالبا في اعلامها , 
وکنب الاقدمین العرب تروي اسماء بلدان دثرت » واسماء للب‌لدان 
التي لا تزال في عالم الوجود غير المصطلح علیها لفظا ومبنی ٠‏ لا بد 
اذن من الاستعانة بأحد علماء نجد العاصرین ۰ وبما ان الوقت کان 
قد ضاق دون ذلك » يوم كنت في الرياض التمست من عظمة السلطان 
ان يأمر احد العلماء بأن پرسل مطلوبي الى الفريكة ٠‏ فأرسل الي 
بدل آسماء النواحي والبلدان نسخة من كتيب خطي عنوانه : مثبر 
الوجد في معرفة انساب ملوك نجد ء تألیف راشد بن علي الحنبلي ٠‏ 
فجاء عونا لي في تحفیق انساب آل سعود , وابن عبدالوهاب » وعرب 
الشمال اي مضر وربيعة ٠‏ 


وکنت قد استعنت عندما مررت بعنيزة بالشیخ عبد الله بن 
محمد العبد العزیز البسام » فکتب لي لائحة باسماء بلدان القصیم 
وسدیر والعارض ۰ وبت انتظر وصول العلومات الاخری » قمرت 
الا ہام »> وتزاحمت الحوادث فی نجد » ولم تکتب النبذة الارلی ٠‏ 


وكانت حرب الحجاز ۰ وكان من حظي ان اتشرف ثانية بزبارة 
السلطان عبد العزيز ٠‏ فذكرته , ونحن في جدة ء بتلك النبذة وبما 
وعدني به لاتمامها ء فقال : ما يخالف ٠‏ ولكني وجدنه مشغولا في 
مسائل أهم منها » فسكت ثم سألت الدكتور عبد الله الدملوجي عن 
بعض البلدان فقال : لا يستطيع ان يجيب عن اسئلتك هذه غير 
السلطان » وهو الملقب بجغرافية البلاد العربية ٠‏ 


السلطان الاستاذ ! ولحسن الحظ ء عندما جثنه ذات يوم بعد 


۱۹ الراجع والاسانید 
الظهر حسب العادخ ء لقیته بطالع کتایا للسيد محمود شكري 
الالوسي » عنوانه تاريخ نجد ( الطبعه السلفية بمصر ) فسألته رأيه 
فيه فقال : لا باس به ء ولکنه لا بخلو من اغلاط في اسماء البلدان ٠‏ 
فقلت » وقد تمسكت بثلابيب الفرصة : اذن » با طويل العمر › 
علیکم داصلاحها ٠‏ 

وا خرجحت القلم والدفش من جيبي قائلا : 

أتأمرون بأن تکونوا الان الاستاذ وان اکسون انا التلمید ؟ 
انأمر ون ان |بدأ بأسثلتى ۹ 

فاجاب عظمته : وما هي ! فذکرت بعضهاء فقال : الامر بطول» 
اتآذنون اذن بأن امد رجلي ۰ 

فلت مبتسما : وهل في ذلك اشارة الى قصة الامام ابي 
حنیفڈ ؟ * ۰ 

فرفع يديه ضاحکا وقال : لا والله ۰ لا والله ۰ القصة لا تنطبق 
عليك ٠‏ وكانث ساعة نادرة ذ کر لني بليالي الرياض »2 ومكنتني من 
كتابة السذة الاولى ٠‏ 

اما مراجع هذا التاريخ الاخرى فأهمها ما يأني : 

الکتاب الاخضر النجدي ۰ کتاب الو فد الهندي / 

الشاب الاحمر الحجازي ۰ 

تقرير الندوب السامي لحکومة بریطانیا ال عظمی في العراق من 
اول اکتوبر سنة ۱۹۲۰ الى اخر مارس سلة ۱۹۲۲ ۰ 

تاریخ الكويت لعبد العزیز الرشید ( الطبعة العصرية بغداد ) 

مذ کرات الفریق شفیق كمالي باشا ( متصرف عسير والقاند 
العام فیها من سنة ۸۱۳۲ ۱۹۰۸م الى سنة ۸۱۳۲۰ ۱۹۱۲م ووالي 
النصرةٌ سنة ۱۳۲۲۱ هر كككام شرت تباعا ف جر بدة الاهرام ف شهري 
نو فمبر تو اوت سنة ۱۲۲ص ۶ م دو 

+ كان ابو حنيلة یغطب في حلقة من تلامیله في ان صلاة ا ينبني آن تکون 

دبل طلوع الشدمس ء وپینا هو پخطب ؛ وقد جلس جلسة الالفة ومد رجله ء دخل 
شیج جليل الطلعة » وتبوأ مكانا فى الحلقة , فتربع الامام اکراما له » واستمر في 
كلامه ان صلاة الفجر پنبغي ان نصلى قبل طلوع الشمس , فساله الشیخ : راذا طلعت 
الشممس قبل الفجر ٩‏ ففال الامام , وهو بعرد الي جلسته الاو ی : عندئذ يمد ابو حئيفة 
رجله ولا پبالي ٠‏ 


الراجع والاسانید ۱۷ 


« عنوان الجد في احوال بغداد وبصرة ونجد تألیف ابراهيم 


ومن الکتب الانکلیزیه : 
قلب البلاد العربية The Heart of Arabia, 7.81٠. John Philby,‏ 
(Constable, London)‏ 
الطواف في البلاد العربية Wanderings in, Arabia, Charles‏ 
M. Doughty, (Duckworth, London)‏ 
The Penetration of Arabia, D.G. Hogarth, (Alston‏ 
التغلغل في البلاد العربية Rivers, London)‏ 
فانك ترى مما تقدم ان اهم مصادر النبذات الثلاث هي نجدية ء 
اي ان ابن بشر هو ركن النبذة الثالثة » وابن غنام وابن تيمية ركنا 
النبذة الثانية ء والسلطان عبد العزيز ء اللقب بحغرافية البسلاد 
العربية » والشيخ عبد الله البسام الذي قال فيه عظمة السلطان انه 
من العارفين المدققين » هما مرجعي في النبذة الاولی ٠‏ 
اما السيرة فقد قصصت قصتها ۰ وقد شفعت الصدز الاول 
الاعلى ہما استوجبه التدقيق من مراجعات ما طبع ف البلدان الحاورة 
لنجد » وما نشره السياح المستشرقون ء وبعض الاتراك والعرب » في 
ما يختص بالبلاد العربية لخمسين سنة مضت ۰ 
ولا بد من ذكر مرجع اخر هو رحلتي العربية الاولى » ورحلتي 
التانية الى الحجاز ۰ فقد كنت اثناء ذلك استقي الاخبار من مصادرها 
العليا » واسمع من ذوي العرفان ممن حدثتهم ما 'يثبت او یکل 
الروابة السلطانية ٠‏ فقد كان عظمته بقنضب الكلام في ما بتعلق 
بشخصیته » فيمسك النفس عما فيه فخرها والثناء عليها ٠‏ واني 
اختم هذا الفصل بقصة واحدة من القصص العديدة التي كنت 
اسمعها , والتي تمثل الحسلم والكرم في شخصية هذا العربي 
الكبير ۰ 


عندما كانت الحرب قائمة بينه وبين اقاربه « العرايف » في 
الحساء ارسل خصبه سبلمان بن محمد بن سعود وفدا من قبله السي 


۱۸ المراجع والاسانید 


قطر » وعمان ء ومسقط » والبحرین پستنجد شيوخها على السلطان 
عبد العزیز ۰ وکان العحمان بومثذ حلف « العرایف » وکا احسد 
رجال الوفد من هذه القبيلة ء فسافروا الى عمان » ومنها جسازوا 
الخليج الى لنحا علی الشاطیء العجمي ء وهم بقصدون سلطسان 
الحمادى حاكم تلك الناحية الذي يدعي ان العجمان من العجم › 
فاعطاهم تذلك مئة بندقبة واربعة الاف روسة ٠‏ ثم جاءوا البحریسن 
فاعطاهم الشيخ عيسى مثة بندقية واثني عشر الف روبية ٠‏ وقد 
ساعدهم آل زايد بعمان بأكثر من ذلك ٠‏ 

عاد رجال الوفد موفقين + وبينا هم مسافرون الى العقير الني 
كانت يومئذ بيد العجمان » ومعهم ما جمعوا من الاسلحة والمال 
لمحاربة السلطان سعود » علم بهم الشيخ عبد الرحمن بن سويلم 
امير القطيف ٠‏ فسارع الى ارسال عساکر في مراكب شراعية ء 
وطاردوا مركب العدو بين البحرين والعقير ء ثم حاقوا به فحجزوه 
والقوا القبض على ثلائة من رجاله ٠‏ 

حدائني احد الثلاثة ء وهو العجماني ء قال : جاءوا بنا الى 
القطیف وارسلونا مقیدین الى السلطان عبد العزیز بالحسا ٠‏ فلما 
وصلنا امر بفك قبودنا وبأخذنا الى الضیف ٠‏ وبعد ثلاثة ایام 
احضرنا الى الحلس وكل واحد منا لا يرى من قسمته غير الموت ؛ 
فخاطبنا السلطان قائلا : يا عيالى نحن لا نقهر احدا ۰ فمن كان 
منكم يبغي معز به ( شيخه أو أميره ) فاليه به ٠‏ ومن كان منكم پېغپنا 
فأهلا ومرحما ٠‏ فقال واحد منا : انا با طويل العمر افضل نارك على 
جنة سلمان ء فأمر له ببندقية وكسوة وادخله في الجيش ٠‏ وقال 
الاخران : ود“ نا نروح الى معزبنا نعشز وایاه ونٹذ بح وایاه ٠‏ فأمر 
لكل منهما بكسوة » وذلول » وشيء من الال ثم اطلق سراحهما ٠‏ 

وفي التاریخ بقية القصة الني انٹھت بنسلیم العرايف » فکان 
او یہ لمان ال 


انز الا ری 


و احی نجل 


نواحي نجد + ۳۱ 


ليس في نجد ارض پستوي سطحها وسطح البحر ۰ فانك اذا 
حثت البلاد من خلیج فارس تمر بالحساء ء ثم تأخذ بالتصعيد ‏ 
والعرب بقولون النسنید - وتستمر مصعدا ء دون ان تدرك ذلك في 
اغلب الاحایین » الى العارض ( ۱۸۰۰ قدم ) فالشعره ( ۲۲۰۰۰ ) 
فالحرة الصغيرة ( ۰۰۰ ) فرأس السیل (40۰۰) ومن هناك ننحدر 
۰ الى مكة ٠‏ 

واذا حشثت نجدا من البحر الاحمر » من جدة مثلا » فتصعد ال 
الطائف ( ۱۱۷۰ قدم ) وتشرف بعد ذلك على جبل حضن - وف المثل 
من رأى حضنا فقد انجد ‏ ومنه تنحدر الى نجد ء ونسثمر في الانحدار 
دون ان ندرك ذلك لانه في اكثر الاحايين غير محسوس ء حتى تصل 
الى الحساء ٠‏ 

وبكلمة اخرى اذا شطرنا شبه الجزيرة شطرين من جده الى 
العقير على الخليج » يظهر نصفها في هذا الشكل : 


الطائف 


لعشیر 


(۱) في کتاب الالوسي صفحات 5 و ۷ و ۸ شيء من کلام الاقدمين التناقض التضارب 
في ما هو نجد وما هي حدوده » فللقارىء الراغب بمثل هذا العلم أن برجم اليه ٠‏ أما 
حدود السلطنه النجدية الحاضرة فالذي قررته الطبيعة حد واحد فقط هو الاضفاف أو 
الربع الخالي في الجنوب ٠‏ آما الحدود الاخری فقد قرر اہن سعود الشرقية والغر بية 
منها بالسیف والحدود الشمالية , والشمالبة الغربية والشرقية , ظاهرة في الخارطة 
الملحفة بهذا التاریخ ٠‏ 


۳۲ نو احي نحد 

ان نجدا لیصدق اذن معنی اسمه ء اي هو الرتفع من الارض ٠‏ 
وفي هذه الاراضي ا لمرتفعة » شمالا وغربا وجنوبا , اماکن تختلف في 
العلاء والوطاء بعضها عن بعض ٠‏ فالقصیم مثلا بعلو الف قسدم فوق 
العارض » وحائل تعلو نحو ذلك فوق القصیم » واليمامة هي خمسمئة 
قدم دون الرياض ۰ 

ونی هذه البلاد السهول والجبال » وصحاري الرمال » والاودية 
والشعاب والواحات والقفار ۰ وهنانك من الاراضي التبسطه الفسیحة 
وھوں مو وی مہ الرمل التي تکشر 

فيها الرا عي كالدهناء ء ومن السهول التي نزرع مرتین في السنسة 
کالوشم » ومن الواحات التي تغزر فیها الیاه ء وتتعدد البساتن ء 
کالعارض » والاحساء والافلاج ٠‏ ومن البقاع العالية الطيبة التر سة 
والهواء كالقصيم وجبل شمر ٠‏ 

اما اطول سلسلة من جبالها فهي التي كانت ندعى قديما العارض 

او عارض اليمامة ٠‏ والعارض ما اعرض او برز في الارض ٠‏ قال 
الشاعر : 
واعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا 


وبما ان هذه السلسلة من الجبال تطوق قلب نجد من القصيم 
الى وادي الدواسر فأهل نجد يسمونها جبل طويق ۰ وبما ان الاسرة 
السعودية انخذت الرياض مر کز! لها » وقاعدة لبلاد نجد » فقد 
اطلقوا على البلد اسم انناحية اي العارض » فنقول اليوم طسویق 
والعارض كما کان الاقدمون يقولون اليمامة ٠‏ 

واليمامة هذه , التي كانت من اشهر البلدان النجدية قديما » 
والتي لا بزال اسمها في بعض کتب الادب والشعر 2 هي الع واحة 
صغيرة تکاد تخنفها النفود , فیها اربع قری وبعض « القصور » 
مسباحتها نحو ميل واحد مر بع , وعدد سکاأنها لا يتجاوز الالفين ء 
كلهم مزارعون من بني مرة وفحطان وبني هاجر ۰ وهم يزرعون في 
بساتینھم الرمان والعنب والتين » وبعض القطن » والحنطة والبر سیم 
الذي بسمونه الحت ٠‏ هذه البقية من اليمامة هي في وادي الخر ج 


نواحي تنجد ۳۳ 


المنخفض الذي تصعد مئه جنوبا الى الافلاج » وشمالا الى الرياض ٠‏ 
ولكننا قبل ان نعود الى العارض سنعلم القاريء بالنواحي الكائنة 
جنوبا الى الافلاج » وشمالا الى الرياض سنعلم القاريء بالنواحي 
الكائنة جنوبا منه ٠‏ ان اكبرها واخصبها ٠‏ 


الافلاج 


التي تکثر فيها الآبار ء والعيون والنخيل » ونزرع فيها الحبوب 
والشمار وشي: من القطن ۰ قاعدنها ليلى ۰ على سبع مراحل من 
الرياض » واکبر قراها البند شع > والاحمر ؛ والهد"ار * وفي هذه 
الناحية بقعة تدعى السيح » من العيون السائحة » بل فيها بحرات عدة 
هي من مياه جبل طويق التي تصب غربا بجنوب تحت ارض الوشم وفي 
وادي حنيفة » تم تظهر على وجه الارض بصورة دائمة 2 الافلاج ٠‏ 
اما العرب الذین يقطنون هذه الناحية فهم من قحطان , والدواسر » 
وسبيع ٠‏ انه بعد الافلاج الى الجنوب الغربي ٠‏ 


و ادي الدو اسر 


وفى طرفه الشمالي ناحية "ندعی السلئٹیل وفيها من القرى 
الدام » ومنابج » ورويسه » والفرعة وغيرها ٠‏ وفي طرفه الجنوبي 
ناحية تثلمث ومن قراها العسمق » ومطیله > وعین » وخريقة ٠‏ أما سكان 
الوادي فاغلبهم من عرب الدواسر الاشاوس البدو منهم والحضر ٠‏ بعد 
الوادي جنوبا » على ثلاثة مراحل منه ٠‏ 
نجران 
لبني ہام الذین کانوا ف الماضي خارجين على كل سلطة مشر وعذ» 
فما دانوا لاحد غير شيو خهم 8 و لکنیم منذ ثلاث سسنوات دخلوا في 
الرعوية السعودية فصاروا يدفعون الجزية طائعين ٠‏ ان اكبر قرى 


نجران مخلاف وحبونه » وعند نجران ننتهي الحدود الجنوبیة‌الغر بية 
لسلطنة نحد ۰ نعود اذن شمالا بشرق الی الافلاج ومنها الى 


۳ تواحي لحد 
الخرچ 
تلك الناحیه الخصبة التربة ء الغزيرة الیاه » التي تزرع في 
ودراق ونين وعنب ء والربى فبها احسن الحمال ۰ اما قاعدة الخرج 
ونعجان » واليمامة , والسلمية ف طر فها النسمالي ۰ 


ثم وادي الفرع الى الجنوب » وفیه بلدان ء او بلادین كما یقول 
اهل نجد » وسط چبل اليمامة ء اکبرها الحوطه التي تيعد عن الدلم 
جنوبا ثمانية واربعين ميلا ٠‏ وف اعلى الوادي الحريق على مسافة 
اربعة وعشرين ميلا من الحوطے ٠‏ اما أهل البلدين فمن بني تمیم 
الاشداء , ومن غلاة الحنبلية الحافظین على تقاليده م وعزلتهم › 
الغيورين على استقلالهم ٠‏ 


عندما دانت بلإد نجد لابن الرشيد ظل اهل الحوطة ء التي 
ندعى حوطة بني تمیم » خارجين عليه متمردين ٠‏ وعندما عاد اسن 
سعود و نازعه السيادة ابن عمه سعود العرافة ء نصر أهل الحوطة 
والحریق سعودا على الشاب عبد العزيز ۰ وكان ما هو مدون فی هذا 
الٹاریخ من انتصار عبد العزیز ٠‏ ولكنه ضمن لاهل هذه الناحية ء 
اي الفرع ء استقلالهم النوعي شرط ان بعترفسوا سياد تنه , 
فيدفعوا الجزية ويلبوا الدعوة للجهاد ٠‏ ومن البلدان الاخرى في اقليم 
الحريق "نعام والمفئيجر » اما الحلوة في اقليم الحوطة فيغلب في سكانها 
عرب عنزی ' 

ثم الحائر في طرف وادي حنيفة الجنوبي » على مسافة خمسة 
وعشرین ميلا من الرياض ؛ وهي تدعى حائر سبيع لان سكانها من 
عرب هذه القبيلة النازحين من الغرب ٠‏ وفیها ايضا السهول حلفاء 


نواحي نجد ٥‏ 


ومن الحاثر شمالا بعد بضع ساعات من السير » نصسل الى 
البلدة التي كانت قديما تشاطر اليمامة الشهرة والمجد ٠‏ هي منفوحة 
بلدة الشاعر الأعشى الكبير القريبة من الرياض » والتي آمست اليوم 
منفوحتين الواحدة القديمة ولا تزال خرائبها بادية للعيان » واشانية 
الجديدة على رمية سهم منها ٠‏ 


ان السبب في دوار أودية مذل وادي الرر مه ) العرب بلفظو نها 
مخففة ) »© وخراب مدن مذل اليمامة ومنفوحة ٠‏ هو اما انقطاع المطر 
آعواما متوالية فتجف العيون والابار فينزح أهلها ء واما تھط 49ل 
الامطار التي ترسل السيول في البلاد فتغمر ما یکون في طريقها من 
العمران وتترکه خرابا پبابا ۰ ان من هذه الاخربة ما نشاهده في 
الخرج » وفي وادي حنيفة > وی الباطن من وادي الرمه ٠‏ 


العارض 


قلت ان العارض هو اسم الناحية والعاصمة معا , فيه واحة 
جميلة تمتد من سفح جبل طويق شرقا بجنوب الى منفوحة وفيسه 
عيون الماء العذبة والقلبان ‏ الآبار - المتعددة » والبساتین الثي يزدهي 
فيها النخيل ء وتتماوج في ظلالها اخضرار الجت والبقول ٠‏ 


ويلحق بالرياض او العارض عدة قرى كبيرة » كالدرعبة 
الجديدة » على ثلاث ساعات الى الشمال منه ء وعرقه » وابو الكباج 
التي كانت مسكن آل سعود الاقدمين قبل ان اسست الدرعية › 
والعمارية ء والجبيلة ؛ احدى قرى بني حنيفة ومسكسن مسيلمة 
قديما » والعليينة بلد آل معمر ومسقظ رأس محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 


وهناك جنوب العاصمة منفوحة » والمصائع » وحاثر سبيع التي 


۲۹ لواحي نجد 
مر ذکرها ٠‏ وغربا منها » في طرف الحمادة الجنوبي ضرمی ( تلفظ 
اضرمه ) المؤلفة من قصور ومزارع عديدة تسمی الزاحمیات* وجنوبي 
ضرمی الغطغط بلدة الاخوان الشهورین ببسالتهم . اخوان عتيبة ٠‏ 
ثم البرته على مرحلة منه شمالا » وهي آول بلدة في الجهة الجنوسة 
من الوشم ٠‏ اما 

الحمادة 

التي ذکرت فهي سهل يمتد من الشمال الى الجنوب بین جبل 
طوبق ونفود السر ۰ وفیه الز'لفي وغیرها من الفری ۰ بعضها في 
النفود الكائنة بینها وبين عنيزة » وبعضها في السهل ۰ ومن هذه 
الفری مليح » بين الزلفي وانغاط ؛ وفریثان ء وهما هجرتان من هجر 
مطير ٠‏ وجنوبيفريثان الداهنة من هجر عتيبة ٠‏ 

اما الغاط التي هي بين الجمعة قاعدة سلدير وبين الز لفي ۰ 
على مرحلة واحدة من الاثنتين » فهي مشهورة بأنها مسكن « السدارة » 
من أعيان أهل سدیر ء الذين صاهر هم آل سعود قديما وحديثا * 
وأمروهم في البلاد ۰ فقد كان تركي السديري أميرا على عمان في 
الزمن الغابر » وكان ولده احمد » جد عبد العزیز ء اميرا على الاحساء 
في عهد الامام فيصل » وولداه محمد وعبد المحسن متوليين الحكم في 
القصيم وفي المجمعه ٠‏ 

نعود الان الى النواحي التي هي شمالي الرياض ہ وأولها : 

الشعیب 


التي تفصل بين العارض وسدیر ء قاعدنها حریمله على مرحلتین 
من الرپاض ء ( عمرت سنه ١١۰٥ھ‏ ) وأهم بلدانها القرپنة ر عمرت 
سنة ۵۱۱۰۱ ) وملهم 0 وصلبوخ , وسدوس التي فيها اتار قديمة 
قيل انها حمیربه ٠‏ ثم 


والدة جلالة الملك عبدالعزيز من السدارة ٠‏ 


نواحي نجد ۳۷ 
الحمل 
وثادق قاعدتها » التي عمرت سنة ۱۶۷۹ھ » والصلفر۹ات » هي 
والبير تدعی كلها اللهزوم ۰ اما الصفرات فهي عدة بلاد قريبة مسن 
ثادق ٠‏ وهناك البير جنوبي انصفرات ( عمرت سنة ۱۰۱۵ ه) 
والر غبة ( عمرت سنة ۱۰۷۹ ه ) ۰ من الشعيب والحمل نستمر 
مصبعدین في جبل طويق الى 


'سدیر 


اکبر تواحي الجبل » وقاعدتها المجمعة ( عمرت سئة 8٠١‏ ه) 
التي يقال لها ولحرمه منیخ ء والتي تبعد مفة ميل عن عنيزه الى 
الشرق ء تفصل بين البلدین نفود كبيرة تمتد جنوبا الى وادي السر ۰ 
آما بلدان سدیر فعديدة » ومن أكبرها وأقدمها حرمه ( عمرت سنة 
۰ هه ) ووشي » وجوي ؛ وجلاجل » والتويم ( عمرت سنه ۷۰۰ ه) 
والداخلة » والحصون > والحنوبية » والعطار » والجريفة » والعودة, 
وعشيرة » والخطامة » و تمر » والخیس ء والروضة ( روضة سد بر ) 

الوشم * 

هذه الناحية هي غربي جبل طویق » وغربا بجنوب من سدير' 
قاعدنها شقراء ء وأهم بلدانها ثرمدا ء والجريفة والقراین » وأشیقر 
على ساعتين من شقراء » والفرعة على رمية سهم من أشيقر ء والة لقصب 
على ثمانية عشر ميلا من شقراء ء ومرآة بلد امريء القيس ثم الحلر يدق 
على مرحلة واحدة من روضة سدیر ٠‏ 


القصیم 


لم تكن تعتبر في الاضي من نواحي نجد » وقد يجوز أن لا نعدها 
اليوم الا من ملحقاته ۰ فقد طالا تنازعت السيادة فيه » عنسیزه 
وبریده » ونزعت کلتاهما الى الاستقلال عن ابن الرشید وعن ابن 


7 راجع ملوك العرب ‏ الجزء الثاني » صفحات 51١١5‏ ۱۱۹ الطبعة الخامسة ٠‏ 


ان في هذا التاريخ الکفایة عن البلدین وامرائهما » وفي «ملوك 
العرب» * الکفاية في وصف اهل القصیم وسجاپاهم ا مرنة التي تختلف 
عن سجايا اهل الجنوب ٠‏ 

أما أهم بلدان هذه الناحية ء بعد بلريده وعلنيزه “ فهي البكيرية 
( عمرت سنة ۱۱۸۹ ه ) والهلالية ء والخبراء ( عمرت سنة 
۰ ه ) والبدايم ٠‏ وكلها لا لبعد عن علنیزه أكثر من خمسة 
وعشرين ميلا ٠‏ ثم الرس وملحقاته ء وهي على مسافة خمسة وثلاثين 
ميلا غربي عنيزه ۰ ثم النبهانية على مرحلتين منها الى الغرب , 
والمذنب على مرحلة منها الى الجنوب , والقصيبا على مرحلتين وأزود 
منها الى الشمال » والاسياح »> وعين فهيد » والطرفية على مرحلتين 
شرقا من بریده ۰ وهناك شمالا بغرب من القصیم» على خمسة مراحل 
منه 


جبل شمر 
اي جبلا طيء > اجا وسلمی » وما یتبعھما من السهول والجبال ٠‏ 
سکانها نحو ثلاثين الف وهم مثل اهل انقصیسم پکثرون الاسفاد 
والالاجار » وپبارون بالترفه أهل الامصار » وبالبسالة والشجاعة أهل 
القفار ٠‏ 


وهناك قرى عدیدة منها قفار »> وقبه » وبقعاء » وسمیراء ؛ 
و کهفة هي كلها تا بعة لحائل ۰ واذا سرنا منها شمالا بغرب واجتزنا 
النفود الکبری نصل الى جوف آل عمرو او 
وادي سرحان 


التي كانت لعرب الروله من عنزی فاستولى علیها ابن الرشید » 
ثم بعد سقوط حائل دخلت في حوزة ابن سعود ۰ قاعدتها الجوف 


* الجزء الثاني تب صفحات ۱۲۰ ۔ ۱۲۹ - الطبعة الخامسة ٠‏ 


نو احي نجد ۹ 


و آهم قراها سکاکه » وقاره وقردات الملح » وأثره » وقراقر ۰ هناك 
عند الطرف الشمالي من وادي سرحان الحدود الشمالية الغربية 
لسلطنة نحد ٠‏ 


الاحساء 


. هي اكبر واخصب النواحي ء بعد جبل شمر والقصيم › التابعة 
لسلطنة نجد ٠‏ جاء في الكامل للمبرد * : « الحساء جمع حسي وهو 
موضع رمل تحته صلابة » فاذا امطرت السماء على ذلك الرمل نزل 
الاء فمنعته الصلابة ان يغيض » ومنع الرمل السمائم ان تنشفه ٠‏ 
فاذا بحث ذلك الرمل اصيب الماء ٠‏ يقال حسي ء احساء وحساء » ۰ 


هذا الوصف علمي صحیح ۰ الا أن في الاحساء واحات متفرقة 
اهمها واحتا الحساء والقطيف » وبینهما ارض رملية مثل الني وصفها 
البر"د ٠‏ وفي هذه الواحات الباه الجارية » والعیون العذبة »والیساتن 
الغناء » والارض التي تصلح للحراثة » فتزرع فیها الحنطة ء والشعیر» 
والسمسم > والذرة ء والارز ۰ وفي الحساء قرب الهفوف عون 
معدنية متنوعة ء ماؤها حار وبارد ء آهمها عين نجم قرب الیثرز التي 
يتغنى الشعراء بمائها العجيب ‏ مائها العدني الحار ٠‏ 

قد كانت الحساء في ايام القرامطة عاصمة مقاطعة هجر » ثم 
استولى عليها الامراء العيو نیون *ه وفي سنة ٦۹۲ھ‏ ( ۱۵۲۰ م ) في عهد 
السلطان سليم الاول ء دخلت في حوزة الدولة العثمانية التي كانت 
قد استولت على اليمن ءفعدت الحسا من الولايات اليمانية ٠‏ قم 
اخلتها الدو لة فاستولی علیها دنو خالد الى حین ظهعور أل سعود 
الذين ادخلوا بني خالد في طاعتهم ٠‏ 


۷ ه ( ۱۸۷۰ م ) دوم كان مدحت باشا متولیا على بغداد » عادت 


* الجزء الاول صفحة ۷٦‏ طبعة لیبسك سنة ۱۸4۲ م في أربعة اجزاء ٠‏ 
* راجم ملوك العرب - الجزء الثاني ,صفحة ۲۲ - الطبعة الخامبية ٠‏ 


الدولة الى الاحساء فاحتلتها ء وأطلقت علیها تیمنا اسم لواء نيحد ۰ 
ولکنها في مدة اربعين سنة لم تتمکن من سبط سیادتها علی باع من 
الارض خارج الواحات ٠‏ 


هذه هي نواحي نجد وآهم ملحقاتها » ما عدا عسير » وفپها 
بسكن الحضر من اهل البلاد ۰ اما البدو فسکناهم الخیام ء وقد قل 
عددهم في عهد السلطان عبد العزیز بسبب الهلجر ‏ القری الستحدلة ) 
التي شرع في تأسیسها منذ عشرین سنة * فسکان نجد اذن هم الیوم 
أساسا ثلاث طبقات البدو » وأهل الهحر ء والحضر ° 


بپب نی یی ینف یٹ یی 


* 


في اللحق صفحة ع من هذا التار یخ اسماء هذه الهجر وعددها وعدد سکانها 
وذلك سننة ۶۵ م ۱۹۲۷ م عند سدور هذا التاريخ (الناشر) 


النبن الثانية 
تحمل بن عبل الوهاب و الوھاہت 


ولد سنة ۵۸۱۱۱۵ ۱۷۰۳م 


توفي سنة ۸۱۲۰ ۱۷۸۱م 


۳۲ 
من موّلفانه 


التوحيد في ما بحب من وق الله علی العیید 

السيرة المختصرة 

کشف الشبهات 

اصول الا ہمان 

فضائل الاسلام 

أحادبث الفتن 

مختصر صحیح البخاري 

مسائل الحاهلة 

مجموعة الحديث ‏ فيه کتاب للشیخ بعنوان نصيحة السلمین 
وکتاب الكبائر 


استنباط القرآن 
رسائل عدة ذكرها ونقل بعضها حسين بن غنام في ناريخه 


۳۳ 
نسب محمد بن عبد الوهاب (۱) 
عد نان 


0 محذوف من آجداده آکثر من ۱۵ درجة ۰ 


تس 


« ان الدعاء كله لشء يكفر من صرف شیئا لسواه 4 


محمد بن عبد الوهاپ 


« محبة الاو لہاء والصالحین انما هي اتبساع هد يهم وآتارهصم 
والاستنارة بضياء ء آنوارهم » ۰ 


محمد بن عبد الوماپ 


2 الشاهد الني بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون 
الله » والاححار الني تقصد للتبرك والتذر والتقبيل لا يجوز ابقاء شيء 
منها على وجه الارض مع القدرة على ازالته 6 


من رسالته الى عبدالله بن سحیم 


محمد دن عیک الوهاب 


والوهابية 


مدحورا ٠‏ قتله خالد بن الوليد في وقعة الروضة ۰ وفي وادي حنيفة › 
بعد الف ومئة سنة ء ظهر محمد بن غبد الوهاب الذي کافح الدع 
والخرافات فكان من الفائزین 2٠‏ | 


قبل ظهور هذا الصلح النجدي كان العرب في نجد » بل في 
الشطر الشرقي من شبه الجز برة » منغمسين في عقائد وعبادات جاءتهم 
من النجف ومن الاهواز » أو بالحري من بلاد فارس ۰ فکان لا يزال 
للفرامطة آثر في الاحساء , وکانت للقبور شفاعة لا شفاعة فوقها . 
فحلها الناس الحل الاعلی في العبادة والتوسل ۰ والحق پقال ان هذه 
البدع + او هذه الشرافات القديمة » ابعدت العرب بادية وساضرة عن 
حقيقة الدین الکبری وجوهره الروحي ٠‏ 


ابعدنهم عن الاسلام الذي جاء ببطل عبادة الاوثان و کل ما فيه 
روح العبادة لغار الله ٠‏ فعادوا الى ما كان فيه آجدادهم وامعنوا آکشر 
منهم فی الخزعبلات والاضالیل ء فلم یتوسلوا فقط الى قبور الاولياء بل 
تعددت القباب فوق القبور فصارت الشفاعة الکبری للاحجار ٠‏ بل کانوا 
بعبدون حتى الاشجار » فیعلقون على أغصانها الرقاع ويقدمون لهاالنذور 
ومن هذه الاشجار في نجد » خصوصا في كهوف جبل طوبق ووادي 
حنيفة ؛ ما كانت تفوق سواها شهرة ء وتمتاز اسما وفعلا , في نظر 
عبادها الذین کانوا بجیئونها من آقصي نواحي الجزبرة متبرکن 
متوسلين ۰ 
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۳۹ النبذة الثانية 


قلت ان هذه العبادات ابعدت العرب عن الاسلام بل انستهم 
حفاثقه وأركانه . فقل" منهم من کانوا یقرآون القرآن ویفهمون ۰ قال 
الژرخ النجدي : « اهمل الناس الصلوة وال زكوة والحسج و کانوا لا 
بعرفون حتی مر کز الکعبة » ۰ ویکلمة آوضح عادوا الى الوثئنية ۰ 
فجاء ابن عبد الوعاب يعيدهم الى الاسلام ۰ فکان منذ نشأنه الى 
يوم وفائه يدعو للرجوع الى الكتاب والسنة ء وقد انتشرت دعوته 
في نصف قرن بين الحاضرة والبادية » وعمت في. عهد سعود الكبير 
البلاد العربية جمعاء * 


نعم قد کان في نجد علماء بتبعون الامام احمد بن حنبل في 
المذهب والاحكام ٠‏ ولكن علمهم لم پخل' مما يشوب طريقة المجتهدين 
المتصوفيل ۰ فكانوا من هذا القبيل بشبهون علماء الكنيسسية المسيحية 
في القرون الوسطى ٠‏ 

ومن كبار اولثك العلماء النجحدبين جد صاحب الترجمة سليمان 
بن علي التميمي ٠‏ فقد كان رجلا فاضلا كريما » تولى منصب الفتوى 
في نحد » ودرس علمي التفسر والحدیث ء وکان لحبه العلم ینفتق 
على الطلبة من ماله الخاص ناهيك عن بيته الذي كان على الدوام 
مفتوحا للفقراء والظلومن اللاحئن الى بره واحسانه ۰ 

وكان ادئه عبد الوهاب مثله من رجال العلم والحجى »> لول 
القضاء ء في بعض بلدان العارض فكان عادلا حكيما ؛ وألف عدة رسائل 
في الفقه والتفسير »> ولقن ابنه محمدا شیئا من العسلوم التي کان 
بحسلها أما سجيته الکبری » تلك التي تمیز العالم الحقيقي عن سواه 
من الناس ء انما هي الوداعة والتواضع ٠‏ وناهيك بها من سجية تحمل 
متاحيها عل الاقزار الل خا کان فن لہ عع ار عش 
كبير ۰ فقد طالا استعان الشیخ عبد الوهاب باہد ے محمد في حل 
المعضلات الفقهية والدينية 2 وهو القائل : « قد استفدت من ولدي 
محمد فوائد شنی في الاحكام » » 


كانت ولادة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي 


محمد بن عبد الوهاپ ۳۹ 


فيالسنة الخامسة عشرة والمئة بعد الالف هر ۰ الوافقة ( ۱۷۰۲ م )في 
العستنه بوادي حنيفه » وقيل في أحريملة ٠‏ على أن المؤرخ ابن بشر 
يزيل على ما آری الريب في الرواية الاولی اذ يقول : « ولد في العینینه 
قبل أن ينقل آبوه الى حريملة » ۰ فكأن عبد الوهاب نقل يوم كان 
ادنة صغبرا فتضاربت بعد ند الآراء في آبة البلدتين مسقط رآسه ۰ 


والاقرب انی الصحة روابة ابن شر ٠‏ 


ولد محمد على شيء من الشذوذ ء و کان سبافا في عقله ومي. 
جسمه » سريع البلوغ في الاثنين » متوقد الذهن » حاد الزاج ٠‏ فقد 
استظهر القرآن قبل بلوغه العشرة » وبلغ الاحتلام قبل اکمال الائنتي 
عشرة سنة ۰ قال أبوه : « ورأيته آهلا لاصلوة في الحماعة وزو حنه 
في ذاك العام » * وما عتم بعد ذلك ان حج وأدى الناسك على التمام 
واكام شهرين في المدينة ٠‏ تم عاد الى بلده وأخذ في القراءة على والده 
ولكنه لم يكتف بذلك فرحل طالبا المزيد ٠‏ زار الحجساز والإحساء 
والبصرة مرارا وكان الشیخ عبدالله بن ابراهيم آل سيف النجدي 
والشیح محمد حيوة السندي المد ني من أسائذنه ٠‏ فغرست في ذهنه 
مذاهب دلت في نموها الضئیل على ما تاصل فيه بمسقط رأسه في 
بيت والده من مذهب الامام احمد بن حنبل ٭ 


وقد كانت آکثر اقامته في البصرة حيث قرأ الكثير من كتسبب 
اللغة والحديث على الشيخ محمد المجموعي ء ولم ينحصر جهده في 
الدرس بل شرع يبشر هنالك ہما تجلی له من حقائق التوحيد ٠‏ فهو 
القائل : « كان اناس من مشركي البصرة يآتون الي بشبهات يلقونها 
علي“ فاقول وهم قعود لدي , لا تصلح العبادة كلها الا لله » فيبهت کل 
منهم ء فلا ينطق فوه * » 


اما النفوذ الاكبر في البصرة في نلك الايام فكان لا يزال للشيعة » 
مكبرة الاولیاء۰ ولكن ابن عبد الوهاب الشاب لم يحجم عن القول الحق 


۳۸ النبذة الثانية 


حسب اعتفاده ء فآدهش الناس وآنارهم عليه ء فأخرجوه ذات يوم 
من البصرة ۰ مشی في الهجيرة مطرودا یقصد الى الزبير » وکان في 
ليله آن ہزور الشدام »> و لکنه لضیق ذات بده انثنی عن عزمه وعاد 
الى نحد فأقام ووالده عبد الوهاب في حربملة ٠‏ ثم شرع سث مت دا 
التوحيد وينادي باخلاص العبادة لله وحده » فكان شدید اللهجة ء 
قوي الحجة ٠‏ وكأن في حريملة قبیلنان لاحداهما رهط من العبيسد 
كثيرو الفساد والفسق ء فحاول الشیخ محمد ان بردعهم فأغضبهم 1 
فقاموا عليه ذات ليلة ير يدون قثله ء قفر هاربا الى العیینه ٠‏ 


بعد عودته الثانية الى مسقط رأسه بدأ فعلا نشر الدعوة ٠‏ دل 
قد شبت هناك نيران حربها ء فرفعت بين الانصار اعلام التوحيد , 
ولاعت سيوف الحق المسلولة ۰ اردعو! العاندین والعارضین ! وکان 
الشیخ محمد يزداد شدة یوما فيوما ء فأشتهر أهره ف جمیع بلدان 
العارض › في حردملة والعبينة والدرعية والرياض ومنفوحة ء وتعدد 
أتباعه وأعداؤه ٠‏ بل ظهر الانصار وكان ثنيان بن سعود وأخوه 
مشاري ف طلیعتهم " 

وکان النصير الاول الكبير هو عثمان بن معمر الذي كان 
يومذاك امير العپینة ۰ وقد اتفق بن معمر وابن عبد الوهاب علسى 
العمل الاول الخطیر في شر الدعوة » العمل الذي أضرم نار الحماسة 
ونار العداء في الناس ۰ قلت ان عرب نجد کانوا في ذلك الحین 
يقدسون القبور » بل کانوا پعبدون القباب فوق القبور » والاشجار 
التي بزرعونها في ظل القباب ۰ فأول ما باشر الشیخ محمد هو انه امر 
الامير عثمان تلميذه الاول من الامراء الحاكمين ء بهدم القباب 
والساجد المبنية في الجبيلة على قبور الصحابة ء وبقطع الاشجار 
التي کانت تتوسل اليها الئاس ۰ 


قبل الامس ء وخرج والشیخ وجماعة من الانصار الى الجبيلة 
فهدموا قباب القصور »> قبور الصحابة هناك ٠‏ تم تناول الشیخ 
محمد الفأس بيده وانهال على الشجرة التي كانت مشهورة في وادي 


محمد بن عبد الوهاب ۹ 


حنيفة e‏ ¢ » الذیب 6 » ولية اناو طالية لحرت 
الحبيب 5 


صاتت الشجرة العجيبة وهي تهوي الى الارض ۰ فكان لصوتها 
الرهيب صدى تردد في شبعاب الوادي وفي جبال سدير ٠‏ لم اقندی 


التابعون بأمرائهم فشرعوا يهدمون القباب ويجعلون القبور مسئمة 
کقبور الصحابة ۰ 


هذا هو الحادث الاول الخطیر في تاريخ الدعوة ۰ اما الحسادث 
الثاني فهو اشد منه خطورة لان فيه قطع امرأة لا قطم شجرة ۰ انت 
تعلم ان الشرع الاسلامي بوجب قتل الزانية رجما ۰ ودعوة الشیخ 
انما هي الرجوع الى الشرع » الى القرآن قبل کل شيء ۰ الزانية ء 
هي ذي في العيينة ۰ وقد ليت زناها بافرارها وبشهادة أربعة آعیان + 
فجيء بها الى الساحة وأمر الشیخ ان "تشد عليها ثيابها و'ترجم ٠‏ 
رمى الامير عثمان بن معمر الحجر الاول ء وتبعه الراجمون ليتم 
الحكم المشروع بالسنة والاجماع ٠‏ لم يذكر التاریخ شبها لهذه 
الفاجعة ء فكأن الشیخ رأى فیها الازهاب انکافی ٠‏ 


eT‏ الصاعقة في القلوب لات تر کے 

آناس » وصاح آخرون" ومن هؤلاء أهل الحساء الذین قاموا بحتحون» 

فقد کانوا كما قلت مستمتعین بأشياء من اباحية انقرامطة ء فکتب 

اميرهم سلیمان آل محمد رئيس بني خالد الذي كان عنید حکمه حتى 

في العارض » وكان ابن معمر عاملا له » يهدد الشيخ المصلح بالقتل 

اذا كان لا يرجع عن غيه « في زيغ قلوب المسلمين وافساد دينهم » ٠‏ 
* وقيل ان امرأة بغي جاءت الى الشمیخ تلتمس التوبة على يده فردها اولا وثانيا 
والٹا ثم حكم عليها بالرجم 


٤‏ النبذة الثانية 


لم برجم الشیخ المصلح عن دعونه ۰ فارسل الامیر سلیمان 
ا ی عامله الامر عثمان يأمره بقتل محمد بن عبد الو ہاب ۰ فرأی الا مر 
ان خير طريقة لحفظ منصبه » وخلاص صاحبه ء هي أن يغادر 
الشیخ العيينة ٠‏ 


رحدل المصلح الى الدرعية * فكانت الهجرة الثالشة وهو فسي 
الثانية والاربعين من سنه ٠‏ وقد نزل هناك ضيفا على احد تلامیذه 
احمد بن سويلم » فتهافت عليه الانصار وبالغوا في اكرامه ٠‏ الا ان 
محمد بن سعود امیر الدرعية تردد ف مقا دلته › فالح عليه بذلك 
اخواه ثنيان ومشاري , فظل مترددا ۰ ثم لجأ الى زوجته* وكانت 
من النساء العاقلات النبيهات ۰ فأخبراها بما يدعو الشيخ اليه وبما 
بنھی عنه ۰ فارتاحت ال ذلك ووعد تهما خيرا + وهذا ما يدل على 
ما للمرأة حتی داخل الحر بم ووراء الححاب من الغأثير الطیب اللهم 
اذا لانت عاقله » وعالمة بشوون الامة ۰ قالت هذه « الخدیحة » 
الفاضلة لامیرها ابن سعود : « ان هذا الرحل ساقه الله اليك وهو 
غنيمة ء فاغتنم ما خصك الله به » ۰ 


قل الامير قو لها « ووضع الله في قلبه محبة الشيخ ومحبة 
ما دعا اليه » فأراد أن بدعوه للمقابلة ء فقال اخوه مشاري : « سر 
بر حلك واظهر نعظيمه و توقیره لیسلم من اذى الناس » فسار محمد 
بن سعود الى بيت ابن سویلم ورحب بابن عبد الوهاب قائلا : 
« ابشر ببلد خير من بلادك وبالعز والمنعة » ٠‏ فقال الشيخ : « وأنا 
ابشرك بالعز والتمكين اذا عأهدتني على كلمة التوحيد التي دعت 
اليها الرسل كلهم » ٠‏ 


وفي ذلك الیوم عفد العهد الذي اجمع دين عقيدة المصلح وسیادة 
* كتاب « ملوك العرب » ( الجزء الثاني ) الطبعة الخامسة ء فصل الوشم ص ۱۱۱ 
وما يلي منه وصف لوادي حنيفة وبلدانه ٠‏ 


* هي موضى بنت ابي وهطان من آل كثير ٠‏ 


محمد بن غبد الوهاب 3 


الامير ‏ بین المذهب والسيف ‏ فتعهد محمد بن سعود بنشر دیسن 
التوحيد في البلاد العربية » وتعهد ابن عبد الوهاب بأن يقيم فيالدرعية 
معلما ء وان لا یحلف أميرا آخر من أمراء العرب ٠‏ 


ولا يزال هذا العهد مرعيا بين البيتين بيت سعود وبيت 
الشیخ* حتى اليوم * 


۲ 


كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقد الرابع من العمر 
عندما بايع ابن سعود ( ۱۱۵۷ ه ۱۷4۶ م) على أن يكون أماما يتبعه 
المسلمون » وتعاهد الاثنان على كلمة التوحيد ونشرها بين العرب ۰ 


ولا علم الامير عثمان بن معمر بذلك جاء يسترضي صديقه 
ویسانه الرجوع الى العيينة فلم يفز بیغیته ٠‏ ذلك لان الشیخ عاهد 
ابن سمود على أن يقيم في الدرعية , فجعلها مقره الدائم » فأصبحت 
في الشطر الثاني من حياته قطب دين التوحيد , ومطلع انوار العلم 
التي كأنت تنبثق من شمسه الترقة ٠‏ فقد تخرج عليه اناس کثپرون. 
كان پرسلهم الى البلدان القاصية والدانية مبشرین » معلمسپن 
مرشدين » متذرین * 

كانت الدرعية بومثذ بلدة صغيرة قلیله آسباب الرزق والثروة ٠‏ 
ولا کثر الوافدون على الشیخ ضاق بهم العيشى فكانوا یحترفون 
في اللیل ویتعلمون في النهار ۰ وما دنا الفرن الثاني عشر من الزوال 
حتی اصبحت اکبر مدینة في البلاد العربية » يقيم فیها العرب من 
الیمن وعمان ومن الححاز والعراق والشام ۰ 


قد رأى ابن بشر الدرعية في زمن سعود بن عبد العزيز فدهش 


في نجد بعرف محمد بن عبد الوهاب بالشیخ وندعی سلالته بل الشیخ ۰ 
۱ 


٢‏ النبذة الثانية 


« نظرت الى موسمها وأنا في مکان مرتفع وهو في الوضم العروف 
بالماطن بین منازلها الغربية التي لآل سعود العروفة بالطريف ؛ وبين 
منازلها الشرقية العروفه بالبجيري التي فيها ابناء الشیخ » ورأيت 
موسم الرجال في جانب » وموسم النساء * في جانب آخر وما فيهما 
من الذهب والفضة ء والسلاح والابل والاغنام , وكثرة ما بتعاطون 
من البيع والشراء ء والاخذ والعطاء ۰ وهو كمد البصر تسمع فيه 
الاصوات كدري النحل » والدكاكين الى حانبيه الشرقي والغر ي 
وفيها من الثياب والقماش وأنواع الالبسة والسلاح مما لا يوصف ٠»‏ 


عتمرت كلمة التوحيد الدرعية ٤‏ فأصبحت في ایام سعود الكبير 
عاصمه البلاد العر بية 1 وصار الشيخ محمد فيها الم جسع الاعلى في 
العلوم والاحکام ۶ على آنه ظل مع ذلك بعلم و دشر ویولف ویراسل 
وینافش ناشرا مذهبه مدافعاً عنه ۰ حتی أن اولاده الخمسة حسسن 
وحسين وعلي وعبد الله وابراهيم كانوا عونا له في التعليم ٠‏ قال 
ابن دشر : « قد رأبت لهؤلاء الخمسة محالس ومحافل للتدريس في 
بلد الدرعية » وعندهم انطلبة الكثيرون من سائر لواحي نجد ومن 
اهل صنعاء وزبيد وعمان وغيرها من الاقطار ٠‏ 


اما التعليم فقد كان مجانأ ء بل كان للطلبة تنفق مسن بيت 
ا مال ء وللاذكياء منهم جوائز فوق ذلك من مال وكساء ٠‏ هناك 
تلالات آنوار الدين والفقه والحديث » فكانت الدرعية في تلك الايام 
متل رومه في العهد السيحي الاوسط , و کانت مدارس الشیخ محمد 
وأولاده مثل المدرسة الکبری برومة نش الایمان ۰ ولد هذا النجدي 
الكبير ونشأ في بيت العلم والزهد فأشرب روحه بنيه ء وأخذ احفاده 
وأبنائهم العلم عنهم وعنه » فهم لا يزالون حتی اليوم محافظين على 
هذا الارث الثمين › الا انه پنقصهم شيء من الرو نة العقلية والروحیة؛ 


0199, 800 


* بقي للنساء فی نجد ستی ۱۳۵ م ۱۹۲۷ م سوق خاص بهن يبعن ویشترین فيه ٠‏ 


محمد بن عبد الوهاب ۳ 
بعادون عبتا سئة التطور والعمران ۰ 
لم پتدخل الشیخ محمد في شوون الملك المدنية ولکن الامر 
محمدا وابنه عبد العزیز کانا يستشيرانه في الاحکام الشرعية, 
و کانت له الکلمة الاولی في البايعة على الامامة ٠‏ 


۳ 


ظلت الدرعية فطبا للعلم وانتعلیم الى يوم دمرها ابراهیم باشا 
الصري ۰ وبعد أن استوطنها الشیخ شرع یکانب الروساء والشایج 
بحذرهم من الشرك وبدعوهم لدین الله ودين التوحید ٠‏ وکان سلیمان 
آل محمد آمبر الحساء » وابن مقلق أمير القطيف »> وابن تويني آم ترا 
في انبصرة » وابن دواس حالما مستقلا ف الر باض ء وکلهم اص سداء 
لمذهب التوحيد ٠‏ هم الامراء الاعداء ۰ وهناك العلماء السنيون 
والشيعيون الذين سخروا منه ء وافتروا عليه » وشرعوا يتهمونه ہما 
انهم به الخوارج من قبل ٠‏ حتى ان بعضهسم سعى لدى الحكام 

أول من ضلله وكفره وسعى الى العلماء في البصمءة والاحساء 
والحرمين في مقاومته وقتله ء ائنان من مطاوعة الرياض هما محمد 
بن سحيم وابنه سليمان » فقالا ان ابن عبد الوهاب خارجي » بل من 
اقبح المضللين والكفار » وشر الخوارج والفجار ٠‏ ومن جملة من رفض 
دعوته ورد عليه في باديء الامر اخوه سليمان بن عبد الوهاب الذي 
كان متوليا انقضاء في حريملة ٠‏ ولكنه اهندی بعدئذ وتاب 2 فاقسر 
بخطأه وقال ان كتابه لم يكتب لوجه الله ٠‏ 

حارب المصلح العلماء أعداءه بالعلم ٠‏ ولكن الجهلة » أي عامة 
الناس الذين اثارهم العلماء عليه ء لا يقرأون » وقلما يفهمون فلا 
يميزون بين الزيادة والعبادة مثلا » وبين الاكرام والتوسل ٠‏ قيل لهم 
ان ابن عبد الوهاب پنکر كرامة الاولياء » وهو لا ینکر غير الدعوة 
لهم ٠‏ وقيل انه يحرم زيارة القبور وهو لم يحرم غير عبادتها والتشفع 


٤‏ النبذة الثانية 


بها ٠‏ ولکن العربان لا يقرأون ولا يفهمون غير لغة العنف والقوة ٠‏ 
وقد احرز الصلح في تحالفه وابن سعود سيفا بتارا ۰ فالذي لا بفهم 
بالقلم یفهم بالسیف , والذي لا برتدع بالحسنی 'بردع بابن عمها ۰۰۰ 


استل محمد بن سعود الحسام وراج ينهي الاعراب عن افعال 
الحاهلیه, و بدعوهم لدین انحق الذيهو الاسلام المجرد من الخرافات * 
ويامرهم بالعمل بالکتاب والسنة ۰ وکان اتباع ابن عبد الوهاب پدعون 
آ نفسهم دالسلمین وآعدائهم بالشر کین ٠‏ 


شهرت الحرب على المشركين في السنة الاوی ( ۱۱۵۷ هر ) 
من العهد الوهابي السعودي ء فکانت الوقعة الاول في الرياض بين 
رجال ابن سعود ورجال دهام بن دواس ۰ ودهام هدا عصامي دون 
فضيلة اخری تذکر له الا التبات ۰ اغتصب الامارة » وهو من خدام 
انقصر واستمر أميرا ثلاثين سنه في زمن الزعازع الدينية والفنن 


والحروب ۰ 


ادن موسی ابا زرعة وتولى مکانه * تم فر هاربا فتو ی الامارة دهام 


حادية موا عي الاعالي »> فاستنجد بابن سعود فأنجده وأقره 


في مركزه ٠‏ ولكن العبيد مناكيد فكيف بخدامهم ؛ 


دعا ابن سعود صديقه ابن دواس لدين التوحيد فأبى ٠‏ لم 
اندره فاستكبر وقال : ومن هو ابن مقرن ليحمل مفاتیح الجنة وینذر 
الناس بالنار ؟ شبت الحرب ۰ وكان ابن دواس فيها أشد اعداء 
التوحيد وآل سعود ۰ حاربهم في اندور الاول عشر سنین وهو پحتل 
اليوم بلدا ويخليه غدا ٠‏ وحاربهم كذلك بالدسائس والفتن فقد 
ظهرت الردة في سنة ۷ ه في بعض بلدان العارض التي كانت 
في حوزة ابن سعود و كأن هو من عواملها الخفية ٠‏ 
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ولكن المصلح غلب الفتن ٠‏ بادر الشيخ محمد الى نجدة ابن 
سعود ف تأديب الر ندین ٭ حاءت الكلمة النارية قحك السیف 
و تعضده ۰ فقد دعا الشیخ الرؤساء والزعماء من جميع البلدان الى 
الدرعية ء وخطب فیهم باسم الله . فاعاد ال قلوبهم قبس الایمان ء 
وأضرم فيهم ثانية نار الحهاد ٠‏ 

ومع ذلك فقد استمر ابن دواس بحارب ابن سعود عشرين 
سنه ء بحاربه بالمقاتلة والخاتلة ٠‏ والاه ثم عاداه مرارا ٠‏ عاهده 
اربع مرات حبا بددن الله والسلم » ونكث اربع مرات عهده حتی انه 
انضم مرة الى جيشه وحارب الشر کین ٠‏ على انه بعد نعدد الوقعات 
والسدنات والعاهندات والخیائسات دحر في سنة ۱۱۸۷ هر 
ر ۱۷۷۲ م ) الدحرة التامة النهائية ۰ دحره الامیر عبد العزیز بن 
محمد الذي دخل الرياض ظافرا ٠‏ ولكنه لم بغز بدھام الدواس 
الذي فر هاربا الى بلاد الخر ج ونونی هناك ٠‏ 

وكان للموحدين خصم آخر لدود بدعی عريعر » خلف الامسبر 
سليمان رئيس بني خالد في الحساء ٠‏ فقد جاء بجيشس جرار من 
العربان » وفيهم جنود من عنزى كبيرهم ابن هذال * , وبمداقفع 
حملتها الحمال فاحتازت بها الدهناء ٠‏ نصبت الدافع وحوصرت 
الدرعية ٠‏ وانضم الى العدو كثيرون من اصحاب الردة » ومن آهل 
الوشم وسدير الذين ترددوا في قبول التوحيد ٠‏ 


وقد كان عريعر صاحب مكر وحيلة ء بل كان مخترعا ۰ فبعد 
أن حاصر الدرعية شهرا دون نتیحة بشکر عليها اختر۱ع آله جديدة 
للحرب سميت الزحافة ٠‏ وهي صندوق من خشب يسير محمولا على 
دراجات ۰ يجلس فيه من العشرة الى العشرين رجلا وهم في امن من 
رصاص العدو فيسوقونه الى السور بریدون هدمه ٠‏ وما أشبه زحافة 
عر بعر بدبابة الیوم ثم حاول عريعر ان پنصب مدفعا كبيرا بدمر 
به دو فأمر وت الحديد و النحاس لهذه الغاية وباشر العمل ° 


3 اس ولا زا من أعداء وسيسد وآل سعود ٠‏ وكان كبيرهم نهد بك 


3 النبذة الثائية 


شبت النران » ونفخت المنافخ » وذابت في الراحل المعادن ولكنها 
في النهاية صدت الطالب ءوعصت القالب ۰ قال مؤرخ ذلك الزمان : 
« كلما آفرغها فى القالب آبت » ۰ 


و کان لعريعر ابن اسمه سعدون لم يرغب مثله في التوحید فحمل 
على آهله في الجنوب ۰ اجتاز الدهناء بجيشه ؛ ومعه الدافع أيضا ء 
وهو سغي اليمامة لینجد آهلها على الموحدين ٠‏ ولکنه ء بعد ان جاء 
اليمامة بمدافعه ء عاد منها بدونها ء مثلما عاد أبوه من الدرعیة ٠‏ ولا 
تزال هذه المدافع محفوظة في بريدة ٠‏ 


كلسر الاب وكسر الابن » فعادا للمرة الثالثة موحدين قواهما 
ب لا بد من التوحيد على الاقل في القئال ‏ وحاصرا بريدة » فاستمر 
الحصار أربعة أشهر ٠‏ واستخدمت فيه الرحافات التي لم تخفف عن 
الاب والابن وجيوشهما ذل الخيبة والاندحار ٠‏ 


أهل التوحيد لم يستفيدوا من هذه الغلبات المتوالية لان 
وجود العدو في نجد كان پشجم على العصيان أولئك الذين اكرهوا 
في دينهم » واولئك الذين تخاذلوا ٠‏ لذلك تعددت الردات في الشمال 
وفي الجنوب ٠‏ فکان الو حدون اذا امسکوا القصیم تتفلت من أيديهم 
الخر ج واذا وحدت الحمعة تعود البمامة الى شركها القديم ۰ 


اول من داشر الحهاد ف سیل الدعوة الامیر محمد بن سعود 
واخوانه ٠‏ ولکن بطل التوحيد الاول هو عبد العزيز بن محمد الذي 
كان بغزو فی الجزيرة شمالها وغربها وشرفها وجنوبها ست غزوات 
ف بعض الاعوام » فوصل في الجئوب الغر بي الى وادي الدو اسر » وفي 
الشمال الشرفي الى السماوة بالعراق ٠‏ بدأ الغزو في ل 
التوحيد وهو ,شاب » وباشره كذلك ابته سعود ب سعود الكبير فانح 
الجزريرة ' 


محمد بن عبد الوهاب ۷ 


قد عاش محمد بن عبد الوهاب ليسمع بهذا النصر الممسين 
وبشاهد ثمار دعوته في من كانوا يؤمون الدرعية من سائر الاقطار 
ليسلموا عليه ۰ ولکنه لم بعش لیسمع بفتح الححاز ودخول سعود 
ظافرا الى مكة المكرمة ٠‏ فقد كانت وفانه قبل ذلك بائنني عشرة 
سئنة »> اي ف السنة السادسة والثتین والالف ه + الموافقة 
( ۱۷۹۲م ) يوم كان سعود بحارب عرب النتفق خارج البصرة , 
ويوم كانت جيوش الشریف غالب زاحفة من الحجاز لمحاربة امل 

3 

ان في الصفحة الثالنة من كناب هقی ع سال نید 
ابن عبد الوهاب وابن تيمية ما يلي : 

اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلثم هذه 
الثلاث مساثل والعمل بهأ : 

آولا - ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل الينسا 
رسولا فمن آطاعه دخل الحنة »> ومن عصاه دخل النار ٠والدليل‏ 
قوله تعالی : 


انا آرسلنا إلى ۴ تج شاهدا ءا کم گا وددلا ال 


فرعون رشولا» فعصی فرعون آارسول فا حذ ناه أخذا ولا 


ر سورة الزمل آية ۱۵ ) 

الثانية - ان الله لا برضی أن بشرك معه في عبادنه آحدا » 
ملك مقرب ولا نبي مرسل * والدلیل قوله تعال : 
کا ۰ کے وہ و a a‏ 

وان الما جد لله فلا ند عوا مح الله ادأ ٠‏ 

ر سورة الحن آية ۱۸ ) 
امن کات فى مل ان بک ملا سی جو مو اال کس ہار 
پوزع مجانا ۰ و کذلك « التحفة السنية » التي طبعت بنفقة الامام جلالة الملك 

عبد العزیز ٠‏ 


۸ اللبذة الثانية 


الثالئة ‏ أن من آطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة 
من حادة EG‏ 07 


ل اعد 9 ون ٠‏ با له والیوم. الآخر ا 
اق تہ و کا ای هم آو أبتاءھم' آواخوا" پم او 


عشير .0 ( سورة المجادلة آیة ۲۲ 

انك ترى اذن ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب » مشل ابن 
ثيمية والامام احمد بن حنيل » يعود في هذه الاصول الى المصدر 
الاول الاعلى ‏ الى القرآن فكل ما هو مبني عليه من العقائد والاحکام 
لا برد ولا بنتقد + ولكن الحنابلة والوهابيين شع ود 
الاثلمة الاخرين انما الخلاف في التفسير والاجتهاد ٠‏ فالجعفريون 
أي علماء الشيعة > وهم على جهة الاجتهاد في التطرف » بفتصون 
الباب على مصراعيه والحنابلة وهم على الجهة الاخرى المناقضة 
يقفلونه ٠‏ يقرأ الجعفریون بين سطور الكتاب » وفي تلافیف الآيات ٠‏ 
يبنون عليه الاحكام » وما لا بخلو في بعض الاحايين من ابهامء 
فمتخذون التفسير وسيلة للفر ار من معنى الابة الحرفي ٠‏ ويقسول 
العلماء الحنابلة ان لا باب بعد الخلفاء الراشدین للاجتهاد > ان كل ما 
في الکتاب واضح جلي ۰ وهناك بين الفر بقین » علماء المذاهب الاخرى 
اي الحنفیون والشافعیون والالکیون الذین یثبتون حق التفسیر ولا 
بغالون في استخدامه ٠‏ 

بعد الکتاب تجي» السنة وهي محترمة متبعة عند الحنابلة 
والوهابيين ٠‏ ولکن الاسناد في السنة لا يكون دائما محققا فیثبت بعض 
المحدثين اعمال النبي وأقواله , ويثبت كل الحدئین بعضها ء يختلف 
المحدثون في جملة منها وهذا مسب الاختلاف بين الشارحاين 
والمفسرين ٠‏ 

ولکن الامام احمد بن حنبل اهتدي علي ما رأي الي الطربسق 


محمد بن عبد اأوھاب 4 
التي فيها العلم الوضعي » الواضح الجلي » في ما هي السنة ۰ وكأنه 
غربل الاحاديث ونبذ كل ما لیس بالاجماع , فلا يقبل الا ما يثبته 
الائمة أجمع ٠‏ وقد توصل والحال هذه الى أصح الطرائق العملية 
وحاء بمذهب 2 الا تخاب » ولنا ان نقول في النفسير > ہصح أن 
بدعی بالذهب العقلي الوضعي 0 
هي القاعدة التي وضحها الشيخ محمد بن عبد الوصاب في 
قوله : « الحق والصواب ما جاءت به السنة والکتاب » وما قاله 
وعمل به الاصحاب ء وما اختاره الائمة الاربعة القلدة ذ ي الاحکام 
النبعة » فقد انعقد على صحة ما قالوه الاجماع » ثم قال « والسنة في 
عرف العلماء المتأخر بن هي السالة من الشسبهات ۳ الاعشقادات » ۰ 
وقد قام ابن تيمية في القرن الثامن للهجرة بئصر أبن حنبل 
و بنشر مذهبه » بل بنصر ما رآه حقاء و سین ان مذاهب الاثلمة كلها 
لا تختلف فى الق عضها عن بعض ٭ فالف الرسائل فی الحديث 
والعبادات ء وفي زيارة القبور ۰ فکان ابن تبمية للائمة مثل الرسول 
بولس للمسيح ١‏ 
قد اسلفت القول ان آهل نجد ؛ على ما کانوا فيه من سخيف 
العبادات هم أصلا حنابلة ٠‏ وقد كان جد الشيخ محمد وأبوه وغيرهما 
من القضاة ستخر جون الاحكام على مذهب الامام احمد ٠‏ أما الشیخ 
محمد نفسه فقد طالا تمثل بهذه الابیات : 
بأي لسان أشكر الله انه لذو نعمة قدأعجز تك ل شاكر 
هداني الىالدينالقويم نفضلا علي وبالقرآن نور البصائر 
و بالئعمة العظمى اعتقاد بن حنيل عليه اعنتقادي يوم کشف السرائر 
قد كان الشيخ محمد معحبا أيضا بابن تيمية مکثرا من مطالعة 
كتبه ۰ وهو القائل : « لست اعلم أحدا پجاري ابن E‏ 
الحديث والتفسیر بعد الامام احمد بن حنبل » ۰ انك تری اذن ان 


۰ ۵ السدة الثانية 


المذهب الوهابي هو في اصو له الذهب الحنبلي ٠‏ وازيدك علما إن 
كثيرين من اهل نجد ‏ من أعل التوحيد ب يدعون انفسهم حنابلة 
ويؤثرون هذا اللقب على سواه ۰ 

ما فضل ابن عبد الوهاب اذن ؟ ان فضله بالرغم عما ذكرت 
لعظيم ٠‏ ليس من الواجب أن يكون المصلح مبتكرا طريقته أو مکتشفا 
لناموس جديد ف الكون او في الحياة ٠‏ ان المصلح الخلص اولا فسي 
يقينه لا يهاود فيه ولا يحابي » وهو مخلص في عمله لا يخرج فيه عن 
يقينه ۰ وانه اذا ما بلغ هذه الدرجة من الاخلاص لتعصب * والتعصب 
مقائل حتی پستقیم المعوج » وتصفو موارد العبادة واليقين ٠‏ 

أما مواد العمل واسباب الاصلاح فقد يجدها مدفونة في زوايا 
النسیان , في ظلمات الماضي » مكفنة بالغبار والصد؟ والعنكدوت › ولا 
بزال الرمق فيها ۰ لا تزال » رغم ما آئقلت به من الخزعبسلات 
والخرافات » على شيء من الحياة آن المصلح ليجد ها هنا دعوته 
ومصدر العمل والالهام ١أ‏ جل » حيثما الحياة فهناك أيضا بذورها , 
وحيثما البذور فهناك النشو والنمو والخلود ٠‏ 

اننا نقول اذن ان الشسیخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي انقذ 
الذهب الحتبلي مما كان یکتنفه في نجد من اسباب الفساد 
والاضمحلال ۰ هو الذي اكتشف بذور الحياة فيه فأعاد زرعها وجدد 
موسمها ۰ فهل ندعوه محددا ؟ انه لكذلك وفوق ذلك ٠‏ هل ندعوه 
مصلحا ؟ قد كان ولا شك الباعث الاكبر لاصلاح كبير في نجد ؛ 
ولکنه قصر » اذا توسعنا بمعنی الكلمة » دون الاصسلاح الاكبر في 
الاسلام ٠‏ عاد الشيخ محمد الى الکتاب والسنة فجاء في حملانه على 
الشبهات والخرافات شيء من الشدة في التحريم لا نظنها تدوم ۰ مل 
ندعوه معلما ؟ نعم هو معلم كبير , وقد تجاوز في رسالته التعليم ٠‏ 
فقد علم اهل نجد دين التوحيد الذي كانوا قد نسوه ء ولفخ فيهم 
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فوق ذلك روحا قومية عظيمة » تلك الروح القومية التي مكنتهم › 
وهم محصورون في بواد من الرمال فى قلب آلبلاد العربية “من التوسع 
والاستبلاه » فقلدتهم من القوة سیفا نبوبا » ومن التفوق رمحا حنفیا ء 
ومن التقشف والصبر والثقة بالنفشس > بعد الثقة بالله ۰ درعا من 
درو ع الصحابة ٠‏ هو ذا الفضل الاكبر للشیخ محمد بن عبد الوهاب ٭ 
ان دعونه في نتائجها سياسية كما تری ودينية معا ۰ وما كانت كذلك 
لولا تمسکه في اكثر الاحايين بمعاني الکداب والاحاديث الظاهرة اي 
بمعانيها الجوهرية ٠‏ 

خذ لك مثلا مسألة من أدى الشهادتن ولم یصل ولم يزكي ٠‏ 
فان الامام الشافعي وابا حنيفة لا يحكمان بكفره ء اذا كان لا بجحد 
الصلاة وغيرها من أركان الاسلام ٠‏ وححتهما في ذلك حدیث رواه 
عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله ( صلعم ) بقول : خمس 
كتبهن الله على العباد من اتی بهن كان له عند الله عهد ان يدخله 
الجنة » ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ء ان شاء عذبه وان 
شاء غفر له ۰ اما الامام احمد فيحكم بكفره » وبحتج باحاديث منها : 
بين الرجل وبين الشرك والكفر » ترك الصلوة ٠‏ ومنها : امرت ان 
اقاتل الناس حتی يشهدوا ء ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلوة ويأنوا الزكوة ٠‏ 

وهناك مسألة أخرى في الصلوة والعبادة ٠‏ يقول العالم الوهابي 
من قال : لا الله الا الله ومحمد رسول الله وهو مقيم على شركه 
يدعو الموثى ويسألهم قضاء الحاجات » و تفریج الكر بات » فهذا مشرك 
کافر حلال الدم وا مال ۰ اما اذا وحد الله تعالی ولم پشرك به شيشا 
ولکنه نرك الصلوة والز کوة تكاسلا فقد اختلف العلماء في کفره ٠‏ 
ولا عصمة للعلماء الا في الاجماع ۰ کل واحد من الناس يؤخذ مسن 
قوله ویترك الا رسول الله ۰ جاء في الکتاب : فان ننازعتم في شيء 
فردوه الي الله ٠‏ وقال العلماء : الرد الي الله هو الرد الي کتابه ٠‏ 


2 اللبذة الثائية 


العود اذن الى الکتاب وما فيه من آيات يلزمها شرح او تفسير ء 
وغيرها ما هي واضحة جلية الا انها انزلت لغرض معلوم » في وفت 
معلوم ٠‏ فمن عاد الى التاریخ » ولجأ الى مفاتح التفسير ۰ رحب 
لديه ولدى اتباعه مجال الفكر » وضاق غالبا مجال اليقين ٠‏ ومن 
'نمسك بالعتی الظاهر كانت النتيجة عنده وعند اثباعه عکس ما 
ذکرت ٠‏ أما اليقين فقد پضیع أو يضعف في تعدد الشروح والتفاسير , 
والعزم يضعف في ضياع اليقين » ونشر المذهب اذا ضعف العزم في 
رجاله لا یٹم وقد يستحيل ٠‏ 


0 


لم يكن محمد بن عيد الوهاب خسن الطبع قاسي القلب عتيا ء 
بل كان في حيانه الخاصة والعامة لطيفا , محسنا ء شفيقا ء حليما ٠‏ 
على انه في يقينه ء شأن كبار المصلحين , لم يكن ليهاود او يلين ٠‏ 
علم الناس معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين بالادلة القرآنية ¢ 
والاحاددث النبوية » على طريقة الصحادة » خلافا لعلماء السلمین ف 
الامصار الذين يعلمون هذه الموضوعات الثلاثة على طريقة المتكلمين ٠‏ 
قد ناله من الحهلاء وادعماء العلم ما نال کل مصلح کبیر ٠‏ ولا سیما 
وقد جاء پردعهم عن عادات الآباء الاسلاف الذین درجوا على حسب 
البدع والخرافاث ٠‏ على اله لم پکفر أحدا من هؤلاء بل کان ول : 
معاذ الله ان أكفر من قال : لا اله الا الله ٠‏ ولكنه فى رجوعه الى 
الكتاب والسنة اصطدم بآيات وأحاديث نبهت فيه ا الاقدمين 
فحرض على الاعمال التي شوهت في الاضي كل دين ٠‏ على ان 
الاصبلاح » ف باديء امره » لا بکون بغیر الهدم »> ولا يقوم بغير شيء 
من الارهاب ٠‏ 


قد جد الشیخ محمد واجتهد في نفع الناس ء ولکنه رآهم 
واكثرهم من البدو لا يفقهون دقيق الكلام ء ولا يساقون بالبرهان ؛ 


محمد بن عبد الوهاب or‏ 


فقال بالحھاد ¢ خصوصا والکتاب يقدم السلاح ۳ والسئة توف م 


٥ ۳‏ ع و د 0 2 1 3 
«وان | لساحد لله فلا ال عوا مع الله اتحدا» 
( سورة الجن آية ۱۸ ) 


امرت ان اقاتل الناس حتی پشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلوة و با توا الز کوة ) الحديث ) 5 


3 4 ت د ا ف او و 7 و ۳ 
قل لله الشفاعة جیعاً له ملك السموات والارض ثم 
اليه ترجعون . ( صورة الزمر آية 4۵ ) 


علیهم اذن فانهم وان قالوا : لا اله الا الله و هم برجون شفاعة 
غیره » او يشر کون بالشفاعة غیره » انهم تشر کون ۰ قد أمرت ان 
اقاتل الخ ٠‏ هو ذا مصدر السدة ء ومبرر القتال ٠‏ وقد کتب الشیخ 
محمد الى عبدالله بن سحیم مطوع الرياض پقول : 

« الغلو في علي بن ابي طالب مثل انغلو في السیح ٠‏ من غالى 
في نبي » او صحابي » او رجل صالح » وجعل فيه نوعا من الالوهية 
كافر بستناب فان تاپ والا قتل » ۰ ومن كثاب اليه ایضا : 

« المشساهد الني بنیت على القبور التي انخذت او انا نعید من 
درن الله ء والاحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل ء لا يجوز 
ابقاء شيء منها على وجه الارض مع القدرة على ازالته » ۰ 

وقد قال النبي : خير القبور الدوارس ۰۰ ان الشیخ محمد 
لیستشهد اذن بالکتاب والحدیث ہ وبأقوال الصحابة والائمة الارعة, 
على فقتل الكفار والشر کین 0 ولکنه في بعض رسائله بشکو و بعتذر ٠‏ 
فقد جاء في واحدة منها : 

« ولا بخفاکم ان الذین عادو نا في هذا الامر هم الخاصة لا العامة 


4ه النبذة الثانية 
فکاتبناهم وخاطبناهم بالتي هي احسن وما زادهم ذلك الا نفورا » ٠‏ 
وفي کتاب الى عبد اارحمن السویدي في العراق یقول : 

« آما القنال فلم نقاتل أحدا الى الیوم الا دون النفس والحرمة 
وهم الذین اتونا في دیارنا ولا ابقوا ممکنا ۰ ولکن قد نقائل بعضهم 
على سبیل القابلة ۰ وجزاء سيئة مثلها » ۰ 

ان هاهنا شیئا من الغلبة للطبع الانساني » ولکنها غلبة لا تثس 
دائما » خصوصا اذا اصطدمت بالنزعات والنعرات » فتقوم الایات 
مقام اءحسنات ؛ فلا يرى المصلح اذ ذاك غير مشرك حلال الدم وا ال؛ 
وقبور ذي قباب لا تصلح لغير الهدم ۰ ولکن الاشراك درجات » وفي 
الآبات معان ظاهرة او باطنة يتسلح بها من قاوموا الشیخ وضللوه ٠‏ 

ولا مع الشقّاعة عنده إلا إن أذ له . 
( سورة السبا آبة ۲۲ ) 
من ذا الذي یشم عنده الا" بإ نہ (الابة) 
( سورة البقرة آية 5ه؟ ) 

قال المقأومون : ورسول الله مأذون » وبالتالي ملائكته » فنوسع 
المتطرفون في المسألة وقالوا : والمقربون كذلك من رسول الله 
وملائكته » أي الاولياء مأذونون » فجتر ذلك الى الشرك العميم, 
والکفر الذمیم ۰ 

هي ذي حجه ابن ثيمية وابن عبد الوهاب الکبری ۰ لیس 
للملائكة ولا لاحد من الخلوقات سهم واحد في ملك الله » ولیس له 
اعوان تعاونه كما تکون للملوك اعوانا ۰ 

ولکن - ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له  »‏ الابسق) 


اذن هناك شفاعة ء وهي تنفع اذا كان ا متشفع به مأذونا له ٠‏ 
وها هنا احتلسف العلماء والفسرون ۴ کیف السبیل الى معرفة من 


محمد بن عبد الوهاب 5 

آذن له الله بالشفاعة ؟ قد اجاب ابن ثيمية عن هذا السوّال واحسن 
التخلص فقال : « وفي كل حال الاذن من الله فالامر اذن كله له 
تعالی » ٠‏ لا نزال في الدائرة التي لا نهاية لها ۰ انت تردني السى 
الكتاب وانا اردك الى الله ٠‏ واذا رددتني الى الله اردك الى كتابه 
تعالی وسنه رسوله ٠‏ 

اما اندعاء وهو نوع من التشفم ؛ فقد حلله ابن تيمية في قوله 
ما معناه : ان کل ما لا يستطيعه الا الله لا يجب ان بطلب الا منه 
تعالى * ولا يجوز ان يقول الانسان للك أو لنبي أو لشیخ ء سواه 
كان حيا أم ميتا ء اغفر ذنبي او انصرني على عدوي الخ ٠‏ ومن سال 
ذلك فهو من الشر کین الذين بعبدون اللائکة والانبياء والصور 
والتماثيل ٠‏ ولكن هنأك نوعا من الدعاء يجوز , كأن تقول لجيرانك 
عند ارتحالك عنهم : ادعوا لنا بالخير والسلامة ٠‏ هذا ما يسميه 
العلماء اجابة غائب لغائب ۰ ثم توسعوا فيه فقالوا ان الناس لما 
أجدبوا سألوا النبي أن يستقي لهم فدعا الله لهم فسقوا ٠‏ وفي 
الصحيحينل أيضا ان عمر بن الخطاب استسقى بالعباس فدعا فقال : 
اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بعم نبینا فأسقنا فسقوا ٠‏ 

هي ذي حجة أصحاب الاولياء ۰ فاذا استجاب الله طلبة النبي 
وعم النبي افلا يستجيب كذلك طلبة صهره وابنته وابنيها والصالحين 
من سليلتيهما ؟ ولكن ابن تيمية وابن عبد الوهاب يردان عليهم في 
قولهما ان هذا من باب طلب الانسان الحي ما يقدر عليه فان حقيقة 
التوسل بالنبي وبعمته هو طلب الدعاء منهما في حياتهما ٠‏ وذلك 
جائز ٠‏ اما المبت فلا يستطيع امرا ٠‏ 

قد تھی النبي حتى عن التعظيم ۰ لذلك لا يقبثل أهل نجد بد 


)١(‏ قد دش ابن تبمیمة شفاء الامراض بت آمراض الادمین والبھائم ب والنصر على 
الاعداء وغفران الذنوب , وتعلم القرآن . واصلاح القلوب , كلها من الامور التي لا يجوز 


٦ھ‏ النذة الثانية 


سلطانهم ولا بخضعون امامه او بطأطئون له الرأس ۰ لا يجوز 
السجود والتعظیم لغیر الله ۰ وقد نهی النبي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبها » فتصلي صلوة الفجر قبل الشروق وصلوة 
الغرب بعد الغروب » لیبعد السلمین عن العقائد التي كانت شائعة 
في الجزبرة خصوصا في الیمن وفي الاحساء » أي عقائد عبدة الشمس 
والکوا کب » الجوس والصائبین » فلا يسجدون مثلهم للشمس ٠‏ 

. اما زيارة القبور فمشروعة شائعة عند الوهابيين » والدعاء 
للمیت هي بمنزله ااصلوة على جنازنه ۰ فأهل نجد الذین یواظبون 
على هذه العادة يقولون : سلام عليكم اهل ديار قوم مؤمنين وانا ان 
شاء الله بكم لاحقون ٠‏ پرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ٠‏ 
نسال الله لنا ولكم العافية * اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتتنا بعدهم ٠‏ 

هو دعاء جميل ۰ واجمل منه جواب النبي لرجل قال له : ما 
شاء الله شئت ۰ فقال النبي « أجعلتني لله ندا ٠‏ ما شاء الله وحده » 
وقد قال ايضا : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ٠‏ ولكن قولوا 
ما شاء الله ثم ما شاء محمد » ٠‏ وهذي هي القاعدة التي يجري عليها 
اليوم اهل نجد فيقولون مثلا : ما شاء الله ثم ما شاء ابن سعود » 
نسأل الله ثم ابن سعود ء لولا الله ثم ابن سعود لهلكنا ٠‏ 

اما التوسل فهو على ثلاث درجات : 

الاولى ‏ ان يآني المرء الى قبر نبي أو ولي أو ما يعتقد أنه قبسر 
نبي او رجل صالح ويسأله حاجته في ما لا يقدر عليه الا الله » فهذا 
شرك صحيح يجب ان يستتاب صاحبه ۰ فأن ثاب » والا قنل ٠‏ 

التانية ‏ ان يطلب المرء من النبي او الولي او الشيخ الصالح 


ان بدعو له كما بقول للحي : ادع لي كما كان الصحابة يطلبون من 
النبي الدعاء۰ هذا مشروع في الحي لا في المیت من الانبياء والصالحين ٠‏ 


محمد بن عبد الوهاب لاه 

دليل ذلك ان الناس في زمن عمر استغاثوا بالعباس عم النبی ولسم 
یجیئوا قبر النبي مستغيثين به ۰ وقد قال النبي لا تتخذوا قبري 
عيدا ء وصلوا علي حيثما كنتم فان صلواتکم تبلغني * ١‏ 

الثالثة سے ان يقول الرء : اللهم بحاه فلان عبدك او ببركة 
ولكن لم ينقل عن احد من الصحابة انهم كانوا يدعون بمثل هذا 
الدعاء ۰ وانهم اذا أجازوا التوسل بحق الصالحين او بشفاعته فيجب 
ان يكون ذلك في حياته وحضوره ۰ 

هذه هي درحات التوسل اثلاث ء ومنها واحدة فقط فيها 
الشرك الصحيح فيحلل ابن تيمية وابن عبد الوهاب قتل صاحبه ان 
لم يتب ٠‏ اما الدرجتان الثانيتان فالذنب فيهما شبيه بالخطيشة 
العرضية عند المسيحيين » ولا يجوز قشل من 'عتد توسله منهما ۳ 


* ليس في الذهب الوهابي أو الحنبلي ما یمنع السلم من الحج أو توجب هدم كبر 
النبي ولکن الحنابلة والوهابیین یختلفون عن سواهم من السلمین في انهم 
یزورون القبور للسلام كما قلت والدعاء لا للتوسل والاستغائة ۰ وقد كان 
الصحابة اذا زاروا قبں النبي بسلمون عليه فاذا ارادوا الدعاه پنحرفون عنه 
ویستقبلون القبلة ویدعون الله وحده ۰ وکائوا ینهون عن التمسح بالقبسر 
والتقبیل ٠‏ قال ابن ثيمية ٠‏ « لیس في الدنبا من الجمادات ما یشرع تفبیلها الا 
الحجر الاسود ۰ وقد ثبت في الصحیحین ان عمر رضي الله عنه قال : والله 
اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رایت رسول الله يقبلك ما 


النبنة الثاأئة 
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آل سعود ۹۱ 
الدور الاول - الفتوحات 


فى عهد السلطان احمد الثالث |۱۱۱۵ - ۱۱۸۳ هأ وقبله » ایام 
۳ - ۱۷۳۰ م | 


كانت بلاد الشام نئن من مظالم الولاة وفظائم الانکشارية ء لم یکن 
للدولة العثمانية اثر يذكر او پشکر في شبه جزيرة العرب ۰ ولکن 
شبه الجزيرة نفسها لم تكن في حال تغبطها عليه جارتاها سوربا 
والعراق ۰ فقد كان الاشراف بحکمون في الحجاز وعسیر » والسادة 
العلوبون پحکمون الیمن۰ وکان الامرء وشيوخ القبائل کل في قطره ء 
وفي قبيلته ء بحکم مستقلا عن الامراء الأخرین ومعادیا لهم في اكثر 
الاحایین ۰ 


وکانت بلاد نحد والاحساء من الشعری الى قطر والکویت ومن 
الافلاج الى جبل شمر ء مقطلّعة الاوصال » مشثة الاحوال لا صلة 
لقبيلة باخرى تثمر خيرا او تدوم ء ولا بين الحواضر الستقلة بعضها 
عن بعض صلات ولاء الا نادرا ٠‏ 
الغزو سبیلا الى الاستیلاء » وسبیلا رحبا الى الرزق والثراء ٠‏ 
احل قد كان القدل طمعا بالاستبلاء من الامور الألوفة ۰ وهناك 
بيت من الشعر طالا سمعت امراء العرب یتمثلون به : 


بسفك الدما با جارني نحقن الدما ‏ وبالقنل تنجو کل نفس من القتل 

هذا اذا استقام الامر لامیر واحد فیحکم في الجمیم حکما ابویا 
ركناه الساواة والحکمة ۰ اما العدل فامراء العرب على الاجمال 
پعرفونه ویعززونه غالبا في احکامهم ۰ ولکن القتل عندهم لا یکون 
دائما دون الحرمة والنفس »ولا يكون دائما من اجل الساواة والعدل* 


1 النبدة الثالثة 


وقد كان القتل على الاجمال الطریق الاقرب والاسهل الى الاستیلاء 
والسيادة ۰ انا صاحب الرباض وانت صاحب الدرعية ء فاما ان 
اقتلك او اغلبك ثم اجلوك عن البلاد واستولي علیها واما ان تفعل 
انت ذلك فیکون لك في ما اریده فيك ۰ السایق الى القتل الفائز ٠‏ 


ولم يكن القسم الجنوبي من نجد الذي يدعى بالعارض ليخرج 
عن هذه القاعدة ٠‏ فقد كانت بلدانه في حوزة امراء من بيوت وقبائل 
شتى بتوالون ويتغازلون عملا بمصلحة ہاو طمعا بگسب او دفعا 
لمحنة او خطر ٠‏ هذه اليمامة وهي في عزلة عن منفوحة ٠‏ وهذه هي 
منفوحة وهي ثابعة للرياض اليوم ولخصم الرياض غدا ٠‏ وهذه هي 
الرياض وهي مستقلة عن الدرعية » والدرعية وهي لا تقر بالسيادة 
لا للعيينة ولا للرياض » وقس على ذلك ٠‏ اما المسافة بين اقصسی 
البلدين من هذه البلدان فلا نتجاوز الخمسة والسبعين ميلا ٠‏ 


ومن اولئك الامراء حكام ذلك الزمان مقرن بن مرخان الذي 
مت بنسبه الى بكر بن وائل » فجديلة » فربيعة * ٠‏ ومن كبار اجداد 
مقرن الاولين الامير مانع الذي سط سيادته على الاحساء وقطسر 
والقطيف ٠‏ هو جد الوانعة الاسرة المعروفة في نجد » ومؤسس 
الدرعیة ٠‏ ولكن ملكه الذي 'نحاوز حدود نحد لم يدم طويلا , ولم 
يكن ملك ابنائه ليختلف كثيرا عن ملك سواهم من الامراء » فيا 
اشتمل على غير بلدين او ثلاثة والقرى التابعة لها ۰ هي حال بني 
مقرن في طليعة القرن الثاني عشر للهجرة » فقد كان محمد بن سعود 
بن محمد بن مقرن سيد الدرعية » وهو على ولاء وابن معمر رئيس 
العيينه وابن دواس رئيس الرياض ٠‏ وفي عهده ظهر محمد بن عبد 
الوهاب مجدد المذهب الحنبلي ورسول التوحيد ء 

* كل من انتسب الى بک بن وائل ومت* بنسبه الى ربيعة بن نزار يجتمع مع 

النبي في نزار بن معد بن عدنان ٠‏ 


آل سعود ۹۳ 


بی ۳ فعقد بينهما العهد الذي جاء ذكره في النبذة السابقة » وكان 


4 4 ۷ سید الدرعية واخوانه ثنيان ومشاري وفرحان آول مسن 
باشروا الجهاد في سبیل الدعوة الوهابية ٠‏ 


اما اول من قاوم الحاهدین فهو كما اسلفت القول دهام بسن 
دواس او دياس صاحب الرياض ٠‏ قد حدثت المناوشات الاولى في 
منفوحة ء التي حمل عليها دهام لان بعض اهلها تمذهبوا بالذهسب 
الحديد فبادر ابن سعود الى الدفاع عنهم وعن بلد نهم ۰ وهذه كانت 
فاتحة الحرب الدينية السياسية بين صاحب الدرعية وصاحب 
الرياض ء ثم بين صاحب نجد واصحاب الاقطار العربية الاخرى ۰ 


وقد انتصر اهل التوحید | نتصارانهم الاولی في البلدان المجاورة 
لهم بوادي حنيفة » اي في العیینه والجبیلة وحریمله وقراها ۰ ثم 
استمروا غازین متقدمين حتی وصلوا شمالا الى اللزلفي وجنوبا الى 
الخرج ٠‏ على ان الناو تین في وسط الملاد » 5 الوشم وسدیر ء ظلوا 
پقاومونهم اكثر من عشرين سنة وهم يحالفون اعداءهم الکبار مشل 
الدواس والعريعر عليهم 0 


قد كان محمد بن سعود اذا اخذ بلدا يولى عليه احد ابنائه ء 
أي آبناء الوجهاء في ذلك البلد ء ففعل كذلك الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في العيينه التي کان عثمان بن معمر متولیا الرئاسة فیا 
لصاحب الحساء ٠‏ فقد نذبذب عثمان وتردد بین صاحسه وسن 
الموحدين » فقتل في المسجد بالعيينه » فولی ابراهيم بن مشاري بن 
معمر مکانه ٠‏ وذلك برأي محمد بن سعود كما يقول ابن غنام « لا 
برأي الناس الذين أرادوا انقراض بيت معمر » ٠‏ وهذه الخطة خطة 
الملك عبد العزیز كذلك ٠‏ 


قلت ان اهل الوشم وسدير لم يقبلوا في اول الامر التوحيد بل 
ظلوا يقاتلون اهله 2 ويعيشون في بلدانهم » فيغرونهم على الردة ٠‏ 
لولا ذلك لما تمکن ابن دوٍ اس من محاربة آل سعود ثلائیسن سنه , 


٦٤‏ النبذه الثالثة 
فكان اذا ضاق في الجنوب ذرعا پشغلهم بالدسائس في الشمال ۰ 

ولم تكن الوقعات في بادیء الامر كبيرة ۰ - واشتد القتال في 
وقعة دلقه في قلب الرباض امام القصر فقتل من الفریقین عشرون 
رجلا ٠‏ ولم نکن الغارات كلها ويلا وثبورا ۰ - شن ابن سعود ورجاله 
الغارة على دهام في قصره باأرياض فرموه بالرصاص نی علیته و خرحوا 
ساليل ٠‏ كأنهم خرجوا الى الصيد ٠‏ او لنزهة ۰۰۰ 

الا انها حرب في تأثيرها بالناس وفي اعم نتائجها » حرب 
متقطعة طويلة الامد ٠‏ وقد كانت الوقعات تزداد والقتلى یزدادون 
عددا كلما توسعت سيادة ابن سعود ٠‏ بيد انه لم يقشل في مدة 
ثلاثين سنه غير اربعة الاف من العرب ؛ الف وسبعمثئة من الموحدين 
والفان وئلائمثة من اعدائهم » اي مئة وثلاثة وثلاثون رجلا كل سنة ٠‏ 
وقد لا بخلو حتی هذا العدد من المبالغة » خصوصا اذا كانت الوقعات 
او اكثرها مثل الثي يصفها ابن بشر في قوله ٠‏ 

« وفي هذه السنة سار المسلمون وآمرهم عبد العزيز الى 
الرياض وجرت وقعة عظيمة على اهل الرياض نسمى وقعة ام 
العصافير قشل فيها اربعة من اهل الضلال ولم پقتل من المسلمين غير 
واحد ٠‏ ثم انقلب المسلمون الى بلادهم » بعد تحصیل مرادهم » ٠‏ 

د وقعة عظيمة » قتل فيها « اربعة من اهل الضلال » ٠‏ هذا 
الذي يحملني على الاعجاب بابن بشر ۰ فهو المؤرخ العربي الوحيد ء 
على ما اظن » الذي لا تصعد ارقامه في عد الجيوش والقتلى الى 
الالآف ء الا في الفتوحات الكبرى التي سيجيء ذكرها ٠‏ 

بعد محمد بن سعود واخوانه الانصار ظهر عبد العزين بن محمد 
الذي شرع في عهد ابيه يشن الغارات , فحمل رابات التوحيد الى 
اقصی الاقطار العربية وبسط نفوذ السپادة السعودية في البوادي 


آل سعود و5 


والحضر ۰ ولكنه على نعدد غزواته وانسساع مجال جولاته » لم يكن 
غير ممهله السبیل لا دنه سعود الفاتح الاو ل الا کس 7 
٦٤٦ھ‏ وصل عبد العزيز في غزواته الغربية الجنوبية الى وادي 


4 م | الدواسر » فخرج عليه اهل نجران ء فتقهقر الى بلاد الخرج 


نحران الذین قتلوا اربعمئة من الموحدين ۰ اما الفاجعة الاخری في 
هذه الواقعة فهى ان دهام بن دواس الذي کان قد حالف آل سعود 


خذلهم دل خانهم فا نضم تحیشىه“ الى اهل نجران ٠‏ ولا رجع عبد 
العزيز من هذه الوقعة الكبيرة عثزاہ الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


وفي السنة التالية لوقعة حائر سبیم توفي الامير محمد فبويع 
على الامامة ابنه عبد العزین الذي ظل يغزو الغزوة تلو الاخرى 
واكثرها على الرياض حتی تمكن من فتحها بعد خمس سنوات من 
امامته 2 اي في السنة السابعة والثمانين والثة والالف ء ففر ابسن 
الدواس هاربا ٠‏ 

ولم يأت بعد ذلك بحركة نزعج اهل التوحيد او غيرهم من 
اهل نجد ۰ مات دهام في الدلم > على حاشية الربع الخالي المحرقة » 
وهو بعد هذه السنین الطوال پستحق الرحمة فقد كان » رحمه الله » 
ثابتا في النضال والضلال ء ثابتا في تصلبه وتقلبه ٠‏ 


]۱۱۸۶ ه] بعد فتح الریاض بسنتین اجتاز عبد العزيز برجاله النفود 
۵۹ فوصل الى القصیم ووقف امام بریدہ فحاصر ها ثم دخلها 


ظافرا ۰ وکان قبل ذلك قد دحر مرارا اعداء التوحيد الآخرين اي 
عریعر بن دجین وابنه سعدون وعربانهم الحسویین والعراقيين › 
وغنم مدافعهم التركية الني حاووا بهأ من الحسا محملة على الحمال ۰ 
ولم ترضه هذه الانتصارات فی بلاده فخرج يتتبع العربعر فغسزا 


۹ النبذة الثالثة 
الاحساء الي كانت يومذاك لبني خالد وعاد منها ظافرا بغنائم كثرة 


ولكنه في غزوانه وفتوحانه لم بقلق الدولة و يزعم السلمین الا 
|. مجو و[ عندما دخل أبنه سعود كر بلاء محط رحال الشيعة » ونقطة 
۵ م۸ الداثرة في شفاعة الاولياء » فالتحمت رحاله بأهلهأ » وبعد 


معركة هائلة في الاسواق هدم الوحدون القبة التي قيل انها كانت 
فوق قبر الحسین « و نهبوا البلد ٠‏ ثم زحفوا الى المشهد ( النجف ) ٠‏ 
وخارج سورها مدينة اخرى هي مدينة القبور ذي القباب » فردهم 
عنها في ذلك الحين بحرها *» ۰ 

اما غزوة كربلاء الني ضح لها السلمون ۰ خصوصا الشيعة 
هنهم » فقد ادت الى اغتيال الامام عبد العزيز وهو يصلي العصر في 
الجامع بالدرعية قتله في شهر رجب من هذه السنة رجل شيعي جاء 
من العراق متنكرا کدرویش٠‏ وقيل ان الرجل كردي من اهل العمادية 
قرب الموصل ٠‏ ولكن الرواية الاولى هي أقرب الى الصواب ٠‏ 

وكان قبل وفانه بخمس عشرة سنة قد عين ادنه سعودا خلفا 
له » فبايعه الناس اذ ذاك على الامامة عملا برأي الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ۰ ولا عجب اذا اعتزل عبد العزیز العمل في شيخوخته » 
وهو الذي قضى اكش من اربعين سنة من حياته في الغزو والحروب » 
فلا کل" ولا مل” , ولا قعد بعد هزيمة ء ولا لها بعد انتصار ٠‏ فقد 
كان پزحف برجاله من اقصى البلاد الى اقصاها في يومي البؤس 
والنعيم » فيهب پوما على حواشيء الربع الخالي ويوما في القصيم , 
و نوما ف الحساء » ویوما ف السماوة بالعسراق › وآخس ف وادي 
الدواسر » کأنه من العناصر کالطر او السموم ٠‏ وقد كان مطرا 


* كان بخر اللجف مورا مثل الاهوار التي تکثر عند ملتقي الرافدپن وحول البصرة 
ولم يبق منه اليوم ضر أرضه الجوفة الجافة ٠‏ 


آل سعود ۷۹۷ 


للموحدین وسموما لاعدا هم » بغزو في بعض السنن ست غسزوات 
و بعود بالغنا ثم الى الدرعية فيقسمها بن رحاله على السواء ۰ 


اما ابنه سعود فكان قد باشر الغزو قبل ان بويع على الامسارة 
والامامة ء فظهرت فيه فوى النوحید » توحيد الدين وتوحید السيادة 
العربية » باروع مظاهرها واتمها ۰ هذا بالرغم عمن تظاهر عليه من 
الاعداء الاشداء ء وقوة کل واحد الحربية تفوق قوتي العریعر والدواس 
معا ٠‏ كيف لا وهم من ولاة الدولة العتمانية او من حافائها تعضدهم 
ونمدهم بالسلاح والرجال » وبالذخيرة وا لال ۰ 


ومن هوّلاء الاعداء الشریف غالب بن مساعد شریف مكة فی ذلك 
الزمان ۰ فقد كان على ما يظهر حائرا في بداية امره لا يريد ا 
ابن سعود او يواليه ٠‏ ولکنه اظهر في الموالاة ميلا مريبا عندما کتب الى 
عبد العزیز بن سعود پساله ان پرسل اليه عالما من علماء نحد ليفهمه 
دعوة ابن عبد الوهاب ۰ فارسل الامام احد قضاة نجد يحمل کتابا من 
الشيخ الى العلماء الاعلام في بلد الله الحرام ۰ ولکن اولئك العلماء لم 
پرغبوا في مناظرة القاضي النجدي » ولا کانوا مع الشريف في ما اظهر 
من حب المسالمة والولاء * وقد يكون هو الصانم وهم خسدام قصده 
الحقيقي ء اذ انه شمر منذ ذاك الحين ء وهذه هي الحقيقة التي لا ریب 
فبها ء عن ساعد العداوة لآهل نجد » فارسل اخاه الشر یف عبد العزيز 
بجيش من عرب الحجاز » وقد انضم اليه کثبرون من عربان شمر ومطير 
وقحطان لبهاجموا الدرعية ۰ ولکنهم توقفوا في وادي السر » فحاصروا 
قصرا من قصوره دون طائل ۰ ثم جاء الشر یف غالب نفسه بنجد اخاه » 
وعادوا بعد اربعة اشهر الى الححاز دون ان بصیبوا مغئما ۰ 


على انه قد كان لهذه الغزوة نتيجة سياسية ظهرت في قيام عرب 


1۸ الشذة الثالثة 


شمر ومطر على ا مو حد ین ¢ فضر بهم سعود فى وقعدة العدوة* ضر دة 
شننت شملهم » ثم غزا جبل شمر فادخل اهله في دين التوحید ٠‏ 


ومن اعداثه سلیمان باشا والي العراف الذي لم یکن في فصده 
مخانلا ۰ فقد سیر العسا کر الى الا حساء احاربة اهل (عحد فيها ¢ و کان 
ادن سعود قد احندل الهفوف والبرز , فعادت سما کر السو له مدحوره ۰ 


اما تويني بن عبدالله الذي كان عاملا في الدتفق والبصرة ء والذي 
انھزم مرارا في حملا 4 على اهل جحد ¢ فأمره عدب ۷ عندما عر له والي 
بغداد لجا الى عدوه الامير عبد العزبز فی الدرعية فاکرہه واغدق عليه ٠‏ 
لم عاد فلحأ ال الوالی سلیمان عندما کان هر حملة حك ده عسل آل 
سعود ٠‏ سجاء تو بني نادما » تم جاء متها اانا الذي بجمح الام‌وال ¢ 
وبقتل الرجال » وپنتصر في کل حال ۰ خدع الوالي ثانية وأمره عسلى 
الحیش فیحاء بالمدافع الضخمة بخاص در دده فحاصرها » وانرك مسال 
عر بعر مدافعهة و کثرین من رحاله تحت اسو ارها ۰ 


لم نهزم اعود راية في غزوانه كلها وفتوحانه > ولا حالت دو نها 
اوعار شه الجز برة واهوال دواد ھا ٠‏ فقد احنثازت حيو شه حتی الحرة 
قال ابن بشر : « سار بالمسلمين دعتسف من الفيافي السهل والصعاب » 
ويطوي من اد یم الارض كل موحشسة باب » ولا دسمع فيها غير اصوات 
العرج والذباب » يضل فيها القطا » ويحير الخربت في مهامها , لا يرى 
ادیمها زرقة السماء » مغبرة الافق والارحاء » بحس الساري نما للحن 
فيها من الغمغمة والزمزمة ٠‏ وبعد انضاء الاعوحیات » وارفال 
الهر بات* وسہاسب الفلاة ثبين له سواد الحرة » ۰ 


5 من مزارع شور قرب حائل 


* الارقال نوع من السبر والمهريات نوع من الابل تنسب الى مهره اسم قبيلة ٠‏ 


آل سعود 59 


الحرة ! تلك المفازة الب ركانية وهی في حصاها السنمة وحجارتها 
التي كالسياخ اكثر اهوالا مما وصف ء وكان في وصفه صادقا ٠‏ انی 
اتخیل ابن سعود ورجاله يرددون دائما بيت ابن تعلبة : 
ولا تجهمني ليل ولا بلد ولا تكائدني عن حاجتي سفر 
ورفعوا رابا تالتوحيد في ما وراء الحرة» وفي حبال‌شمر وعمان» 
وشيد سعود قصرا للحامية في البريمة على حدود مسقط الف قدم 
فوق البحر * ووصل الى رأس الخيمة على الخليج »> وزحصسف الى 
تربه فاحترب والشريف غالب فيهأ فكسره ثم بایعه اهل البلسد 
۶۲ « ود"ینوا »* فكانت فاتحة المأساة الحجازية التي ختمت 
9 م| بنصر ابنسعود ثانية في‌العقد الثاني من‌القرن العشرين ٠‏ 


قيل والقول سديد ء ان نربه مفتاح الطائف » والطائف مفتاح 
مكة ۰ ومن مدهشات التاريخ في ما بعیدہ من اخباره ما سأقص الآن ٠‏ 
كان للشريف غالب وزير من بيت الضايفي اسمه عشمان بن عبد 
الرحمن* ولم يكن على ما بظهر مداجيا فوقسع بينه وبي الشريف 
خلاف ؛ فطر ده من مكة ء فحاء الضايفي الی ادن سعود سادعه ۰ تم 
جمم له من اهل البادية والحاضرة » من بيشة ورنية وتربه وقراها 
جیشا كبيرا لمحاربة الشر یف ۰ فزحفت الجیوش الى انطاثف وکان 
[۱۲۱۸ هآ الشریف غالب‌فیها ذفر" مهزوما الىمكة .فتقفاه‌سعود والضايفي 
٠ 82٦ ۰۸۰۳‏ وکان وقت الحج فهم الحجاج بمقانلنة الفا تين 
و لکنهم تخاذلوا وعاد کثیر منهم الى اوطانهم ٭ دخل سعود مکة 
ظافرا ء و کان الشريف غالب وعساکره واتباعه قد رحلوا الى جدہ؛ 


* قد زار الدکتور زويمر 70610۲ بريمة سنة ۱۹۰۱ فوجد النساس هناك 


مقيمبن على دين التوحید مع انهم من رعایا صاحب مسقط ٠‏ 
* يقول أهل نجد «دیتن» أي دخل في دين التوحید 
٭ من حسنات امراء العرب والاشراف الهم يحافظون على البيوثات التي تخلص لهم 
الخدمة ٠‏ فقد عرفت واحدا من بيت المضا يفي في خدمة الشريف على عن 
السابق ٠‏ 


۷۰ النبذة الناکنة 


فاعطی اهلها الامان ۰ ثم شرع ورجاله بهدمون القباب التي بئیت فوق 
القبور * ۰ 


و قد کنب رعو د ات الى السلطان سليم الثالث هذا معناه : 


من سعود الى سلیم : اما بعد فقد دخلت مكة في الرابع مسن 
محرم سنة ۱۲۱۸ وأمنت أهلها على ارواحهم واموالهم بعد ان هدمت 
ما هناك من اشباه الوثنية » والغیت الضرائب الا ما کان منها حقا ۰ 
ونبّت القاضي الذي ولیته انت طبقفا للشرع فعليك ان نمنح والي 
دمشق ووالي القاهرة من المجيء بالحمل والطبول والزمور الى هذا 
البلد القدس فان ذلك ليس من الدین في شيء وعليك رحمة الله 
و بر کا نه ۲۷ + 

بعد فتح مكة بسنتین استولی الوهابین على المدينة » وکانت 
الدعوة اثناء ذلك أي دعوة التوحید دینا وسياسة تنتشر في عسير 
والیمن حنی کادت نعم 'نهامة بأسرها ۰ و کان الزعیمان عبد الرحمن 
ابو نقطة وطامي بن شعيب من اکبر حلفاء سعود هناك ء فبایعسه 
اللحية ثم الحديدة وبیت الفقیه » و کانت قد بایعته آشد القباشل 
بأسا ء منها رجال آلع في عسير وعرب الیام في نجران ۰ 
|۱۲۲۰ | بعد فتم الدینةاتجهت انظار اهل نجد الى الشمال فوصلوا 
۶۱ في غزوانهم الى الحوف والبتراء > واجنازوهما الى 
حوران والکرك » فوقفوا منتصرین عند ابواب الشام وفلسطین ٠‏ 


* خذ الئسخة الثانبة لهذه الصفحة وقد كنيث بعد مله وعشرين سلة ٠‏ الشر یف 
خالد ابن لؤي هو نسیب اللك حسين السابق ء وقد كان بين الائنین خلاف 
تأصيل فاخرج خالد! واحرجه ٠‏ خرج على الشر یف حسین فجمم العربان مسن 
الى به والخرمه ورليه وقراها وانضم » الى الاخوان + جیش این سعود ف حملتهم 
على الحجاز > فاكتسحت الجيوش الطائف وقد كان فيها الشريف علي فتفهش 
الى مكة ٠‏ ثم دخلوا مكة محرمین يوم كان الملك حسین المخلوع وابنه اللك 
علي والحنود والاتباع قد السحبوا الى جده ٠‏ 


ال سعوذ ۷۱ 


وقد ارسل الامام سعود کتبا الى الولاة هناك پدعوهم فیها الى دين 
الله ۰ و لکنه في طموحه الى بلاد الشام لم یکن ذاك الرجل الذي دوخ 
البلاد العربية كلها فدانت له العرب حتی على حواشي الربم الخالي 
فی نحران ٠‏ وعمان ومع انه حاول ان بتخذ له انصارا من اولباء الامر 
في سورية جريا على طريقته في الاستیلاه فان منعه للحج ومعاملة 
رجاله للحجاج أفسدا الامر عليه ٠‏ قال محمد كرد علي في كتابه 
خطط السام : 


« خرج عبد الله باشا العظم ( والي الشام یومٹذ ۱۲۲۰ هر ) 
بالمحمل فحدنت بينه وبين الوهابيين امور عظيمة » فهلك عسكره 
وانتهب الحاج » وفي السنة التالية منع الامام سعود الحجاج غير 
الموحدين عن الحج واخرج من مكة من کان فيها من الترك ۰ اضف 
الى ذلك انه لم بومن الاوروبيين الذين كانوا في جده » فخرجوا منها 
سنة دخوله الى مكة ء وكانوا في مجرد عملهم ذاك حجة على حكمه ٠‏ 


اما الدولة العتمانية »> وقد اصبح العدو على أبواب اغنی 
ولايانها وأجملها » فلم تستطع في فساد ١<والها‏ ان نقوم مباشرة بعمل 
خطير ٠‏ ولكنها بعد ان کسر الوهابيون الجيوش التي ارسلها عليهم 
ولاتها في العراق والشام ادارت بنظرها الى مصر ء فطلبت من محمد علي 
باشا أن يتولى بنفسه انقاذ الحرمين واخراج أهل نجد من الحجاز ۰ 

تردد محمد علي في باديء الامر لا لانه لميكن لبرغب فيه او پستطیعه 
بل لان الماليك کانوا يومذاك مسیطرین وکان بخشی ان يترك 
البلاد وشوونها في ابديهم ۰ اعاد الباب العالي الطلب مرارا وقد هدد 
الباشا اذا كان لا بذعن للامر , والباشا راغب فيه ء الا انه كان 
يتحين الفرص ٠‏ وقد رأى في الاذعان ثلاث فوائد كبرى لنفسه : 
الاولى انه يبعد جيشه الالباني غير المنظم الكثير التمرد فيتمكن في 
اثناء غيابه من تنظيم جیش مدرب على الطريقة الغربية ٠‏ والثانية 
انه يأخذ من الدولة الاموال الني كان في حاجة اليها بحجة لزومها 


نف النبذة الثالنه 


لنفقات الحرب القدسة ٠‏ والدالنة ان هذه الحرب تجمع عسواطف 
مناسك الحج ۴ 


وفي هذه الائناء كان الامام سعود پحج ورجاله کل عام ویکسو 
الكعبة « بالقیلان الفاخر » ۰ وكأنه تصالح والشریف غالب فأذنه 
بالعودة الى مكة ء وکان الاثنان يتزاوران ویتبادلان الهدایا ۰ اما 
المؤرخ ابن بشر فهو لا بحسن الظن بالشریف وقد قال في هذه 
المهاداة : « واعطاه غالب متل ذلك خدعة والمؤمن غر كريم » هي كلمة 
لا تخلو من <ق » فقد كان الشريف غالب مسثمرا في سعيه الخفى 
لاخراج سعود وجماعته من الححاز ٠‏ 


لہ٢‏ 2« في خريف هذه السنة بعد قشل المماليك وانجاز اسطول من 
١‏ ۱۸۱ ۲ السفن في السويس لبى محمد علي طلب الباب العالي ء 

فأرسل ابنه طوسون ء الذي كان لا يزال في السابعة عشر من سنه ء 
بقود ثمانية الاف من الجنود جاءوا بحرا وبرا ٭ الى ينيع » ومعهم 
ضبابط اورو بيون وعدد من الملح'زفین والرتزقة الذین کانوا ف عسکر 
بونابرت ۰ زحف هذا الجيش من پنبع بمعداته ومدافعه » و کان اهل 
نجد قد استعدوا للقائه ء فخرج تمانية الاف منهم بقيادة عبد الله 
ابن الامام سعود الى مكان بدعی الخيف بوادي الصفری قرب المدينة ٠‏ 
هناك التحم الجيشان في العشر الاواخر من ذي القعدة » وکانست 
الغلبة بعد ثلائة ايام من القتال الشدید لاهل نجدء فانهزم الصرپون 
نار كيين وراءهم الخيام والمدائع والذخيرة والارزاق وعددا کبیرا قبل 
خمسة الاف من القتلىوالجرحى والشاردین‌ما عدا الخيل والرواحل ٠‏ 
اما العرب فقد قتل منهم نحو ستمنة ٠‏ واذا فرضنا المبالغة في 


* اء سثة الاف بالسفن » وجاء برا المان من الخبالة الترك والعرب يقودهم 


٠ طوسون‎ 


آل سعوذ ۷۳۷ 
تقهقر طوسون ہما تبقى من جيشه النهزم الى ینبع » فأرسل 
منها يطلب النجدات ٠‏ 


ونی هذه السنة التي هي خاتمة المجد لآل سعود الاولين حسج 
الامام سعود للمرة السادسة او السابعة وکسا الکعبة على عسادته 
بالقیلان والدیباج الاسود ۰ ثم طاف رجاله فى اسواق مكة پردعون 
الناس عن الخبائث » وینهون عن النکر » فمن رأوا منه عملا مخالفا 
للشر ع أد "بوه في الحال بموجب الاحکام الشرعیه ۰ وقد آدت هذه 
الشدة الى الردة في بعض البوادي كما سيلي : 


قال ابن دشر ان الامام سعو دا ارسل النحدات الى المدينة وأمر 
بتحصینها ثم عاد الى لحد ٠‏ ولا نعلم السبب في عودته في مثل تلك 
الحال وهو يعلم ان طوسون مرابط في ينبع پنتظر النجدات » وان 
عرب الحجاز يتذبذبون بينه وبين آهل نحد وقد يتقلبون عليهم ٠‏ 


۷ | جاءت النجدات المصرية في السنة التالية ء فأعاد طوسون 
۲ الكرة على المدينة بعد أن احتل ينبع النخل » وضم الى 
جيشه كثيرين من عرب جهينة وحرب ۰ وقد كان في المدينة سبعة 


الاف من اهل نحد فحاصر ها الصر بون حصارا شديدا دام خمسة 


وسبعين يوما ٠‏ وصوبوا على القلعة المدافع > وسفروا اليها السرادیب 
التي اشعلوا فيها تحت الاسوار البارود ء ثم قطعوا عن المديئة المياه, 
وجاءت الامراض تساعدهم على المرابطين المحاصرين ٠‏ بل قام 
الاحالي اہضا علی النحد بین فأمسوا بين نارين 0 والو داء دساعد فسي 
حصادهم ۰ مات منهم اربعة الاف ٠‏ على ما قال امن شر ء قبل ان 
افتتحت آبواب الدينة للمصرپیی + 


۷ النبذة الثالثة 


۸ قد استبشر الشریف غالب بهذا النصر فباشرالسعي جهرا 
۳ هم فى تحقيق المقاصد التی كان دخفیها 5 ثم بدت في هذه 


السنة قرون الفتنة فانتشرت الردة في مكة والطائف» فدخلهاطوسون 
بمساعدة الشریف بدون قتال ۰ ولکن النكبات التي توالت على 
النجديين لم ثبق حنی على عدوهم الشريف ۰ ولم ينج الصریون 
من اهوالها الطامية الحارفة ۰ فشك مات منھم مقا بالو باء الذي کان 
حليفهم على اعدائهم > وقد قدزت خسارتھم كلها في الحملتين بثمانية 
الاف من ار حال ۰ نم سجاء محمد على نفسهكه بنحدات حد ید6 ¢ جاء سس ع 
با نجاز العمل الذي باشره ابنه وخسر فيه هذه الخسارة الجسيمة › 
فوصل الى جده في ۲۰ شعبان ( ۲۱ آب ) من هذه السنة » فاستقبله 
فيها الشریف غالب مرحبا مكرما » ثم رافقه الى مكة ٠‏ 

وعندما استقر محمد على هناك حازی الشريف فی ان قبضص 
عليه وعلی او لاده عملا تأمر شاهاني كما ادعی وارسلهم اسری الى 
مهس ۰ ثم حجر جمیح مأ کان ی خزائن غالب من الذهب والفضة 0 
واخرج حر مه من قصر حياد 3 و نصب مکانه ادن اخیه الشر نف بحبی 
بن سرور * 

اما آل سعود فلم يکو وا اوفر حظا لدى القضياء من لیت عدوهم 
الشر یف ۰ فبعد اربعة اشهر من حلا هم ٤‏ أي ۴ ۱۱ وقيل ف ۸ 
حمادی الاول من السنة التاسعة والعشرین والئسن والالف ( ٢۲‏ آیار 
سینا ١815‏ ( مات ف الدرعبة الامام سعود وهو ف الثامنة والستین 
من عمره ٠‏ مات , لا دالحمی ء كما قال هوغارث نقلا عن أحد 
المستشر فين الذين کا نوا بومااك ف مكة ؛ دل دعلة ف المثانة وقل 
بعلة اخری هي نكبة اهل نجد في الحجاز التي عجلت ولا شك في 
أجله ۰ وقد كانت ولادتئه احدى عشرة سنة اذا حسستتاها من يوم وفاة 
والده عك العز بز 0 و نسع وعسر بن سئة اذا عدت من سوم ہو متخ 
بالامارة في السنة الثانية والمئتين والالف ٠‏ 


آل سعود Vo‏ 


كان بدعی بالكبير > وقد خص بتلك السجايا او باكثرها التي 
نوهل رجل التاريخ لهذا اللقب ٠‏ فقد كان عظمته متواضعاء وفي حكمثه 
ورعا ء وفي عدله حليما » وفي سیاسته‌جامعا بين المرونة والمضاء اضف 
الى ذلك ذکاء لم يكن عاديا , ولم دقف به عند حد السياسة ٠‏ فقدكان 
مولعا بالعلم » محبا لاعلماء وللطلاب ء فلم يستنكف من عقد مجالس 
للمطالعة والتدريس في قصره ونحت اشرافه عندما يكون فی‌العاصمة. 
دل کان هو تول التعلیم في دعض الاحا یس فبدهش حتی الا دما 
كان بحسئه من علمي التفسير والفقه ٠‏ وبالرغم من تعدد مشساغلەه 
ومشاکل ملکه المعيد الارجاء كان ہزور محالس التدر نس العامة , 
فیطلع على اعمال الطلبة ويجزي منهم الاذکیاء الجنهدین ٠‏ 


وقد كان سعد كبيرا في آخلافه مثله في آعماله ء لا ینکر الفضل 
على ذويه وان كانوا من أعاديه » ولا يقف في احسانه ومكارمه عند 
شبهات النفس وأهوائها ٠‏ مثال ذلك معاملته للشريف غالب على ما كان 
ببطنه الشريف من الكيد والغل ٠‏ فلو كان فانح مكة غير سعود ء أو 
كان محمد علي مثلا ء لا أذن للشريف بالعودة اليها بعد ان فر“ منها 


هار با الى حده * 


آما في غزوانه وفتوحانه فلم يكن لیخرج عن القاعدة ان الحرب 
خدعة ۰ وللعرب في ذلك آسالیب تقترن فیها السذاجة بالدهاء ٠‏ فقد 
كان سعود اذا آراد ان يغزو الى جهة الشمال يظهر انه بريد الجنوب أو 
الغرب والعکس بالھکس ۰ وعندما نزل الرقیعة في غزوة الاحسماء آمر 
رجاله ان يوقد كل واحد منهم نارا وان يطلقوا كلهم البنادق عند طلو غ 
الشمس ليرهبوا أهلها ٠‏ فكلما بزغت الشمس فعلوا ذلك دفعة واحدة 
فار تحت الارض وأظلمت السماء وسقط کثیر من الحوامل في الاحساء؛ 
هذه الطريقة في الحرب طربقة الارهاب والترویم مألوفة عند العرب 


۷ النبذة الثالثة 
خصو صا عر أهل حك ۰ 


ولا حاجة لذكر البسالة في سعود الكبير والاقدام » وعلو الهمة 
واارام ۰ فان في فنوحاته الشاهد الاکبر على ذلك ۰ آما حكمه فقد 
كان له مزيتان كبيرتان رائعتان هما الأمن والعدل - الأمن وكان أساسه 
العقاب الشدید السريع بموجب الاحکام الشرعية » والعدل وکان آساسه 
الأمئن الساواة وعدم الحاباة ۰ بيد أنه لم یکن على شيء من الادارة ء 
ولا كان النظام ء ما عدا بعض قواعد أساسية تتعلق بالجیش ء معلوما ٠‏ 
فلم يكن لیر بط النواحي القصصية بعضها ببعض غير كلمة الأمير » ولم 
كن لیحفظها و ثبقة العری غير صولنه فاذا ذهبت الصولة ذهب اللك ٠‏ 


۷۷ 
آل سعود 


لم یکن طوسون الشاب قوي البنية آو الارادة » ولا كان على شيء 
من الحزم » فأعيته حرب الحجاز وآضنته ۰ ولو لا عرب الحجاز لا عقد 
له النصر في حملته الثانية على عرب نجد ۰ بيد انه كان مثل أبيه وأخيه 
ابراهيم متساهلا في دید ء عاملا بتساهله في أمور شتى سسياسية وغر 
سياسية ٠‏ وكان يميل خصوصا الى الأوروبيين ويحب الانتفاع بعلومهم 
واختراعاتهم ۰ وقد أشرت الى اولئك المجازفين منهم والمسترزقين الذین 
کانوا في الجبش الصري ٠‏ ومن أغرب أمورهم » مما يدل على التساهل 
الذي ذکرت » أن آحدهم وهو اسکتلندي اسمه توماس کیت ول برهة 
حکم الدينة النورة ٠‏ 


على انه لم یکن بینهم آد یب عالم يدون حوادت تلك الايام » أو 
بنقل اليا شیثا من معلو مانه هناك ٠‏ ولا اظن أن احدا منهم دخل مكة 
ولو خلسة عندما استولى طرسون علیها ء لانه لم تكن لهم العقلية العلمية 
هوغارث وقال ان ما کنب بعد تافها ۰ 


على أن هناك ثلاثة لم يجيئوا الحجاز محاربين » ولا جاءوا مع 
الصریین» وهم جديرون بالذكر لانهم من العلماء المستشرقين المستعر بين 
الذين دخلوا مكة كوم كان الوهابيون مستولين عليها » فرأوهم عن 
كثب و کنبوا عنهم بدون تحيز أو تحامل ٠‏ 


آول هؤلاء رحل اسيا ئي اسمه دومینغو ناد یا اي لبلخ* انتحل 


۱۸۸ -۱۷١١( Domingo Badia y Leblich 


1 


۷۸ النيذة الثالثة 


اسما ونسبا ودینا عربیا وحاء من قادش عن طربق الحزاثر الى الححاز 
هو علي بك العباسي الامبر الکرم » و العالم الحتر م » والحاج الور ع 
الأوقر » رسول بونابرت الى البلاد العسربية ٠‏ أجل قد جاء حاجا ء 
مستکشفا » فنزل في جده تحف به الخدم والحشم ,2 وسار الى مكة 
المكرمة محرما ء مثل من جاءوها من أهل نجد ء فدخلها في ۲۳ کانون 
الثاني سنة ۱۸۰۷ ( ١5‏ ذي العقدة ۱۲۲۱ ) ٠‏ وقد شاهد جموع 
الوهاسن » وح معهم واعتمر * ٠‏ سمع العج »> وحضر النج وكان في 
ظاهره عر بيا قحا . ومسلما حقا »> لا تعيقه کلمة بقولها ولا تخونه فعلة 
أو اشارة » فما شك آحد في دينه أو في نسبه ۰ 


وقد اجتمع علي بك بالشريف غالب فقال انه في العقد الرابع من 
العمر وانه على جهله ذو حصافة ودهاء ٠‏ رآه لاول مرة فى مجلسه وهو 
بدخن النارجيلة التي كانت محجوبة خوفا من الوهابيين ٠‏ فلم ير 
السائح الأوروبي غير النربيج الذي كان يتصل من خرق في الحائط 
بالنارجيلة وراءه في الغرفة المحاورة للمجلس ° 


والعباسي هذا كان عالا يحمل في حقائبه أدوات للرصد والمساحة» 
فاستخدمها فى مكة وحوارها دون أن يعترضه أحد من الئاس ٠‏ دل 
کاق رف الس سهان قوق ذلك كير فا الي کروی ات من 
المستشرقين ولا يحوزه الا الافراد الفلائل من المسلمين ۰ الا وهو شرف 
كناسة الكعبة ٠‏ ولكنه على ما يظهر لم يفلح حتی النهاية في تنکره ٠‏ 
فعندما قصد الى المدينة زائرا صده عنها الوهابیون فعاد الى ينبع ومنها 
الى مصر فباريس حيث اجتمع بنابلیون وعلين في حاشية أخيه جوزف 
بونادرت٠‏ وقد عاد علي بك الى الشرق في سنة ۱۸۱۸م فسافر ا یدمشق 

برحل رحلة ثانية الى البلادالعر بية, ولكنه وهو لا يزال في أو لالطريق 


ومعهم على بك ٠‏ 


آل سعود N۹‏ 


واذا صرفنا النظر عن مهمة علي بك السياسية فانه كعالم صادق 
الرواية * هو اول اوروبي شاهد الوهابيين في مكة وفضی وایاعم مناسك 
الحج ۰ وصفهم وهم پتزاحمون عند الحجر الاسود ويتسابقون اليه 
فقال ( الجزء الاول صفحة ۷۲ ) انهم مرهبون ولکنهم : 


« لا پسلبون الا ما كان حلالا في مذهبهم اي مال العدو و الکفار ٠‏ 
وهم اذا اشتروا شیثا بدفعون ثمنه كما انهم بدفصون اجسرءة من 
پخدمونهم » فلا بصادرون ولا بسخرون ۰ ومنهم الفقراء الذین کانسوا 
یدفعون رسوم زمزم والكعبة من البارود والرصاص الذي کان معهم * 
وبما انهم يطيعون امرهم طاعة عمیاء فهم يحتملون من اجله کل شدة 
ساکنین صابر دن » و بسبرون اذا ام هم الى اقصی اطر اف الارض » ۰ 


ومن فضل الوهایین في فشح الححاز انهم لفتوا انظار العالم الى البلاد 
العر بية » ونبهوا العلماء الستشرقین الى تکشف احوالهاء فجازفسوا 
بحيانهم ء وفادی اكثر من واحد بها ء طلبا للعلم ٤‏ 


ومن هؤلاء العالم الاىماني الریخ زنسن )١(‏ الذي قضی عشرین 
سئنة بدرس ويتأهب أرحلته في الشرق 5 فحاء سوريبة سنة ۱۸۰۵ 
الالمانية* تم سافر الى الححاز في زي درو شن اسمه الحاج مو سسى 
فدخل مكة حاجا سنة ۱۸۱۰ ء وارتحل منها الى اليمن » فسزار صنعاء 
ونزل الى عدن ٠‏ وقد كان في نية زنسن ان يحتاز شبه الجزيرة الى 
الخلیج لیسوح في الشرق الاوسط » فعاد من عدن ووحهته الحبال ۹ 


Ultrich Jaspaa Sectzen ۱)‏ (۱۷۹۷۔ IAI!‏ ( * 
* قد نشرت مجلة الکلیة في سلٹھا العاشرة خمس مقالات للاسكاذ هارولد نلسین 
عن زنسن ور سلنه في سوربة ولبنان ٠‏ 


۸۰ النبذة الثالثة 


ولكن عند مروره بتعز اعترضه بعض الناس وقد رابهم امره فقتلوه ٠‏ 
بالتنكر » ولكنه كان اوفر علما وانزه قصدا ٠‏ 


وهى الذي قابل الامام سعودا في مكة وكان قد ارتاب بقيافته 
واسلامه ٠‏ ولكن كبير الوهابيين بل كبير العرب ہومئذ لم يمانع العالم 
الافر نجي في تحواله ۰ قال هوغارث : « كان زنسن سانيا مشهورا فى 
اوربا » وهو من العلماء الافاضل > له نظرات ثاقبة صائبة في الاشياء 
وفي الناس » وان من يقرأ ما كثبه عن بعض الحكام في سور يا » وبعض 
النباتات والصناعات في لبنان » ليتاكد ذلك ویأسف جسدا لان کنبسه 
ومذكرانه فقدت بعد موته في اليمن » »> فحرمنا رأيه في الوهابیین واميرهم 
الا كبر سعود ٠‏ 


ولكن المستشرق الثالث الذي ساح في الحجاز في العقد الثاني 
من القرن الناسع عشر كان اوفر حظا من زميله الاسپاني والابلاني ٠‏ هو 
الحاج عبدالله اي السوپسري المشهور بركهارت (۱) صديق محمد علي 
وصديق العرب والاسلام ٠‏ جاء الحجاز عندما كان محمد علي هناك › 
فنزل في جده في ۱۵ نموز سنة ۰۱۸۱۶ وسار منها الى الطائف ء ثم 
دخل مكة الکرمة في ۱۹ رمضان ۱۲۳۰ (۲۶ آب ۱۸۱۶ م ) يعلد 
استثذان صدیقه العظیم ء وکان پومذاك سید الحرمين » فحج مع من 
حجوا في ذاك العام » واقام في مكة ثلائة اشهر ۰ ثم سافر الى الدينة 
فادی ا( زيارة في نبسان سنه ۱۸۱۵ ہوم كان محمد على داشا هناك ٠‏ 
00۴0 
وهو في ربيع الشباب ٭ 


او نس سس وت ٠‏ وقد قال 


)0 انت Taha lL:‏ (۱۷۸۵۔ ۱۸۱۷) ٭ 


آل سعود ۸۱ 
بصف نعمة تبحبح فیها ۰ « ما شعرت في مكان آخر بمثل الطمأنينة التي 
كنت اشعر بها وانا فى مكة » ٠‏ 

ولكنه لم يجهل او يتجاهل ما اشتهر به المكيون والاتراك يومذاك 
من قبيح العادات والتقاليد ء فذكرها كلها ء وقد قال في کلامه على 
الوهابین انهم حقا حاءوا بطھرون الحجاز ‏ ثم قال : 
ما جثنا نبين الفرق بين الوهابيين وبين الاتراك متلا فما لنا الا ان نعدد 
الخبائث التي اشتهر بها هوّلاء » ۰ 


هذه شهادة الاحانب ٠‏ وانها شهادة العلماء المنزهين عن الاهواء 
الخاصة والمذهبية : » جاء الوھا دہون يطهرون الححاز 8ھ 


وحاء الا ثر اك او بالحري الصر دون بنقذون الحرم من ا(طهر ين 


۲۰ھ فانقذو هما وجلس محمد علي في مكة بصدر الاوامر الى 
ام جيشه فی المدينة لیزحف الى لجد » وجیشه فى الطائف 


لیحتل رنه » وحيشه الثالت لیذهب برا وبحرا الى القنفذة فيؤدب عرب 
عسیر الد ينين ء انصار ادن سصعود وزعيمهم ادن شعیب ۰ 
کان الصر دون قد احتلو | القنفدخ فو اذار من هذه السنة فاغار 
۰ھ العرب علیهم بعد شھرین بقيادة طامي ابن شعيب › 
الدافع والذخيرة كلها مع عدد كبير من الخیل والجمال ٠‏ 


آما الحملة الاولی التي سارها محمد علي على تربه في صيف هذا 

العام بقيادة انه طوسون فغد عادت مدحوره نشکو الحر والجوع ۱ 

والحملة الثانية عادت تحدث عن بدوية )١(‏ باسلة كانت فی طليعة 

العر بان تعجر ضمهم عنى النسال * مجھز محمد علي حملة تالثة مؤلفة من 

)۱ هي غالیة امرأة أحد مشایخ سبیم وقد هاجفت بنفسها جیو ش مصطفي بك قائب 
الحملة فهزمتهم شر هزيمة ٠‏ 


۸۲ النبذة الثالثة 


الفي جندي والفین من عرب الححاز وخمسمئة خیالء كما جاء في البلاغ 
الذي آرسله بعدنذ الى أهل الدينة» الشبيه ببلاغات الدولة العنمانية فی 
الحرب العطمی ٠‏ وراح هو بنفسه بقود تلك الحملة > فالتقی سلدة 
بين الطائف وتربه بجيش عظیم ؛ قدره باربعين آلف ء من آهل نجد 
۲۳۰ ۸۱ 
۱ 


لساء سر اہمل نحد سثمئة من رجالهم و تشنثنت الباقون ۰ لم واصل 


و مدای بقو دهم فيصل لن سعود وحلیفه طامي دن شعیپ 8 


التحم الجیشان هنالك وکان القتال شدیدا من الفحر حتی 
المصريون الزحف الى تربه فاحتلوها بدون قتال ٠‏ 


وقد حاء دی البلاغ الذی آشرت البه ء المؤرخ فی صفر انه قد غد 
جاء دي البلا الدي 7 ودخ في صفر عنم 
الجيش الظافر هي وقعة بسل خمسة الاف خيمة وخمسة الاف من 
الجمال ما عدا الژن الكثيرة ٠‏ 


ولا استراح محمدعلي قليلا في‌تربه زحف الى رنيه وفيهاعرب 
سبيع فاستسلمت ٠‏ وبعد أربعة ايام » وهو پواصل السسير جنوبا 
بشرق ء وصل الى بيشة )١(‏ مفتاح اليمن الشرقي وفيها بنو سالم 
فقاوموا یوما وسلموا * 


ومن بیشبة مشی الظافر ال جبال عسبر ٭ولکن 'نلك الانتصارات 
آنهکت الجيش وأفقرته لانه لم يكن في البلدان التي اکنسحوها شيء 
بذ کر من الغنائم » فقل الزاد ء وكثرت المشقات ۰ وكانت الخساش 
خصوصا في الر کالب كبيرة ۰ قیل انه مات مثة رأس من الخیل في يوم 
واحد ٠‏ ترحل محمد علي ومشی مع الماشين وهو بعدهم بالغتا ثم 
العظيمة فی اليمن ٠‏ فلما صاروا في جبال زهران » بعد خمسة عشر 
یوما من السیر "» التقوا بطامي الذي انهزم في وقعة بسل ومعه بضعة 
الاف من العربان » فنازلهم محمد علي وكان في الجولة الاولى مهزوما ٠‏ 


)١(‏ تریة هي على مسافة ثمانين ميلا من الطا ثفب شر فا بجئوب ۰ و بینمة لبعد لحو مئة 
ميل عن ره م 


آل سعود ۸۳ 


ثم آعاد الکرة علیهم فأخرجهم من معاقلهم في الجبال ودحرهم في 
القتال فشتت شملهم ٠‏ ومن غنائم هذه الوقعة ان ادن شعيب أذ 
أسيرا تم أرسل الى مصر ومنها الى الاستانة ء فضرب عنقه بعد أن شهر 
في الاسواق هنالك ٠‏ 


بعد هذا الفوز في عسير عاد محمد علي الى مكة فولى فيها احد 
رحاله ٠‏ نم سافر الى الدينة ليؤدي الزيارة ء وكان قد حج في العام 
السابق . ليطلع على أحوال الحجاز الشمالي ٠‏ بيد انه لم پلبث في 
المدينة طو رلا لان الاخبار التي كانت قد جاءنه انبأت بفتنة في القاهرة 
وبفرار نبولیون من جزيرة آلا ۰ فسافر فحأة في شهر حزيران سنة 
٥‏ وهو ببغي صيانة ملكه من الاخطار الداخلية والخارجية ٠‏ 


من حسنات محمد علي في الحجاز انه وزع كثيرا من ا مال والارزاق 
على الحتاجین ء وخفض رسوم الحمرك في حدہ ء وابطل الضرائب التي 
کان قد فرضها الشر يف غالب » ومثل بالاشقياء » وعاقب بشدة کل من 
تعدی على الاحانب ٠‏ بيد انه لم بسن عملا في ابقاء حنوده بعسر ٠‏ اذ 
ان بعد سفره أعاد عرب ألم وعامد وزهران الكرة على اولئك الجنود في 
'نهامة وفي الجبال » فدحروهم دحرات متعددة » وردوهم خاسرين برا 
الى الطائف وبحرا الى جده ٠‏ 


آما طوسون مکان قد دهز حملته على نجد وزحف الى الرس )١(‏ 
فاحتلها دالاتفاق مع آهلها ؛ فحاء عبدالله بن سعود بحيشه بخرجه منھاٴ 
ولکن عبدالله طوسون من اولثك القواد الذین يضعفون ما عندهم 
من قود دما ينقصهم من زعامة واقدام ٠‏ وقف الضعيفان في القصيم 
وقفة النازل الراغب في الصلح المتظاهر بعكس رغيته › فتناوشت 
الحنود و فھقرت ۽ ونخاذلت ء وتقاعست » حنی سئم الحالة اولو 


)١(‏ الر“س والقرى التابعة لها هي على مسافة مثتیل وسیعی صلا شرقسا بشمال من 


الد بنة وخمسة وثلائن ميلا غربا بجنوب من عنيزه ' 


۸٤‏ الشذة الثالنة 


العزم في الجانبين وقام منهم من يطالب بشيء يشسفع بتردد القائدین 
وتذہذبھما ۰ قال آهل نجد لعبدالله : اخرج الى طوسون أو اخرج عليه 
أي صالت آو حاربه ٠‏ وقد توفق الفربقان الى عقد صلح فبه تعهسسد 
المصريون ان يخرجوا من نجد .وتعهد النجديون أن يأذنوا بالحج , 
ويؤمنوا السبل ء ويرجعوا ما سلب من الحجرة النبوية ٠‏ 


عاد طوسون تحیشهة ال الدبنة ومعه وفد من آهل زحد يبحمل 
معاهدة الصلح الى محمد علي ليصدق علیها ۰ وكان محمد علي قد رحل 
فتبعه الوفد الى مصر ۰ قال ابن بشر : « وصل الوفد الى مصر ورجع 
منها وانتظم الصلح » ۰ والقول مبتسر ۰ فقد نعاكست الاقدار على 
الجميع هذه السنة فما خدمت اهل نجد ولا خدمت خصمهم ٠‏ آمر محمد 


۱ عل اينه طوسون بالر جوع الى نلاده ۰ وقد مات بعد بضعة اشهر 
۰ في الاسکندرية ء قیل من مرض غشيه في الحجاز وقیل في 


استرساله في اللذات ٠‏ وفي هذه السنة ایضا توفي عدو النجديين 
الا الغرات قالب: هو في منفاه سالونيك ٠‏ وكان صاحب مصر 
قد نفض عهد الصلح الذي آقره (۱) وجهز ابنه ابراهیم بحملة جديدة 
على آهل نجد ٠‏ 


كان ابراهيم صلب العود » شدید البطش ثابتا في عزمه‌ومقاصده ٠‏ 
ولکنه لم يكن ماهرا في تعبئة الجنود ء ولا كان باهرا في الفاجثات 
الحر بية ۰ انما كان جلدا كدودا بطیء منشاً الفكر > سوبع متشا الهوی» 
ازادته من حديد , وقلبه مثل ارادته ٠‏ 


(۱) في السالة روايتان : قال ابن بشر ان فريقا من عرب الرس الص‌ادین لعبدالله 
سافر الى مصر ليقابل محمد علي ويفسد على ولد الصلح عمله فافلحج سمیه ٠‏ وقال 
المؤرخ الافرنسي ان محمد علي لم يعد الوفد بالصلح ولا استقبله حتى بوجه ہاش٠‏ 

بل آغلظ له الکلام وخنمه بقوله : «سأسير علیکم ابني! براهيم فيهدم ديار كم حتی 
لا يبقى فیها حجرا على حجر » ٠‏ 


آل سعو د Ao‏ 


جاء وهو في السابعة والعشرین من سنیه بطوي ساط الجزيرة لیصل 
ال قلبها الملتهب فيطفىء النار فيه ويفرغ منه الحياة ۰ حاء حش لا 
بتجاوز الاربعة الاف وفيهم الالبانني والمغر بي والسوداني وقد آضاف 
اليهم في مروره بالصعيد الفين من الفلاحين للاشغال والخدمة ٠‏ 


وكان معه مهندس افر نسي )١(‏ وأربعة أطياء وصيادلة ايطاليين (۲) 
ومدافع ضخمة ثرمي القنابر التي روعت العرب (۹) ۰ سافر ابر اهیم من 
القاهرة في النيل في ۰ شوال ۱۲۲۱ (۲ ایلول ۱۸۱۲۹) الى قناءومنها 
برا الى القصير على شاطىء الیحر الاحمر » ومنها ددرا الى بٹبح؛ فو صلها 
في / ذي القعدة (۲۰ ايلول ) ۰ وسار منها دون مقاومة الى المدينة ء 
فزار قبر النبي وقبور الصحابة » ثم نقل بجيشه الى الحناكية (4) 
وعسکر هناك ٠‏ 


افا وهی .فى الا که ولخ راف الاد طلز اديه ان 
بغار ناره على البدو وطورآ بنتظر اغار تهم عليه 6 فینصب لهم شر اکا من 
الوعود الخلابة التي كانت تتخللها الهدايا وشيء من الذهب الوهاج ٠‏ 
ولم یکن على ما بظهر في ما بستوجب العجله ۰ اقام ستة اشهر على ذاك 
الماء وهو بنتظر العربان ليخون بعضهم دعضاً و بنضموا! الى حیشه ٠‏ 
و کذلك کان ۰ جاءت حرب (°) وحاءت عتيية وحاعت مطبر (۱) - والله 
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(۲) منها مدافع افر نسية محفورة علیها هذه الکلمات : صنعت في باريس في السنة 
الثانية من عهد الجمهورية الحرية والاخاء والساواة ۰قال ابن بشر يصف متافع ابراهیم : 
کل مدفع يدور ( يطلق ) مرتين مرة في بطنه ومرة تثور رصاصة وسط الجسدار بعدما 
تثبت فيه فتهدمه ٠‏ 

(5) الحناكية ماء معروف على مسافة تسعین ميلا شرقي الدینة ٠‏ 

(۵) « غانم بن مضیان شيخ من مشایخ حرب انضم الى جیش ابراهیم بالف مسسن 
رجاله وهم عمرنون ومسلحون » - ادوار غوان 

)٦(‏ كانت مط پومذاك بزعامة ابن الدو یش 


۸٦‏ النبذة الثالثة 


3 ابراهيم حننًا (نحن) ما لبي (ما نبغي) اهل نحد ٠‏ حنا رحالك وحباة 


بعد ان اقام ستة اشهر في الحناكية يستغوي العر بان و بجندهم 
زحف في شتاء السنة التالية ( ه ربيع اني ۱۲۲۲ ه ۲۲ شباط 
۷ م ) الى نجد فوصل الى الرس التي سلمت قبلا لاخيه طوسون 
وأبت أن تسلم لابراهيم , فكانت عليه حرا عواناآا ٠‏ آخسرته في 
الهحمات الاولى ثمانمثة من رجاله فبعت يطلب النجدات من الدينة ٠‏ 
وکان اهل الرس رجالا ونساء پدافعون من وراء الاسوار عن بلادهم : 
فيردون على قنابر المصريين برصاص البنادق » ويبطلون فعل الغامهم 
بالغام اخرى پحفرونها الى جانبها ٠‏ 
حاءت النجدات من الدینة فشدد على البلدة الحصار وضاعف ضرب 
اسوارها ٠‏ ولم يكن ابراهيم ليضن حتى برجاله ٠‏ فبعد مجزرة هائلة 
في الحيشين طلب عبدالله بن سعود الصلح » فطلب ابراهيم البلدة من 
اميرها محمد بن مزروع فقال الامير : تعال خذها ٠‏ 


استؤنف القتال ٠‏ وكان ابراهيم في الهجمة الاولى على رأس الف 
خيال فتكوا باعل الرس ۰ فذبحوا منهم اربعمئة ونكلوا بهم ٠‏ وكانوا 
پقطعون رؤوس الزعماء ويرفعونها على الرماح ليراها النجديون ٠‏ اما 
عبدالله فاستمر يفاوض بالصلح » فتمسك ابراهيم بشروطه واهمها 
ان يقدم اهل الرس الفي رس من الخيل » والفين من الجمال »ومؤونة 
الجيش لستة اشهر » ورهينتين من اولاد عبدالله ۰ واستؤنف القتال ٠‏ 
واستمر الفوز فيه لاهل الرس ہ فتنازل ابراهيم اذ ذاك عن شروطه الا 
شرطا واحدا هو ان بضع الحاصرون سلاحهم » ويقيموا على الحياد فلا 
بعاو نون ابن السعود ولا يتعرضون للجيوش المصرية ۰ فقبلوا بذلك 
ور فع الحصار الذي استمر ثلاثة آشهر وسبعة عشر يوما والذي خس 
فيه ابر اهیم ثلاث الاف وار بعمثة من عسکره النظامي ٭ 


آل سعود AY‏ 


و دعك ان نوات الرس ز حف ابر اهیم الى عنیزة ¢ وكان عبدالله 
قد لجأ اليها فصالحه اهلها » وأبى المرابطون في القصسر الا القتال , 
فاطلقت عليهم المدافع ليلا و نهارا فاستسلموا ۱ 


دم حمل على ريده وكان عبد الله قد رحل من عنيزة اليها فرحل 
حينذاك منها الى الدرعية ٠‏ وراح يستنفر اهل نجد البوادي والحضر 
ليجتمعوا في العاصمة للدفاع عن الوطن ٠‏ 
لم بدم حصار بربده الا ثلاثة ایام ٠‏ وبعد ان سلمت المدينة عاد 
ابراهیم بجیشه الى الذنب آخر بلدة في جنوب القصيم ءفبادر اهلها ال 
الٹسلیم . ثم دخل الوشم ذاك السھل الكائن بسن وادي السر ووادي 
حنيفة فوصل الى شقرا اهم بلدانه - أم بلدان الوشم - في ۱۸ صفر 
۳٣ھ‏ ۰ ( ۲۸ دیسمبر ۱۸۱۷ ) وحاصر‌ها ستة أيام فدافع اهلها 
عنها ما استطاعوا ثم سلموا ٠‏ ومما هو جدیر بالذ در ان ابراهيم 
آسس في شقرا مستشفی للجرحی بعناية اثنين من الاطباء والصیادلة 
الافر نج الذين کانوا معه ۰ ولکن هذه الرحمة لم تشمل غير چرحی 
جیشه ۰ فقد کان یأمر بقتل الاسری ۰ وقد قطع جنوده في شقراآذان 
القتلى النجدیین فارسلها مع رسول الى والده بمصر ۰ 


استمر الحيش الظافر زاحفا قین الوشم فسلمت دة بلدا نه دون 
قنال ۰ ولکن عندما وصل ال "ضر می (۱) اصطدم هنا لت دأهلها وهم آلف 
ومثنان فکانوا عليه مثل اهل الرس ۰ نصب الباشا مدافعبه وضرب 
البلدة فهدم سورها واباحها لحنودہ 2 فدخلوها فاتكين مكتسحين سم 
بنج حثی النساء من سو رة دل من شهوة الحیوش الهائحة 2 وقد ذبح 
ثمانمثة في البیوت والاسواق حربا وخدعة ۰ قال ابن بش : « كان 
الروم (۲) يأنون اهل البیت او العصابة الحتمعه فیقولون الامسسان » 
فيا خذون سبلاحهم ویقتلو نهم 4 * 


)١(‏ يلفظها اهل نجد اضر مه 
(؟) كان العرب يدعون المصريين والاتراك بالروم 


۸۸ النبذة الثالثة 


بعد أن نهب الروم 'ضرمی واستباحوا نسبائها» وقتلوا ثلثي أهلها 
وولى الباقون هاربين ء ودمروها تدميرا ساروا الى وادي حنیفة ء فمروا 
بالجبیله ثم بالعليينة ثم اشرفوا في آواخر جمادی الاولى على الدارعية , 
وكان عبدالله بن سعود وأخوه فيصل وغيرهما من آل سعود قد خرجوا 
بجموع من أهل المدينة للدفاع » فتوزعوا في الوادي وأقاموا فيه وفي 
منعطفاته المتاريس ٠‏ 


كانت الدرعية قائمة على الا کام ای جانبي الوادي )۱( ولا ستمکن منها 
الجيش القادم من الوشم أو من سدير الا اذا اجتاز واديها وصعد الى 
الر بوة الشرقية فنصب مدافعه هناك ٠‏ ولذلك خرج أهل المديئة صدون 
المصر بين ویناجزو نهم ليمنعوهم من احتلال هذا المركز الخطير ٠‏ 


كان جیش ابراهیم باشا عندما وصل الى الدرعية وباشر حصارها 
في ۲۹ جمادی الاولى ۱۲۲۲ ه ۰ ٦(‏ نیسان ۱۸۱۸م) مؤلفا من أربعة 
الاف من الصربین والالبانیین » وخمسمثة من الغاربة ء وبضعة آلاف من 
عربان مطبر وحرب وعتيبة وبني خالد » ونحو ألفين من العمال والخدم, 
وعشرة آلاف من الجمال حاملة الوّن والذخرة ۰ 

استمر الحصار خمسة آشهر و دضعة آپام فتعددت فيه الوقعات 
واشتدت الحملات » وكانت الغلبة غالبا لآل سعود ۰ ولکن النجدات 
كانت ترد متوالية على ابراهیم فتجیثه الجنود والذخرة من مصر ء 
والارزاق من البصرة والدینة » والواشي والسمن من القصیم ۰ ومع 
ذلك فقد نکب في ١7‏ شعبان (۲۱ حزيران) نكبة کادت تقضي عليه ٠‏ 
فبعد ان انهزم في وقعة قتل فيها مئة وستون من رجاله هبت ريح 
السموم فحملت شرارة من نار من احدى الخيام الى مستودع الذخيرة , 
فاشتعل البارود ء وتفحرت القنابل ہ وأتلفت كل ما كان فيها ٠‏ بل 


)١(‏ راجع (ملوك العرب) فصل الوشم صفحة ٠١5‏ (الجزء الثاني) الطبعة الخامسة 


آل رمعو د ۸۹ 


امتدت النيران الى مستودع القمح أيضا فاستحال الى رماد ٠‏ قال 
ابراهيم لطبيبه الافر نسي : خسرنا کل شيء ما عدا شجاعتنا وسيوفنا* 
والحق يقال ان لولا الشجاعة والعزم والثبات » تلك السجایا الكبيرة 
فيه » لعاد من الدرعية بعد نلك الفاحعة مدحو را 8 


ولكنه ثبت فى مراكزه واستعاض عن القتال بالمناوشة و ااخادعة 
الى ان جاءته النجدات من الدينة والذخيرة وللژن من القصيم ۰ وكان 
قد شاع ان أباه جهز محافظ الاسكندرية بحملة لرسله الى نجدء وقد 
ولاه القيادة العامة » فأثار هذا الخبر غضب ابراهيم وحميته » فحمل 
على أهل الدرعية في متار بسهم وفي معاقلهم 6 دفي ابراجهم » وفي 
نیو نهم »> حملات شعواء استخدمت فيها المد افع الضخماً > والقىوس 
النارية > والبنادق والسيوف ۰ ألم أحاطت جيوشه بالمدينة واحتلت 
احدى احیائها الى ان 'نتزعز ع عزيمة المدافعين» فطلب فريق منهم الصلح, 
فأبى ابراهيم الا أن سلم عبدالله بن سعود ٠‏ 


رفض آل سعود التسليم ٠‏ ونهضوا نهضة واحدة يستانفون 
القتال فحملوا على الحنود المحتلين قسما من المدينة فذبحوا عددا كبيرا 
منهم وآخرجوا البافین ٠‏ ذلك تمهیدا لصلح شريف ۰ ولکن ابراهیم 
آدرك قصد العدو فأفرغ کل ما لدیه من المدافع على الدرعية وقصورها 
ومعاقلها حتی على المسجد الجامع فیها ٠‏ 


وکان ذلك في آخر الشهر الخامس من الحصار فاضطرمت في 
المدينة النیران بعد ان هلك کثبرون من آهلها )١(‏ وتفرق کثرون من 
الجاهدین فخرج عبدالله بن سعود الى ابراهیم باشا في اليوم 
الثامن من ذي القعدة ٩(‏ أيلول) فاستقبله ابراهیم في خیمته. 


عام 
م 


)١(‏ قيل انه قتل من اهل نجد في حصار الدرعية الف وخمسمئة ومن المصر پیل اكثر 


من تسمة آلاف ۰ 


۹۰ النبذة الثالثة 


فقال عبدالل : « ما غلبتنا حنودك ء انما الله آراد ذلنا » ٭ 


سدلمت الدرعية 3 وا'رسل عبدالله > ومعه يعض رحاله وعسده 
بمحافظة اردعمثة من الحنود الى المدينة » ومنها الى القاهرة » فوصلها 
في ۸ محرم ۱۲۲۶ ه: (۱۸ ت٢‏ 2۱۸۱۸) ومثل ہین يدي محمد علي» 
فساله رأيه بابنه ابر اهیم فقال : « هو قام بواحبه ء و نحن عملنا واجيناء 
وما شاء الله كان » ٠‏ 


لم پلبث عبدالله غير يومين في القاهرة ء ثم أرسل آسبرا الى 
الاستانة ومعه أمين سره ورجل آخر من رجاله كرها أن بفارقاه ٠‏ 
وهناك عند و صولهم "طو فو ا في الاسواق و رود فيهم في الیوم الثالث 


حکم الاعدام ۰ 


آما ابر اهیم ععندما دل الدرعية آمر بالقیض على بعض الزعماء 
والعلماء ونکل بهم تنکبلا شنبعا ٠‏ فمنهم من "طر حو | مقبدین تحت 
سنابك الخیل ومنهم من وضعوا مكبلين عند فوهة الدفع فقطعهم ار با 
ار با "0 طبر آو صالهم في الفضاء » قال ادن شر : « وكان الشيخ العلامة 
القاضي أحمد دن رشبد الحنبلي صاجب المدينة في الدرعية عند عبدالل 
فأمر الباشا بضر به و تعذ ييه وقاع جمیح أسنانه فقلعت ٠‏ » وقال المؤرخ 
الافر نسي : « سام الشيخين آحمد الحنيلي وعبد العزیز بن محمد 


عذاباً شدیداً ولکنه ندم بعد ذلك على استرساله فی غضبه » ۰ 


ې 


وام تكن هذه خاتمة الظالم والفظائع التي ار تکیها الظافر تادہا 
وانتقاما ٠‏ دل قبل ان محمد علي هو الذي آمر بندمیر الدرعية ۰ ولو 
سئل محمد علي لقال ان الامر حاءه من الاستانة ۰ فقد طالما تذرع الاب 
والابن بالآوامر الشاهانية في تنكيلهم بالعرب ٠‏ على ان هذا الامر يشين 
صاحبه أيا كان ٠‏ ولا فضل للظافر في تنفيذه ء ولا مجد » ولا فائدة ٠‏ 
والا ما الفائدة بعد كسرة أهل نجد من تدمر عاصمنهم ؟ قد آمر ابر اهیم 
باخراج من تبقی في الدرعية من أهلها ء وكان قد أجلى الى مصر فر دق 


آل سعود ۹٦‏ 


کارا )۱( من آل سعود وآل الشديخ 0 ألم بتدمرھا 3 فدمّر عساکره 
قصورها “ وآشعلوا النار في دورها 0 و قطعو ا النخدل في سباتینها ۰ 
ثم فعلوا كذلك في البلدان الاخری التي اكتسحوها أي في العارض وفي 

۱ قال هوغارث ڑب“ لم يكن بطمع محمد علي ہضم البلاد العر بية ال 
ملكه ء لذلك لم بحسن معاملة أهلها ۰ وجل ما امتغاه أن بظدوا كما کانوا 
قبل ظهور الذهب الوهابي نھب السقاق والفوضی ¢ * 


وهي الحالة التي كانوا فيها عندما نسحب ابر اهیم باشا بجنودہ 
الدرعية 1 فضر بت الفوضى أطنابها فی البلاد ¢ وحاء حنود الاتراك نحل 
محل العسا کر المصر دة ء فکانت ضغتا عل ابالة ٠‏ قال ادن دشر : « كان 
الناس يهجرون بيوتهم » فيهيمون على وجوههم في البراري فراراً من 
التسخير والارهاق والقتل والتعذیب » فانحل في البلاد نظام الحماعة, 
دمعروف 5 

وفي هذه الآونة قام رحل من بيت معمر وهو محمد بن مشاري 
بحاول الاستبلاء على قسم من البلاد 3 فأفلح بادی: ذي ددع سعب4 ۶ وقد 
دانت له الوشم والعارض وسدير ء ولکنه لضعف عزمه لم بحکم سئة 
كاملة ,2 ولم كن فى نلك الا یام الوحيد الطالب السيادة من أي وحه 
کان ۰ 

وعندما وصل للاتراكگ الى عنيزة بقيادة رجحل بدعی عبوش آغا 
کتب اليه ابن معمر يقول انه طائع للسلطان وانه ألقى القبض على أبناء 
سعود الخ ۴ فأقره عبوش في مر كزه 5 


(۱) قیل ار بعمثة ومعهم اربعة من ابناء سعود الكبير اخوان عبدالله هم : فهد 
ومشاري وسعد وخالد ٠‏ اما الإربعة الآخرون اي فيصل وابراهیم وناصر وت ر کې فقس 


قتلوا في الحرب , 


۹۲ النبذة الثالثة 


ولكن مشاري بن سعود الكبير عاد منها هارياً › وتر کي دن عبداللہ بن 
محمد کان قدلاذ بالخروج عند تسلیم الدرعبة ٠‏ فلما عاد مشاري بطا لب 
بالامارة قاومه ابن معمر وتمکن من القيض عليه فسلمه الى الاتراك 
فقتلوه ۰ وکان تر کي قد عاد من الخرج فناز ع ابن معمر الامارة ء وحمل 
عليه ثم قتله انتقاما لشاري ۰ وفي ذاك البوم كان قد جاء وفود أهل 
سدیر والحمل یبایعون مشاري » فبایعوه في الصساح ء ثم بایعوا تر کي 


لع الظھر ۶ 
۲۳۰ ۱ وفى هده المبابعة بنثقل الحکم من سليلة عبدالعز يز دن 
CA °‏ محمد أل سليلة عبد‌الله آخي عبدالعز بز » و ىتەر فيها 


الى اليوم ۰ ولولا تر کي لا أ" نقذ في نلك الاو نة بيت آل سعود ٠‏ بيد انه 
لم يستطع في مدة امارته » التي استمرت عشر سنوات » أن يعيد الى 
هذا الببت سالف مجده ہ والى ذاك الحکم تلك الصولة التي كانت لابن 
عمه سعود الكبير ٠‏ ولا أظن أن سعوداً نفسه كان بستطیم ذلك بعد أن 
توالت على نحد النكبات » وانتشرت بين أهله الردات ء ففسدت أخلاق 
الناس » وتلاشت فيهم القوى المعنوية والروحية ٠‏ 


ومع ذلك فقد استطاع الامام تر كي ان پستعین ہما تبقی من شتات 
الفضيلة في قوم مغلوب ليحفظ السيادة السعودية في زمن الزعازع 
البلاد ٠‏ 


على انه مات شهيدا ۰ فقد قتله ابن عمه مشاري بن عبدالرحمن 
الذي بمت' بشسبه الى الثالث من أبناء سعود الاول » قتله طمعا بالامارة, 
ولكنه لم يتمتع بها أكثر من أربعيل یوما » لان فيصل بن تركي قام 
بثار لابيه › فهجم رحاله على القصر بالر باض ٠‏ وأدركوا مشاري فيه 


¥ 
آل سعود 
الدور الثالث ‏ الحروب الاهلية 


ان في قتل مشاري قاتل الامام تر کي منشاً امارة بيت الرشید 
في حاثل » حادث جدیر بالاسهاب ٠‏ يوم قتل الامام كان ابنه فيصل 
في القطیف ومعه جنوده من قباثل شتی ء فلما جاء بثار لأبيه ودنا من 
الریاض خرج اليه وفد من الدينة يطلب منه ألا يأذن بالدخول الیها غير 
آهلها من الجنود ؛ لانه اذا هجم علیها النجدیون من غير الریاض قد 
يقاومهم الاهالي لیمنعوهم من احتلالها ء فيحدث قتال في الدینة ٠‏ 
فتولئد الحنة محنة ثانية أشد من الاولى ٠‏ 


وكان مع فيصل رجل يدعى عبدالله بن الرشيد طرده من حائل 
امراؤها يومذاك آل علي فلاذ بآل سعود » فلما هم" الجنود أبناء الرياض 
بالدخول الى الدينة استفزت الحمية عبدالل فاستاذن فيصلا بأن يكون 
معهم فأذن له ء فدخلوا الرياض بدون قتال لان آهلها كانوا من حزب 
ثر كي »> وهجموا على القصر الذي تحصن فيه مشاري ( وكان قصر دهام 
ابن دواس سابقا ) أما عبدالله بن الرشيد فقد سبق المهاجمين الى 
« مفتول » (برج) من مفاتیل القصر » فرأى فيه رجلا اسمه سویثد كان 
أميرا في جلاجل بسلداير » وكان قد جاء يسلم على الامام تر کي دون أن 
يعلم بما حل به » فرحب به مشاري وآنزله ذاك البرج في القصر ٠‏ 


قال عبدالله بخاطب سويد : وما دخلك أنت بآل سعود ؟ أجابه 
سويد : اني مغصوب ۰ فقال عبدالل : اذا جثتك بالامان من فيصل أترمي 
لنا حبلا لنصعد الى القصس ؟ فقال سويد : اني من رجال تركي 
وسأساعدكم شرط أن يعطيني فيصل الأمان ويهبني نخل الداهنة ٠ )١(‏ 


(۱) الداهنة هجرة من مجر الروقة وهم فخذ من عتیبه ٠‏ 


:1 النبذة الثالنه 


فنواتق الرجلان ورمى سويد بحبل فصعد ابن الرشيد الى القصر وصعد 
وراءه عشرون من حنود فيصل > فتصادموا ورحال مشاري و تحالدوا ,2 
فجرح عبدالله في بده جردا بلیغا شوهها ٠‏ ولكنه ورحال فيصل 
اسو لوا على القصر وحافو ا بمشاري ومن معه فقتلو هم 2 


حراحه قال له : لك می ما تربك * فال عبدالله ۹ اطلب منك أن 
نومر ني في حائل وان تکون الامارة لي ولعائلتي بعدي ۰ فأجاب فيصل 
طلبه » فکان عبدالله هذا مژسس امارة ست الرشيد ٠‏ وسنعود ال 


۰ د| يقسم عهد فيصل الى دورین ء الاول يبتديء في تولیه 
۰ الامارة » بعد قدل آبه » وهو دور الاضطر ادات و الفتن؛ 


و بذتهي بعد اسح سني في تسليمة الى القائد خورشيد باشا ٠‏ و کان قد 
عاد من مصر خالد بن سعود أحد الذين أجلاهم ابراهیم باشا 2 وهو 
حائز على 4 محمد علي ومحبوب من الصر دين ٠‏ بل جاء خالد مع 
خورشید لیساعده فى الاستیلاء على نجد والقضاء على فيصل ۰ فعندما 
قرب الجیش من الرياض رحل فيصل الى الدلم في بلاد الخرج لانه ء 
لخلاف كان بينه وبين أهل الرياضء لم پر من الحكمة أن "یحاصر فيها* 


كان أهل الدلم أصدقاء لفيصل مخلصين فلحأ اليهم » فتعقبه 
خورشید بحیشه وحاصره هناك ٠‏ وقد ثبت فيصل أربعين یوما في 
الدفاع » ولکنه عندما اشتد الحصار ۰ خصوصا على أهل الدلم » ظهر 
في مظهر من کرم الا حلاش بندر مثله في التحار بين / أجل > قد عرض 
على خورشيد أن بسلم نفسه بشرط أن يعفو القائد عن الاهالي ويؤمنهم 
على أرواحهم وأموالهم 0 


قبل خورشید 0 فسلم فيصل في ۳۳ رمضان من نلك السبنة 


آل سعود ۹ 


١ ٠ )‏ ) ما كان معه من عناد الحرب الى آهل الخرج » ألم 
سلم نفسه الى القائد » فبر“ بوعده اذ عفا عن الأهالي ۰ وقد 


ء ۵ ۱۲ ه 
۸ م 
آحسن معاملة فیصل فاستصحبه الى مصر » وول مكانه خالدا بن سدعود * 


وخالد هذا هو آخو عبدالله من جارية حبشية ۰ کان متوقد 
الذهن ء رقیق الشعور » مسترسلا في اللهو واللذات ٠‏ نشا فی ذرا 
محمد علي فتمصر » وجاء پحکم في نجد حکما عصریا ء فنفر النجدیون 
منه وعدوه أحجنبيا * ثم آجمعوا على خلعه فخلعوه بعد ان قاوموه سنتین» 
ہم ۲ ۱ مافتولی الامارة بعده عبدالل بن ثنيان بن ابراهيم بن ثنیان بن 
۲ 4 ¢ 
فلم پصبروا على حکمه اکتر من سنة ۰ ولکنهم لم يخلعوه كما فعلوا 
سلفقه خالد ٠‏ فقد صدف ان فيصلا » الذي أطلقه محمد علي من السجن 
في هذه السنة ليعيده حاكما الى نحد » وصل الى القصيم دوم كان 
عبدالله بن ثنيان محاصرا عنيزه ء فدعاه للطاعة فأجابه عبدالله انه لم 
بحکم نجدا الا بالنيابة عنه ٠‏ وكانت خدعة منه یٹوسل بها الى القيض 
على خصمه ۰ 


سعود وکان مستبدا عادلا 5 دبك اله آرهق الناس تالضر الب 


سار فيصل دوعا ال عنيزه » ولکن القدر والاه ۰ فقسل ان 
بدخل المديئة جاءه رجل بعلمه بنية ابن ثنبان » فآأخذ للامر اهيشه, 
ودخل برحاله ليلا وهم بنادون ان الحكم لفيصل ٠‏ وضحت عنيزه 
لهذه المفاحأة وخذل اهلها ابن ثنیان ففر* هاري الى الرياض » فتعقبه 
فيصل وحاصره عدة ايام 0 ثم صفح عنه واعطاه الامان وخرج اسن 
ثنيان من القصر شاكراً حامداً ولكنه بعید ذلك اصيب بمرض اودى 
بحصاله ٠‏ 


استقام الامر لفیصل فبارعه اهل نجحد وتمتعوا با لدعم الجمة 


ام ھا في عهده الذي استمر في الدور الثاني اربعآ وعشرین 
۸۱۸۸ سئة ٠‏ حکم فيصل حكماً عر یا سعوديا »> مثل انی عمه 


عبد العزيز وسعود ء فاقام العدل » وعزز الامن » واعاد الى نجد شيئاً 


۹۹ النبذة الثالمة 


الشطر الاکبر من شبه الجزيرة » فدانت له الاحساء والقطیف ووادي 
الدواسر وعسر والحبل والقصیم ٠‏ فدانت له حباً لا كرهاً ۰ 


ولکن الدولة العلية » او بالحري الحكومة المصرية » لم ٹھمل امره 
کل الاهمال ٠‏ وبما انها تکبدت الخساثر الفادحة في حملاتها السابقة 
على اهل نجد » رأت من الاوفر والاسلم ان تستّر قواتها على من بدین 
لابن سعود فيي عسبر ٠‏ وما كانت نهامة باسوغ لقمة من نجد ٠‏ 


قد سٹبر عباس الاول عشرة الاف جندي نظامي الى جبال عسير 
في هذه السئة ء فناز لهم هناك العر بان بقو دهم عائض بن 
مرعي رئيس آل عائض » وهزموهم شر هزيمة » فتقهقر 
من سلم منهم ال تهامه ۰ و کانت الغلبة في هذه الحرب 
لآل عائضش و بالتا! ي للامام فيصل ٠‏ الا ان فیصلا کان بتحاشسی ما 
استطاع سفك الما ٠‏ وعندما حاصرت جنوده بریده کانت 3 
العسکر بة ان بمدد الحصار فيحمل الاهالي على التسلیم دون قتال ۰ 
وقد استنحد آهل اض پومتّذ بالامر طلال بن الرشید فلم بنجدهم 
حوفاً من ابن سعود ٠‏ ثم استنجدوا ہامبر مكة فأبى كذلك ٠‏ ثم وھ 
پفاوضون الحکومة المصرية فنفضت يدها منهم ۰ مما يدل على ان 
فيصلا كان عزیز الجانب رهيباً ٠‏ 


۲۱۲۸ 
۰۲۰۹۲ 


وکان محبوباً ولا غرو ۰ فقد جمع في سياسته بين الشسدة 
واللیٰ فکان کر یم الاحلاش قوي الار اده » سمحجا حليماً 0 محا 
للعلماء » رؤوفاً بالناس » محسناً اليهم ٠‏ حريصاً على مصالحهم ٠‏ 


٥٢۷ |‏ جاء بلغراف )١(‏ نجدا في عهده فساح في الجبل والقصيم 
۵۸ نزل من بريده الى العارض عن طريق سسدير ء فاقام في 
الرياض وضواحيها خمسين يوما » ثم رحل الى الاحساء ومنها الى 
الخليج ٠‏ كان بلغراف شديد اللهجة في انتقاده الوهابية والوهابيين ء 


ا 7 William gifford Palgrave‏ 7م ۱۸۸۸ م) 


آل سعود ۷ 


دل كان متحاملا ۰ وقد حاء البلاد العربية من قبل نابولیون الثالث ء 
کما اء قسله دخمسیٰ سنة بادیا الاسسانی ) على نك ) مسن قبال 
نابولیون الاول » مستکشفاآً مستخبر؟ و للائنین غر ضس سياسي بتقدم 
الغرض العلمي ۰ بيد ان بلغراف » على ما كان من الشدة والنفرة في 
انتقاده اهل نحد المتعصييل ( وهو الا نکليزي اليهودي اليسوعى )۱( 
المتساهل ) قد انصف الامام فيصلا ٠‏ فقد قال صاب حكمهة : « ان 
القوافل نجتاز القصيم وسدير والوشم ومقاطعات نجد الاخرى آمنة ء 
بفضل الحکم الوهابي »> شر البدو و تعدیا تهم * و سر التجار والحجاج 
والفلاحون في البلاد بآمن وسلام » ۰ 


ولکن عهد فيصل السعید لم يكن اطول عمراً من عمره ٠‏ فبعد 


۸۳ھ وفاته في ۲۱ رجب ( ۱۱ ك ۱) من هذه السنة ء تنازع 
۵۰ الجاله اللك كما ستری وأضاعوه ۰ وهم عبداللہ ومحمد 


وسعود وعيد الرحمن مثلوا الدور الا خبر المحزن من رواية آل مدع اود 
الملأى بمختلف الحوادث التاريخية ٠‏ 


وبعد ان انهك الترك والمصريون اهل نجد بحملاتهم المتعددة ؛ 
وبددوا صفوف وحدتهم القومية والدينية ء عادت الى الوجود تنكأ 
الجراح تلك العداوات القديمة لآل سعود اي عداوات القبائل ٠‏ 
فانتفضت تحطان » وعصت العحمان » وتمردت عنزه ؛ وتقابت مطير . 
وتذبذبت عتيبه ء وصال بنو مر ة » وتنمر بنو خالد ۰ ناهيك بالاخوة 
وابناء العم من البیت نفسه » وقد قام بعضهم على بصض بتنازعون 


(۱) ولد بلغراف عبرانیا ب اسم اسرته کوهن ب فصار بعدئد مسيحيا > سم ابا 
پسوعیا ثم سیاسیا ملحدا ٠‏ و کان في سور پة مع الاباء اليسوعيين يدعى الاب میخائیل ٠‏ 
اما رفيقه بر کات‌و ثرجمانه في البلاد العربية فهو الذي‌ارتفی بعدئذ الى السدهةا لبطر پر کبة 
الرومية الكاثوليكية فصار البطريرك بطرس الجر يجيري وكان مشهورا ٠‏ 


۹۸ النبذة الثالثة 


السيادة » فکانوا فی حروبهم مغنماً لهذه الفبائل النازعة الى الغزو 
المسترزقة منه ٠‏ 


قامت القبائل توالی هذا الامير وتناوىء الآخر اخاه او ابن عمه 
طمعا نكسب أو تشفیاً لغلیل » أو حباً سيادة بطمحون الى تحقيقها ٠‏ 
و کان عبدالله قد حمل على العجمان لتعديهم على الحجاح فکسرهم في 
وقعدين قرب الکویت ۰ فرحلوا شمالا و تحالفوا مع روساء النتفق على 
اهل نجد ٠‏ 


ثم اجلی عبدالله بعض العجمان الى وادي الدواسر ٠‏ فلما قام 
سود بنازع اخاه الامارة بعد موت اببهما »> لحأ الى ابن عائض فی ابها 
فرده خائبا لان آل عائض في تلك الايام کانوا موالين لآل سعود ۰ ثم 
عاد سعود بن فيصل من ابها الى نجران وكان العجمسصسان هناك › 
فاجتمعوا حوله ينصرونه على اخیه ء وانضم اليهم عدد كبير منالدواسر 
وبني مرگة ٠‏ وهذه بداية الحرب السعودية التي اشتر کت فيها قباثل 
نحد , فکانت یوما لهم و روما عليهم ‏ و کانت في الحالين على آل 
سعود ٠‏ هي الحرب الاهلية التي استمرت متقطعة اكش من ثلاثين سنة 
فاسنثمر تھا الدولة العثمانية » وکانت في النهایة الغنم الاکبر لامراء 
بيت الرشید ۰ 


ولکن ابن الرشید کان لا بزال في بداية الحرب يدين لابن 
سعود ۰ وعندما خرج عبدالله الى وادي الدواسر غازیا سار معه الامير 
مالعب دن الرشید الذي قشل بعد نلك الغزوة ٠‏ فدولى آخجوه بندر 
الامارة بعده وأقره فيها الامبر عبدالله ٠‏ 

وكان محمد بن فيصل مع اخيه عبدالله على اخيه سعود, 
فاحتر دوا )۱( في وقعة العتلاء فجرح سعود وانهرم › ثم سارء بعد 
ان داوی حراحه عند اهل مرة > الى "عمان دستنحد صاحیها فلم دنحده * 
وداح من عمان الى البحرين فلباه شيخها ٠‏ ثم حالف العجمان في 


رم لغة نجد » اي تحار بوا 


آل سعود ۹۹ 


الاحساء واعاد الكرة على اخو به محمك وعسدالله »> فالتحمست حشود 


۸ھ قال ابراهيم بن عیسی : « والسبيب فی ذلك ان يعض 
AY!‏ الا وین عند ماء س می جودة 0 وكانت الغلية لسعود 8 


جدود 402-0 سبیع خانوه وانقلبوا على اصحادهم بنهیو نهم ¢ * وقد 
قشل ار بعمئة من حنود الفريقين فى وقعة الحودة 1 و سر محمد فاعتقل 
في القطیف ۳ لم دعا سعود اهل الحساء للميايعة فحاؤوه على عن 
جودة مبايعين ٠‏ 


بعد و قعه الحودة احثل مدحت داشا 2 و کان دومذاك والي بخداد, 
الحساء وذلك بمساعدة عربان الكويت الذين جاووا بحرا الى العقر 
وبرا الى القطيف بقيادة الشيخ ميارك الصباح ۰ وفي احتلال الحساء 
في هذه السنة قطع مدحت الصلة بين نجد وعمان , ووسع شقة العداء 
بين سعود واخوبه » فاطلق محمداً من سحنه في القطيف ٠ہ‏ ووعد 
عبدالله بان دعینه « قائمقام ولابة نجد » ٠‏ ولكن عبدالله خشی الخدعة ب 
قيل ان مدحت كان ينوي القبض عليه ففر هاربا الى الرياض ,2 
فاستقبله اهلها مرحبينل مهللين ٠‏ 


ولکن سروره لم يدم طويلا ٠‏ فقد زحف سعود في السنة نفسها 
اي سنه ۱۲۸۸ ه الى الرياض ء فدخلها ظافرا ونهب رحاله المدينة ٠‏ 
ثم كتب الى رؤساء البلدان ان يقدموا اليه للمبايعة فجاؤوا يبايعون ٠‏ 
اما عبدالله فكان قد جمع بدو قحطان والسح ب الى وادي حنيفه » 
فتعقبه سعود بحیش من آل مرة ؛ والعحمان > وسبیم ٠‏ والسهول › 
والدواسر ۰ و بعد وقعه الہٴ٭ انهزم عبدالله وعاد الى الحساء ٠‏ 


قد كانت هذه السنة ( ۱۸۷۱م ) والتي تلیها سنني فحط في 
نجد » فجاءت المجاعة تنجد الحرب على اهله ٠‏ نعم قد توالت النكبات 
وتعددت ء فمن لم يمت بالسيف مات جوعا ٠‏ وكان الناس يأكلون 
جيف الحمير ويحرقون جلود الاباعر ويدقونها » بل كانوا يدقون حتى 
العظام وہاکاون مسحوقها ٠‏ لم پہصف' الجو والحال هذه حتی لسعودء 


۰ النبذة الثالثة 


على حياته ء من الدينة ۰ نم تولى الحكم فيها عمه عبدالله بن ت ركي ٠‏ 


رحل سعود الى الدلم بالخرج ومنها الى الاحساء ستنیض 
العجمان وآل مردّة على الاتراك » فاجتمع حوله جيتس من تلك البوادي 
وهجموا على الحساء » الاترالك فخرج اليه في الحويرة وبادروه القتال 
فهزموه ۰ على ان الفشءل لم يكن لينني هذا السعودي عن عزمه ٠‏ فقد 
عاد بقطح الدهناء الى الافلاج > وحمل على اخیه الآخر وابناء عمه هناك 
فانتصر في وقعة الدلم التي فر منها محمد بن فيصل هاريباء وأسر 


فيها عبدالله بن تركي الذي مات بعد ايام قليلة في السجن ٠‏ 


اسشمر الذصر بعد ذلك حلیفا اعود 9 فحارب امل أضرمى 


۹۰ ۵۱ وهر مهم 0 تم اهل حر بملا فادخلهم في طاعنه ¢ تم اعاد 
۷۳ الكرة على الرباض » و کان اخوه عبدالله قد عاد اليها , 


فخرج واهلها عليه » فاحتر نوا في الجزعة وکانوا مهزومس ۰ ارتحل 
بعد ذلك عبدالله ومعه بعض خدامه الى ناحية الكويت » فاقام على مساء 
الصسحية هناك عند باد ية قطان ۰ ودخل سعود الرياض تم امر رؤسماع 
البلدان ثانیة ان يقدموا اليه وببادعوه ففعلوا 3 


سنة واحدة استقام الامر فیها لسعود بن فيصل فتنفس الصعداء 
وقال للحرب استريحي ۰ ولكن اہن الامام فيصل الرابع وهو عبد 
الر حمن قام بخطب ودها فبادرت اليه ۰ وکان قد نهض بالف من 
العحمان وآل مرة يريد اخراج الترك من الحساء > فهجم عليهم هناك 
و کاد بظفر سغيته لولا نحدة جاء بها ادن السعدون من العراق »فکسرت 


۱ ۸۱ العحمان و شرششت شملهم ۳ عاد سیف الرحمن الى اثر باض 
PAVE‏ فالفی سعسو دا فى القصر مر يضا وقد تو فی ف هذه 


السنة » فتولى الامارة بعده » وكان آخوا عبدالله ومحمد اذ ذاك مع بادية 


٠ عئسة‎ 


آل سعود ١١١‏ 


جاء محمد بجيش من عتيبة يحارب عبد الرحمن فحشد عبسد 
الرحمن جیشا من آهل الرياض والخرج وسوادي العجمان ومطر 
لیحارب محمدا ٠‏ فالتقى الجيشان في ترمدا » وكانت هناك وقعة ثلاها 
صلح بين الاخوين ٠‏ أما أبناء سعود فقد كانوا مع عبد الرحمن في هذه 
الوقعة » ثم.انقلبوا عليه ء فراح يقصد أخاه الاكبر عبدالله وكان 
دومذاك في بادية عتيبة فا کرمه وعاد واياه الى الریاض لمحارية أبناء 
أخيهما الثائرين ٠‏ على أنه لم يدركوهم في الدینه لانهم کانوا قد 
انسحيوا منها وارتحلوا الى الخرج فاقاموا هناك ٠‏ 

صفا الحو لعبد الله , آو با لحري صفا الحو في لت انحال الامام 
ديصل » فكان الاخوين محمد وعيد الرحمن مطیعان لاخيهما الامام ٠‏ 
ولكن أبناء سعود ظلوا عاصين متمردين ۰ لان هناك غيوم كانت تتلبد 
دي الافق * 

حد نني جلالة الملك عمد العز بز قال : « لم پبستقم الامر لعبدالله 
لثلاىة أسباب : آولا - وجود آبناء آحیه في الخرج پحرضون القبائل 
عليه نانیا مناصرته لآل عليان امراء القصیم السابقین على أعدائهم آل 
مهنا الامراء الحاكمين في ذلك الحين ۰ وكان هذا جهلا من عبد الله لانه 
في وقت ضعفه ليس من الحكمة أن يتحزب لبيت مغلوب فیضعضح 
دعوذه في القصيم ۰ نالتا ‏ ظهور محمد بن الرشید الطامع بحكم نجد ٠‏ 
فعد تحالف مع آل أبي الخيل ( من آل مهنا ) وكانوا كلهم يدا واحدة 
على ابن سعود * 

النزاع الذي آشار اليه حلالة اللك يستوجب الشرح ٠‏ ورأس 
هذا النزاع بریده التي كانت في الماضي مساء لآل هذ“ال من شیوخ 
عنزه ۰ فاشتراها منهم سنة ٩۹۵۸‏ ه راشد الدريبي العنقري النميمي مس 
آل عليان ء تم عتّمرها وسکنها ومن معه من عشير تسه »> فاستمرت 
رناستهم فيها الى أن تغلب عليهم آل مهنا من عنزه في آخر القسرن 
الثالث عشر للهحرة ° 

ولكن آل 'عليان ظلوا يدسون الدسائس لآل مهنا و پستنجدون 


2 النبذة الثالثة 


بهذا وذاك عليهم ٠‏ فأفضى العداء الى قتل مهنا أبي الخيل فی عهد 
عبدالله 3 فکنب آولاده اك الامام بشکون الامر اليه ٤‏ فلم دیمع شکو اهم 
بل انحاز كما قال جلالة الملك الى آل عنلیتان ٠‏ آما آل مهنا فاستنجدوا 
بابن الرشيد الامر محمد ء فحاء هذا بريده » وطفق بحفر تحت سيادة 
ابن سعود فيها ٠‏ 

وعندما حدث الخلاف بين الامام عبدالل وبين أهل الحمعة فادی 
۸۱۳۵۹۹ الى الحرب كان محمد بن الرشيد قد انفق مح أهل ذلك 
۰۱ البلد على آن یکون حليفهم وحاميهم ء وآن یکونوا مسن 
رعایاه » فاستحدوه عندما دلغهم خير قدوم عبد الله بن فيصل ء فبادر 
الى نجد تهم بجیش مؤلف من بوادي شمر وحرب ۰ وعندما وصل ال 
در دده انضم اليه أمبرھا حسن آل مهنا آدو الخیل ومعه حند مسن 
القصیم ۰ ثم زحفوا الى الرلفئي » و کان عبدالل ومن معه من أهل الحمل 
و عك دل والوشم وبادیة عة قد عسكروا في ضر مه 7 فلا علمسوا 
حالف اين الرشید وابن مهنا وژحفهما الى از لفي السحيوا من 
ضرمه وعادوا الى الرياض ٠‏ 


دخل ابن الرشيد المجمعة وامثر علیها آحد رحاله » فکانت بعد 
فوزه في القصيم الخطوة الثانية في استيلائه على نجد ٠‏ 

أعاد الامام عبداش الكرة على المجمعة فاستغاث أهلها بأمير الجیل 
ادن الرشيد و آمبر بر بده ابن مهنا فأغا اعم , فأدى ذلك ال وقعة بینهم 
۳۳ وبين الامام ء كانت الغلبة فیها لابن الرشید الذي كتب 
۱ع بعد ذلك الى روساء البلدان في الوشم وسد بر بدعوهم‌البه 
في الحماده مكان الوقعة فحاووه طائعين » فعز لهم من وظائفهم وامر في 
كل بلد من بلدانهم واحدا من رجاله ٠‏ وکانت وقعة الحماده الخطوة 
الثالثة فى اسثيلائه على نجد ۰ 


بعد هدم الو قعة دعت الامام عبد الله دأخبه معدمك رسولا الى ابن 
الر شید فأكرمه وتفاوض واباه ٠‏ وقد عاد محمد من حائل يحمل الى 
أخيه من مير الجبل هدية وتعهدا بان پتراك له بلدان الوشم وسدیر , 


أل سعود ۱۰۳ 


فبادر الامام الى عزل من اراد عزله في تلك البلدان » فزاد ذلك شي 


ابن الرشید ٠‏ 


أما أولاد سعود بن فيصل الذين نزحوا الى الخرج فقك قام منهم 
محمد ینصر عمه عبداللہ ٠‏ فحشد حیشا من عنسة ور اج يطلب ۱ لخصم 
الحدید ابن الرشيد » فالتقى به عند ماء سمی عروی فنازله هناك 
و كان مهزوما ٠‏ هذه هي بداية العداء بين ابن الرشيد وبين أولاد سعود 


بن فيصل ۰ 


ولكنهم لم يكونوا يدا واحدة على خصمهم ٠‏ فقد قاموا في هذه 
مب یا الستة على عمهم عبدالله يحاولون انتزاع الحكم منه, 
84م فقبضوا عليه والقوه في السحن > فجاء ادن الر شید يقطف ` 
على عادته تمار الخلاف ۰ جاء فزعا كما ادعى وكان قد کتب الى روساء 
البلدان في نجد پشجب عمل أولاد سعود ويدعو لنصرة عمه عبداللہ ۰ 
فلیی الناس دعوته » ومشوا معه الى الریاض »> فخرج اليهم عندما دنوا 
منها وفد للمفاوضة برئسه عبد الرحمن بن فيصل ء فقال ابن الرشيد: 
ما فصدي والله غير أن أخرج عبداللہ من السجن وآن تكون الولابة في 
باد کم لكم با ال سعود ٠‏ ثم عاهدهم على ذلك ٠‏ 


آما آولاد سعود بن فيصل فلما رأوا اتحاد الناس عليهم طلبوا من 
ادن الر شید الامان فأمنهم على دما هم و آموالهم ۰ فعادوا الى الخرج ۹ 
ربعد أن دخل ابن الرشيد الرياض واستولى عليها ظهر في مظهر الفاتح 
القيار ء اذ اطلق عبدالله من السجن وارسله وأخاه عبد الرحمن وعشرة 
أخرين من آل سعود آسری الى حائل ' ثم أقام سالم السبهان ( بيت 
السبهان اخوال بيت الرشيد ) أميرا في الرياض ۰ 


وبعد خمسة آشهر جاء سالا وفد متظلم من الخرج الذي کان آهنه 
فد اختصموا مع أبناء سعود بن فيصل » فراح سالم يحسم الخلاف 
هناك ۰ وقد حسمه حسما تستحيل عنده العاودة ء اذ انه قثل آبناء 


1 النبذة الثاللة 


سعوت معدمد| ET‏ وعبداللہ )۱( آو لك الذین آمنوم ادن الر شید على 


حياتهم ء وأجلى آهلهم ال حائل ۰ ضح الناس وقاموا يحتجون على 


شمر ۶ 


وفي السنة التالية مرض عبدالله بن فيصل في الجبل فآذن له 


.۱ھ | عبدال على أن يكون آمبرا في بلاده ٠‏ ولكنه ثوفي في ۲ ربيع 
۵۹ الناني ( ۲٢٢‏ توفمير ) من هده السنة بعد وصوله الى الریاضء 


فکتب عبد الرحمن الى ابن الرشید پخبره بذلك وپساله أن يعزل عامله 
وعين مکانه سالم السبھان » أي انه نكث عهده ٠‏ وفي ۱۱ ذي الحجه 
لام العيد و بشناهم . فاحتاطوا للامر ۰ وعندما وصل السیهان امن عبد 
الرحمن بان پجمع ال سعود ليلقي عليهم کلاما من ابن الرشید » و ان 
في لبه أن يفتك بهم فيك رجهم جميعا 8 على أن السعود بين سبقوه الى 
شيه ما كان ببطن » دونبوا عليه وعلى رجاله وقتلوا عددا منهم ٠‏ 


و بلغ خی هذا الحادث آهل القصيم > و کانو! قد اختلفوا مع ادن 
الرشيد ؛ فكتبوا الى عبد الرحمن يعاهدونه على الطاعة والتعاون ٠‏ 
وعندما مر ابن الرشيد ببلادهم وهو قادم الى الرياض ليثبت ابن 
السبهان في مركزه ء وقفوا له في الطريق وصدوه » فعللهم بالوعود ب 
وعد بان بعطیهم بادية مطير « والخو"ة » التي كانت تفرض على الحجاج 
ل فرضوا بذلك ونکٹوا عهدهم مع ابن سعود عبد الرحمن ٭ 

زحف ابن الرشيد الى الریاض بحیشبه فحاصرها أربعين يوما ٠‏ 
نم دعا أهلها للصلح فخرج اليه محمد بن فيصل والشيخ عبدالله بن 


٠ لسعود ابن رابع آسمه عبد العزيز وقد كان وفثئد مع المجلوين في حائل‎ )١( 


أل سعود ۱۰۵ 


عبداللطیف ( من آل الشیخ )١(‏ ) ومعهما ابن عبدالرحمن عبد العز بز 
الذي كان دومذاك في الحادية عنسره من سنه » فتفاوضو١‏ مح اسن 
الرشيد وتصالحوا على أن تكون الامارة في العارض لعبد الرحمن بن 
فنس المدينة ؛ ولا نمکن أهلها من رده عنها ٠‏ 
آما اهل الغصیم فعندما عاد الامير محمد الى الجيل طليوا منه ان 
الجن دو عده فس و ف و ردد 0 ذنهضو | نانية عليه و دوا قو انوم 
للحرب ٠‏ وما كان هذا الامير الشمتري تيرد طاليا »> فقد استنفر قبالله 
وبلافی وآھل القصيم في القرعا » فتصادموا وتناوشوا في العشس الاول 


نام 


من جمادی الاولى من هذه السنة وكا نت الغلبة لاحل القصیم, 
ANA ۰‏ 


فافترح بعض رجال ابن الرشید أن پحرجوا من ذاك المكان 
انهم مهزمون ويسيروا الى البادبه حیت لا « ضلعان » - تلال - ولا 
« مزاین » ل آماکن یمن فيها ‏ فيظن العدو آنهم انهزموا » فیتففاهم , 
فیتطعون. ساقته بالخیل ۰ فال الراوي : « وآصتل القصيم اناس 
شجاعتهم كثيرة ورآبهم فلیل » فلما رحل محمد بن الرشید صاحوا : 
انهزم » انهزم ! ولحقوه . فبعدوا عن مرا کز هم ومواشیهم » فهجمت 
عليهم الخیل » فاجنزت مؤخرهم ۰ و کانت الهزيمة عظیمه ٠‏ قین انه 
قتل الف رحل من اهل القصيم في نلك الوقعة التي ندعی وقعه اللیده 
والٹی كانت الخطوة الكبرى النهائية في استیلاء ابن الرشيد على نحد. 


لم يقم لآل سعود قائم بعدها ٠‏ فقد كان الامام عبد الرحمن‌خارجا 
در حاله من الر ياض ليتعدد آهل القصيم » ولكنه عندما علم وصو في 
مذتصف الطر يق دوقعة المليدة 0 عاد الى اثر باض 7 فاخرج حر ہم4 و آولاده 
منیا وار تحلو! الى الحساء و کان بو مذاك عاکف داشا متصرفها ٠‏ 


,۱ راجح الشرح فی الصئحة 5١‏ . 


۱۰۹ النبذة الثالثة 


و کان طبیب الحیش شایا لمئانيا هو الدکتور زخور عسازار 
الذي انندیه التصرف لبفاوض ابن سعود ؛ وبعررض عليه شروط 
الدولة ٠‏ فاجتمع الدكتور زخور على عين النجا قرب المبرز في جمادى 
الثانية سنة ۱۳۰۸ ( يناير ۱۸۹۱ م) بالامام عبد الرحمن وكان معه 
ابنه الصغير عبد العزيز ٠‏ وقد عرض عليه ولاية الرياض يحكمها من 
قبل الدولة ء اذا اعترف لقاء ذلك بسيادتها ء ودفع بمثابة الخسراج 
شيما > الف ريال أو آقل مثلا »في السنة ٠‏ فرفضص الامام عبد الرحمن 
قاثلا ان بعد ذبح ندر بن الرشید ر( تفلثت العشاثر فصارت خالنة 
بعضها لبعض > وللآمراء الحاكمين كذلك ٠‏ وانه لا يستطيع والحال هذء 
أن پثق بها ويتكل عليها ٠‏ 


و کان صاحب قطر قاسم بن تاني خارجا بومذاك على الدولسة 
فسا 2 ان الک کده ور زخور بسعی في عقد انفاق سل ادن سعود وادن نا ني 
لاخراج الا تراك من الحسا 7 فاو قف خمسة عشرم دوما في | الهم لوف ثم 
استدعي الى بغداد وکان بعد التحقيق دریثا ٠‏ ولكنه ذلك آہبی أن 
بعود الى منصبه ٠‏ 


آما الامام عبد الرحمن فبعد نلك الفاوضات رحدل وأولاده الجن 
الکو بت ¢ فمنعهم الشیخ محمد اج الحا کم دو مد من الدخول البها 
تعادوا الى البادیه وأفاموا بضعة آشهر مع العحمان ٠‏ ثم آمثوا قطر 
فأقاموا فيها شهر بن 2 وكانت الدولة لا ذزال ىى عقد اتفاق مع ابن 
۱ لعامين حر کانه وسکنانه 2 فارسل متصرف الحسا بستدعيه اليه 
فلبی الدعوة ۰ وقد تم بعد ذلك الاتفاق على أن ندفع الدوله الى الامام 


عیرس الرحمن سیل لبرة مشاهرة ‏ وقلما کات تدفعھا - وآن 
يقيم وعائلته في الکویت ۰ نقبل ابن الصباح اذ ذاك أن 
دو طنو | بلاده 0 


قلخام 
۸۹۱م 


( ۱ ) ذبح غبه الأمير محمد وذیج اخوئة الإربعه الأخریی كما جى ۱ 


۳ 


املك عبد العز: يز بن عبد اارهن 


آل فيصل آل سعود 
۹ ذي الححة سنة ۱۲۹۷ م 


تو في 


۱ ؟ كانون الاول ام 


اثنين ربيع الاول سنة ۱۳۷۲ م ا 


۹ تشرین الثاني سنة ۳ م 


مقر ن 
27 سعود بن مد بن مقرن بن موخان 
تزار مشاري د نيان 
۱ ۱ | | 
هصر ریبعة حسن رد 1 انم كمد العر 51 مدعو د ابر آهم 
ا ۱ | | | | 
کلب عك ارجن هقرت تر کي سه‌و د الکہر عبد الله ان 
۳ بل ۱ ١‏ 
مایا ره مثاري عمد الله 
وائل ۱ 
یکر اصر عيدالله فصلل خالد مشاري تو کي سعد شيك 
شبات 
ذهل دلوي فيصل 
7 ۱ 
هيام عمد اسن سعوت قھد عند اللہ عبد الله سعود شید عند الرجن 
سمل 
ا حارث مسأ عد سعد عمد الك عد العز بز ١‏ ۱ ( عيد الله 
ماع 
٭وسی تر کی ١‏ توق ( سعود قصل مد الد 
ابرھم و 
مرخان 


١‏ ) حذوف من احداده اكثر من ( ١‏ ) در 


۱۰۹ 


بعض الامراء الذین کانوا سائدین في الشطر السرقي 
او في قسم منه من شبه الجزيرة يوم كان 
ادن سعود منفیا في الکو بت 


الدميخ ميارك الصباح ء آمر الکوبت (۱) 


كان حاد المزاج » شك بد البأاس کشر التقلب ۰ فيه شی من 
ال سل وأشباء من الحر باء ٠‏ بدوي الطہع »> حضري الذوق ء ثارة بحبه 
الخصم وطورا بجامله ی و کان كر یما حو ادا 6 دل کان مسرفا * سترسل 
الى الترف والبدخ 6 و بقدم بعك حبة للمحد والسيادة ٤‏ نواعم العیش 


ونوافله على كل شيء سواها 54 


أما سيف مبارك فکان مثل سیاسته ذو حدين ٠‏ قتل أخويه محمد 
وجر"اح طمعا بالامارة ء وحبا بالمجد , فكان آمرا مجيدا وهو من 
اواثك الحكام المتفردين بالحكم الذين يرهقون الامة بالضرائب ليحيكوا 
لها حللا من الفخر والعز باهرة * 


شید القصور في الكوبت وهدم قصورا في السياسة ٠‏ کان بلقب 
د« الحواقة » من حاق ومرادفانها مثل دار ولف › أي ما براد به الس 
على عکس الخط المستقيم ۰ نصف عمله سر لا بد رکه سواه » والنصف 
الاخر خدعه باهرة > او خدعة مضحكة ء او خدعة كثيفة مدلهمة ٠‏ 


000صص و و موی و ہیں 


١ (‏ ) ولي الامارة ۱۳۱۳ هر (۱۸۹۰م) توفي ۱۳۳6 ها (۱۹۱۰م) ٠‏ 


۱۰ تمهید 


لاعب العشا ثر وغالبها > وما كان دائما من الفائز ین ۰ آجزل لها 
العطاء ٠‏ فآخذت ماله وهدایاه ودعت لاعداله ٠‏ 


خطب الدولة العثمانية ولا مهر غير الحب والاخلاص - نقسم بالله 
العلی العظیم انا مخلصون للدولة و نفد بها بدمنا ید فکنب کتابه عليهاء 
فسنحت له قلبها الحتّط الضمخ بالطیب ٠‏ تم انقلبت عليه ۰ 

غازل الدولة البر بطانیة ۰ فبادرت اليه ولهانة ویدها على قلبها 
المففل دعشرة اقفال ٠‏ تم دنت لها حصنا في ظلال قصورہ ۹ 


أحب آل سعود فطوقهم بذراعيه ‏ آنتم أعز من آولادي - نم 


ضرب هم عدوه ابن الرشید ۰ 


آحب العجمان » ثم حاربهم ‏ نحزمکم کالحطب بالل و نحرقکم 
و نحرف ديار کم بت ٹم اشعلهم حر دا على ادن سعود ۰ 

ولكنه أحب الامر خزعل حبا جما » صافيا ء فبنى له قصرا في 
الكويت » وبنى خزعل لبارك قصرا في المحمرة » فکان الاثنان بحنمعان 
على ضفاف قارون أو على شاطىء الخليج ليقضيا أياما وليالي دين سرب 
من القيان والراقصات »و لسان‌حالهما يقول :يعدا للسياسة والحروب؛٠‏ 


الامیر محمد بن اترشید » آهر نجه (۱) 


كان أمير الحاج العراقي ہوم كان بندر ابن أخيه طلال متولينا 
الامارة ٠‏ وعندما قام بندر وآخوه بدر على عمهما متعب وقثلاه رحدل 
محمد عمهما الثاني الى الرياض ء ولاذ بالامام عبدالله بن سعود » فوفق 
الامام بینه وبين ابني أخيه ٠‏ وكان بندر قد تولى الامارة ء فامتن عمه 
محمدا على حیاته ء فعاد الى حائل واستمر أميرا للحج ٠‏ ولکنه طمسع 
بامارة أكبر منها » فقام بعد ثلاث سنوات یحقق مطامعه ۰ بل قام كما 


٠ تولی الامارة ۱۲۸۸ ه (۱۸۷۱م) توفي ۱۳۱۵ ف (۱۸۹۷م)‎ )١( 


نمهید ١1١‏ 
ەسلو لا عليه ۰ على أن القول الذي لا ربب فده هو آن سیف الا مار محمد 
تقاضی خمسة رووس بدل الرآس الواحد ۰ فقد قتل بندرا واخوته 
الاربعة آبناء آخبه طلال 


يا لك من قبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري 
صفر الامبر محمد للقبائل فليته مختارة او مکر هه فکنتب له 


اضق ری "كلها + ولگ قال: في عا ا ت ا ان 
پبرر فتله آبناء آخیه ٠‏ 


« پا مسلمين ما قتلتهم وال الا خوفا على هذه ( وضرب رقبته 
بيده ) هموا بقتلي فسبقتهم ومنعتهم * وهل نظنون ان من ذبح أخي 
منعب بعفو عني ۽ 4 * 


وی الامير محمد الامارة فكان كبيرها , وکبپر شش » د ل 
كبير العرب في أيامه ۰ فقد استولى على بلاد نجد كلها حتى وادي 
الدو اسر > و کان فى حکمه عادلا بل كان حلیما حکیما ٠‏ على أن السدو 
كادوا يسخرون » فقد قالوا ان الامير محمد لا بحسن الحکم لاله لا بکثر 
من فطع الرؤوس ٠‏ كأن كبير بيت الرشيد آلى على نفسه بعد ذبحه 
آدناء آخیه الخمسة ألا بقطع روژوسا الا في الحرب 0 


آما في السياسة فلم بختلف كثيرا عن زمبله «حو اقة» الکو بت 
ولکنه كان أبعد نظرا واسدد رأيا منه ء فيقدر الناس دعقو لهم ٤و‏ بعاملهم 
پموجب ذلك ٠‏ 

قد كان للامير محمد طرائق ثلاث في التغلب والاستيلاء هي : 
الکرم » السیف:» والازغاب ۰ فیسعمیل الیه من يستطيم استمالتهم 
بالهدايا » ویمتشق الحسام على من لا تغرهم هداياه » و بمشسي الى 
غرضه على ظهور آولثك الذین بخشون سطونه فقد كان ولا غرو مهوبا 
و اکن على الاجمال لم يکن محبوبا ٠‏ 


۱۷ تمھید 
الامير عبدالعز بز بن متعب دن الر شيك (۱) 


حدثني اعرابي من شمر قال : کان عبد العزیز جالسا للناس في 
الغلاة یوما من الايام فأحس بشيء يلذعه في ظهره فخاف أن تکسون 
حشرة لا تستحق الاهتمام ء فسكت وتحلد حثی انتهى من عمله ٠‏ نسم 
دخل الى الخيمة وطلب أحد عبیده » فرفع العبد ثياب عبد العز يز فاذا ما 
بين ػتفيه عقرب كبير بعقص جلده :۰ فصاح العبد مذعورا » وخشي آن 
۳ العقرب » فتناوله عبد العز یز بيده ورماه خارج الخيمة ۰ نم آمر 
العبد أن پذر على مكان اللذعة رمادا حامیا ففعل . ونام الامر بعد ذلك 


كأن لم يكن شىه * 


وقد سمعت غيرها من القصص التى ندل على أن عبد العزيز 
م 
القائد التركى الفر بق صدقی باشا : « هذا فارس كعلي » ۰ ولکنه لم 
يكن ,على فى غير ذلك ۰ ولا آظنه سمم بالبيت القاثل : 
«اأرأي قبل شجاعة الشسحعان هو أول وهي الحل الثاني » 


طمع دالاستيلاء على الکو بت ۰ وهو لدغي منفذا على الخليج 7 


فاصطدم هناد بالشیخ ميارك 0 فاظهرت الصدمة عدوا اس ¢ عدوا 


ددا لہ و لسمنه هو سمية عيك العز دز لن مدعو 3 ۰ فحار ده ¢ فقضی 


الزشیه اکا غ وقد کان کی الخري فارشا رازا قال ف 


الشیخ خزعل بن هرداق ء آمر الحمرة سابقا ۰ 

راجع صفحة ۵ ۱۹٩‏ من کتاب » ملوك العرب « الحسزء الثاني 
الشیخ عمسی آل خليفة » أمير الہجر بن ۰ 

وا E‏ راطو زه اقب SEN‏ 
الخامسة ۳ 


(۱) تول الامارة ۱۳۱۵ اه (۱۸۹۷م) توفی ۱۳۲ ها (٦۱۹۱م)‏ ۶ 
f‏ 7 


الغفور له جلالة اللك عبد العزیز آل سعود 
وقد آخذ هذا الرسم أمين الر بحاني سنة ١٣۱۳ھ‏ - ۱۹۲۲ م2 
مو ثمر العقر بالهفوف وقد بکون آول رسوم حلالته 


الجامع الكبير في الریاض سنة ١٣۱۳ھ‏ - ۱۹۲۲ م 


عبداللہ ر 


ین نیون 


ھی" 


۵ الكبير 
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۰ 7 
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له 


في 


ھچ 


الغرب ( العدة ) فوق القلیب ( البئر ) لرقع الیاه - 
سنة ۱۲۶۱ ه - ۱۹۲۲ م 


الا مر سعود بن شید العز يز ٤‏ وقد ملك مس عام 
۲ مھ ۱۹۵۲ م الى ۱۲۸۲ھ ۔ ۱۹۱۲م 
رسمه سنة ۱۳۶۸ ه - ۱٩۹۲۲‏ م 


سلة ۱۳۶۲۱ هت ۱۹۲۸ 


وعلى 
۳ 


سحا مل 
me ©‏ 


ساره العف 


4 
ب 


8 له الملك 5 


د العزیز 


ها الحرس 


کیت نشیم (Fin‏ لسم 


الثقاديف الني كانت تنقل الحجاج الى مكة والدينة ٠‏ وقد حلت الیوم 


نمهید ۱۳ 
الڈمیخ قاسم بن ثاني » أمير قطر ٠‏ 


ولد سنة ۱۲۱۳ ه وتوفي سنة ۱۳۳۱ فيكون قد عاش مئنة 
وخمس عشرة سنة » قضى معظمها في اكثار النسل الانساني ٠‏ فقد 
نزوج على ما قيل بتسعين امرأة وبعدد من الجواري عديد ٠‏ وكان له من 
الارلاد والاحفاد وأبناء الاحفاد ذکورا وأناث ما نضرب صفحا عن عددهم 
فلا نهم بالمبالغة ٠‏ ولكنه كان اذا ركب يركب ستسون فارسا في 
مو که من ذریته ٠‏ 


لم يكن الشیخ قاسم > او جاسم كما تلفظ هناك » سيدا على غير 
عشسبرنه يوم كانت قطر تابعة لحكومة البحرين ٠‏ فقام ء وكان يومذاك 
قد نجاوز الخمسين من سنه » يدعو العشائر كلها الى الاستقلال فلبہت 
دعوته ۰ وبعد وقعات بحرية وبرية مع أهل البحرين و تراك 
وغلبات » حازت قطر استقلالها ٠‏ وكادت نسدولي على البحرين ٠‏ 


ومن عجائب السياسة في الخليج انه كان للانگلیز ید ء ولنا أن 
تقول رک سلبية 7 في استقلال قطر 1 أي أن حكومة در بطا نیا العظمى 
ارسلت عليها سفیئه من سفنھا الحر بية 7 فضر بت الز بارة عاصمتها 
شبه جزپرٹھم عن جزاثر آل خليفة ٠‏ 


ودیج عدد| كبيرا منهم > ولکنه لم بٹمکن من احراجهم من الحساء ٠‏ 
والحق يقال ان الحرب لم تكن من الاوليات هي حباة الشیخ جاسم ,ولا 
همه أن يكون له صفحة ذهصية ٠‏ أو بالحري قرمزدة 2 في التاريخ ٠‏ دل 


کان همه الاكبر اكثار النسل الانساني كما قلت ٠‏ وهمه الآخر أن 


١1‏ تمهید 
بدجمع الال من هده التحارة و ببذله في سبیل البر والاحسان 9 


ومن احسانه أنه كان ولوعا في جمع العبید وعتقهم ۰ قیل أنه 
بلق في قطر سموها السودان 8 


ومن دواعي احسانه الورع والتقوی * فقد كان حنبلي المذعب 3 
متصليا فيه ء :صرف 5ا ار على لا ا ا بل کان هو 


آضف الى الورع والتقوی معا فصاحة اللسان » والى الفصاح4 
العذوم الدينية والفقه 0 وال العاوم الضمير الحي والبقن 0 والى ذلك الله 
انتراء والجود » فیکون اجمالا رجلا ولیس کالرجال » عاش جیلا وبز بد 
هي قطر ء فكان أميرها ء وخطيبها › وقاضيها > ومفئيها , والحسن الا آمر 


الشاب المجهول 


ولد في الرياض عاصمة ملك أحداده » فرأى أعمامه بننازعون 
املك رک »> ورای العدو على آبواب العاصمه وهو بطمع با لا منم ازء 
على نجد بكاملها » ورآى أباه بحارب في الوفعه الاخيرة وپستسلم الى 
الله ۰ نم سمعه وهو حالس الى جنبه في الحساء يرفض شروط اندرنه 
العلمانیه » فسدات آمامه الابواب کنها الا الباب الى الصحراء ۰ فلجا الى 
خيام اشعر وهو مثل آصحابها لا پملك فترا من الارض ولیس له غير 
تلك ادثقة الوطيدة العالية » الثقة بالله ء التي هي كنز الاعرابي الاکبر ٠‏ 


ثم سكن الاب الكويت » وصار الصبي شابا ء فكانت الذ کری 
الاليمة رفيقة أفكاره وسميرة أحلامه ٠‏ قرأ شيئا من العلوم هناك » وهر 
یفکں في اللك الفقود ٠‏ حالس آمام البحر وهو لا بدري اذا ركبه الى 
آین تحمله الاقدار » ثم نظر الى البادية وهو بهحس بالملك المفقود ٠‏ 


تمهید ۱۱۹ 
عايشى الامراء والعلماء »> وجلس ساکتا متأدبا في مجلس الشپوخ ٠وهو‏ 
يحلم بالملك المفقود 9 فتح الکتاب ثم القاه جانیا »> وهو درم السیف 
بنغارة كلها شوق وأمل 5 

عاش مجهولا في الكوبت ۰ مجهولا في الاسم والنسب ء وفي ما 
يبدو للعين الحردة ٠‏ فقد كان الناس يعرفون أن ذلك الشاب القوي 
المئية 0 الفار ع القامة , البر اف العینین » هو عبد العز بز دن عمدالر حمن 
ابن سعود ٠‏ وما كان كبار القوم فکرا وفراسة ليعرفون أكثر من ذلك ٠‏ 
بل كانوا كلهم في ظلال سدر الغيب کالاطفال ٠‏ جهلوا ما كان يجهله 
حثی أقرب الناس الى عند العز بز » حتی آدوه و آمه 5 جهلوا ما كان 
بجهله التاريخ 0 جھلوا ما كان بجهله الشاب الحهول تسه › ده لو | ما 
لم يكن يعلم به غير الله ٠‏ 


۳۳۹ 


وقعة الصر بف 


ما كاد الشیخ ميارك الصباح يجلس على العرش ا ملطخ دم 
۴ھ 
٩ ۵‏ ۶۷۱۸ 
اللؤلق ذي ہام“ و آغناهم ۰ فقد يذل وسف ثرونه كلها » ووفنسه 
وجهده » وحازف بحیاته ء طالبا الانتقام ٠‏ ثم سافر ال قطر وال البصرة 


رای حائل والى الحجاز بحرض الاسراء والحکام على الشسیخ مبارك ٠ )١(‏ 


آخو به حثی قامت عليه الأعداء من کل جانب 3 وآهمهم من غير 
الحكام خال أساء القدو لین دوسف آل ابر اهیم كبير اجار 


الکو بت فنصح لہوسف أن يذهب الى حائل مستذحد | باین الرشید ۹ 
وقد کثب صاحب قطر کتایا الى الا مر محمد ۵ ین له احتلال الکو بت 2 
و دعده 'بالمساعدة الحر دة 8 على آن ادن الر شید 2 كان دومذاك کار 
العرب ء عقلا وحنکهة و اقندارا 4 لم تستفزہ کلمات اہی اني ¢ ولا 


۵ ۰۱۳۱« استغو زه أموال اس آل ابراهيم ٍ قبل انك أوصى وهو على 
۳ فراش الوت ابن آخيه عبد العزیز الذي :ولى الامارة بعسده الا 


پطمح بأنظاره الى الکو بت 4 والا ہباشر صاحبھا العداء ٠‏ 
ولکن الا مار عند العز بن لم بحفظط وصية عمه و عندما حاءه بو سف 


(۱) قد رويت الحادث وأسبابه في فصل آل صباح صفحة ۱۷۱ من « ملوك 
العرب » الجزء الدانى الطبعة الخامسة , وكاناحد ادباء الكويت کتپ مقالا يشير فيه الى 
بعض الاغلاط ويصححيا » فقال ان القتل كان بالبندقية ٠‏ العددت الاسیاب والموت واحده 

ثم قال المنتقدون ان پوسف آل ابراهيم لم يسافر الى الاستانة بعد حادث القتل 
ولكنه سافر الى الحجاز يحمل الهدايا الثمينة الى شريف مكة ليتخذه عونا في تحريث 
نس السلطان علي الشیخ مبارك ٠‏ تعددت الاسفار والغاية واحدة 0 


الفصل الاول ۱۱۷ 


آل ابراهيم وأحد الموثورين خالد بن محمد بحر ضانه على ميارك نهض 
لامر وشرع پشن الغارات على الکوبت تمهیدا للهجوم والاستيلاء ٠‏ 


فقد كان الشیخ مبارك عالما بالقصد من هذه الغارات » ویمتا 
میا كن وش ات عليه" ارسق رس ال سراق س ا 
باادولة ٠‏ ولكن یوسف آل ابراهيم کان قد سسقه الى ذلك » فأقنع آوأي 
الامر ہما بذله من مال ء فارسلت حملة مؤافة من أربعة طوابير الىالن دير 
لتهدد صاحب الکویت ٠‏ بيد آنها ابطأت جدا فى السير ب ظلت سنة 
أشهر في الطردق سس بغداد والزس - وقيل ان السكرمة تعمدت صدا 
الابطاء أملا بأن یقضی الامر قبل وصول الحملة ء وطمعا بالمزيد مما 
كان ببذله بدون حساب خال" الموثورين ٭ 


ولکن مبارك لم يفشمل كل الفشل فى العراق ء فقد حالفه سعدون 
داشا آبو عجيمي رئيس عشائر النتفق وخرج معه بعد ذلك على ابسن 
الرشيد ٠‏ 


آنا سالگ ران کان فلت جات اليه فور صناحن سڈ 
السابق الذي كان عنده في الكويت ء أعني به الامام عبد الرحمن آل 
سعرد ۰ فقد تعاهد الاثنان أن كونا بدا واحدة على ابن الرشيد *وبعد 
هذا التعاهد خرح عبد الرحمن بجيش من الكويت وأغار على عشاشر 
قحطان في روضة سيدير * 


آما الشیخ مبارك فکان قد رمی بشیکسیٰ في بحر السياسة دفعا 
للحرب واستعداد! لها ء اذ ارسل الى ابن الرشید پفاوضه بالصلح ء 
ركب ال ہش الرژساء من اهل تجه پستنهشهم عل ابن الرشید ۰ 
وكان الامام عبد الرحمن قد غزا غزوته وقفل راجعا ء فارسل اليه 
ہآمرہ بأن لا بر جع الى الکو بت ء ولم يأذنه عندما قرب من المديئة 
بالدخول البها لیشاهد عائلته ۰ قد کان للشیخ ميارك في ذلك مأرب 
س اسي » ولکنه عندما علم أن ابن الر شید رفض التوسط بالسلم جهز 


جیوشه وحرج پقودها بنفسه ء ومعه آخوه حمود والامام عبد الرحمن 
آل سعود وابنه عبد العزین ' آما أبو عجيمي السعدون فکان قد خرج 
بعشاثره لبطارد ادن الر شید الذي کان قد وصل فی اغارانه الى أطراف 
ااعراق * والظاهر ان الغلية في الوقعة الاولى كانت على أبى ي عجيمي 
فارسل يطلب النجدة من الشیخ مبارك الذي كان اذ ذاك في اش 
فبادر الى تجدته وزحف ال السماوة حيث كان ابن الر شید ۰ ولكن 
حکومةالبصرة مانعت في سير معندما وصل الىما دين الز بر والخميسية, 
فاستغرب مبارك الامر ۰ وطلب مقابلة الوالي فوافاه الى قرب الزبير ٠‏ 
وبعد الفاوضة أذن لاخیه حمود وعبد الرحمن ابن سعود أن يطارد ابن 
الرشيد فلما وصلا بالجيش الى عبن صيد رحل الامير الشمري من 
السماوة ٠‏ ۱ 

ولا عاد حمود وعبد الرحمن شرع مبارك بعد العدة للغزوةالكبرى 
غزوة نجد ٠‏ فاستئفر القبائل فلبته مطر بأجمعها ولباه العجمان وآل 
مرة وغيرهم من بوادي الجنوب ۰ ثم جاء أبو عجيمي السعدون بعشاثره 
من الشمال ٠‏ ناهيك بأن بعض الزعماء من أهل نجد کانوا قد کتموا 
اليه يعدو نه المساعدة فانضم عدد منهم الى جيشه ء وفيهم آل سليم 
امراء عنيزة وآل مهنا امراء بريدة ٠‏ 


زحف هذا الحیش » وعدده نحو عشرة الاف 2 بقوده الشیخ 
۳۱۸ آمباراد ٠‏ فقطع الصمان ثم الدهناء ونزل على ماء دونھا يعرف 
AREY‏ بالشو که 4 ۰ وهنالك ادن عبد العزیز بن عبد الرحمن ء اجابة 
لطلبه ء بان يسير بفرقة من هذا الجيش » الف رجل من البادية ء الى 
اار باض فسيتولي عليها ٠‏ 


افترق الحیشان في الشوكة 0 فز حف عبد العز يز سعو د حدو با 
بغرب الى عاصمة أحداده التي وصلها بعد يومين و کسان في دا کورة 
غزوانه موفقا ٠‏ فقد احتل الدینه ما عدا الحصن الذي تحصنت فيه 


الفصل الاول ۱۹ 
حامية ابن الرشيد » فعزم على حفر لفق اليه ء وداشر ورحاله العمل ٠‏ 


وآما مبارك فكان قد احتل بلدانا عدة فى نجد يدون فتال سل 
كان أهلها يرحبون به لعلمهم أن حليفه ابن سعود ٠‏ أما ابن الرشيد 
فكان قد تقهقر وهو لا يريد أن ينازل جيشا أكبر من جيشه ٠‏ وظل 
بنقهقر حتى جر العدو الى قلب القصيم ذوقف له عند الطرفية التي 
لبعد خمسة عشر ميلا من بريدة الى الشمال ٠‏ 


وفي جوار هذه القرية » في مكان بدعی الصريف ء في ۲۱ ذي 
القعدة من هذه السنة ( ١١‏ شباط ۱۹۰۱ ) اشتبك الحیشان و ثلاحما 
طينة ذاك النهار فكانت الوقعة من أعظم وفائم العرب الحديثة ؛ودارت 
فیها الدواثر على ابن الصباح وحلفاثه +٭ حسر الشیخ ميارك عددا كبيرا 
من رجاله ء وشيئا كثيرا من عناد الحرب ء فعاد ومن تبقی من الجیش 
منهز مين الى الكويت ٠‏ 


وكان الظافر قاسپا عاتیا » فقد آمر بقدل جميع الاسری ٠‏ ثم 
زحف الى البلدان التجدية التي كانت قد سلمت الى صاحب الكويت ء 
فنکل برؤسائها 3 و نز ع السلاح من آهلها ٤‏ وفرض علیهم الضرائب 
الفادحة ٠‏ 


آما عبد العزيز بن سعود فلما علم بوقعة الصريف أخلى الرياض» 
التي احتلها أربعة آشهر فقط ؛ وعاد برجاله الى الکوبت ء فاستولی بعد 
ذلك ابن الرشيد الاسثيلاء كله على جميع آنحاء نجد ٠‏ ولكن هذا 
الاستيلاء لم يدم طويلا لان وقعة الصريف كانت فريدة في نتائجها 
وعواملها ٠‏ هي وقعة كان الظافر فيها مغلوبا ٠‏ وكانت أول خطوة 
في سقوط ابن الرشيد عبد العزیز » , كما ان حملة عبد العز ين بن‌سعود 
على الرياض هي أول خيبة في فتوحاته ء 


۱۰ 
الفصل الثاني 
احتلال الریاض 


بعد وقعة الصريف واستتباب السيادة الرشيدية في نجد شد 
الظافر ثانية على ابن الصباح »> فنزل حفر الماء المعروف الكائن في 
منتصف الطريق بين القصيم والکوبت ٠ )١(‏ وراح یوسف آل ابراهيم 
بسحذ بالاصفر ار نان عزم الدولة أو الحري عزم أولي الامر من رجالها 
في العراق ۰ 


وكانت شکوی الو تورین آبناء آخو ي الشسيخمبارك قد وصلت الى 
الاستانه ففشحت لها السياسة اذنها وکانت بریطانیا حینذاك وراء 
الستار فقال السفير الكلمة التي طالا اصاخ لها الباب العالی فأنذر 
صاحب الكويت نعم » انقلبت الدولة الت ركية على الشیخ مارك » وهو 
الذي ساعدها لتستولي على الحساء » فسيرت الى الكويت باخرة 
حربية ٠‏ 


وكان ابن الرشيد قد زحف الى آطراف البلاد وهم بالهجوم على 
الجهرى »> تلك البلدة الكائنة وراء الخليج على ضفة الجون الغربي على 
مسافة خمسة عشر ميلا من العاصمة ۰ أحاط الاعداء ہالشیخ مبارك ء 
وحاقت « بالحوافة » الاخطار ٠‏ ولكنه لم دفقد من عزمه ودهاثه شیئا ٠‏ 
فعندما رأى نفسه و بلاده في شبه الحصار زشح قلبه للدولة الاخرى 
الراسية بواخرها الحربية عند الشاطيء الفارسي من الخلیج ۰ ارسل 
الى آبي شهر بستنجد بالانکلیز ء فجاءه بعد ثلائة آبام مركب حرسي 
و رسا في میاه الکو بت عشر ین یوما ۰ 


تلند حو السياسة فی بغداد والبصرة 3 فاشسم مبارك وهو لجهر 


٠ راجم «الحفر» . صفحة 14 اع ء الثانی من «دلولد العرب» الطبعة الخامسة)‎ )١( 


الفصل الثاني ۱۲۸ 


الحملة الثانية على ادن الرشيد ٠‏ بل ضحك وهو زاحف الى الجهرى ء 
زار كب الحربي ساثر على مرأى من الجيش اليها ‏ آتبغون حصاري برا 
وبحرا ؟ ها أنأذا جئتکم بحرا وبرا بالقوات التي لا تغلب ۰ 


ولم بطلق الر کب الحربي مدفعا ۰ الا ان الربان آذن ببعض‌الدافع 
الرشاشة فانزلت في الزوارق الى البر ومعها ضباط علموا الکوبتین 
استخدامها ثم خطر ببال ذلك الربان الذكي ان يرحب العربان بالاسهم 
الناریه ء فأرسلها ليلا في الفضاء وکان لها التأثر الطلوب ٠‏ قیل ان ابن 
الرشید ورجاله لاذوا بالفرار عندما رأوا النيران تشتعل‌في كبد السماء ٠‏ 


بعد هذا الحادث و تلك الاسهم الناربة آدرك الا مبر الشمري انه 
بدون مساعدة الدولة مباشرة لا يستطيع الاستیلاء على الکوبت ۰ فعاد 
بجيشه الى الحفر » وشرع يفاوض الانراك فی بغداد ۰ فلما علم الشیخ 
ميارك بذلك آراد أن بشغله بنحد وراء الدهناء ٠‏ 


وکان الٰسعد في وحود آل سعود بالكو يت خادما لممارك ° هوذا 
عبد العز یز يأبى أن بقف في الغزو عند خیبته الاو ی وهذا عبد العز بز 
منذ رجوعه من الریاض يلح على والده لیستاذن من الشیخ مبارك 


باعادة الکرة على ابن الرشید » فأذن الشیخ حبا و کرامة ٠‏ 


ولکن الغزو یکون جماعة ۰ والجماعة - اثنان وآربعون رجلا من 
غائلة آل سعود وخدامهم السابقیل - حاضرون » لا پلزمهم عن ال کالب 
والبنادق والزاد »> وشيء من الال ۰ آحاب الشیخ مبارك الطلب فأعطى 
عبد العزيز آربعين ذلولا ‏ وثلائین بندقية » ومثتي ريالا , وبعض الزاد* 


۹ _ خرج بهذه الشرذمة من الکویت ٠‏ خرج « ينحر» 
۱ کان عبد العزیز في الواحد والعشرین من سنیته عندما 


- يقصد ‏ البوادي ليزيد على الاقل عدد رجاله ۰ نحروا العجمان‌فتردد 
الرؤساء فیهم ولکن کثرین من العامة انضموا الي غزو ابن سعود ٠‏ 


۱۲۲ احتلال الرياض 


و تدلك آل مرة وسبیح والسهول ء فاششد ساعد عبد العز یز ٠‏ 


أصبح 
معه بدل الاربعين ذلولا الف ذلول واربعمئة خيال ٠‏ 


الصمان والدهناء فوصل الى مكان بنجد يقال له العرض وغزا هناد 
عرب فحطان الین كانوا تابعين لادن الرشيد 3 فأصاب منھم مغنمسا 
کہبرا ¢ وعاد ا پی ناحية الحسىاء 8 


عندما علم ابن الرشيد بهذه الغزوة هجم في أطراف الكويت على 
قبائل عر ببدار (۱) ليظهر انه لا يبالي دمثل هذا العدو ٠‏ 


ولکن ابن سعود بعد أن مون جيشه فی الحساء خرج غازيا مرة 
اخرى فوصل الى سدير » فأغار هناك في مكان يدعى 'عسيرة على قبيلة 
من فحطان واخری من مطر فأاخذھما ورجح بالغنائم فنزل ثانية في 
آطراف الحساء ٠‏ وكان جيشه یزداد في كل غزوة حتی أصبح الف 
وخمسمئة دلول وستمثةه خبال ٠‏ 


آما ابن الرشيد فعاد ببحيشه الى الحفر ۰ ولا بلغه خبر غزوات ابن 
سعرٹد الموفقة آرسل رسولا اسمة الحازمي الى الشيخ قاسم دن ٹانسی 
دستنهضه على هذا العدو |لحد بد 8 ثم کثب الى حكومة المصرة لتوعز 
البوادي علیه ۰ آجابت الحکومة طلب اين الرشید » فشرد خوفا منها 
ومنه أكثر من الف هجان ومثة خيال من جیش ابن سعود ء فلم پبالي 
بذلك لانه لم يكن ليركن الا لرجاله الاربعين الاولين ٠‏ 

غزا ہما نبقى معه الغزوة الثالثة فوصل الى جنوبى نجد وأغار 


۰ مت و 


۴ 


هناك على قبائل من الدواسر فلم يصب مغنما كبيرا ٠‏ ولکنه عاد اتی 
ناحية الحساء ٠‏ وكان وقت الشتاء فتفرق البندو طالبين المرعسى 
لو اشیهم 9 ولم يكن لير بطهم بابن سعود الا حب الكسب 2 فمن اہن ٰ4 


ابی یف وس می OOOO sss ss‏ 


٠ يطلق هذا الاسم على خليط من العرب لا بننسبون الى قبيلة من القبائل‎ )١( 


الفصل الثاني ۱۳۲ 
والحال هذه أن بكر ههم على البقاء ۰ 


أربعون رحلا ظلوا أر بعين پوما بعد أن ذاقوا حلاوة النصر ومسر 
الفشسل والخسران ولم يكن لعید العز دز الشاب ما يشحذ عز مهم »ویفتح 
لامالهم ولو كوةة من نور ۰ استمر ابن الرشید بحرض الاضسرالد 
وصاحب قطر عليه ء فکنب اليه والده والشیخ مبارك پسئلانه أن يرجع 
الى الكوبت فأبى ۰ وعندما اشتد عليه ضغط » حكومة الحساء فسر 
ورجاله هاربين جنوبا فوصلوا الى مكان ما بين حرض وواحة جبرين » 
واقاموا هناك شهرا ٠‏ 


21 یزال في الحفر وهو ۷00۷ 
احتلال الكويت ٠‏ و بساتحتهم على عدوه الجد بد بل على آل سعود كلهم ٠‏ 
فقطعت الدو له معاش کبیرهم »> وسدت آدواب الحسا على صغيرهم » 
وهم ادن الر شید أن بحصر هذا الصغر سمیته في تنك الواحه القصیه 
على حاشية الربع الخالي (۱) ٠‏ 


نشتت جيش عبد العزیز وتزعزعت آماله » فنهض يضرب الضربة 
الاخيرة . وهو يرجو أن تكون القاضیه أما عليه وأما على خصمه ۰اعتزم 
الهجوم ثانية على الرياض فاما ان يستولي عليها واما أن يقدل في سبيلها 


وكانت قونه يومذاك ستبل رجلا لا غير ء أي انه لم یبقی معه من 
هذا الحیش الذي كان عدده الفين سوى عشرين مقاتلا ۰ و لان في 
الرياض قلعتان الواحدة ضمن الاخرى شيدهما ابن الرشيد وأقام 
فيهما تسعین من رجاله برأسهم أمير اسمه عجلان ' 


وخرج ابن سعود والستون البواسل من مراحهم بين حرض 
وجبرين فی ٥‏ رمضان ووجهتهم الرياض ء فوردوا ليلة العيد ابا جفان, 
وساروا منه في البوم التالي فوصلو ۱ في ٤‏ شوال ال حدود الر باض »2 


(١)‏ واحة جبرين هي على مسافة مئة وستين ميلا من الحسا جنوبا ال ومئة وخمسة 


وسبعين مبلا من الریاض شرقا » بجنوب ٠‏ 


٤‏ احتلال الرياض 


ونرلوا في الساعة الثالثة عربية ر التاسعة لپلا ) في ضلم سس 


نرك عبد العزيز عشرين من قومه هناك کجیش احتياطسي › 
و تقدم بالار بعین الاخرین » وفیهم آخوه محمد وعبدالله بن جلوي آمبر 
الحسا يومذاك ۰ فلما وصل الى البساتين خارج السور آقام آخاه محمد 
ومعه ثلائون رجلا هناك » ومشی بالعشرة الباقن الى غرضه ۰ ولکنه لم 
بنمکن من الدخول الى الحصن الخارچي أي حصن السور الا من البیت 
الحاذي وهو تفلاح پتاجر بالبقر ۰ 


قرع عبد العزیز الباب فاحایت امرأة تقول : من آنت 4 
عبد العزیز : رجل من رجال الامبر عجلان ارید من رجلك أن 


الامرأة : خسثت پا شبه الرجال - ما جثت تبغي البقر يا فاجر 
دل حشت تبغي الفساد ٠‏ 

عبد العزیز : لا والله لبس هذا مأر بي نیل أبغى صاحب هذا 
بعرفه من الهجوم الاول في السنة الماضية » ويعرف حريمه وفيهن من 
كن خادمات سیا بقا في لبت س عود ٠‏ فلما حرج أمسكه بيده قائلا : اذا 
تکلمت فتلتك في الحال ۰ فصاح النساء وقد عرفنه: عمنا(۱) » عمنا عبد 
العز یز عبد العزیز : لا باس علیکن اذا سکتن ۰ قال هذا وقد ادخلهن 
الى غرفة واقفل علیهن الباپ ٠‏ 

ثم تسلق الجدار الى البیت الاخر عند الحصن فاذا فيه شخصان 
نامان على فراش واحد » فلفهما بالفراش وحملهما الى غرفة صغيرة › 


الفصل الثاني o‏ \ 


اطمأن من عبد العزيز البال » فارسل يطلب آخاه محمد والباقین 
فحاو! دون أن شعر بهم آحد واجتمعوا كلهم في ذاك الکان ٠‏ 

و كان البیت الاخر الى جانب الحصن للامير عجلان » وفیه احدی 
نسائه وهو بزورها ثارة في الليل وطورا في النهار ٠‏ مشی عبد العز بز 
وعنسرة من رساله الى ذلك البيت . فدخلوه وطافوا بغرفه » فوجدوا في 
احداها انی نائمين على فراش واحد فظنهما عبد العزيز الامر عجلان 
وامرأتف ۰ 

دخل متسللا ومعه رجلا بحمل سراجا ٠‏ فلما دنا من الفراش رفع 
الغطاء فاذا هناك امرأتان » فأيقظهما » فاستو تا جالستين دون أن دعروهما 
شیء من الخوف ٠‏ وكانت الواحدة منهما امرأة عجلان والاخرى اختها 
امرأة أخيه * 

عرفت امرأة عجلان الرجل فبادرته بالقول : انت عبد العزين : 
فاجابها : نعم ٠‏ فقالت : من تبغي ؟ فأجابها : ابغي زوجك ۰ فقالت وهي 
تقسم بالل : اني احب ان تقتل كل من في البلد من شمر الا" زوجي * 
ولكني آخشی عليك منهم ء آخشی أن بقتلوك يا عبد العزبز ٠‏ 

عبد العزیز : ما سألناك عن هذا الامر ۰ انما نرید أن تعرف‌متی 
پخرج عجلان من الحصن الداخلي ٠‏ 

امرأة عجلان : لا يخرج الا" بعد طلوع الشمس بساعة ٠‏ 

عبد العز یز : هذا کل ما نبغیه منکن ء ولا بأس عليكن اذا 
سکٹن ٠‏ قال هذا وهو ورجاله يسوقون الامرآتین وبقية النسوة الى 
غرفة واحدة ء فحبسوهن فیها ۰ ثم كسروا الباب الذي بوصل الى 
البیت الذي كان فيه بقية الرجال فدخلوا منه ۰ واجتمعوا كلهم في 
بيت عجلان * 

وكانت الساعة الثامنة عربية ر الثانية بعد منتصف الليل ) 
فاسٹراحوا 2 وأكلوا التمر » وشربوا القهوة وناموا قليلا ٠‏ ثم شرعوا 
عند انبثاق الفجر يدبرون طريقة للهجوم على الحصن الداخلي ٠‏ دب 
فلیل فتح ذلك الحصن فاخرج بعض العبيد الخيل الى الشمس ٠‏ فلما 


۱۳۹ احتلال الرباضش 


رای عبد العزیز البوابة مفتوحة خرج عاديا , فتبعه من رجاله خمسة 


وانفق أن الامير عجلان کان قد خرج من الحصن عند هجومهم 
عليه وهو قادم الى بيته ۰ فلما رآهم اعتراه الدهش والرعب فنکص 
ورجاله على آعقابهم وهم يبغون الرجوع ۰ ولکن البوابة الا الخوخه 
( الباپ الصغبر فیها ) كانت قد اقفلت » وبینما كان ورجاله بدخلون من 
ذاك البویب اطلق عبد العزیز البندقية عليه فأصابه ولم يقتله ۰ نم 
آدر که وقد صار نصفه داخل الخوخة فأمسكة درجلیه وسحيه الى 
الخار جح فتصار ع الاثنان برهة ۰ 


الابراج الشرفة على السوق » وشرعوا بطلقون النار من الصالیت على 
رجال ابن سعود » فجرحوا أربعة منهم وقتلوا اثنين ٠‏ 


وثراجع الهاجمون الا عبدالله بن جلوي فکان آول من دخستل 
الحصن » وراح يعدو وراء عجلان الذي كان قد تفلت من عبد العزیز ء 
فر ماه بالر صاص فخر لو حهه قتیلا 5 


ونادی عبد العزیز برجاله واستفزهم فاقتفوا آثر عبدالل *هجموا 
على الحصن هجمة واحدة » فصاحوا بمن فيه وفتکوا بهم ء فقتلوهم الا 
عشرین رجلا کانوا قد تحصنوا في جهة منه ۰ ولکن عبد العزیز آمنهم 
على حياتهم فسلموا ٠‏ 


وبعد سقوط الحصن في الخامس من شوال ۱۳۱۹ ( ۱۵ کانون 
الثاني سنة ۱۹۰۲ ) والاستیله على الرياض باشر الامير السعودي 
الشاب بناء السور الجديد القائم حول أقسام متهدمة من السسور 
القد یم فتم بناءه في نحو خمسة أسابيع ۰ 


۱۷ 


الفصل الثالث 
الحرب في الخرج 


لم يحدث احتلال الرياض أمرا جديدا في السياسة الدولية أي 
بين الدولة العثمانية والحكومة البريطانية ٠‏ فظلت الاولى مذیذسه 
مراوغة » واستمرت الثانية مراقبة ومن وراء الستار حاكمة بأمرها 8 


وآما الشیخ مبارك فقد كان احتلال الرباض بردا وسلاما على 
فلبه ۰ ولم يكن عکس ذلك ظاهرا في ابن الرشید , فقد سمع الخبر 
عير مکتٹرث به وضرب له الامتال فقال : آرسة مححرة واهلها معیمون ؛ 
اي انه بستطیع أي بوم شاء أن بخرج ابن سعود من الر باض ۰ لذلك لم 
پتزحزح من الحفر فافام هناك آربعه اشهر پفاوض الترك في بغداد وهو 
يعدل النفس باحتلال الكويت * 


وكان الاثراك برحبون برسله وهداياه » ويعدونه بالمساعدة 
وینفاعسون ٠‏ انت ندكر ان الحملة التي أرسلوها مرة على الشیخ 
مبارك ظلت ستة أشهر في الطريق من بغداد الى الزبير »© وقد أشرت ان 
السبب بل السببين في ذلك ٠‏ ناهيك بأنه لم يكن للدولة آنذاك في ابن 
الرشيد الغرض الذي ولدنه الحوادث في ما بعد ٠‏ بل كانت أمیل الى 
مبارك وهو على البحر منها الى أمير في داخل البلاد العربية ٠‏ 


ولكن البارك والى الانكلين » ودعاهم الى بلاده » فاستحق ذلك 
اهمال الدولة ونقمتها ٠‏ وبما أنها كانت عاجزة عن اظهار تلك النقمة 
في مظهر من القوة يليق بعظمتها ء فقد اكتفت بأن نظهر ولاژها لابن 
الرشيد ء فتأذن له بأن پفاوضها في محاربة ابن الصباح ٠‏ وقيل ان 
الحكومة البريطانية كانت تضغط عليها لتمنعها من مساعدة ابنالرشيد 


۱۳۸ الحرب في الخرج 


مساعدة حر دة 9 ولا غرو ٤‏ فالسبب في ذلك سے والسبب امعروف ہے 
هر انها بعد ان استقرت فی الکو بت و تعاهدت وابن الصباح 2 
أصبحت حامية البلاد ٠‏ 


الشیخ المبارك المسعد ! قد حماه الانكليز من البحر » وحماه ابن 
سعود الشاب من البر ٠‏ كيف لا وهو يشغل عنه عدوه ابن الرشيد ٠‏ 
ولدي عبد العزیز تولاك الله » وعافاك » وقواك » وجعل النصر دائما 
آخاك ! - ارسل مبارك يهنىء ولده ویبارك له ٠‏ ثم بعث آخاه سعد بن 
عبد الرحمن بالنجدة التي طلبها ٠‏ 


ومشی عبد العزپز الى غرضه فاستوی آولا على النواحي الجنو بية 
أي الخرج والحوطة والحريق والافلاج والدواسر ۰ آما النواحي 
الشمالية ء مثل الشعیب والحمل والوشم وسدیر » فظلت في حوزة 
ابن الرشید مع انها كانت موالیة لابن سعود ٠‏ 


2۱۹۰+ قحطان كانت نازلة حلبان )١(‏ في أطراف نجد فأخذهم 


ولخنه مرض في الغزوة الثالثه ےس الحسي شمالي الرياض ۰ 
نم خرج آخوه محمد غازیا لفخذ من عتیبة برآسهم ابن ربيعان وهم في 


وآما عبد العزیز بن الرشید فلما يئس من مفاوضات النرك وبان 
له من آمر 0 الارنية المحجرة » ما لم يكن لیخطر في باله ۳ آمر بسك 
جدیدا من شمر والقصیم و سد در و الوشم » وزحف به في ر بیع الاول 


٠ العرب پلفظو نها احلبان‎ )١( 

(۲) لكي يدرك القارىء شيئا من مشفات الغزو عند العرب يجب أن پعلم مقدار 
المسافات التي يقطعونها غازین ۰ فالسافة ہیل الریاض مثلا ووادي الدواسر هي نحو 
ثلالمئة ميل آي مسيرة خمسة عشر یوما ء ومثل ذلك تفریبا بين الرياض والشعرى ٠‏ 


الفصل الثالث ۱۹ 


فلما علم ابن سعود بذلك ارسل الى أبيه في الکویت يقول ان 
الحرب قائمة ء وان الاستیلاه على الریاض يقتضي أن یکون هو آي‌الامام 
عبد الرحمن فیها ٠‏ جاء الوالد مسرعا , ولم بمنعه الاسراع من أن بغزو 
في طريقه قبائل من الظفير وشمر الموالين لابن الرشيد » وخرج عبد 
العزيز ورجاله فساروا مسافة ثلائة أيام ليستقبلوا الامام الذي عاد ال 
الرياض عودة الظافر » وكان قد خرج منها منذ احدى عشرة سئنة 
مهاجرا ٠‏ 


ثم حدث خلاف بين الاب والابن نادر المثال ٠‏ فقد ارسل عبسد 
العزیز من القصر الى الوالد في بیته يقول : الامارة لكم وأنا جندي في 
خدمتكم ٠‏ فجمع الوالد العلماء واعلمهم بالامر ۰ ثم ارسل الى ابنه 
الصغير يقول : اذا كان قصدك في استدعائي الى الرياض لاتول الامارة 


فيها فهذا غير ممكن ء ولا آقبله مطلقا » ولا أقيم في المدينة اذا آلححت 
تة 


تدخل العلماء في الامر فقالوا لعبد العزیز : على الابن أن يطيع 
أباه ٠‏ وقالوا لعبد الرحمن : آنت کوالد عيد العزيز رئيس عليه, 
وبالتالي على أهل نجد ٠‏ فقال عبد الرحمن : ولكن الامارة له ٠‏ 


فقال عبد العزیز : اني قابلها بشرط أن يكون والدي مشرفا على 
أعمالي داثما فيرشدني الى ما فيه خير البلاد » ويردعني عما يراه مضرا 
في مصالحها ٠‏ 

ذلك تيت البتعة القن ات + ركان وه ابن الرشيد 
نازلا في ر.غیه من بلدان المحمل »> وقصده محاصرة الرياض فأرسسل 
سالم السبهان بجيش من قحطان الى ضرمه ليهجم عليها من الجنوب 
الغر بي > وأمر الحازمي مندوبه في الحسا بأن ستنهض العحمان وآل 
مرة بمؤازرة الحكومة فيهجموا من الشرق الحنوبي * 


ولکن ادن سعود ارسدل أخاه محمدا وادن عم“ عمد الله جلوي الى 
نلك النواحى الحنوبية ست تحدان الدواسر وآل مرة 2 فظفروا دما م 


بظفر به الحازمي والترك آعوانه ۰ وقد علم ابن الرشید ان کثرون ممن 
كان يظنهم من آنباعه قد انضموا ال ابن سعود » فأقام شهرین في 
رغیه واسبوعين في الحسي » وهو بعجز عن الهجوم على الریاض ۰ ثم 
رحل الى الحفر ليحول دون تمو بن العدو من الکو بت 0 


ولکل أمير من آمراء العرب داثرة استخبارات » ولکنهم هناك 
پسمون الاشیاء باسمائها الحقيقية ۰ قال السلطان عبد العزين : «فلما 
علم ادن سعود من جواسیسبه ء ان ابن الرشيد ينوي أن ب«صادر الارزاق 
التي تجيء الى نجد من الکویت والحسا نذاكر ووالده فعقدت النية على 
حيله تقربه منهم فيتلاحمون واياه ويقضون عليه أو على الاقل پحولوں 
دون تنفید خطته » ۰ 


خرج عبد العزیز من الرياض ووجهنه الجنوپ » وراح شمالا الى 
مناخ ابن الرشید من آشاع أن ابن سعود خائف من خصمه وانه فر" 
هاربا ٠‏ فلما سمع ابن الرشيد ذلك شد الرحال مسرعا ودرهم )١(‏ 
فنزل على ماء بنبان (۲) ولم يكن بينه وبين الرياض غير عشرين ميلا أو 
اقل ۰ نم جاءه الخبر اليقين وهو ان الرياض محصنه وان ابن سعود 
في حاثر سبيع بالخرج » فامسی في حيرة مزعجة أبث عليه التقهقر 
وحالت دون الهجوم ٠‏ 


وكان لان سعود سر یه ذي الد لم عاصمة الخرج بقيادة تن 
السديري 0 فأمره آن بتأهب للز حف معه الى الرياض اذا هجم اسسن 
الرشيد عليها ٠‏ أمأ اذا نجنبها ومشی الى الخرج فأهل الرياض پنقفو نه 
ہالسلاح وعسك العز بز بفزع الى السديري في الدلم ٠‏ بعد هذا التد در 
و کل ادن جاوي دمن کان معه من الحنود فأفامهم في علثة 5 وهوضلع 
خصين سس الحر بق والحوطة > قريب منهما ۰ ثم ارسل آخاه سعدا ال 


)0( در هم پدرهم من اصطلاحات أهل نجد والدر هام سار اس دج بس الخب والغارة٠‏ 
(۲) بنیان هو على مسير سیم ساعات شمالی الرياض بنها وبين الحسي ٠‏ 


الفصل النالث ۱۳۱ 


الحريق ستنحد آهلها » وراح هو للغابة نفسها الى الحوطة » فبلغه فى 
اليوم الثاني هنالك خبر هجوم ابن الرشيد على الدلم ‏ طاح في الشرك 
الذي نصسب له ! فبادر ادن سعود الى ذاك الکان 5 ۱ 


وجمع حيوشه من آعل الحوطة والحریق فباغوا مع من كانوا في 
ضلح عليه الف وخمسمئة مقاتل ۰ اجتمعوا في ماوان على مسافة عشر 
ساعات من الخرح وآسروا فوصلوا الى الدلم قبل انبثاق الفجر ۰ و کان 
ابن الرشيد قد نزل في نعجان على مسير ساعتین من البلدة » فلم بدر 
بدخول ابن سعود اليها ٠‏ على آنه في عصر ذاك النهار ارسل سر دة 
مستکشفة فخرحت لها خيل ابن سعود , فتهاجم الفريقان و تطاردا » 
فانهزمت خيل ابن الرشید * 


وكثيرا ما تکون الحرب عند العرب مناورات ومحاولات وهم قلما 
بسارعون الى اللحمة التي نطيح فيها الرژوس ٠‏ ولكنهم يسيرون اليها 
على طريقتهم سير الهون » وهم يغزون » ويعتزون , ويناوشون ؛ 
ويتقهقرون * 


في فجر اليوم التالي راح ابن سعود یکمن لابن الرشيد » وكان 

قد أن من عادنه أن بخرج وبعض رجاله صباح کل يوم » فیطوفون 

ی الساتين برعون ابلهم و بقطعون النخیل ٠‏ و کان این الر شید آحس 

7 خصمه في الد! م فلم بخرج کعادنه باکراء فارسل . سس خيالة 

مستکشفن » ا يقولون انه متحصن في نعحان ۰ م يكن لادن 

سعود آن بھجم عليه في النهار > لان خيله قليلة ولان سعده عن 
الحصون ٠‏ 


على أن الکشىافة لم بصدقو | آمبر هم الخمر لا هم لم پصلوا جنینا او 
حهلا الى مكان الاستكشاف ٠‏ فبعد أن عاد ابن سعود الى البلدة بلغه 
الخبر أن ابن الرشيد قد خرج على عادنه يدول في النخيل » فبادر بقسم 
مه اليه + 


۱۳ الحرب في الخرج 
و کانت الواجهة الاول بين العزيزين خارج الدلم وسط النخیل ٠‏ 
تواجها واحتربا » فکانت الوقعة شدیدة » واستمرت ساعات حتسی 
غروب الشمس * ولکنها لم تسفر عن شيء كبير ۰ فقد آسر رجال ابن 
سعود جماعة من رجال ابن الرشید پدعون بأهل لبنده فحصروهم في 
القصر » ففروا منه في الساء ۰ وطارد ابن سعود ابن الرشید فنقهفر 
الى بكر 2 


ولم تكن الذخرة متوافرة عند ادن سعود فنفدت او كادت كبن 
تلك الوفعه » فأرسل بطلب قسما من الحوطة ٠‏ أما ابن الرشيد فد 
في اليوم التالي الرحال وسار جنوبا الى أسفل الخرج » فنز ل السليمية 
التي تمعد ست ساعات عن الدلم > فتقفاء ادن سعود بعد وصولالذخيرة 
ونازله في السليمية فأخرجه منها ٠‏ 


ولكنه لم يتمكن من تعقبه فادراكه ,لقلة خيله وركائبه, ولکنرتها 
مع ابن الرشيد ٠‏ فقد كان الجيش الشمري مؤلفا من أربعة الاف ذلول 
وأربعمئة خيال » على حين ان الجيش السعودي لم يكن يتجاوز 
الالفين ولم يكن فيه غير أربعين من الخيل ٠‏ ومع ذلك فقد انهزم ابن 
الرشيد في الخرج » وثبتت سيادة ابن سعود فيه ٠‏ بل في النواحسي 
الجنوبية كلها ٠‏ 


۱۳۳ 
الفصل الرابع 


لم بغار فوز ادن سعود في الخرج موقف الترك تجاه ادنا ار شید 
وابن الصباح ٠‏ فظلوا بحافون هذا و بعللون ذاك بالوعود ٠‏ ومع ذلك 
فقد عاد ادن الرشید الى الحفر بعد نلك الهزيمة واستاأنف الغسزو › 
فأغار على عريبدار قرب الکو ست » وعلی سبیع في الدهناء ء وعلى عتیبة 
قرب الار طاو بة )١(‏ تم باشر محاصرة الكويت فارسل الشیخ ميارك 
بعلم « ولده » عبد العزیز بذلك و ستنجده ٠‏ والدهر في الناس قلّب 
٠٠٠‏ فقد صار منحدا من کان بالامس مستنحدا ٠‏ 


وكان عبد العزيز بعد شهر أقامه في الرياض قد غزا عرب مطير 
في الصمان ء وعثیبة في عرق رغيه بین الوشم وجبل طويق ٠‏ مما يدل 
على أن النزعات أو المصالح بدأت تشق القبائل فصار قسم منها يدين 
لابن سعود » وقسم لابن الرشيد » فيغر هذا على عتيبة مثلا السعودية: 
ويغير ذاك على عنيبه الموالية لابن سعود ٠‏ 


ولبى عبد العزيز دعوة الشيخ مبارك فسار فزعا الى الکویست 
دجيس لا بقل عن العشرة الاف » وهو الذي خرج منها بار دعین ڈلولا 
أجرب منذ سنتيل ٠‏ فرحبت الكويت به وهللت له ء وانضم منها إلى 
جیشه ما كان قد جنده مبارك بقيادة جابر بن الصباح ٠‏ ثم خسرچ 
الاثنان جابر وعبد العزيز غازيين طالبين ابن الرشيد ۰ 


العحمان وال مره و لذي خالد ودني هاحر والعوازم والمناصير و سبیع 


(۱) لم نکن ٹاسست هناك البلدة أي الهجرة التي ندعي بهذا الاسم ۰ 


۳ الفصل الرابع 


والسهول - البالغ عدده أربعة عشر الفا » منهم أربعة الاف خيال » 
ووجتهم الحفر ۰ ولکنهم آخبروا في الطریق ان ابن الرشید قد عاد الى 
بلاده » فھجموا لذلك على مطير في الصمان » فذبحوهم عن بكرة آبیهم ء 
وغنموا أموالهم وأرزاقهم كلها ذبحناهم وأخذنا حلالهم ! (أمتعتهم ) ٠‏ 


على أن حلاوة هذا النصر لم ندم طو بلا ٠‏ ققد بلغهم عندما وصلوا 
الى ماء طوال الخبر اليقين وهو ان ابن الرشيد ‏ الذي بحسن مثلهسم 
الخدعة لم برجم الى بلاده » بل زحف الى الرباض يبغي محاصرتھا ٠‏ وقد 
۲ ۸۱۳۲ 


مر في طريقه بعر بان من السهول فضربهم وضمهم الى جیشه. 
ء ۰ ۹ ام نم تقدم مسرعا وهو ينوي أن يفاجيء العاصمة بالهجوم علیها 


فلما دنا منها عسکر عند ضلع بدعی آم خروق (۱) دون أن بعلم بذلك 
آحد من آهل الدينة ۰ ولکنه عندما مشی اليها » وأصبح في ظسلال 
نخيلها , شرد رجحل من السهول الکر هين ودخل بصیح دالناس : العدو 
قرب منکم ۱ العدو ع السور ! 


نهض اذ ذاك الامام عبد الرحمن باهل الرباض للدفاع » فخرجوا 
على ادن الرشيد و ناز وه خارج السور ء فردوه خائبا > فنقل بعد ذلك 
معسكره من بمخروق الى نخيل ببعد ساعة عن المدينة , وأقام هناك 
ثلاثة آبام دون ان يأني بحركة ۰ 


ثم بلغه أن عبد العزیز بن سعود زاحف الى القصيم » فشدالرحال 
آرسل سر ره )٢(‏ بقيادة مساعد دن سو یلم فاس دو لت عسل المحمل 
والشعيب ء ثم زحفت الى شقرا الني كان فيها آمبر لابن الرشید اسمه 
الصويغ ٠‏ فلما دنا مساعد من البلد رحل الصو يغ الى ثر مدا »فاستولى 


)١(‏ آهل نحد يلفظونها بمخروق ۰ وهذا الضلم هو على مسبر ساعة من الر یا 
رقيه غار يخرج اليه اللك للئزهة ۰ 
(۲) السربة من مثة الي الخمسمئه خيال ٠‏ 


مساعد على شقرا برضی اهلها ۰ ثم هجم على ثرمدا فادرك الصویسغ 
فيها » فقتله » والقى القبض على العنقري آمرها وآرسله الى الریاض ٠‏ 


ولم يكن ابن الرشید بطیئا في تعقبه ابن سويلم ۰ فقد هجم عليه 

في ترمدا فأخرجه منها » فراح ينتحصن في شقرا فتقفاه وحاصره فیها ۰ 

وأما عبد العزیز بن سعود فقد عاد بعد غزوة مطير الى الکویت ۰ 

فجاءه وهو هناك البشير من والده بخبره بهزيمة ابن الرشید في 

هجومه على الرياض ٠‏ فاطمأن باله واهتم في نقل عائلته التي كانت لا 
تزال في الكوبت فعاد بها الى نجد » الى الرياض * 

و كاد یصل الى العاصمة حثی علم ان ادن الر شید محاصر لشقر ا 

وفيها مساعد بن سويلم ء فاستراح يوما واحدا وشد للنجدة ٠‏ ولا 

وصل عبد العزيز الى حريملا علم ابن الرشيد بذلك ففك الحصار 


ورحل الى الغاط )١(‏ * 

واستمر عبد العزيز زاحفا الى شقرا فاحتلها ٠‏ ولكن سرية ابن 
الرشيد بقيادة حمد العسکر آمبر المجمعة كانت لا تزال في ترمداء 
فارسل عليها عبدالل بن جلوي » فأعطى عبداللہ أهل البلد الامان فأبوا 
الا القتال » فقاتلهم ودحرهم ۰ آما السرية فتحصنت في القصر ء فامر 
عبد الله بمهاحمتها ليلا ء فكانت اانتیحة أن قتل عددا 157 > ولاذ الاخرون 
بالفرار ٠‏ 

عندما سلمت ترمدا الى عبدالله بن جلوي رحل الرشيد من الغاط 
وو حهنه القصیم ٠‏ ولکنه ترك سر شن في سدیر , الواحدة في المجمعة 
والاخرى فى الروضة»ء فأرسل عبدالعز یز سربة عليهما بقيادة خاله‌آحمد 
السديري ء فنازلت سرية الروضة فدحرتها واستولت على البلد ٠‏ ثم 
مشست في سدير ظافرة ء فاستولت على دقية بلدانه ما عدا المجمعة التي 
حافظت على سيادة ادن الرشيد فيها ء وقد دافعت عنها دفاعا شدیدا ٠‏ 
ولكن عبد العزيز قنع يومذاك ہما حاز من النصر فترك سريتين اخربین. 


۱( الخاط من بلدان سيد ر رهي تبعد عن ااحمعه قاعدة قل كالشاحية عشم بن ميلا ؛ 


۱۳۹ الفصل الرابع 


الواحدة في الروضة والثانية في جلاجل » وأمتر السدبري في شقرا» 
ثم عاد الى الریاض ٠‏ 


كل هذه الحوادث ب هذه الغزوات والغارات ب حدثت نی سنة 
واحدة بعد سقوط الرياض ٠‏ فلم يكن عبد العزيز وسمّیه الشمري 
لیستر بحان الا قليلا في الفترات القصيرة التي هي هدنات اضطرارية٠‏ 


عاد ابن سعود بعد فوزه في الوشم وسدیر ال الر باض ۰ ولم 
بکد يتم الشهر حتی جاءته آخبار ابن الرشید وفیها انه خرج من 
القصيم غازیا » وقصده الهجوم على عتيبة وقحطان ( بعد استیلاء ابن 
سعود على سدير والوشم آصبحت هاتان القبیلتان من قبائله ) فحاصر 
التويم فربة من فری سدیر ٭ 


خرج ابن سعود مسرعا من الریاض ء وکان قد آمر أهل الوشم 
بأن سادروا مع احمد السديري الى انحاه سدیر ٠‏ فلما وصل الى 
ثادق علم آن ابن الرشيد لم يفن بشسيء في غزوته وحصاره بل اله انهزم 
وشرق › > فنزل ماء شمال الارطاو بة ۰ أما المجمعة قاعدة سد بر فکانت 
لا تزال في حوزنه وله سراية فیها ٠‏ 


سار ابن سعود من ادق الی جلاجل فأقام فیها عشرین یوما وهو 
بعد القوة للحرب في القصيم ۰ فبلغه وهو هناك ان ابن الرشید قد عاد 
الى تلك الناحية مارا بالزلفی » فزحف بجيش الى الجمعة » وانفسق 
وأهلها على التسلیم اذا هو استولى على القضیم ٠‏ 


قد کان جیش ابن سعود مؤلفا رش سر بد 
ا ل الغاط ثم الى الزلفی » فکتب من 
هناك الى الشیخ مارك بساله أن پرسل 0 من کان عنده من اهل 
القصیم , مثل آل الل وال سلیم , وما بستطیعه من للدد » فارسل . 


الاستیلاء على القصيم ۱۳۷ 


مبارك أولئك الذين لاذوا بالكويت بعد وقعة المليدا ومعهم مثتان من 
الرجال فقط ۰ 


و کانت نلك السنة قلبلة الامطار ء فضاق العیش بسکان الزلفی 
وبالتالي بالجيش » فصاروا يأكلون حتى رووس الدخل أي لمها ٠‏ لم 
يكن بالامكان السير الى بريدة لقلة الزاد والركائب ء ناهيك بالطريق 
وليس فيه بلد يأوون اليه ٠‏ أضف الى ذلك أن ابن الرشيد كان 
مستوليا على القصيم أجمح ۰ فماذا عسی أن يفعل ابن سعود ؟ قدكتب 
الى بعض الموالين له هناك يطلب منهم أن يؤلفوا سريات تهجم على بعض 
البلدان تهديدا لدخوله ‏ نفتح له الباب - فلم پلبوه ٠‏ ولا تیقن أنه لا 
پستطیع الھجوم على القصیم » ولا البقاء في الز لفی لشدة القحط » 
وضیق العيش فیها ء عاد الى الریاض ۰ 


آما ابن الرشید فرحل من القصیم قاصدا البطینیات عله بظفر 
هنالك ببعض عربان ابن سعود ء فأقام على ذلك الاء عشرة أيام وارسل 
أربعمئة من رحاله بقيادة ماجد آل حمود بن الرشيد الى جهة عنيزة » 
وثلائمثة بقيادة حسين بن جراد الى السر ٠‏ ثم انحدر الى أطراف العراق 


۳ ھ لیستنفر شمرا هناك و بستنحد الاتر اك 5 فلما علم ادن سعود 
۱۹۰م بارتحال ادن الرشيد الى العراق شد مسرعا من الرياض ' 


وواصل السار بالسرى ء فالتقى في ۱۸ ذي الححة من هذا العام بحسين 
ابن جراد في السر » وبادره القتال » فقنله وأكثر من معه , وغنم آموالهم 
وارزاقهم كلها ٠‏ 


'ندعی هذه الوقعة دوقعة ابن جراد > وقد كان من نتا تجها انپا 
لابن الرشید , فانحاز قسم منهم بعد الوقعة الى ابن سعود ٠‏ 


عاد بعد ذلك عبد العزيز الى الریاض ء فأقام فيها شهر ذي‌الحجة؛ 
ثم مشی في آخر الشهر الى الغرض الاکبر , فأرسل الى أهل القصيم 


۱۳۸ الفصل الرابع 


في شقرا يأمرهم ان يوافوه الى ادق لانه بريد الانحدار الى الکویت ٠‏ 


شاع هذا الخبر » فتزك عبد العزیز ثقيل أحماله في قصر الجريفة 
من قصور الوشم »> وراح بجيشه يدرهم قاصدا ماجد بن الرشيد في 
القصیم ۰ فلما وصل الى ماء الشريمية في وسط النفود علم دعض من 
كان معه من البادية انه 3 ابن الرشيد فشردوا ء فما با ی این سعود 
دذ لك * دل اسشمر مسرا > فضل الدلیل وتاحوا في النفود طيلة ذاك 
اللبل » » ثم خرجوا منه فاذا دكاشفة لاجد على حو اشبه ٠‏ 


نزل ابن سعود في ذاك النهار قصر الحميدبة من فصور عنيزة ء 
على مسر أربع ساعات منها , و تقدم ساعة الغروب فوصل ال نخل من 
نخيل الدیلة فعسکر هناك ء وآمر من كان معه من اهل القصیم » وفيهم 
آل سليم أن يهجموا على آهل عنيزة في تلك الليلة ٠‏ فقد كان ومئد 
بعض الزعماء فيها ء مثل آل یحبی وآل بسام ء مع ابن الرشيد وعندهم 
سرية من سراياه رئیسها فهيد السبهان ٠‏ آما ماجد فكان نازلا قرب 
ا مرببط وهو باب من أبواب الدينة ٠‏ 


عندما هجم آهل القصيم على عنيزة اصطدموا بطلائع ابن‌الرشید 
من اهلها ومن شمر » فتلاحم الفر بقان» فقتل فهيد السسهان وما سكّمت 
رجاله » فطلب السعودیون الدد » فارسل عبد العزپز مثتین من رجاله 
بقيادة عبداللہ بن جلوي » وکان عبداللہ قد اشنهر بالبسالة والبطو له 
فلما سمع آهل عنيزة بالنجدة التي جاء يقودها سلموا حالا الى آل 

نا سوه قر کپ مہ موق ئل وا جات 
الخیل و « نحر » الکان الذي کان فيه ماجد بن الرشید ء فلما رآی‌ماجد 
خيل ابن سغود لاذ بالفر از , فثبعه واسدولى على مر کزه > بعد نے 
أكثر قومه وفيهم آخوه عبيد ٠‏ 


ثم عاد ماجد ومعه بضع وعشرون من الخيل والركائب وفيهم نفر 


الاستيلاء على القصیم ۱۳۹ 

من آل سعود الذين كانوا منفيين في حائلء جاء بهم ليرد العدو المنتصر 
لآنه اذا عر فهم »> وهم من آل سعود ء قد پمنع عن القتال فلا قشل ا حاد 
منهم * ولکن عبدالعزيز عند ما عرف أهله ‏ قد د'عوا منذ ذلك اليوم 
«العرايف» )١(‏ ب آمر بعقد خيلهم ليتمكنوا من خلاصهم ٠‏ وكذلك 
كان ۰ فقد فازوا يومئذء بعد عقر الخيل أثناء المعر كةء بسعود بن العزيز 
وسعود بن محمد وفيصل بن سعدء فخلصوهم من القذل ومن الاسر ٠‏ 


٢۳۳۲ھ‏ وئی ٥‏ محر م من هذه السنة )۲ آذار) دوك اندحار ماحد 
f۹۰‏ ابن الرشيد وفراره الى حاثل ء تم فتح عنیزۃء فدخلها ابن 


سعود ء وأقام فيها بضعة أيام ٠‏ ثم شد على بريدة فسلم أهلها ٠‏ ولكن 
أمير ادن الرشید والحامية فيها تحصنوا في القصر فحاصر هم ادن سعود 
فلبتوا شهر بن في الحصار 2 ثم سلموا في ۵ دربیم أول ء فتم؟ في 
تسلیمھم الاستیلاء السعودي على بر بدة وعنیزه » و بالتالي على القصيم 
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(١)‏ اذا خسر البدو فى الغزو حمالهم نم استمادوها فهم پسمو نها العرائف ‏ معردها 
عرافة ‏ أي المعروف ٠‏ فاطلق ابن سعود الاسم على آبثاء عمه هؤلاء ٠‏ 


۱۶۰ 
الفصل الخامس 
۱ ۰ بربة 


ان أطول واد في البلاد العربیة هو وادي الر“مة الذي يمتد شرفا 
من حر ة خيبر الى الرس » ثم شرقا بشمال الى البصرة ٠‏ وهذا الوادي 
يخترق بلاد القصيم بن عنيزة وبريدة ء فيشطرها شطرين » الشطر 
الغر بي الشسمالي والشطر الجنوبي الشرقي * وفي الشطر الاول بين دريدة 
والرس بضعة بلدان منها البكيرية والشيحية والخرا التي نحن الان 
في ذكرها ١ ٠‏ 


في ذاك المنعطف من الوادي تنازع ابن سعود وابن الرشيد السيادة 
في القصيم ٠‏ في تلك الزاوية التي يمتد ضلعها بضعة وخمسين ميلا من 
الرس الى بريدة ميدان القتال الھائل الذي سنروي خبره الان ۰ هناك 
احثرب الفريقان ومع احدهما عساکر الدولة العثمانية ومدافعها واقتتلا 
في وقعات عدة تعرف عند أحل نجد بوقعة البكيرية ووقعة الشنانة ٠‏ 


ذكرنا في الفصل السابق ان عبد العزیز الرشيد بعد توزیع قواته 
في نجد والقصيم سافر الى العراق لیستنفر عرب شمر هناك و بستنجد 
الابراك ٠‏ وكأن الدولة أدركت آجلا حقيقة الحال في نجد » وأوجست 
خو فا من امتداد سبادة ادن سعود في البلاد » فأصاخت هذه المرة لادن 
الر شید و آمدته بنجدة مؤلفة من احد عشر طابورا 4 واربعة عشر مدفعا 0 
وشيء کثر من الذخيرة والوّن وا مال ۰ وقد صادر ابن الرشید حمال 
«العقيلات» )١(‏ لتحمل هذه الجيوش والعدات الى القصيم ۰ آضف الى 
ذلك ان عددا كبيرا من بادية شمر نفروا الى نحدته ٠‏ 


(١)‏ العقيلات اسم بطلق على تحار القصدم خصوصا دن باجرون با لجمال فیسمتون بها 
من لحد الى ہر الشتام ٠‏ 


١١ البكيرية‎ 


عندما سلمت السرية التي كانت محاصرة في قصر بريدة أن ابن سعود 
رحالها على حیانهم واذن لهم بالر جوع الى بلادهم ٠‏ وقد انفق ان ابن 
الرشيد كان قد وصل بجيشه الى القصيبة فالتقی هناك هلا الرجال 
برجاله وهم عائدون الى حائل » فاخبروه ہما جرى وان ابن سعود في 
بريدة ٠فاستمر‏ ابن الرشيد سائرا ليهجم على المدينة من الجهة الغربية, 
ونزل القرعا على مسافة خمسة عشر ميلا منها ٠‏ 


اما ابن سعود فقد اخلى بريدة عندما علم بذلك ونزل البتصی تخب 
من خبوب(۱) القصيم فنقل ابن الرشيد من القرعا الى جهة البكيرية , 
ثم نقل ابن سعود الى الجهة المقابلة لها ٠‏ 


۱ وفي ذاك الیوم بل في الليلة الأولى من هلال ربيع الثاني 
۱ ۱۰| من هذه السنة اصطدمت الحبوش صدمة شديدة هائلة, 


فالتحموا وتجالدوا بضع ساعات وكانت خسارة الفريقن عظيية ٠‏ 


فقد تواجه في تلك الليلة عسكر الاتراك ء فيه كشيرين من 
السوربین(۱) والعراقيين, بعسکر ادن سعود الخاص أي بأهل العارض. 
فاطلقت البنادق والأطواب » ولمعت فى نور الهلال الضئيل السیوف »2 
وكانت الذبحة هائلة ٠‏ فقد قتل من جيش ابن سعود تسعمئة وفيهم 
ستمئة وخمسون من أهل الرياض » وقتل من جیش الاثراك نحو الف 
وفيهم اربعة من كبار الضباط » وخسر أهل حائل نحو ثلاثمئة وفيهم 
اثنان من بيت الرشيد هما ماجد بن حمود وعبد العزيز بن جبر ٠‏ 


وقعة البكيرية ٠‏ ومن صدف الاتفاق والتاریخ اله بعد عشرين سلة حارب ابن سعود 


ثانية في الحجاز ٠‏ ففد كان تحسين باشا قائدا للجیش الحجازي أو بالحري قائد الفرقة 
السوريه الفلسطبنبة التي كانت تدعی فرقة اللصر - فرقة النصر التی لم تنتصر ٠‏ 
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بده الیسری» ووقع ابن الرشید عن فرسه فطاحت الفرس فوفه فالته 
ولم تقعده ۰ اما آهل القصیم وعرب مطبر فقد هجموا بقيادة عبد العزيز 
جلوي على جناح العدو ۰ فبعجوه ۰ تم اغاروا على بادية شمر فخنموا 
ارزاقها ٠‏ ولكن الشمريين كانوا قد هجموا على معسکر ادن سعود 
فنهبوه ۰ واحدة بواحدة ٠‏ لم تمل كفة الميزان كثيرة ان في الغنائم أو 
في قتلى احدى الجهتين في هذه الوقعة الكبيرة ٠‏ على ان فوات ابن 
الرشيد عبلى رغم الخسارة ظلت متماسكة ٠‏ 


قال السلطان عبد العز یز : « رحت انا وعشرین من الخيالة ب اخذ 
الترك خيامنا وهجم البدو على الترك فأخذوا خيامهم وهربوا » ٠‏ 


فسات عظمته : « الى این رحتم ٩‏ » ۰ 
فأجاب ضاحکا : « انهزمنا ‏ هر بدا +٠‏ » 


على أن آهل القصيم » عندما عادوا من اغارتهم على بادية شمر ؛ 
جاؤوا مركن ابن سعود فوجدوا فيه الدافع وثلائمثة من عساكر الثرك 
فتواقعوا واباهم وقتلوهم » فغنموا الدافع وظلوا في البکریة ٠‏ ولكنهم 
عندما طلبوا عبد العزيز ولم يجدوه هناك حملوا الاسلحة الخفيفة 
وعادوا الى بلادهم آي الى بريدة وعنيزة * 


اشكل الامر على عبد العزين » فاحب أن يمتحن أهل هانن 
المديئتين ليتاكد اذا كان لهم رغبة حقيقية في محاربة ابن الرشيد , 
فارسل اليهم بقول : اثبتوا في مکار م داني مستفز ع أهل نجد وراجع 
الیکم ۰ فکتبوا اليه وکان آهل عنيزة آشد لهجة پقولون : اذا انت 
رحلت فلا بستقیم آمر دعدك ۰ واذا رجعت الینا فنحن نعاهدك في 
السراء والضراء ب نقدم آنفسنا وآموالنا وأولادنا بين بديك ۰ أي والله 
نحمي آوطاننا او نموت جمیعا ٠‏ 


رجع ادن سعود إلى عشيزة فخر ج أهلها اليه بستقبلو نه معز بن » 
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واخرجوا الخدرات فرحبتن به ء مزغردين » ثم عززوا قولهم في ما 
قدموه من مال ورحال للحرب ۰ 


وعندما بلغ آهل نجد خصوصا بوادی عتيبة ومطير هذا الخبر 
جاووا كلهم متطوعين مجاهدين » فاجتمع لدی ابن سعود في ستة أيام 
اننا عشر الف مقاتل » فبادر بهذا الحیش ال البکیر بة بهجم على اسن 
الر شید فيها ۰ ولکن ابن الرشید کان قد رحل منها في الیوم الساش 
و هحم على الخبرا وفيها سرية لادن سعود * 


فدافع آهل الخبرا مع الجنود الحامية دفاعا شدیدا ء وبالرغم عن 
المدافح التي ظلت تطلق قتابلها على البلد طيلة ذلك النهار لم پسلموا ۰ 
و لکنهم وقعوا في قبضة عدو فعلموا لاول مرة ما هو الهواء الاصفس 
ر الکولرا ) وکان قد سری اليهم من جیش ابن الرشید » بعد أن 
تفشی فيه من اختلاطه بعسکر الدولة ۰ وقد قیل ان الهواء الاصفر لم 
يكن معروفا قبل ذلك الحین في نجد ٠‏ 


عندما علم ابن الرشيد بزحف ابن سعود الى البكيرية التي كانت 
ا مر کز العام للحیش » وفيها من وذخائر كتيرة » ارسل اليها سربانه 
الکبری _ الف وخمسمئة خيال سبقيادة سلطان بن حمود الرشيد ء 
فنتصادموا وخيالة ابن سعود ستمٹة وخمسين ‏ عند البثاق الفجر 
قرب البكيرية , وكانت الهزيمة على الرشيديين ٠‏ 


ثم دخل ادن سعود البلدق وفتك بحامية ادن الرشيد فيها ء فقدل 
کش رحالها » فانهزم الياقون ولاذوا بالفرار ثم طاردت خبله خيل ابن 
الر شید حتی الخبرا » فرحل این الرشید منها الى الرس ء فهجموا على 
دواد به وغنموا عددا كبيرا من الابل * ثم نقدمو! الى الرس وان این 
الرشيد قد نزل الشنانهة على مسافة ساعة حنوبا منها ٠‏ 


و صب مدافعه وشر ع دضرب الرس كما ضر بها ادر اهیم باشا في 
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طليعة القرن الماضي ۰ فدافع أهلها على عادتهم حتى الرمق الاخير فقتل 
أميرهم ولم يسلموا وقام ابن سعود ثلاثة آشهر في الرس » منذ منتصف 
ربيع الثاني حتی منتصف رجب ء بینما كان ابن الرشيد في الشنانة ء 
وهم يتناوشون ويتهاجمون ويتطاردون كل يوم » فمل آهل نجد هذه 
الحال وخافوا أن لسري الهو اء الاصفر الیهم » فرفعوا آصوانهم متذمر ین 


سمح ادن سعود الشكوى فارسل رسو لا من كيار لر ئدة أسدمه 
فهد الرشودي الى ابن الرشيد يدعوه للصلح » فضحك ابن الرشید 
وقال متهكما متهددا : من يبغي حكم نجد لا يتضجر ۰ وهل يصالح من 
بيده قوة الدولة ؟ لا والله ‏ لا صلم قبل أن أضرب بربدة وعنيزة 
والرياض ضربة لا تدساعا مدی الدهر ٠‏ وانتم با آهل القصيم لاايغر نکم 
ابن سعود ۰ لا بغر نكم شاب طائش ببغي الدراهم ليأخذهما لامه 
الفقرة ٠‏ 


رجع فيها الرشودي يبحمل هذا الكلام الى ابن سعود ء فالفاه في 
مجلسه دامع الع » وختمه قائلا : « والل با أهل نحد ما رأيت هناك 
الا ظالا عتیا کفرعون » ولا يبغي لنا غير ما كان من فرعون لبنسي 
اسرائیل » 5 

و کان الر شودي رجلا حصيفا رصینا بحتر مه الناس ۳ فائشرت 
کلمانه فیهم تأثيرا شدیدا ٠‏ ولکن بادية ابن سعود كانت قد تفرقت › 
ولم يبق لدیه غير ثمانمثه من الحاضرة وثلائمثة من رؤساء القبائل ٠‏ 
آما السبپ في تفرق البدو فهو انهم کانوا قد ملوا الحالة كما آسلفنا 
القول ٠‏ وکان فوق ذلك وقت الر بیع فذھبوا برعون مواشیهم ۰ ولم 
يكن لابن سعود ان بکرههم على البقاء لأنهم لم یکونوا من الجند » بل من 
اولئك الذین بجیئون الامر متطوعن متكسبين ٠‏ 


على أن هذه الحال لم ننحصر في بادية ادن سعود فقط , بل کانت 
قد ظهرت كذلك فى عسكر ابن الرشيد ۰ فقالت البادية تخاطسه : 
« هلت مواشينا وهلك أولادنا جوعا ء فاما ان نرحل جميعا فنمشي 
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وراؤاك ء واما ان نرحل نحن ونث ركك وراءنا » ٠‏ فأجابهم ابن الرشيد : 
» و کیف نرحل ولا ركائب عندنا لعساکر الدولة » )١(‏ فقال رحال 
شمر : « كل قبيلة منا تقدم الركائب لقسم من العسكر » ۰ فقبل ابن 
الرشيد وأمر أن نوزع أمتعة العسكر احمالا على شمر ۰ ولكن عندما 
اعشز موا الرحیل هجم ابن سعود عليهم بخیله لیحول دون ذلك » 
فتصادموا وتقارعوا من صلاة الفجر حتی غروب الشمس ۰ خرج ابن 
الرشید مع ذلك من الشنانة ٠‏ وكانت البادية التي ارتحلت قبله ء قد 
تركته وراءها » فراح ابن سعود يطارده الى أن آذنت الشمس بالمغيب * 
نصب ابن الرشيد خيامه اذ ذاك خدعة للمبيت ء فخدع ابن سعود 
ورجع بخيله بعد أن آقام هناك بعض الحرس والكشافة ٠‏ عندئد شرع 
ابن الرشيد يتأهب للرحيل ۰ 


وقد كانت خطة عبد العزيز الحربية ان ينهك خصمه بالمفاجئات 
والمناوشات فيضربه بعد ذلك الضربة القاضية ٠‏ عندما عاد مساء ذلك 
الیوم ال الرس جاءه وهو جالس الى العشاء أحد الكشافة يقول : رحل 
ابن الرشيد فقام ورجاله عن العشاء وسارعوا الى الخیل يتقفون العدو, 
فرأوا عندما قربوا منه سوادا ظنوه غنما فأغاروا عليها » فاذا بها عسكر 
الاتراك ٠‏ وكان قد جن الليل ء فنازلوهم ساعة ء دون نعيجة تذكر » تم 
عادوا الى الرس ٭ 1 

وأما ابن الر شید فکان قد نزل الجو عي > ودنا من قصر هناك 
يعرف بقصر ابن 'عقيل فيه سرية لابن سعود » فهم" في صباح اليوم 


التالي بالهجوم عليه ٠‏ 


ولکن ابن سعود قبل رجوعه الى الرس الليلة السابقة ترك 


)١(‏ قبل أن ابن الرشید خسر فى وقعة البكيرية والنارشات التي تبعتها نحو عشرة 
آلاف من الحمال ٠‏ 


۱۹1 اتل الشاهنن 


حراسه و کشافته حب العادة في مکان معلوم > ومعهم رحال من آسر نه 
زو "دهم بهذه التعلیمات : اذا رحل ابن الرشيد وقرب الخنق ( درب سس 
جبلي آدان ) فارسلوا اخبرو ني وأنتم تقفوه لتظلوا عالمين بمسيره ۰ اما 
اذا مشی الى قصر ابن عقيل فعلیکم انتم يا آهل سعود أن نسبقوه الى 
القصر لتشسجهوا آهلهوتةولوا لهم اننا مسارعون‌الى انجادهم ٠‏ زحف ابن 
الرشيد الى القصر الذي لم يكن بخشی عليه الا من المدافع لاله حصن 
منيع » فسبقه بنو سعود اليه »و کانوا قد ارسلوا پخبرون‌عبد العزیز ٠‏ 


وصل ابن الرشيد فنصب في الحال مدافعه كلها وشرع يضرب 
القصر ۰ وعندما علم این سعود بالحصار بعد ظهر ذلك النهار صاح 
برجاله فاثلا : « انھزم ابن الرشید ونريد أن نعمل مناورة خارج البلدة» 
فاستیشروا وخرجوا للمناورة ء فكشف النقاب اذ ذاك عن قصده 
الحقيقي - آمرهم بالزحف الى قصر ابن عقيل ! فترددوا لانهم لم‌یکو نوا 
متاهبين للرحيل ۰ لم يكن لديهم شيء من الاء والزاد ۰ وقد کانست 
الساعة الاخيرة من النهار والمسافة أمامهم لا تقل عن عشربن ميلا * 

خطب ابن سعود فيهم محرضا مستنهضا ثم قال : « أنا واحيد 
هنكم ومئلکم ۰ آنتم ماشون وأنا آمشي ٠‏ آنتم حفاة وأنا وال لا انتعل ٠‏ 


وھذا نعلي و هذا دلو لي ۰ 


غار به ٠‏ لم مشی آمامهم حافیاء فمشوا وراءه متحمسین ٠‏ وعندما 
وصلوا ال القصر قبل نصف اللیل ساعة آرادوا أن یهجموا على ابن 
الرشید فی ذاك الحين » فمنعهم عبد العزیز لانه كان عالا ہما حل بهم 
من الٰتعب والجوع 3 فدخلوا القصر و استر احوا نلك الليلة 8 


آما ابن الرشيد فبعد أن شغل مدافعه بضع ساعات دون طائل 
شد في صباح الیو م التالي للرحيل »فت ركه این سعود برحثل اله 
وبحمّل آطوابه ٠‏ وعندما مشی هو ورجاله وعسکر الترك خرجت‌الخیل 
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للمفاحأة » ومشی الحند السدعودي من القصر وراءها فادركوا العدو فى 
وادي الرمة ° 


آناخ ابن الرشید هناك وجمع جیوشه ٠‏ ثم نصب الدافع وبنضی 
نيوت الحرب(۱) فتهاجم الفر بقان وتقارعا حنى منتصف النهار» و كانت 
الغلبة اذ ذاك لابن الرشید ۰ ولکن ابن سعود عندما رأى جانحه الایمن 
متقهقر۱ هجم بقومه هجمة الاستبسال وعدم بیوت الحرب ء فاشتسد 
الضرب والطعان » فولت عساکر الترك الأدبار ٠‏ ثم انهزم ابن الرشید 
وفر ورحاله هاربين ٠‏ 


وآراد ابن سعود أن بتعقبهم ولکن الحملات وأموال (۲) البادية 
حالت دون ذلك فشغلوا عنهم بها ٠‏ شرعوا بنهبون وظلوا کذلك حتی 
جن اللیل ۰ ثم عادوا في الیوم الثاني والثالث والرابع ء بل استمروا 
عشرة أيام یجمعون مما ترك ابن الرشید وعسکر الترك في ساحةالقتال 
من الامتعة والذخاش والاسلحة والمؤن » والفرش والثياب ء ناهيك عن 
الابل والغنم ٠‏ وقد وحدوا دن تلك الاحمال صنادسق من الذصب 
فحملوها الى عنيزة مقر ابن سعود فوزعها مثل بقية الغناثم على رجاله 
ولم پاخذ شيئا لنفسه ٠‏ انها لغنيمة عظيمة ٠‏ فقد كانت قسمة الواحد 
من الذهب والجمال فقط تتراوح دين المئة والمئة والخمسين لرة عثمانية 
وبين العشرة والعشرين بعبرا * 


هذه هي رقعة الشنانة والاحری ان ندعی وقعة وادي الرمسة 
( ۷۱ رجب ۱۲۲ هھ ایلول ۱۹۰۶ ) وهي القسم الثاني من مذبحة 
البکیر بة التي قضت على عساکر الترك واغنت أهل نجد ٠‏ 


(۱) بیوت الحرب هي بيرت من الشعر تنصبھا القبائل لترمز عن ذمارها والذود عله ٠‏ 
(۲) الال عند أهل البادية هو الانعام والحمال ٠‏ ويطلق علي المواشي كلها ٠‏ 


۱:۸ 
الفصل السادس 


الانرالك بفاوضون ویتفرجون 


نکب الانراك نكبتين في البلاد العربية هذه السئة ( ۱۳۲۲۲ هم 
5 م) الاولى في نجد » والثانية في اليمن * ومن غريب التقادير أن 
الامام بحي الشاب في صنعاء وابن سعود الشاب في القصيم گسر١‏ 
الحیوش « التصورة » کسراث شنيعة » ورفعا للسيادة العربية اعلاما 
لا تزال تخفق في سماء الاستقلال ۰ آما نكبة الترك في صنعاء فتختلف 
شکلا عن نكبتها في القصيم ٠‏ هناك کان جيشهم محصورا ء وهنا 
نشتتت ما تبقی من الجنود بعد الوقعة الاخيرة فكانت حالتهم محزنة ٠‏ 
ففر" بعضهم مع ابن الرشيد » وهام الاخرون على وجوههم في الفيافي 
كالسائمة » ومنهم من لجأوا الى ابن سعود فآواهم وكساهم وأعطاهم 
الامان ٠‏ 


آما ابن الرشيد الذي فر هاربا الى الكهفة ‏ قرية من قرى حاثل 
۔ فقد ارسل يستنجد الاتراك مرة اخرى وكان الاتراك کمن خسر في 
القامرة فغامر بقسم احر من ماله آملا باسترجاع الخسارة ٠‏ وقد غامر 
باشا الذي اشنهر شحاعنه و بسن سیاسته » وشفعه برجل اخغسر 
الفر بق صدقي باشا التصف بعد النظر وطول الاناة ۰ جاء الاول بثلاثة 
طوابير وخمسة أطواب من بغداد 0 وحاء الثاني من المدينة بطادورین 0 
فالتقوا وعسکروا قرب القصیم ۰ 


ولم نكن الدولة التركية نقصد الحرب » لکنها وقد رغبست في 
المفاوضة من أجل السلم ارسلت القوة من جندها لتعزز جانبها *و کانت 
قد بعلت الى ابن سعود بواسطة الشیخ مبارك تقول الها ترید ان تفاوض 
آباه الامام عبد الرحمن » وطلبت ان بوافي والي البصرة الى الزببر ٠‏ 


الاتراك يفاوضون و بتفرحون ١‏ 


أجاب الامام طلب الدولة »> فسافر الى الكويت ء ومنها والشیح 
مبارك الى الزبير » فاجتمعا هناك بالوالي » و بعد المفاوضات في امور 
توا نووا تن وک اید اسان ا لان تر مله 
مقاطعه مستقلة تقوم حاجزا بين ابن الرشید وابن سعود , وان يكون 
للدو لة فيه مركز عسکري ومستشارین ۰ 


لم پوافق الامام عبد الرحمن على هذا القرار ۰ الا انه قبل »۱کراما 
للشیخ مبارك ان يعرضه على أهل نجد ۰ ولکن أهل نجد لم یقبلوا 
البتة ان يكون القصیم على الحياد » ولا ان يكون فيه حامية للدولة ۰ 


وعندما علم ابن سعود بعودة أبيه خرج بلافیسه الى الحسي 
فاجتمع به هناك وسار واياه الى شقرا ء فأقام الامام فيها واستمر عبد 
العزيز سائرا برجاله الى القصيم » فنزل العماد الشي تبعد خمسة 
وعشر بن ميلا عن بريدة الى الجنوب و كان فيضي باشا وصدقي باشا قد 
اجتمعا بابن الرشید فتفاوضوا واختلفوا ۰ أراد ابن الرشيد أن يضغط 
على أهل نجد » وان يأخذ أهل القصيم بالسيف » فخالفه المشير ولسان 
حاله يقول : الرأي قبل شجاعة الشجعان ۰ 


عاد ابن الرشيد بعسكره الى الكهفة حانقا ء ور کپ ا مشیر على 
رأس حنوده قاصدا القصيم ء فلما وصل الى بريدة أبى أهلها أن بدخل 
المدينة ٠‏ ولكن واحدا منهم هو صالح الحسن من آل مهنا ارسل اليه 
رسولين هما ابن عمر ومحمد آل علي أبو الخليل يقول انه وآتباعه 
بطلبون حماية الدولة التركبة والاستقلال ٠‏ 


ولكن أهل بريدة وعنيزة وتوابعهما من القرى لم يقبلوا بالسيادة 
او شسبه السيادة التركية » »> فارسلوا الى ادن سعود يستشيرو له فسي 
المقاومة ۰ و کان فيضي باشا قد ارسل رسولا ال الر پاض يقول ان 
الدو له لا تبخي محاربة أهل نجد وانه حاء مسا ما ۰ ثم ارسل الى ان 


۱۵۰ الفصل السادس 


سعود في العماد بومُنه قائلا : انني لا اريد الا السلم واست محقفا 
مقاصد ابن الرشید ۰ وقد سأله ان پلزم مکانه وپرسل اباه عبد 
الرحمن ان دوافيه ال عنيرة للمفاوضة فقبل عبد العزیز بذلك ؛ وأمر 
الناس بأن بخلدوا الى السكينة »فلا يأتون عملا عدائيا آثناء الفاوضات 

ركب الامام عبد الرحمن من شقرا الى عنيزة وسار فيضي باشا 
جدوبا فنزل على مقربة منها ٠‏ وقد تواجه الاثنان في المدينة فطلب 
المشير أن يكون للدولة مركزان عسکریان الواحد في بربدة والثاني في 
عنيزة » وذلك موقتا » الى أن يتم الصلع بين ابن سعود وابن الرشيد٠‏ 
ولكن آهل المديئتين » الا صالح الحسن واتباعه ء رفضوا هذا الطلب » 
فرأى الامام أن يقبلوه موقتا » وأقنعهم بذلك ٠‏ 


و کادت نتم المفاوضات على هذه الصورة لو لم تحل دو نها حو ادث 
صنعاء الیمن ۰ فقد کان الامام بحيي الشاب وعردانه قد شدوا نطاق 
الحصار على المديئة هناك » وفیها ستون الف من الاثراك العسکر سن 
والمدنيين » ولیس عند الدولة قرہبا من مكان النكية آقدر وآشجم من 
فيضي باشا تنكل اليه انجاد آبنائها المشرفين على الوت ٠‏ لذلك صدر 
الامر الى احمد فيضي بالاسراع الى اليمن » فترك القصيم ومشاکله 


تول صدقي قيادة الجيش ونقل الى الشيحية فعسكر فيها ' 
ولكنه لم پری « التي هي أحسن » في بيت الثنبي او في عکسه ٠‏ فلا 
« الرأي قبل شجاعة الشجعان » ولا « الشجاعة قبل الرأي » استفزنه 
او هزت منه جارحة للعمل * 


أقام صدفي و حنوده في الشبيحية لا محار دين ولا مفاوضين ۶ دل 
أقامرا هناك متفر جين وقد استاأنف اہن سعود وابن الرشيد القدال ٠‏ 


۱۱ 
الفصل السابع 


کبوات الشیخ مبارك 


بعد الفاوضات في السلم وآئناٹھا دبت بس أهل القصیم روح 
الشقاق والفوضی » فكان فريق منهم مع الدولة » وفريق مع ابن‌سعود 
واخر مع ابن الرشيد ء فعاد عبد العزيز الى الرياض وظاهر آمره انه 
نفض يده من هؤلاء الناس المتذيذيين ۰ عاد وهو يقول اله تر کهم بين 
عدوين يجاملانهم ویشدان النير على رقابهم * 


ولکن الفريق الاكبر ارسل الى الشسيخ مبارك الصباح يسأله ان 
يتوسط بين ابن سعود وأهل القصيم الذين لا يبغون سيادة غير سیادته 
وكان عبد العزيز قد أحس” بانقلاب في سياسة الشيخ مبارك › فاغتنم 
الشیج هذه الفرصة ليظهر انه الصدیق الذي برعی العهود ء فكتب ال 
« او" لدي عبد العزیز » يشير بالعود الى القصیم » وبالعفو عن آهله لانهم 
مخلصون له ء ولا پبغون فی البلاد غير السيادة السعودیه ٠‏ 


ولکن رسل الشیخ مبارك كانت بومذاك « ندرهم » الى عبدالعز یز 
الاخر حاملة کتب التودد والولاء التي اسفرت عن صلح ہین الاميرين 
الصباحي والرشيدي ء عقد في آخر سنة ۱۳۲۳ھ( ٥‏ م ان لهذا 
الصلح سببين : الاول هو ان الدولة العنمانية كانت ناقمة على الشیخ 
مبارك ء وكان يوسف آل ابراهیم ء عدوه الألد ء مستمرا في عدائه ٠‏ 
فسعی الشیخ في استرضاء الدولة لتنصره على بوسف , و کان مان 
مساعيه هذه انه صالح حلیفها اين الرشید ۰ آما السبب الثاني لهذا 
الصلح فهو ذاك الشاب الظافر « ولده » عبد العزيز ء وكان قد بدا 
بخشی امنداد سبادنه في نحد ویخشی کذلك ننائجها في الكويت ٠‏ 
كيف لا وسید نجد » اذا ما اسشولى على القصیم واجتاز الحفر » لا بقف 


۱ الفصل السایع 


عند حد دون الخليج ٠‏ ان عمل الشیخ مبارك اذن هو من باب الدفاععن 
النفس ٠‏ 

ولکنه »> وهو الداهية ء و (« الحواقة « وصاحب السيف ذي 
الحدین ء ضرب ضربات عدة صادرة ء بل كبا كبوات مضحكة ٠‏ فقد 
كنب مرة الى سلطان بن حمود الرشید پقول ما معناه : 


» اني متکدر جدا من آعمال این سعود 2 وقد جرت الامور في 
نجد على غير ما اشتهي ۰ آما الان فأنا واياكم عليه » والكويت وحائل 
شقيقان » ومصلحة البلدين واحدة ء ولكم مني ما نشاوون من المساعدة 
الخ » ٠‏ 

وكتب الى ابن سعود يقول : 
« او ليدي يا و لدي ٠‏ انا معك في كل حال وحين ٠‏ قواك الله وتولاك » 


لا نئرك هذا الکلب ء فحل الشول ء ولا ندعه بستر بح ۳ و لا ڈص ااه ۰ 
أنا أبوك مستعد لمساعدنك في كل ما تربد » ۰ 


كذلك كان بحاول أن يضعف الاثنين في اغراء الواحد بالاخر 
ونحريضه على خصمه ۰ ولكن کانب الديوان المباركي لم يكن موفقا في 
تلك الساعة ء ساعة كتب الى « الخصمين » فقد ارسل كتاب ادن سعود 
الى ابن الرشيد ,و كتاب ابن الرشيد الى ابن سعود ! )١(‏ ' 


عندما استائف الائنان القتال جاء نجاب من الشیخ مبارك يبحمل 
الى ابن سعود كلمة وحبزة قاسية کشت على قصاصة من الورق “وفيها 
انه سیعلن الحرب عليه اذا كان لا بعید « منهوبات » ابن الرشيد ٠‏ 
والمنهوبات هذه غنمها من بعض قبائل العراق رجل من الظفير اسمه علي 
الضويحي » وقد كان من أنصار ابن سعود » فليس للشيخ مبارك حجة 
)١(‏ « وقد كان مبارك لدهائه يلبس لكل حال لبوسها ٠‏ بل نراه وهو يحرض ابن 
الرشيد على ابن سعود ويحرض ابن سعود أيضا في نفس الوقت على ابن الرشيد ؟ 
تاريخ الكويت : الجزء الثاني صفحة ۱۲١‏ * 


کبوات الشیخ مبارك ۱9۳ 


فی ندخله بأمره ۰ ولکنه بعد العثرة التي كان الکاتب سببها حاول على 
ما بظهر آن بصلح الامر هع أمير حائل فلم بسعفهھ القدر لان الامكسر 
واأسفاه کان قد قتل في العر کة كما سيجيء في الفصل التالي ٠‏ 


لله أنت أيتها الاقدار ! فهل تحاولین ان تغلبي الشيخ مبارکا ؟ 
انه لا 'يغلب ٠‏ فقد تجاهل فتل ابن الرشيد » وكان قد بلغه الخبر بعد 
کتابة ما تقدم » فارسل نحابا آخر الى « او لدي عبد العزيز » يحمل 
کتابا طوبلا عربضا جاء فيه : 


» اني لك دائما يا و لدي با عيد العزیز ء أنا أبوك وعونك ء 
وعضدك ۰ ولم اصالح ابن الرشيد الا لاقهر الترك ۰ ولكنني مستعد 
ان امدك ہما تحتاج اليه من ا ال والرجال » المال مالك يا و لدي يا عبد 
العزيز » والحلال حلالك » ۰ 


ولكن ابر دا الحقيقة فى حديثه مع التحاأب زند 
یں ستعق على ”وا ور و دہ سد وا يه 
المعرقب الذي كان من رجاجيل الشيخ ميارك ٠‏ 


انه امرك بان تكم خبر قتل ابن الرشيف » ۰ 


فأجاب النحاب : « ما نام الشیج والله من شدة الفرح عندما 
وصله الخبر » ٠‏ 

كانت ساعة في معسکر ابن سعود مضحكة » فكتب الى « والده » 
يعلمه بوصول الكتاب الاول وفيه التهديد بالحرب » والكتاب الثاني 
وفيه التعطفات الطيبة › ألم اخيره بذبحة ابن الرشيد » وخنمه بقول 
الشاعر : 


اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعائبه 


الفصل الثامن 


ذبحة ابن الر شید 


قد العت في ما تقدم الى الخلاف الذي كان متأصلا فی بريدة بين 
آل مهنا وآل علیان ‏ الاسرئن اللتن تنازعتا السيادة هتاك ۰ وفد 
استشری الخلاف يوم 'قتل مهنا آبو الخیل في أول عهد الامام عبدالل 
ادن فيصل ,2 فشکا آولاد مهنا الامر الى الامام » فلم بنصرهم على آعدا هم 
آل عليان ٠‏ وظل الغل كامنا على ما يظهر في آل مهنا الى الوقت الذي 
كشب فيه هذا التاريخ + فتجسم في صالح الحسن الخارج على ابن 
سعود عبد العزيز ٠‏ 


وشرع صالح يتزلف الى الاتراك لتحقيق مآربه ۰ وانخذ تلك 
الخطة السياسية التي تتلون بالوان الحوادث والاحوال ۰ فاغضب ابن 
سعود وابن الر شید معا ۰ و عندما ار تحل ابن سعود من القصیسم 
وظاهر آمره التخلي عن آهله » كان قصدہ الحقيقي أن يدع صالحا 
وثانه , فیکون له. من خطاه وعجزه التأديب الاكبرءفيتأكد هو واتباعه 
الهم لا يستطيعون الدفاع عن آنفسهم اذا شهر ابن الرشید عليهم 
الحرب ٠‏ 


وقد كان في ذلك الحين في قطر ثورة أهلية , او بالحري فتنة 
آثارھا على الشيخ قاسم دن ثاني أخوه أحمد ؛ وهو ببغي انتزاع الملك 
من بده ٠‏ و کان كذلك الفتال محندما 3 العحمان وآل مر »> فلصر 
الشیخ فاسم العحمان ٠‏ و نصر آخوه احمد أعداءهم ٠‏ فاشٹدت الحرب 
فانجده حبا و کرام ۰ هی الفرصة التى اغتنمها عبد العزبز لیبعد قلیلا 
عن نجد , فيخلوا الجو لابن الرشید لینتقم من أهل القصیم ٠‏ 


ذبحة ابن الرشسد ۱۵۵ 


وقد صح حدسه ٠‏ فعندما سارع الى نجدة ابن ثاني ارسل ابن 
الرشید سرية پقودها صالم العثل ومعه سین العساف ال الرس م 
فاستو لت عليه 2 فأجتمع تعض آحل القصیم في الشسقة للدفاع 0 وقد 
انضم اليهم عدد من العر دان ۲ ولکن ابن الرشید فاز في هحو مه علیهم 
صالح الحسن واتباعه ان لیس في امکانهم الدفاع عن آنفسهم ٠‏ بل 
ادر توا ان لا حلاص لهم الا بعون الله تم باین سعود > مارسلو١‏ بطلہون 
دن الشيخ مارك التو سط بینهم و دنه گیا حاء في الفصل الساق ۰ 


آما الحرب فى الحساء وقطر فقد كانت الغلية فيها أول الامسر 
ال مرة واحمد بن ثاني ۰ فلما وصل این سعود حمل عل القبیلتین معا 
حملة شعواء فتنفس الشیغ قاسم الصعداء » وفر اخسوه احمد الى 
البحرین * 

نم بلعث ابن سعود اخبار القصیم > فعاد مسرعا الى تنجد ٠وارسدل‏ 
آخاه محمدا على راس سریه تغزو قبائل ابن الرشيد ۰ فهحمت السربه 
على حرب وعادت فنزلت وادي الس ٠‏ 


وآما صالح الحسن فارسل آخاه مهنا الى أهل عنيزة درجوهم ان 
پرساوا معه آحد وجهائهم ليعاونه في استرضاء ابن سعود ٠‏ وفد كان 
هدا الوفد في الرياض بوم وصل اليها عبد العزيز عائدا من الحسساء , 
فاستقيله مرحبا به ء وعفا عنه وعن اصحابه ثم توجه الى الفقصيم ٠‏ 
ولكنه لم يكن في ذاك الحين قادرا على محارية ابن الرشيد لسببین › 
أولهما المحل في تلك السنة » وثانيهما تفرق البادية ليهتموا بمواشيهم 


عندما علم ابن الرشيد بقدوم ابن سعود خرج من منزله في 
البقيعة فاغار على الحمیدان من عرب مطر وآخذهم ٠‏ ثم عاد فنزل 


القصيبة )١(‏ وتكررت غزواته على قبائل ابن سعود وهو يتنقل من 


٠ القصبة هی على مسير اثبی عشر ساعه من بريدة الى الشمال‎ )١( 


۱۰۹ الفصل النامن 


القصيبة الى الاجفر (۱) ومن الاجفر الى البشوك (۲) ٠‏ 

آما ابن سعود فقفل راجعا الى نجد ليستنفر العربان من عتيبسة 
ومطر الأهلين » فجمع جیشا منهم وعاد به الى القصیم » فاحس عند 
وصوله ان صالح بن الحسن يسدعى سرا في مصالحة ابن الرشيد ٭وقد 
جاء مع ذلك » ومعه قوم من أهل بريدة » ینضم الى ابن سعود ٠‏ 


قبل ابن سعود صالح على علاته »> وهو عالم ہما حفي من آمره ¢ 
ونزل الاسیاح بحیشه الذي آصبح مؤلفا من البادية والحضر 2 فافام 
هناك عشرین بوما ‏ وقد ثبت صالح طيلة نلك الدة في و لائه ۰ لسم 
وسوس في صدره ذاك الذي پوسوس في صدور الناس ٠‏ فهم بأن 
ينسحب وقومه من الاسياح » فيبقى ابن سعود وعربانه وحدهم فلا 
بقدرون على ابن الرشيد اذا أغار عليهم ٠.‏ 


و لکن این سعود آحس* دما يحول في صدر صالح > فنقل من 
الاسیاح الى الزلفي (") لیبعد عن القصیم ۰ فلما وصل الى مکان اسمه 
البنجیه استأذن صالح بالرجوع الى بريدة » فأذن له بالرغم عما بدا 
من خبانته ۰ 


عاد صالح الى بر بدة وسار ابن سعود الى الز لفي بجمع ار حال 
اهيشه ٠‏ ثم رحل منها فنزل غدیرا بالقرب من الارطاوية ء فانضمت 
كتفي الشیح مبارك بذلك بل لب الى صالح الحسن بحر ضه على مذل 
عمله ٠‏ 


عاد ابن سعود مسرعا الى القصيم في شهر محرم من 
ذاك العام ومعه خیش لا بتحاوز الالف وسنمشة مقانل» 


: ۲ ۳ ۵۸۱ 
۹۶7م 


(۱) الأجفر هو بين القصيم وحائل في منتصف الطريق ۰ 

(۲) البشوك هو شرقي حائل على مسان خمسه ایام منها ٠‏ 

(۴) الاسیاح عیون عند العروض على مسافة أربعين ميلا من بريدة شرفا بش مسال 
والزلفي تبعد خمسین ميلا عن الاسياح الى الجنوب ۰ 


/ 


ذبحة ابن الرشید ۱۷ 


منهم الف ومئتان من الحضر وار بعمتة خبال من البادية ٠‏ وكان ابن 
الرشید نازلا الوتر في عقلة الزلفي » وهو مکان وعر کثر الرمال » 
فسری اليه فلم پدر که هناك ٠‏ 


وكان اليوم من أيام الر بيع العاصفة الماطرة التي لا بستحبھسسلا 
العرب في الغزو أو في الحرب ٠‏ فقد يدنو المتحاربون بعضهم من بعض 
دون أن يش عروا ذلك 3 فاذا هم فحأة في المهلكة الکبری 59 


مشی ابن سعود ورجاله حتی أصيل اليوم التالي نذاك الاسراء ء 
فوقفوا اذ ذاك لانهم لم يستطيعوا لشدة الامطار والریاح أن یواصلوا 
السير ٠‏ وكان ابن الرشید یتراجم لیصل ال الشقة » فیجتمع هناك 
بصالح الحسن الذي جاءه مصالحا مناصرا ٠‏ 


وعاد کشافة ابن سعود يخبرون بأن العدو هو على مسير ساعتین 
منهم وقد نزل روضه مهنا ٠‏ 


الى الروضة اذن ! مشی عبد العزیز ورجاله على الاقدام كي لا 
شعن العدو بقدومهم . ولكن بعض کشافة این الر شید رآوهم فبادروا 

استيقظ عبد العزيز بن الرشيد وشرع يجمع جيشه الذي كان 
مؤلفا من ستمئة من الحضر والف ومثتیٰ من خیالة البدو ٠‏ 


وصل عبد العزيز بن سعود الى ساحة القتال » فهجم رجاله على 
من تحفز من رجال ابن الرشيد ۰ فتصادم الجيشان ونواقعا تحت جناح 
الليل في ۱۸ صفر ( ١5‏ نيسان ) من نلك السنة » فتقهقر الرشيديون 
فاحل السعود دون مراکزهم 0 


وكان عمد العزیز بن اأرشيد راکبا حصانه بدور في معسكره 
مسشنهضا محرضا ٠‏ فلما وصل الى المكان الذي كان فبه فرقة من جنوده 
ظن انها لا تزال هناك » صاح بحامل البيرق بحرضه على الهجوم : 


۱۰۸ الفصل الثامن 


« من هان يا الفریخ ( اسم صاحب البيرق ) من هان يا الفریخ »! 
وآین الفريخ ؟ قد تفهقر و ااسفاه مع التقهفر بن ' فحل ما4 


ديرق ابن سعود ب « من هان يا الفريخ » ! 
عرف رحال ادن سعود الصوت فصاحوا : ادن ار شید ان 


الرشید ؟ ثم تقل الرصاص ۰ 


أطلقت الینادق السعودية على الامر التائه » فخر" صریعا وفیه 
بضع وعشرون رصاصة ۰ 
سے « وهدذا سیفه وهذا خانمه ہالامام + ۰ 


¢ هب © 


كان عبد العزيز بن متعب بن الرشيد في الخمسين من عمره بوم 
دبج هذه الذيحة في روضة مهنا بالقرب من بريدة ۰ وتدعى الوقعة 
بذبحة ابن الرشيد ٠‏ 


قلت في کلمة التمهید لهذه السبرة ان هذا الا الرشيدي کان 
حبارا عشبا » لا آثر للخوف في قامه 2 ولا شيء من الر حمة و الحنان ٠‏ 
وقد كان فوق ذلك قطوبا عبوسا » بشد عقاله فوق عینبه » و کوفیته 
على فمه » فسمي العبوس اللثم ۰ اذ قلما كان پیشسم » بل قلما کان 
پکشف وجهه للناس ٠‏ ولم یکن على شيء من السجایا التي تحبسب 
القائد الى رجاله والامر الى رعيته ٠‏ 


ذكرت حادثة العقرب التي ندل على ما كان عليه من التجلد 
والتمرد ۰ واليك بحادتة من الحوادث التي ندل على ظلمه وقساونه ٠‏ 


بوم كان يحارب آهل القصيم مر في طريقه برعاة من تلك 
الناحية پحشون وهم أربعون » فأمر بالقبض عليهم ؛ ثم ايقافهم صفا 
الواحد جنب الاخر ۰ تم آمر بقطع رؤوسهم أجمعين ۰ فكان كذلك ٠‏ 
وهذه المذبحة ندعی بحادلة الحواشیش فلا عجب اذا كان قد فرح حتى 
أهل شمر » كما فرح الشیخ مبارك الصباح » عندما بلغهم خبر قتله ٠‏ 


۱۰۹ 


الفصل التاسع 
الاتراك برحلون 


كان قد عزم ابن سعود , بعد ذبحة ابن الرشيد فى روضة مهنا , 
ان یباشر الزحف الى حائل ۰ لذلك لم نادن لرجاله بتعقب العيدو 
النهزم » بل عاد بهم الى بريدة آملا أن بضاعف صفوفهم بمن ينضم 
اليه من آهل الدینة ٠‏ ولکنهم بالرغم من تأكدهم قتل ابن الرشید 
تقاعسوا و تذبذبوا » و کان صالح الحسن في رأس فربق من القاومین ٠‏ 


لم يكن لابن سعود القوةالکافیه للزحف الى جبل‌شمر ولا لمحاربة 
من استمروا عاصین من آهل القصيم ۰ على أنه كان بحذر دائما ان 
بحس الناس بضعفه بوم ضعفه أو أن يدركوا يوم القوة حقيقة قوته ٠‏ 
لذلك ترك أهل القصيم وشأنهم وأغار بمن كان معه على عدوه غغسير 
صالح الحسن هو ناهش الذويبي رئيس قبائل حرب الموالين لابن 
الرشيد » فأدركوه وعربانه في مکان يدعى الرحا بين القصيم وحائل . 
وذبحوهم عن بكرة أبيهم ٠‏ ثم أغاروا على قبائل من حرب في أبي مغير 
بأعالي نجد 2 فشتتوهم وغنمو! أموالهم 


آما صالح الحسن فلم تفتر له همة في الوّامرات ٠‏ وقد علم ابن 
سعود سنما هو عائد الى بريدة بآنه اتفق وصدقي باشا على أن بنسحب 
عسكر الدولة من الشيحية وبحدل بريدة ۰ فسارع عبد العزیز السی 
الدينة » واجتمع هناك بزعمائها » فشکوا اليه آمر صالح » وطلبوا عزله 
واجلاءه » فقبض عليه » واجلاه الى الرياض ۰ ثم آمّر مکانه ابن عمه 
محمد آل عبدالل ابا الخيل ٠‏ 


أما آل الرشید فقد تو ی ماعب الامارة بعد موت أنه عید العزين. 
و ان راغا فى السلم , فتفاو ضص الفر بقان ونم الاثنفاق على آن تون 


1 الفصل التاسع 


حائل وملحقاتها وشمر لابن الرشيد ء وباقي بلاد نجد ہما فيه القصيم 
لادن سعود ٠‏ تم اطلق الا مبر متعب سراح من كانوا مأسورين من آل 
سعود فی حائل 0 فحاءوا بريدة وأقاموا فيها ۰ 


بعد عقد نلك المعاهدة واجلاء صالح الحسن عاد عبد العزیز الى 
الر باض وما كاد پستر بح من الاسفار حتى جاءه مخبر يقول ان الاتراك 
في اطراف القصيم بحاولون استمالة بعض البادية الیهم » وان لفیصل 
الدو بش ندا في المسالة ۰ 


شد عبد العزیز على الدویش > بعد ان تحقق خيانته ء فأغار على 
بعض قبائله وأخذها ۰ تم عاد الى بريدة وأظعن من كان فيها من آل 
سعود » أي أسرى حائل الذين مر ذكرهم » الى الرياض » ولم يبقى معه 
هناك غير حاشینه ء فاطمان أهل القصیم »> خصوصا الناو تون منهم ٠‏ 
ولکن آمرا جدیدا آزعجه » وهو ان ابن الرشيد كان بفاوض الاثراك فى 
الفنيحية ويزين توم الانسحاب منها ال جائلے وقصده في ذلك أن 
پاخذ ما كان معهم من عتاد الحرب والذخره ٠‏ لأنه يقول اعطونا 
سلاحکم ان كنتم لا تحار بون 0 


ولا كانت الدولة راضية عن صدفي باشا وخطته ‏ لا حرب ولا 
سلم ولا مفاوضات ‏ فآمرت كبيرا اخر من كبار جیشها وساستها هر 
سامي باشا الفاروقي » الذي كان يومئذ في الدينة ء بالسفر الى حائل 
للمفاوضة مع ابن الرشید ٠‏ جاء سامي باشا واجتمع بالامبر متعب في 
سمبر » قرية من قرى حائل » فاتفق واياه على ان يكون ء القصيم في 
حوزة الدولة ٠‏ ما خسر ابن الرشيد شبتا في هذا الاثفاق لانه وهب 
ملكا لم يكن يومذاك له ٠‏ 


ثم جاء سامي باشا الى القصيم ليفاوض الفريق الثاني وقد ظنه 
كالاول » فعزل صدقي باشا وتولى بنفسه قيادة الجيش في الشيحية › 


الفصل التاسع ۱۹۱ 


وارسل الى ابن سعود يطلب مقابلته 0 فوافاه الى البكرية 0 و 
المذاكرة كانت مناكرة ء فقد اصطدمت في الجلسة الاولى الارادتان . 
والثهبت النزعتان التركية والعربية ٠‏ ولم يكن الفاروقي لين العريكة . 
ولا لیس للحالة لبوسها ۰ 


فقال يخاطب ابن سعود : « ولكن أهل القصيم يريدون ان تکون 
السيادة في بلادهم للدولة » ٠‏ فأجابه ابن سعود قائلا : « ليس لاهل 
القصیم رآي في الامر 7 فهم من اتباعي € ۰ 


سامي : « التابعیه تقتضي الحماية وانت لا تستطيع أن نحمیهم. 
ولا ابن الرشيد بستطیع ذلك » ٠‏ 


عبد العزيز : « وهل حمتهم الدولة ؟ 
اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت ندري فالمصيبة أعظم 


وانه لا يمثلهم بشيء » وانهم لا برضون عن ابن سعود بديلا ٠‏ 


سامي 0 0 انکم تحهاون صالحكم و تنوهمسون حقو قا لست 
حقو قكم EF‏ ۰ ما جئنا نسترضیکم و لا نستغو یکم * جنا نعلمکم الا خلاص 
والطاعة للدولة العلية ٠‏ ولا معلم اليوم غير السیف ¢ ۰ 


عبد العزیز : « اني آسف على ما بدا منك » بل آسف لان الدولة 
تكل امورها الى امثالك ٠‏ ما كان العرب يا سامي ليطيعون صاغرين » 
لا والله ولولا انك ضیف عندنا ما تر کناك تقوم من مکانك ۰٠‏ 


کذلك اجتمع القائدان الثر كي والعربي وافترقا ۰ ولکن سامي 
« پسلم عليك الباشا ویقول ان الدولة تدفح لك عشرین الف لسرة 
ومخصصات سنوية اذا كنت تعترف بسيادنها في القصیم ¢ ۰ 


۱2۲ الفصل التاسح 


فلما سمع عبد العزيز هذا الکلام عمد الى سيفه قائلا : اتیحاسر 
يا خبيث أن تحمل الينا مثل هذه الرسالة ؟ الم پردعك شمم العرب ؟ 
ومتی کان ادن سعود یقبل الرشوة فیبیع بلاده ورعیته ممن بريدون 
استرقافها ؟ لا ادنس سيفي بدمك پا خبیث ولکن لا ارد عنك سيفا 
بيد سواي ٤‏ ۰ ۱ 


دادر الرسول الى ذلوله ٠‏ تعاب استماع هذا الكلام 0 وراح‌مدرهما» 
ولم برجم الى السيحية لیؤدي الجواب » بل فر* هاربا الى المدينة ٠‏ 


دفي ذاك النهار » بعد صلاة المغرب » ارسل ادن سعود ال 
الفارؤقي تلاثة من رجاله لینبوه » فیکون متأهبا ء بانه هاجم عليه في 
الیوم الثاني بعد صلاة الفجر ۰ وما کان جادا في ما پقول ۰ ولکنهسا 
تهويلة جاءت بفائدة ۰ فقد ارسل الباشا ثلانة من ضباطه مع رجال ابن 
سعود مسترضیا فجاء الضباط بقولون ان الباشا وعسکره ضیوف 
علیکم واحسہو هم في معیتکم ۰ 


٤٢۳ھ‏ صفا الجو ء او ان الریاح سكنت اکراما لرمضان ٠‏ 
5ه4 ام 
ابن الرشيد بواصل السعي في استقدام عساكر الترك الى حائل ٠‏ فجهز 
لحبنه حملة من أهل القصيم ونزل ای البكيرية ۰ ثم ارسل الى الفاروقي 
بلاغا 55 وكان هذه الأرة جادا ہہ بخیرہ دواحد من أمرين » أما ان دنتقل 
بجيشه في خمسة أيام الى وادي السر ( فيحول 'بعده عن القصيم دون 
الفاو ضات وابن الر شيد 1 واما ان بر اله ادن سعود من نحد فر سل 


قصام ادن سعود في عشزة ٤‏ و لکنه علم ہوم العید ان 


الجنود العراقية الى العراق والجدود الشامية الى الدينة ٠‏ واذا رنض 
أحد الامرین ذهو هاجم عليه لا محال 0 


عند ما عام الحنود 3 خصوصا الضا بط دهذا البلاغ 0 قاموا 
بطلمو ن من سامي باشا الاذعان » بل طلبوا منه ان پرحلهم الى بلادهم, 
وقد هدده البعض بالقتل اذا لم بفعل » والبعض قالوا انهم سینضمون 
الى جیش ابن سعود ٠‏ 


الابررالد يرحلون ۱2۳ 


قبل الباشا بترحیل الجنود » ولکنه اشترط على أن يضمن عبد 
العز بز سلامتهم وسلامة معداتهم في الطریق الى المدينة وا ی بغداد *قبل 
عبد العز یز بذلك ء و اشترط على أن پنقل الجنود العراقيين الى بر بسدة 
فيبقون فیها الى أن یصل سامي باشا بجنوده الى الدینه ء لانه خشي 
ان پسبر الباشا ال حائل فيتضم آل غسكر طخ الرشاوئیة الان 
الکرة عليه ٠‏ 


وقد كان عبد العزين صر بدا على عادنه ء فقال للفاروقي : « اذا 
سر ثم الى المدينة راسا رح لنا حنود العراف ٤‏ واذا حدم عن الطرسق 
ذ بحناهم وسنکون عالن بمسير كم ¢ * 


عساکر الدینة عندما جاءوا الى نجد ء وبعد الطعام خاطبهم فائلا : « آنتم 
جشتم بالترك من الدینه وانتم مرجعوهم ان شاء الله ۰ وستبقون عندنا 


ای أن بصلوا سالین » ۰ 


حمل عربان حرب العسا کر و آمتعتهم وعتادهصم على الحمسال 
وارتحلوا » وبعد اسبوعين جاء ابن سعود نجاب يقول انهم اجتازوا 
الحناكية ووجهتهم المدينة , فأمر اذ ذاك ان نجهز الركائب للعسا كر 
الذين فى بريدة ء فرحتلوا آمنين شاكرين الى العراق * 


وبعد شهرين ارسل السلطان عبد الحميد يشكر الامير عبد 
العزیز بن سعود على معاملته عساكر الدولة تلك المعاملة الشريفة , 
ويسآله ان پرسل احد رجاله للمقابلته ۰ فارسل صالح العذل ومعه 
اثئان اخران الى الاستانة فنزلوا ضيوفا على الحضرة الشاهانية › 
ومنجوا الالقاب والنياشين »۰ وسمعوا من الوزراء کلاما سیاسپا لسم 
بجيبوا عليه بشيء ولا آئمر بعدئذ شيئا للدولة ٠‏ 


انيح لي الاجتماع بصالح باشا العذل بوم كنت في الرياض › 
فالفيته شیخا جلیلا يبحمل في ایام السلم عصا من الشوحط › ومئل 


تو الفصل التاسع 


أكثر أهل نجد لا يكثر الكلام ۰ اجتمعت به في « "بمخروق » يوم خرج 
عظمة السلطان للنزهة وکنا في معيته ٠‏ وكان عظمته قد حدثني عن 
ذاك الوفد فرغبت في التعرف الى أحد رجاله , ففاجأني عندما كنا 
جالسين في ذلك الغار قائلا : « هذا صالح العذل » ثم ناداه : « يا باشا 
با باشا تعال تعر"ف الى الاستاذ » ۰ جاء صالح پبتسم وجلس متلنا على 
الارض فسالته اذا كان قد "سر في اقامته بالاستانه فأجاب موجزا : 
« ما سررنا بشيء مثل سرورنا يوم رحتلونا منها » ٠‏ 


۹ 


الفصل العاشر 
ليلة الظافر 


بعد نرحيل عساکر الدولة الى الدینه النورة وال بغداد خرجعلی 
ابن سعود اثنان من رؤساء مطبر هما فيصل الدویش ونایف بن هذال 
فتحالفا و آمبري بریديی وحائل عليه 0 


ولكن أهل بريدة ظلوا اجمالا موالين ء وقد كان لعبد العزیسز في 
تلك المدينة زوجة پزورها من حیل الى حيل » فلما بلغه خبر خروج ابن 
الدو دش وان هذال , وهما من‌انباعه 3 سار عالى القصيم منحففاً متأهمآ 
معا » وارسل عندما قرب من بر بيدة ال شلهوب (۱) أحد خدامه فيها 
بخبره بقدومه ذلك النهار ٠‏ 

وكان قد عسكر في غدیر قرب الشقة (۲) بددعی امغر فشاعت 
اشاعة ان ابن الرشيد هاجم عليه هناك ٠‏ خرج عبد العزيز بنفسه 
مستکشفا » فلم بجد ما پشغل البال او یستحق الاهتمام + فعاد السى 
معسكره یتہب لز بارة الع ز”ہۃة رآ »> وكان الثهار قد شد للرحیل ۰ 

لبس عبد العزیز افخر ما لدیه من الثياپ » قبدت خلال العباءة 
كلها من نسيج الشمس الغاربة ٠‏ زبون ( قنباز ) من الكسمير الثمين › 
فوقه رداء من قماش اخر هندي تمتزج الوانه الزاهية بعضها ببعض ء 
وفوق الائنین » بين عماءة الوبر والرداء » « كرك » ( معطف ) مز رکش 
بالقصب ۰ 


)١(‏ هو الشلهوب الذي صار بعدئد أمير الال والتموین في سلطئة نجد ٠‏ راجع 
« ملوك العرب » الجزء الثاني صفحني ٩۶‏ و ۹۰ ء الطبعة الخامسة ٠‏ 

(۲) الشقة قرية من قرى بريدة على مسير ساعتیل منها ٠‏ 

(؟) العز بة , وهی شائعه في نجد , والعازبة امرأة الرجل ؛ 


۱11 العضل الماشر 


حف به سرثة من الخدم ۶ ويماشي مثية قليه حیش من الشوق ۰ و لکنه 
عندما دنا من در بدة » ولم يكن بيئه وین تلك المنية القصوى غار مسار 
تصرف ساعة > التقى برسول من خادمه شلهوب بحاء دقول ان محمدا 
ابا الخيل ( أمير بر بيدة ) قد اقفل القصر وهو متأهب للحرب ٠‏ 


وکان الليل حالف ابا الخيل » فقصف في تلك الساعة الرعد . 
وومض البرق في السماء » فهطلت الامطار ء وهست الریاج 4 وآمسی 
الظافر حائرا بائرا ٠‏ لا يستطيع الدخول الى دربدة ء ولا الرجوع الى 
مع سك ره وقد لياسر عنه مسافة ثلاث ساعات ۰ 


وبا لها من ليلة عاصفة ماطرة 1 ليلة ظلمتھا دامسة ¢ ويا لها من 
خيبة لیلھا آشد من تلك العو اصف والظلمات | کے الظافر فر سه وقد 
هناك بيت من الشسعر ء فترجل أمامه ببغي ملجأ من الطر الهطال ٠‏ 


وما كان البيت غير خيمة صغيرة طولها ستة أذرع وعرضها نصب 
ذلك » وفیها طائفة من البشر والاعز ٠‏ تكلم عبد العزيز : « يا أهل 
الست نحن ضیوفکم ۰ فأحابوه ولم تعرقوه : « ڑھلا ومرحبا ٩‏ ولکن 


لم يقبلوا غير واحد من الربع , فظل الخدم خارج الخيمة ٠‏ 


دخل عبد العزيز فرای هناك عشرة آنفار » کبار وصغار » فیهم 
عجوز مريضة وشائب مجنون » فجلس على رحل قرب الباب وقد ضكم 
پدیه بين جنبيه » وهو برتعش من الطر الذي اخترق ثیابه ۰ وکانت 
الجدیان » وهو في تلك الحال » تثب على كتفيه » والاعز تبول آمامه ء 
والطر يصب من سقف الخيمة ء والريضة في الزاویه تلن » والجنون 
بصیح »> والصغار کون ,والکبار السالون من‌علل الحياة یتصاخبون ٠‏ 


ایله الطافر ۱-۰۷ 


جلس على ذاك الكور » في تلك الخيمة ء وهو يتأمل حالنها وحالته 
ویود لو کان أبو الخيل تحت سناك ذاك اللیل 6 او فى مجاري السیل ؛ 
او في مخالب العاصفة »اوتحتذلك السقف الزارب بين العجوز 
الريضة والشائب الجنون ۰ 


هى ليلة الظافر ! وعندما اسفر الفجر ركب فرسه وعاد الى الشقة 
لیجفف ثیابه و ینظنها وقد اسست » وهی مثقلة بالاء والوحل والاقذار ء 
آکره لدیه من أبي الخیل ۰ فلما وصل الى نلك القرية رأی جدارن بیو تھا 
تنهار من شدة السيل والامطار ء فأم ديت الامیر » وکان لا بزال يملك 
غرفة ذات سقف وفيها نار مشبوبة ء فشكر الله على ذلك ۰ 


بعد ان جفف عبد العزيز ثيابه 2 وأزال عنها الأوحال 2 ركب 
دقصد در بدة > فلما وصل الى القصر وحده مقفلا ٠‏ قرع الباب فسدل 
هن آنت ؟ فأجاب : و انا این سعود » ء فلم بسح من کانوا داخلا الا ان 
بفتحوا ٭ 


وعندما واجه ابا الخيل رآه برتعد خوفا فسأله قائلا : « ما بالك 
قہح الله وجهك » فاحابه : « افتری الناس علي ٠‏ هم یکذبون والله في 
ما يقو لون » ٠‏ فقاطعه عند العز بز قائلا ر اسکت ! ما تن أمرك ا“ 


۰  تیآ‎ 


لم يقل أكثر من ذلك ۰ وقد آقام بوما في بربدة مستطلعا الاخبار 
ان يصالح أعداءه في در بدة > فعفا عن زعیمهم ابي الخیل محمد ٠‏ 


سالت عظمة السلطان وهو ہملی علي أخبسار هذه الحوادث : 
« و کیف لعفو عنه بعد تلك الليلة الشوومة ؟ » فأجاب فورا : « مکره 
أخوك لا بطل » 


۱۹۸ 


الفصل الحادي عشی ` 
تعددت الاعد|ء 


حالت في حائل الاحوال » فجرى الدم في بيت الرشيد ء وتول 
الامارة سلطان بن حمود ء احد الاخوان الثلائة الذین قتلوا آبناء عبد 
العزیز الثلائة أي الامير متعبا واخویه )١(‏ وقد باشر سلطان حكمه 
بالخاتلة » فارسل نجابا الى عبد العزیز دن سعود يطلب الصلح »و ارسل 
في الوقت نفسه بخطب ود اهل نحد والقصیم و بستذصر‌هم عليه ۰ 


وبینما کان نجاب السلم عند ابن سعود جاءه رسل من الزعماء 
في تلك النواحي ومن بعض رژساء البادية پحملون الرسائل التي 
کنبها اليهم آمر حائل الحدید ٠‏ 


غضب عبد العز يز و هم بطرد الاب »فأوقفه والده الامام وآشار 
التی اشترطھا على سلفه متعب أي ان امارته تنحصی في حائل والحبل 
وسیادة ابن سعود عم نحد والقصيم . 


۳ عاد رسول السلم الى سپده » وراح ابن سعود غازیا بعض 
۲ القبائل التقلبة في الجنوب ۰ ثم جيتس جیشا من بادية مطبر 
ومن الحضر وزحف به الى اطراف القصیم لانه علم ان سلطانا أخل 
بشروط الصلح "سار عبد العزیز الىبريدة فاجتمع هناك ببعض‌الزعماء 
وفيهم ابو الخيل » محمد فاشاروا عليه الا" بصالح ابن الرشید ۰ قالوا 


ان الحرب اولى » وان ابن الرشید لا يركن اليه ٠‏ 


و کان عبد العزیز قد نحفق ذلك من کتب سلطان الى رژساء أهل 


(۱) فى الفصل المانی والثلایین ذکر هذه الذبحة وتفصیلها ٠‏ 


ذعددت الاعد!ء ۱۹۹ 


نجد والقصیم ء ولم بخامره الريب في اخلاص هؤلاء الزعماء وفيهم من 
أصدقائهالسابقين شیخان‌من مطرهما فيصل الدويشى ونایف الهذ"ال. 
لذلك زحف الى حاثل غازیا ۰ ولکنه لم بتوفق في تلك الغزوة » كما انه 
لم يوفق في وضع ثقته بالدویش والهذ"ال » اذ بعد ان علما بفشله 
تعاهدا وابا الخیل على آن بنصرا ابن الرشید عليه ° 

عندما تحقق عبد العز یز ذلك عندما ادرك ان قد تفلتت مطبر 
من بده وخرجت بريدة عليه ل راح پستنجد عتيبة عدوة شمر ومطير > 
فافلح في بعض سعيه ۰ وعندما هجم سلطان على قافلة له كانت خارحة 
من القصيبة ٠‏ فأخذها وأمن رحالها ثم قتلهم »> شيك عبد العز یز عليه ء 
فلم يدركه لانه كان قد عاد إلى حائل ٠‏ 


عرج ابن سعود علی بريدة وارسل منها الكشسافة فالتقوا فسسي 
الطر بق برجل رابهم آمره فقتلوه » فوحدوا معه كتابا من محمد ابي 
الخیل الى سلطان الرشید پعاهده فيه على ابن سعود ٠‏ 

تعددت الاعداء والخیانات ٠‏ ولکن خيانة فيصل الدویشی اثارت 
في عبد العزیز آشد الغضب والحتق » فراح بدبر وسیلة للانتقام ۰ 
وکان من ندبره انه اذن لعرب عثيية بالرحیل لیقال انهم خذلوه ۰ ثم 
صالح آهل بريدة وعفا عن زعمائها كما آشرت في الفصل السایق ٠‏ 

ولكنه عندما اذن لبوادي عتيية بالرحيل ضرب لهم موعدا في 
مكان يدعى الجعلة فاجنمع بهم هنالك واغاروا بغتة على الدويش في 
جهة سدير فلاذ بالمجمعة التي كان فيها پومذاك حامية لابن الرشيد 
فأدركوه ورجاله في بساتينها وفتكوا بهم فهزموهم شر هزيمة وغنموا 
أموالهم کلها ۳ 

بعد هذه الوقعة التي جرح الدويش فيهاجاء كبار مطر مستسلمين 
مستغفرین فأعطاهم ابن سعود الامان ۰ ثم عاد الى الرياض ۰ ولم يكد 
يتم الشهر هناك حتی جاءته الاخبار مثبتة خيانة ابي الخیل الذي كان 
قد عقد وابن الرشید عهد الصلح والولاء ٠‏ 


۷۱۷۰ العصل الحادي عنس 


استفز ابن سعود بوادي قحطان وعتیبة ء ورفض من جاء ينضم 
الى جيشه من مطبر التائبین وأهل بريدة لانه لم يكن لیتق بهم ۰ آما ابن 
الرشيد فكان قد غزا بعض عربان ابن سعود فلم ينل منهم مغنما ٠‏ ہل 
غشي الجیش الظماً فمات عدد كبير من رواحله وخیله » فعاد الى الجبل 
و نزل الكهفة ٠‏ 


أما أبو الخدل فاستمر عاصبا طاغیا 0 بالرغم من عفو ابن سعود 
وبالرغم من تو سط ادن سلیم أمبر عنيزة ٠‏ و کان من رحال مسر 
» الثائيين » ما توقعه عبد العز بز فانضموا وطاغية مهنا الى حيس ادن 
الرشيد » الذي جاء الى بربدة فنزل على الیاه في جوارها ٠‏ 


آما عر بان ادن سعود ء قحطان وعنیبة 0 فا نحدروا يلو له و نز لوا 


العرض 4 ثم اجتمعوا دمن نفروا اليه من الحضر بوادي الف وزحفوا 
شمالا يقصدون بريدة ٠‏ 


تصافت القبائل ء فكانت شمر وحرب ومطير مع ابن الرشيد 
و کانت عتيبة وقحطان مع ادن سعود ۰ 


وهنالد اخر من الامراء آنصار ابن الرشید لا بستهان به ء الا وهو 
الشیخ مبارك الذي كان مخلصا لكاتب دیوانه في الاقل فلم پعزله بعد 
نلك الزلة ٠‏ وقد حاء ثائية بمثلها * ففي الرسائل الني وصلت الى عبد 
العز بز من « والده » في الکو بت کتاب الى سلطان الرشيد » أرسل خطأ 
الى خصمه » وفیه بحرضه على ابن سعود ويلح عليه بالاتفاق وأصل 
القصیم ۰ 

کتم عبد العزيز الامر ونقدم بجیشه من السر الى مذلب » فجاءه 
هناك رجل يدعي عبد العز ہز بن حسن من أهل القصیم » ولکنه کان من 
خفية ابن سعود » فاخبره ان الشيخ مباركا ارسل پتوسط بالصلح بين 
أهل القصیم وابن الرشید ٠‏ ولم یکن عبد العزيز ليحتاج الى مثل هذه 
البینات في انقلاب « والده » ابن الصہاح عليه , وقد تعددت أمثال 


تعددت الاعداء ۱۷ 


فعلته هذه التقلبة ۰ ولکن عذر صاحب الکویت فی ذلك انه کان بنشد 
دائما التوازن في نجد ء ویسعی في تحقيقه والحافظه عليه ء لانه اذا 
اخدل النوازن اختلت في رأيه الشؤون كلها ء ہما فیها شؤون الکویت ٠‏ 


نقدم ادن سعود الى عنيزة فعلم ان معسکر سلطان هو خارج 
بريدة على مسير ساعة من قصرها ,2 فسری بريد الهجوم عليه » فعلم 


لحق به ابن سعود فتناوش الفر بقان مرارا دون ان بتمکن دعضهم 
من بعض ٠‏ على أنه في احدی الغارات کیت فرس عبد العز ين فو قع و فعه 
مسومة » فکسر عظم دي كتفه الیسری وأغمي علية ٠‏ 


وكان فيصل الدوينس قد جاء ابن الرشيد فزعا فانزل أهلسه 
الطر فیه )۱( و نقدم دخيامه ورحاله الى بر بدة ٠‏ فلما دنا من عسكر ابن 
سعود خرجت اليه سرية فنازلته وهزمته ء فقتلت عددا من رجاله 
وغنمت كثيرا من الادل ۰ نم قفنت من تقهعروا ء وهحمت بعد ذلك على 
الطرفية فذبحت أهل الدويس واستولت على البلد ٠‏ 


اما عبد العزيز فعاد بعد وقعته يتبح السرية التي هزمست 
الدو بش 0 فوصل العصر الى الطرفية وعسکر فيها 2 ولم تعر حتی 
الليل بألم شدید في کتفه اقعده وحرمه النوم ٠»‏ 


دعا قواده وهو في تلك الحال فخاطبهم قائلا : « ابن الرشيد 
واهل بريدة هاجمون عليكم هذه الليلة فتأهبوا وكونوا متيقظين ٠‏ بثوا 
الجر س والکشافة في الطرق > وحصنوا القصر » ۰ 


وکان قد انتصف اللیل عندما جاء رجل من بريدة پقول ان ابن 
ارش مك ورحاله قد خر جوا وهم بر بدون الهاجمه ۱ 


۰ الطرفية على مسان آر بح ساعات ونصف سيا عه من بر بدة الى الشمال‎ )١( 


۱۷ الفصل الحادي عشر 


لم بر القائد الذي بلغه الخبر أن يزعج عبد العزيز به وهو في 

ولکن أمرين أفسدا هذا الاستعداد ٠‏ فقد تاخر ابن الرشید 
فنامت الحنود 0 وقد سلك ال الطرفية طر بقا غير الطريق المعروفة »فلم 
بشعروا الا هو ورحاله في وسط العسکر ۰ 

هجمت البادية من جهة عليه » وهجم آهل بريدة من الجهة 
الاخری » وهم يبغون احتلال القصر ٠‏ ولكن الحرس أيقظوا الحامية 
فصادمتھم وصد نهم عن الدخول 0 1 

آما ابن الرشید ورحاله فتقدموا هادثين لیباغتوا السعودیین وهم 
نيام ٠‏ ولكن بعضهم استيقظوا » فتصادموا والهاحمیل وتضارسوا 
بکعاب البنادف 0 ثم بالسيوف » فسالت الدماء وغلت الاصوات - على 
المشر كين ! على الخو نة ! 

عندها أطلقت البنادق نيرانها فهب العسكر كله للقتال الذي 
استمر حثى الفحر » فبدت اذ ذاك الیاه الجارية بين النخيل وقد احمرت 
من دم القت 0 

« صبحنا كم لا صبحتكم العافية » 0 

هي الكلمة التي كان پرددها السعوديون عندما تقفو الرشيديين 
المنهزمين ٠‏ قتل في هذه الوقعة التي ندعی بوقعة الطرفية ( ه شعبان 
١١ ٥۵‏ آبلول ۱۹۰۷ ) ثلاثون من رجال ابن سعود وثلاثمئة من 
ابن الرشيد ٠‏ وقد كان الفضل في هذا النصر الحضر في الحيش 
السعودي ٠‏ أما البوادي فسردوا 2 ثم عادوا بعد بضعة أيام ۶ 


۱۷۳ 


قلت في ما نقدم ان ابا الخیل من آل مهنا الذين کانوا متآمرین 
في بريدة ء وانهم کانوا معادین لال سعود منك عهد الامام عبدالله دن 
فيصل عم عبد العزیز آما اهالي بريدة ء او الاكثرية فيهم ؛ فكانوا 
پشکون حكم آل مهنا وبودون التخلص منه بل كانوا متقلبين متذیذبین 
لم پستطیعوا ان يفاوموا أميرهم أبا الخيل ولا أن يعاونوا عدوه ؛ 
فكانوا یوما معه ويوما عليه باطنا أو ظاهرا شأن المستضعفين 
الستنس دن ٠‏ وكانوا في انقلا بهم و تلو نهم آسر ع من أميرهم وأسبق ۰ 
فقد طالما 'خدع ابن سعود وابن الرشيد وابن مهنا نفسه بما كانوا 
يظهرون وما يبطنون ٠‏ 


بعد وقعة الطرفية عاد الى بريدة من سلموا من أهلها وفر ابن 
الرشيد وباديته الى حائل 2 فزحف ادن سعود في اليوم التالي ليتتيع 
البريديين » فأغارت توکبه من الخيل على المدينة وغنمت المواشي التي 
كانت خارج السور ٠‏ ثم نزل في الزرقاء شمالا وآباح لعسكره القری 
التي, ساعدت أهل بريدة , فجاء أهلها في اليوم التالي يطلبون العفو 
فعفا عنهم ٠‏ 


آما أهل بر بدة فظلوا عسر بن یوما داخل اليلد كأنهم في حصار » 
فلم پخرجوا لا موالين ولا معادين ٠‏ ولكن فريقا منهم ارسل يخبر ابن 
سدعود سرا ان ادا الخيل مستول عل الد بنه دمن معه من رجال ابسن 
الرشيد » وانه اذا انسحب من جوارها يتيح لهم ان بنهضوا على آمبرهم 
وجيسه الشمري ۰ 

وکان هؤلاء الشسمریون قد عابوا سلطان الرشید في انهزامسه 
وفراره الى حائل »,وطلبوا منه‌ان‌بعود فعاد ودخل بريدة ليلا فلما علم‌ابن 
سعود بذلك مشى الى عنيزة فنزل على مسير ساعة من بر بدة , ففاجات 


۱۷ الفصل الثاني عشر 


خیالة ادن الرشید رعاة له فآخذوهم ٠‏ وقد حدث بومذاك قنال اشتر کت 


ان الحضر في الجیوش العربية كالجنود النظامية آما البدو فانهم 
بدو ۰۰۰ وآمرهم عجيب » قد اسلفت القول ان بوادي ابن سعسود 
شردوا في وقعة الطرفية ء ثم عادوا اليه ۰ ومن عادانهم ان يجيئوا 
وبروحوا > أن بحاربوا ویشردوا كما توحي الیهم النفس او ثرشدهم 
الحوادث ٠‏ 

وفي القتال آمام در بده مجم حيس الباد ی4 فاحتاط ابن سعصود 
للامر بان حعل | حضر في موحره لبمئعة من الفرار اذا آحس دا لهن یمه ۰ 
ولكنه كان في ذلك الیوم منتصر | فتراجع قوم ادن الر شید ودخل‌وا 
اللد ٠‏ 


اسشمر ابن سعود في سيره جنوبا فنزل عنيزة » ثم نفل الى 
البكيرية » نم الى الر"س ء يجمع اليه المقاتلة من الحضر ٠‏ آما سلطان 
الرشید فعاد الى الحدل ؛ وقد ترك أخاه فيصلا في بر بده ليكون عونا 
لابي الخيل على آهلها ء بل ليظل بعیدا عن حائل ٠‏ ولكن فيصلا اختلف 
وطاغية مهنا فهجره وعاد الى الجبل فاجتمع بأخيه الامر الحاكم 
وأغضيه » فارسله الامر بمهمة الى الجوف , وقصده الابعاد ٠‏ 


و کان ادن سعود قد نقل من الرس اك حهه عتيية 0 فنزل هناك 
جبل يدعى سواج وهو يترقب الفرص للهجوم ۰ فلما علم ہما جری بين 
فيصل وأخبه سلطان سارع الى الحبل » جيل شمر ٠‏ ولكن البدو », 
وهو في منخصف الطر دق ؛ هحروه » فاستمر مع ذلك سائرا ¢ ونزل 
دقو مه على ماء سقف »> فوحدوا هناك قبائل من حرب ۰ فأغاروا عليهم 

لم شو فق عك العز بز فی زحفه الى الحبل , فعاد الى الر باض ۰ تم 
رجع في الشهر الثالي الى القصيم » فلاقاه جاسوس من در ددة لبخبرہ 
أن أهلها مستعدون اذا وصل اليهم » ان بهحموا على آبي الخبل 0 


کسرة آبي الخیل -ن ۳۷ 


2 ادن سعود حصانه وراح بحيشه مسرعا ¢ فوصلوا الى المكان 
المعين للاجتماع خارج اليلد فلم بحدوا احد| هناك ۰ 


لله أنتم 5 أهصل بریدة !| عض عبد العز دز على نو احذه وعاد الى 
عنس 5 ¢ فحاءه بعك سبع4“ آیام رسول منهم ہقول انهم متاعبون اهجوم 0 
فزحف کرة ثائية کانت الال نصیبها الفسل ۰ 


و لکنه نزل الا حضر ¢ على مسار ساعة و لصف ساعة من المد بنة 
ومشی البها بالحنود مر ذبن لعل“ » الا نصار 4 بخر حون اليه 3 فلم بخرج 
أحد منهم 8 


ثم بلغه ان سلطان بن الرشيد زاحف من الجبل لينجد أهل 
بريدة » أي الرشيدين فيها ء فشد ابن سعود وبادر اليه » ليصده عن 
دذلكثظء فعلم عندما وصل ال كهفة ان الخس مكذوب ٠‏ وكان درغش بن 
طواله ء من رؤساء شمر » نازلا ماء "نهد بالقرب من جبل سلمى هنالك 
فسری يريد الهجوم عليه ٠‏ فلما رآه ابن طواله مقبلا ساعة الفجر ارکب 
الحر ہم على الخبل ساثر ات فحشن بلاقینه مستعطفات ثم لجساءة 
برغش طالبا العفو » بل جاء يعاهده على الولاء واقسم بالله انه سيكون 
على الدوام من رعاباء الخلصى ٠‏ 


قد كان ابن طواله رسول السلم أیضا بين ابن سعود وان 
مھ |الرشيد , فجددت المعاهدة السابقة التي خرقها مرة سلطان 
۸ الم بنقید دائما سلفه متعب بشروطها ۰ ولكن ابن سعود لم 
ينخدع ٠‏ وما آراد في ذاك الحين غير حياد ابن الرشيد ء ولو ال حين 
فينشسيط أنصاره من أهل بریدة ويمكنوه من أبي الخيل ۰ 


عاد عبد العز دز ء بعد ان صالح ادن الرشید 0 الى البكبرية 03 
فعسکر فيها وسار دنفسه الى عنىزة مستخرا 0 فآخس عندما وصلها ان 
آهل در بدة مستعدون الاستعداد التام هذه المرة للهحوم ۶ 


۱۷۹ الفصل الثاني عشر 


بادر عبد العزیز الى حصانه » وعدا به عائدا الى البكيرية » فقطع 
ساعتین ونصف ساعة مسافة خمس ساعات من السير 2 وأمر عند 
وصوله » بالزحف السریع الى بريدة » فزحف الجیش في ذاك النهار 
ووصل الى ا مك بئة عند غروب الشمس ۰ 


۔ وأين الرجال ؟ این من هسم مس.تعدون الاستعداد السام 
للحرب ؟ الحق يقال ان السيادة کل السيادة كانت محمد ابي الخيل ٠‏ 
ولم بنفر الى ادن سصعوت لیلتئذ ال عننس 5 من الا نصار 7 فکان الاتفاق بعد 
الفاوضة السربه ان يفتحوا له باب السور في وقت صلاة العشاء ٠‏ ولم 


يكلفهم اکٹر من ذلك ٠‏ 


آمر ابن سعود سر يدين بالنقدم لم بالدخول الى البلد » اذا ما فتح 


٠ ویحتلونها‎ 


"فنح باب السور و کان الناس في الصلوة » فدخلت السریتان › 
واحتل الببوت الذ کورة بثلائمئة من العرسان ۰ 


کان ابن سعود ساعتند واقفا غلك الباب فارسل فرقة عددها 
خمسمئة رجل لتحتل آبراج السور القرسه منه ٠‏ 


ثم خطب في الباقي من حیشه قائلا : « اننا عاجمون على هذا 
البلد » فاحذروا ان نؤذوا من لا يعترضونكم » او نسيئوا اليهسم 
بشیء ٠‏ حاربوا من يحاربكم » وسالموا من سالمكم ٠‏ أما السروت فلا 
ندخلوها ٠‏ وآما الحريم فمن اعندی علیهن فيدي عليه » ٠‏ 


دخل ابن سعود على راس جيشه يقصد من نقدمه من الفرسان ٠‏ 
وما كاد يخرج الناس من الساجد حتی علت فی المدينة صیحاتالحرب 
اشتبكت الجنود برجال ابي الخيل » واستمر القتال طيلة ذاك الليل» 
فقدل من المهنتين عشرة ومن السعوديين خمسة لا غير ٠‏ وجاء رؤساء 


گسرۂ ابي الخيل ۹۷۷ 
بريدة عندما اسفر الفجر يطلبون العفو ؛ فعفا الظافر عنهم شرط ان 
ولكن ابا الخيل ظل محاصرا یوما وليلة ٠‏ تم طلب الامان فاأتمنه 


عبد العزیز على حيانه » ونركه يذهب حيث بشاء » فرحل الى العراق' 


ويكسرة محمد آل عندالله ابي الخيل » في ٢‏ ربيع الثاني من 


ين 


هذا العام ( ۲۳ ايار ) دخلت بريدة للمرة الثانية في معية ابن سعود ٠‏ 


۱۷۸ 


الفصل الثالث عشر 
الاقارب 


ما سلط الله على العرب غير آنفسهم ٠‏ فقد طالا نكثوا العهود فرارا 
من تبعة او خسارة » ولطالا استحلوا » في سبیل السيادة » دم ذوي 
القر بی ۰ 


لا نعود ال الاضي مستشهدین التاریخ ولنا في هذا الزمان‌الامنال 
والبینات ٠‏ فقد ذبح الشیخ خزعل آخاه »والشیخ مبارك آخویه »وبندر 
ابن الرشيد عمه ء ومحمد بن الرشيد آبناء أخيه الاربعة ء وأبناء عبيد 
الرشيد آولاد عمهم الثلاثة ‏ کل ذلك طمعا بالسيادة ٠‏ 


وقد قدل في تلك السنة من ذلك التاریخ سعود بن عبيد الرشيد 
۰ ۱۳۲ها| أخاه سلطانا وتول الامارة بعده » ثم ارسل الى عبد العزیز بن 
م سعود بعرض عليه الصلح فصا لحه على ما صالح عليه اه 
وابن اخته سليفه ۰ 


من نوادر الاقدار أن يقوم في العرب » في زمان تعددت فيه 
هذه الجرائم الفظيعة » من بسك الى السيادة مسلك الشجاعة والشرف» 
فلا پسلط علیهم غير سیف الحق » ولا يجازي طغيانهم وخیاناتھم » اذا 
ما تابوا ء بغير الحلم والاحسان ولکن تاریخ آل سعود العروف هو 
أبيض الحاشية ء فلا بدنسه دم ذوي الارحام ٠‏ 


استبرت الاضطرابات والفتن في حائل ۰ فنكث اين الرشيد 
العهد » وعاد البیتان الى الحرب - الى الغارات والغزوات ٠‏ آما سعود ابن 
آپ ب۱ ھا عبيد » الذي لم بحکم غير سنة وشهرين » فقد 'قتل كما قتل 
۰۶ هو آخاه ٠‏ ثم بعث من تولى الامارة من آل سبهان » اخواللبیت 
الرشيد » دوقد الى عبد العز یز » فلم تسفر الفاوضات عن سلم او ما 
پشبه السلم » فأستانف البیتان القتال ٠‏ 


الاقارب ۱۷۹ 


خرج صاحب حائل فنزل الشعبية وآغار على قبيلة من مطسير 
السعودية فقتل رئیسها وأصاب منھا مغتما * وخرج صاحب نجد يطلب 
خصمه على ذاك الاء فلم بجده ء فاغار على قمائثل حرب وشمر ونم 
أمو الهم ¢ ثم عاد الى الشمعبية فأقام هناك دوما « یخمس الاخماس 0 آي 
يقسم الغنائم ٠‏ 


وعلم صاحب حائل بوجود ابن سعود في الشعسية فزحف اليه » 
وعلم ابن سعود بذلك فمشی حنی وصل الغروب ال مکان في النفو د 
بدعی الاشعلي فنزل هناك ء وشرع بتآهب للحرب ء فاخرج البدو من 
العسکر ء وأبعدهم عنه ۰ واخرج الحضر الى رأس النفود فتحصنوا فيها 
فأمست الخیام خالية ۰ ثم آمر بأن لا ”تعقل الابل التي غنموها من شمر 
وحرب في الغزوة الاخبرة »> والقصد من ذلك ان بستغوي ھا بوادي 
العدو ٠‏ ان الطمع غريزة في البدو » فهم اذا رأوا الاباعر شاردة شيعو تھا 
لیغنمو ها ۰ والاداعر اذ سمعت طلق البنادق 0 ولم تكن معقلة تفر 
اة 
رصاصه سدى ؛ وفرت الابل فلحقتها البادية وقد شردت كذلك نحت 
جناح الظلام بادية ابن سعود » فلم يبق غير الحضر في الجيشين ٠‏ 


وارسل عبد العزيز سرية لمناوشة من هجموا على المخيم لسم 
الانسحاب ففعلت » فظنوه معها وظنوه مهزوما ٠‏ ولكنه کان ورجاله 
کامنین في رأس النفود , فأغاروا عليهم عند انبثاق الفجر في ۵ ربيع 
أول ( ۲٩‏ أذار ) من هذا العام ۰ وكانت هله المفاحأة خانمه وقعة 
الاشعلي + وكان في الخائمة نصر لابن سعود مبن ۰ خسر الرشيديون 
عددا كبيرا من رجالهم ء وكثيرا من رواحلهم » ما عدا ما كانوا قد غنموه 
في الليلة السابقة ء وتفهقروا عائدين الى الشعیبة ٠‏ 


آما ابن سعود فسار بجواضره الى قبه وكانت بواديه قد شردت 
كما قلت , فنبع وقعة الاشعلي هدنة كان سببها الضيق من قلة الامطار 


۱۸۰ المصل الثالث عشر 


ولکن ابن سعود خرج من قبه غازيا بعض عربانه العاصین في 
أعالي نجد ء على طريق المديئة ۰ وعاد الى القصيم فأمر فيه ادن عمه 
عبد الله بن جلوي وانحدر الى الرياض ء فلما قرب من العاصمة التقى 
برسول من أبيه جاء بقول : « جنبوا جنبوا ٠‏ الفتنة مشتعلة في الحريق 
بن الهزازنة » ٠‏ 


والهزازنة أي آل هز ان من عنزی وهم آقارب لآل سعود, أقارب 
ابعدون ٠‏ كان قد قتل بعضا منهم في نلك الفتنة ٠‏ فارسل الامام عبد 
الرحمن سرية قبضت على القتلة وسلمتهم الى اخوان القتولین فقتلومم ۰ 
ولم تخل' الفتنة من مآرب سياسية » فعاد الهز از نة بعد رجوع السرية 2 
يشعلون نارها ء فاعندوا على آل خثلان » فذبحوا منهم شيخين طاعنن في 
السن ادعوا انهما اشتر كا في قتل أخيهم الکبر محماس ۰ أثار هذا 
الادعاء الکاذب غضب الامام عبد الرحمن ء فأمر ابنه عبد العزیز ان يبحمل 
علیهم في الحال ۰ جنبوا الى الحريق ‏ جنبوا ٠‏ 


طلب عبد العزیز فرصة ومين لبزور أهله في العاصمة فکان له 
ذلك ۰ وفي الوم الثالث نزل الى الحریق » ودعا الهز از نة لحکم الشرع 
فأبوا » وهم حقيقة لا بربدون الخضوع لحكم ابن سعود ٠‏ ثم دخلوا 
حصنهم وتحصنوا فيه ء فحاصرهم شهرين وما انفك يدعوهم لحكسم 
الشرع وهم متمردون » وفي ذاك الحصن ممتنعون : 


ان سر مل کل بن ا لقان الباق ات 
كبيرا ء فأمر رجاله بحفر نفق يوصلهم الى الحصن » فباشروا ذلك وكان 
طول النفق عندما تم أربعين باعا ثم عزم‌آن بشعل‌فیه البارود فیسف 
الحصن نسفا » ولکن نساء الحصورین و آولادهم کانوا ساکنین في بیوت 
فوق ذلك النفق » فارسل عبد العزیز پنذرهم ویژمنهم على حياتهم اذا هم 
اخلو‌ها ٠‏ 


ولکن الحاصرین أبوا ء واستمروا متمردین ٠‏ فارسل الیهم‌رسولا 
پقول : « اذا كنتم لا نخرجون نساتکم واطفالکم فانتم السژولون عن 
حیاتھم آمام الله » ۰ 


ظن الحاصرون في بادیء الامر ان ابن سعود يهول عليهم بنفق 
وهمي ء فلما تأكدوا سلموا لشسلم عیالهم ۰ 


وعاد عبد العزیز الى الریاض ومعه زعماء آل هزان الا" واحدا منهم 
استاذن بالسفر ال حوطة بني تمیم لاشغال له هناك فآذن له بذلسك ٠‏ 
ولكن آخاه راشد آحد الذين سلموا > کثپ بشر عليه بالفرار وانه لا حق 
به » فوقع الكتاب بيد عبد العزيز وكانت النتيجة ان صاحبه أصبح 
سجپناء بعد ان كان ضیفا مكرما فى الرياض ٠ )١(‏ 


۰ھ "ختمت سنة ۱۳۲۷ بعصيان الهزازنة وهم كما قلت 
۸۱۳۲۸ آقارب آل سعود الأبعدون ؛ وفتحت سنة ۱۲۲۸ بخروج 


« العرائف » وهم آقارب آل سعود الآقربون بل هم الذین کانوا اسری 
في حائل 0 فحاء بهم ماجد لن الرشيد الى عنيزة لیقاتلوا هلهم » فخلصهم 
عبد العزيز من الاسر ومن القثل ء فقاموا بعدھا بحازون عمله بالعصيان * 


قد يكون بين فتنة الهزازنة وخروج « العراثف » صلة سرية » او 
ان الواحدة آوحت للاخری ۰ وجاء فوق ذلك الجدب یزید بشدائد هذه 
السنة التی كانت تدعى « الساحوق » فخسر ابن سعود مبلغا جسیما من 
الاموال - الابل والواشي - ولم يكن لديه ما يمكنه من الحرب والغزو ٠‏ 


و اعقد محلس للمذاکرة بخصوص : العر اف » فقال احد الحضور 
بخاطب عبد العز یز : « ادعو هم اليك للحواب » فاذا أبوا اضر بهم » »وقد 


(۱) جاء راشد بعدثذ الى الحجاز و بقي فبه حثى بعد نكية الحسین فکان مشنمولا 
بحلم عبدالعز یز ومکارمه ۰ و کان ابنه عبدالله قد صحب اللك علیا الى جده فأقام فیها 
أثناء الحرپ ثم فر الى مكة قبیل التسلیم فاجتمع بأبيه الذي كان فائد الفوات البدوية 
هناك ٠‏ 


۱۸۲ الفصل النالث عسر 


عقب على هذا الرآي آخرون ۰ ولکن عبد العزيز لم پستحسنه فقال : 
« اذا دعو تهم الي فقد بحدث بینکم و بینهم قتال , فا کون ڈذابحا لذوي 
القربى وهذا مكروه عندي » دعوهم ۰ کفانا الله شرهم » * 


رحل « العراثف ٤‏ وهم نسعة ,2 ورجاجيلهم و خدمهم الى الحساء 
فنزلوا على العجمان اخوالهم ۰ ولکن العجمان اعتدوا على بعض عشاش 
الکو بت فنهیو هم 2 فھددھم الشیخ مبارك » فالشحاوا الى ادن سعود ٠‏ بل 
جاءه كذلك کتاب من الشیخ ميارك يسأله فيه ان يسعى في ارجاع تلك 
النهو بات ٠‏ 


آما ابن سعود فکان قد کتب الى ادن الهذال رئيس العمارات‌واین 
الشسعلان رئيس الروله ء والعشی‌نان من عنزی ۰ ستنجدهما على ابن 
الرشيد » فأجاباه الى ذلك وضرب الوعد للاجنماع ٠‏ ولكن الشاکل 
تعددت في الحساء ٠‏ وهي مرتبطة بعضها ببعض ۰ فظن عبد العزیز ان 
التكوسط بل مبارك والعحمان بحل مشکل « العرائف » فبادر الى نلك 
الناحية وقد كان في عزمه ؛ بعد حسم ذاك الخلاف وحل ذلك المشكل » 
ان ستانف السير ليجتمع بالهذال والشعلان فيشدون حمععا على ابن 
الرشيد ٠‏ 

آما الشپخ مبارك فعندما علم بخروج آل سعود « العرائف » وانهم 
جاوّوا الحساء » ارسل نجابا الى عبد العز یز يستأذنه لبدعوهم ا ی الکو یٹ 
فیسعی في الصلح بينه وبينهم » قبل عبد العزیز ولسان حاله پقول : 
نص لح بینه وبي العجمان فیصلح بیننا وبين العرائف » وجزاء حسنه 
حسنة مثلها ۰ اما « العرائف » فقد قبل اثنان منهما دعوة مبارك » وحاء 
اثئان الى عبد العزیز مستغفر بن مستآمنین فأعطاهما الامان ٠‏ 


ولکن صاحب الکو بت لم بقدم غيل ذلك العمل لقاء ما حاء انس 
سعود الى الحساء من آحله ۰ بل كان هناك آمر آخر رسكو جب العروف * 


الامارب ۱۸۳ 


ان القارىء الذي سار معنا من ىدایة هذا التار ہخ يدرك شتا من 
غوامض الشيخ ميارك السپاسية ‏ وهو قلما كان بقدم على عمل لا سر 
في شطر منه في الاقل ٠‏ 

آما السر في توسطه بين « العرائف » و «ولده عبد العزيز سعود 
فهو ان رئيس عشاثر المنتفق في العراق سعدون المنصور كان قد جهز 
حملة عليه حملة كبيرة لا يستطيع مقاومتها ناهيك بغلبتها فأسلف 
عبد العزيز المعروف 2 لم ارسل پستنجدہ على السعدون : 


الملستحبر بعمرو عند کر دته کالمستحر من ار مضاء بالثار 


الشيخ مبارك ستغیت 


أممّا وقد وصلنا الى هذا الحد من تاريخ ابن سعود عبد العزين فلا 
بد“ لنا من ان نستعيد شیئا من تار بخ‌الانقلاب العثمانى ٠‏ فبعد ان‌دلذحزب 
الا تحاد والترقي عرش عبد الحميد ء وآعاد الى الامة الور ؛ وأسس 
فیها حكومة نيابية* وبعد ان نبوأ الحزب عرش السسادة استبد و استاش 
فغدا كل واحد من زعماثه عبد حميد رهیبا آغضب ذلك العرب خصوصا 
فقام منهم من آسسوا حزب الائتلافيين ليطالب باللامركزية صونا 
لحقوق العناصر غير الت ركية ٠‏ 


ثم قام في البصرة جماعة پر تسهم السيد طالب النقيب والشيخ 
خزعل والشیخ مبارك الصباح بوسسون فرعا لهذا الحزب * بل كان من 
مقاصد تلك النهضة طرد الاتحادین واسنقلال العراق فیحکمها احسد 
آو لك الزعماء ۰ 


آثار ا كد 1 الحكومة فأمرت سعدون باشا الا تحادي شجهیر 
ل من الع اثر على الشیخ ميارك لاله أكبر النلاثة > ولانه في نظر 
الدولة ذو سوابق سياسبية 


على أن الزملاء الذين كانوا قد وعدوا الشيخ بالمساعدة خذل وه 
فأمسى منفردا فی الورطة » فارسل ستنجد ذاك الذي شب وترعرع 
في ظله ٠‏ اسيل ا من كان بسمبه « او لدي » وقد صار زعيما 
كبيرا للغرب ٠‏ 

ولكن هذا الزعيم كان يومذاك في ورطة آشد من ورطة «والده» 
مبارك ۰ ومع ذلك فقد مشى الى الکوہٹ بحیش صغير من العريان » 
وفيهم بعض العجمان ٠‏ 


وعندما وصل عبد العزيز كان الشيخ مبارك قد جهدن ما عنده من 
قوة لحار به السعدون فأشار عليه بالٹر بص وقال : « ليس ديننا ونين 


الشیخ ميارك پسنفیت ۱۸۵ 


الرجل خلاف حقيقي وجب الحرب »> واني آری مسالنه اویل ٠‏ المسألة 
طفيفة » وأنا آتوسط بینکم وس السعدون » ۰ 


« ولده » الذي طالما آمدته بالنصائح وكان عونه فى الشدائد ٠‏ 


مارك : «انت او لدي وهل بقبل الولد بأن يهان آدوه » * 


عبد العزیز » وقد عراه شيء من الخجل : « لا والله ٠‏ ولك ما 
نريد ٠‏ اني ملب الطلب ان شاء الله ولكني اسال والدي ان پمهلني 
لاستنجد آهل نجد ٠‏ ليس معي الآن غير مئتين من رجالي ٠‏ أما العشائر 
فلست مركنا اليها في القتال » ۰ 


مبارك : « اني اجند من الكويت الحنود الكافية ء ولا أبغي منك 
غير القيادة » ۰ 


عبد العزیز : « اذا أنت باشرت التجئید فاین سعدون قريب هنا 
وعالم باخبارنا و آعمالنا كلها ۰ فهو اذ ذاك يتأهب لنا ٠‏ ولا ریب عندي 
ان « شواوي » ( رعاة ) المنتفق كلهم بلتفون حوله ۰ امهلني فلسلا 
سلمك الله ۰ ومن رأبي ان تسیر قوة صغيرة مع احد أنحالك فشبعد عن 
أطراف الكويت » ونتربص للهجوم على ابن سعدون يوم تتفرق عشائرہ 
وسننال مرامنا منه بحول الله * 


ما راق هذا الکلام الشسیخ مبارك فأصر على نجنید الجنود وعسلى 


۳۳۸ھ خروج ادن سعود معهم ۰ ففعل مکر ها ۶ اما حیش الكو بث 
8 ١5م‏ الذي كان رئيسية جابر دن ميارك ققد كان مؤلفا من الفين من 


الحضر 0 وأكثرهم من الفسان الناضرة وجو ضهم 2 النادرة شجاعتھم ¢ 
و آر بعة الاف من البادبة 0 ومتة وخمسون فارسا ٠‏ أضف اليه عر بان 
ادن سعو د والمثتين من رحاله فیبلغ عدنہ كله نحو سمعة الاف ۰ 


۱/۹ المصل الرابع عشر 


لا بعند هذا الحیش مسافة ہوم من الکو بت اء رحل من كيار 
عرب الظفير يدعى الضويحي لیسال ابن سعود ان یتوسط بينهم وبين 
اس الصباح ٠‏ وقد اكد له ان السعدون وعرب الظفر باون بذلك ۰ 


عرض عنام العز دز الامر على حابر الصباح فاحایه قاتلا : » انی للا 
أعهدك جبانا × ٠‏ فعضب عبد العز بز وقال : « سٹرون غدا ٠‏ غدا نظهر 
الحمانة فدعرفون ادن هي ©“ * 


سعدون باشا قد علم » دز حفهم فأسرى کذلاك بعشاثره در بد الهجوم ۰ 
وقد كان عدد جیفمه بوازي جیش الكويت . بيد اله كله من عشائسر 
النتفق والظفير والندو وغيرها ٠‏ وأكثره من الخبالة ٠‏ 


نام عر بان عون فی الطر يق ۰ ولكنهم عندما أحسوا شرت 
الكو يثيين أفاقوا وتراجعوا الى مقر القيادة کی لا بتصادموا وایاهم لیلا؛ 


ولا أصيح الصباح تكلم ع العز بز :» اسمع ا جا در ٠‏ من رأبي 
آن نأمر الیدو بالاغارة على سعدون و حماعته ۰ و تتعداهم عنما وتشثغضل 


العدو ۰ الي والله فی ريب من أمرهم ۰ اذا سير ناهم آمامنا تأمن خیانتهم» 


لم بستحسن جابر هذا الرأي ۰ وأصر على أن يكون الهجوم عاماء 
فقال عبد العزيز يخاطب آخاه الاصغر سعدا : « اني لا أرى لهذا الجيش 
غير الهزيمة ٠‏ قف معي وقومنا على حدة لنتمكن عند الحاجة من الدفاع 
عن آنفسنا ٠‏ اليوم ہوم دفاع يا سعد لان هؤلاء الناس لا رأي لهم » ولا 
هم يقبلون النصيحة » ٠‏ 


عندما رأى جابر ان ابن سعود وقومه اعتزلوا الحیش لامهم قائلا: 
« انتم اخواننا والاخوان في الحرب لا يحجمون » ۰ فخجل عبد العزيز 


و آمر ااه بالاشتراك في الهجوم 0 


و کانت الفانحة للخیل » فأغارت خيالة ابن الصباح » وهم مئة 
وخمسون عل خمسمئة من فرسان السعدون ۰ فكر” هؤلاء عليهم كراث 


الشیخ مبارك يستغيث AY‏ 


سریعة شديدة هائلة ء فانهزموا هزمة شنيعة ء والهزم معهم جابسر 
وجیشه بدون قتال » ولم يبق مع ابن سعود الا" عشرة فقط من الخيالة 
رجاجیله ۰ آما البقیة فعروا مع الفارين ء وقد تر کوا وراءهم كتيرا مسن 
الحلال وا ال ۔ من الامتعة والابدل والخيل ‏ فكانت لحيس السعدون 
هدية من حیش الکویت ۰ وقد دعيت هذه الوقعةء الني جرت فی صہاح 
الوم الاول من جمادي النانیه من هذا العام ( ۱۰ حزبسران ۱۹۰۱۰ ) 
دوقعه هدیه ٠‏ 


لحق عبد العزیز بجابر وقومه النهزمین فأدركهم في عصر ذاك 
النهار وقال يهون الامر علیهم : « هذه عادات انر دال والحرب سجال »۰ 
ولکن السدة آنستهم التهکم ٠‏ فبینا هم سائرون ضلوا الطریق, و کان 
قد ادر کهم عوق الهزيمة الجوع ؛ ولم يكن لديهم شيء من الزاد ۰ نم 
جاءتھم رجمه الله فالتقوا بأباعر شاردة من حملة ادن سعود » وهي تحمل 
شعیر | > فاطعموا الخيل احمالها . ونحروھا ليطعموا أنفسهم + وقد 
رافقتهم الرحمة في الیوم النالي ء اذ علم فيصل الدویش بقر بهم مه 
فحاء دا هره بلاقيهم ١‏ فنصب الخیام وأضافهم تلك الليلة ضيافة ۰ 
م تدر لهم نانية في الصباح * أن بعد العسر بسرا ٭ ولكنهم ! م ینسوا 
نلك الهزيمة » بل نلك الهدية ‏ « هدية والله , آاخننسا تا ن 


هرد نة ¢ ° 


أما الشیخ مبارك فعندما بلغته اخبار تلك للق بر الهد بة ۷ خر ج الى 
قصيره « الصر"ه » بداوي کلو مه »> فحاءه ابنه جابر وا« ولده » عبد العزين 
بهونان الامر عليه ٠‏ ولکنه عقد النية على استنفار آهل الكويت نانية - 
» سد جمع والله خمسة اضعاف هذا الحيس > وسأحرق النتفق فلا بیفی 


منها غير الرماد ! » ٠‏ 


خطر لعبد العزیز خاطر پمحو فيه کلام ذاك الغضب ۰ كان 
« العرائف » قد رحلوا من الکویت ۰ « العراثف » الذین استدعاهسم 


۱۸۸ اتفصل اترابع عشر 


ميارك لیصلح بینهم وبين ابن سعود - فارتأی ان بجھٹز احد آولاد 
الشيخ بجيش صغبر فيسير عبد العزیز معهم ویشاع انهم ساروا يطلبون 
« العرائف » ء فیبلغ سعدون الخبر » فیسر"ح عر بانه ‏ « فنعید الكرة 
اذ ذاك عليه » ونحن مدر کو نه دول الله » ۰ 


رذضص الشیخ مبارك ثانية ان یعمل برآي عیك العز بز ٠‏ وكان اس 
الررشید قد هجم يومذاك على ابن الهذ"ال وابن الشعلان » وهما حلیفان 
لابن سعود كما تقدم » فأخذهما في "حسیمه على حدود العراق ونحد ۰ 
فقال عبد العزیز پستانف الحدیث : « اذا كنت تصر على تجنید جیش 
كير ء فانا اترك عندك رعاياي من عرب مطبر واعود ال بلادي لان ابن 
الرشيد ۰ بعد انتصارہ على الهذال والشعلان ء لا بد ان بو حف الى 
القصيم ٠‏ وأخسى أيضا أن يشوم «العرائف» بحر کة في الرياض فيتفاقم 
الامر علي ٠‏ ولا اظنك نر يد لي ذلك » ٠‏ 


و کان قد آمل الشيخ ميارك ان بغلب ااسعدون و لو عون من ابن 
سمود العنوي » فندم لانه لم يقبل بنصیحته ء فلا يعر ”ض به في مواقف 
الخطر يوم ضعفه ٠‏ ندم لانه لم يهول به على العدو تهو یلا و یدخل الرجل 
للساع4 قو ته في الحرب ۰ ولکنه ء وقد ادرك هذه الحقیقة الان » رفع 
الحجاب عن نفسه المتألة عند اسشماعه کلمات عبد العزيز الاخرة - « اذا 
رميتني اليوم يا و لدي فليس لدي أحد ينهض بي ء فيتمكن مني العدو ۰ 
آنا والدك با عبد العزيز > ولى عليك حق المساعدة , والبلد بلدك وله 
علىك دق الدفاع ٠۰‏ ادق- عندی ولا تخر ج مح الحیش س ایق عندي 
فانسلی دو حو داك معي » ۰ 


أجل » قد تجلت له الحقيقة التي حجبھا عنه في آول الامر الوهم 
والغرور » وهده الحقيقة هی ان محرد وحود ادن سدعود عنده مفيك ٠‏ 
طلب منه ذلك و کان ی طلبه دليغا وودیعا ۰ 


ع « ابیٰی۔ عندی تلاثة آشهر فقط ,» ٠‏ 


الشیخ مبارك يستغيث ۱۸۹ 


قال عظمة السلطان ولاف هذا التاریخ : « استحبت منه بمہد 
هذا الكلام وبقيت » * 


وكان مبارك أثناء تلك الثلاثة أشهر مطمثنا فلم يهاجمه السعدون 
ولكن فوائد قوم عند قوم مصائب ٠‏ فقد كان ابن سعود في قاق دائم , 
لان ابد الرشید کما نقدم غلب حلیفیه الهذال والشعلان م والعجمان 
تآمروا و « العرائف » عليه و « العراثف » اسندوا عائدین الى الرياض ؛ 
ومنهم من کتبوا الى الشر بف حسين في مكة بستنجدونه على عبد العزيز 
أضف الى ذلك ان القیظ کان بومذاگ شدیدا فتفرقت البوادي وراحت 
تنشد الاه ٠‏ 


ثم حدث حادث بہنە وبين بعض عر بان مطير ان اعتدوا على عرب 
من قحطان وسبیح ولاذوا دادن الرشید > فاراد عبدا لعز بز تأد بيهم 
عندما حاووا ال اطم اف الکو ست ء فتصدی له الشسم ميارك ء فكتب اليه 
5 1 ی ہی ا کا 
بلومه قائلا : « كان الأجدر بك أن تساعدني علیهم و هم من قبائلي 


الاه م٠‏ 


اشتعل الغضب فی صدر مبارك - وما كان أسرع اشتعاله ب 
فخرج دمن الکو بت الى معسکر اينه جا یر ¢ فاجتمع هناك درك العزيز 0 
و کانت أول كلمة منه مرادفة للاهانئة والطرد ٠‏ قال التتسيخ « أظنك 8 
ادن سعود تبغیي آهلك » ٠‏ فأحابه بكلمة واحدة : «م نعم ۷ وخرج من ذاك 
ا ملحلس 7 ما دخل اليه مبارك مکتئبا متغيظا 5 


انها لايام عصیبة في تاريخ عبد العزيز » تعددت فيها الاعسداء 
والاخطار ء وهجرنه بواديه » وكان جزاء معروفه الاهانة ونكران الجميل 
وهناك الطامة الكيرى > هناك العسر الالی الذي ندر مثله في العشر 
السنوات الاضية من حیانه ۰ ۱ ١‏ 


المال ؟ قد كان في حاحة شد بده الى الال ٠‏ وانه لیدھش القاریء 

مقدار حاحتھ وهو حاکم نحد و کف العرب ٠‏ حاول ان سدین مین 

الکو بت , فاعتذروا وا من مبارك ٭ تم ارسل الى تسه وو کیل“ 

ی العصره عبد اللطیف داشا المنديل يطلب منه الفي لرة الفسين 

ويقول له أن بقبض القيمة مما تبقی عند الدو له من معاش الامام 
والده 


۱۹۰ 


الفصل الخامس عشر 
الشر بف حسين بشسمر الاردان 


من ٹھکم ا 17 زمان ء وقد وال النمرد عليه من الذاس ء ان بجيئه في 
اليوم العصيب بما لا ننفعه من نوافل الحياة ¢ دل دما بز دد فى عسره 
وحزنه ٠‏ 


كان السلطان عبد الحميد قد منح الامر عبد العزيز ابن سعود 


لقا ونیشانا مر ن أعلى درحات المحد عنده » فصارت الصحف فى بغداد 
وذروف تنعته بالنعوت الضخمة بعد ان كانت › في آیام نصره وعزه › 


نتحا مل عليه 


غزا الامبر الخطير عبدالعزیز باشا سعود القبائل « الخلة براحة 
أهل السبیل فكسب شكر آهل الجميل » بعد ان غزا الامر الخطير 
والزعيم الكبير عبد العزیز باشا سعود قبائل مطر وحرب توجه قاصد! 
الرياض « لیجم نفسه حینا من الزمن لأمر خطير » 


و الحفیقه اول أن تقال ٠‏ فقد عاد عند العز دز من الکو بت فصو 
آواخر هرذ | العام راكيا مطية الافلاس » حف به حيس من الغم ¢ وصاحب 


۳ ۳ ۱ دير قه ددعي الباس ٤‏ فتصالح واسن یی - مكره خوك 
۸ لا بطل کے لکی بتمکن من استخد ام ما ثبقی لد ره من وه فسي 


مقاومة 0 العر اتف 1 اقاربه ٠‏ وقد ارسل ۰ سیا الذى ! لم كن شحاوز 
السا دة عشرة من سله ال عشسية سہتنلجاد رحالها لهذه الغاية 0 


ولکن عتيبة ولت وجهها شطر مكة . فانحازت الى الشرسف 
حسيل » مضیف بعض « العرائف » ومكرمهم > اكراما لابن سعود ! - 
« لیس بیننا و بین ابن سعود » ايها النجيب , غير 7 پوجبه حسن الجوار 
و مدا لا «حفی على نباهات كمالات نجا بتكم ۰ 


لم بکن والحق يقال 3 بين اللحسين وادن سدعود عداء و في نلك الابام 


الشریف حسیل پشمر الاردن کک 


بجر الى الحرب او بقضي حتی بالغزو ۰ ولكن الشریف کان مواليا 
للاتحادس ' ساعیا في اکسا ثقتھم » طامعا بالسیادة له ولانحاله ٠‏ 
وكانت الحكومة قد دن الثقة ببيت الرشيد بعد ان تعددت فيه ا جرائم 
العائلية والسياسية ء فأدارت بنظرھا الى الحسين وهي ترجو ان يستميل 
ي الاقل ابن سعود اليها ٠‏ ولا ریپ ان الشریف وعدها باکٹر من ذلك ۰ 


جرج الحسیٰ من الححاز بحیقں من الیدو و الحضسر دی رجب من 
YT“‏ 
٩۱ ۲‏ هه 


هذا العام ونزل الكو دعبة « دبرة » عة ۰ وراح سدع ساك 
|« شحر » تلك الديرة للغاية الذي ذكرت , فلما وصل الىأطراف 
الكو بعية حرج اليه فصيلة من خبالة عة ۳ فظدهم حاووا بلاقو نم 


ویرحبون به ٠‏ ولکنه . عندما دنوا منه ء أدرك قصدهم الحقيقي یی 

نکن معه غير 1 ربعين رحلا فر كب وعشرة منهم الخيل وقفلوا جات ۰ 
فلحق آهل عنسه بهم » وحم پؤمنو نهیم قائلیٰ : : « تحن خدامکم > قفو ا ولا 
تخافوا » ۰ صد قهم شرعك , ولم يصدقهم رحاله ٠‏ فوقف با لرغم من 
تحذ یر هم > فقيض دنو عتسه عليه وآخذوه أسير | الى الشربیف حسين ٠‏ 


و کان عمد العز بز قد تاہب لمحاربة « العرائف » بالحریق عندما 
اتصل به هذا الخبر ء فتركغ أردعمئة من رحاله بقيادة فهد بن معمر في 
الخر ج »> وکر راجعا بستنجد آهل نحد » وینفذ آخاه ٠‏ 


آما السریف فبعد أن آسر سعدا رحل من الكويعية شمالا فنزل 
الشعری » ثم زحف من الشعری شرقا فنزل ماء قریبا من الوشسم ۰ 
و لکنه عندما علم ادن سعود قد وصل بحيشيه ال ضرمی ثر اجع غر با 
فنزل على ماء بدعی العرجاء وارسل بستنجد ابن الرشید ٠‏ فكتسب 
و کیل الامارة زامل السبھان الى عبد الله در ن حلوي آمیر القصيم بقول : 
« ان بہننا وبين الشر یف معاهدة تضطرنا الى مساعدته » ٠‏ أما عهد 
الصلح بینهم وس ادن سعود فان هو الا قصاصة من الورق 0 


۱۹ الفصل الخامس عنس 


لم يکن الشر يف لہقصد من هذه الحرب دل هده الناورات 0 غار 
ازعاج اس سعود واکراهه على ما بر بد وقد کتب اليه »> وهر فر ويکر 
من ماء الى ماء بو كد ذلك ٠‏ اذا ہحمت علینا تر کنا لك المعسكر 
والخيام وعدنا بأخيك رل الى مكة فيدقى عند نا الى آن تطلب الصلح ٠‏ 


أما الصلح فشروطه بيد الشريف حسين ومن غرائب الاتفاق ان 
خالد بن لؤي امیر ا"لخرمة كان يومذاك الوسيط بين الانئين ٠‏ وخالد 
هذا وأهله ء وان كانوا من أشراف الحجاز » هم منذ القدم على ولاء وآل 
سعود ٠‏ فقد تمذهبوا بالمذهب الوهابي في أيام سعود الكبير وظلوا 
متمسكين به محافظن عليه ۰ 


جاء خالد الى عبد العزين بعرض عليه شروط الشريف ٠‏ ولم تكن 
غير شروط الدولة التي كانت تطلب ان يعترف بسیادنها ولو اسميا في 
نجد أو على الاقل في القصيم » وطلبت فوق ذلك ان يدفع ابن سعود 
شيئًا من الال , جزیة التبعة » كل سنة ٠»‏ 


الہ لأمر مضحك عحیپ ء ابن سعود بستدین من نسیبه وو كيله 
دو اسطة الشر ہف ان تدحل ادن سعود فی تبعتھا فتتقاضاه ددل ان تدفع 
له المسانهات ٠‏ 


مواء خالد تحمل شر وط الصاح 0 وخالد يدري على شسیء من ال کاء 


و الدهاء + اسیمعه بخاطب عمد العز بز فدقذعه : 


ب « اسمع با عبد العز یز انا اعلمك ٠‏ اله لا غابة سشة للشر يف 
والك ٠‏ و لکنه سي ( ببغي ) أن بض وجهه مع الاثراك ٠‏ فاكتب لسه 
ورقة اننفعة عند الترك ولا نضرك ٠‏ وأنا آتعهد برجوع سعد » واتكفل إن 
الشر يف لا بندخل فی امور نجد ‏ هذا اذا كنت لا تتحاوز الحدود ٠‏ اما 


اذا هو اعندی عليك فأنا خالد بن لؤي اعاهدك عهد الله عليه » فأکون 
معك والله كما كان ابائي مع ابائك و کما كان آجدادك مع آجدادي » ! ٠‏ 

قبل عبد العز یز بتوسط خالد و کنب لد « قصاصة ورق » تتفسيع 
الشريف عند الترك ولا نضر كاتبها ۰ فقد تعهد فیها ان تدقع بلاد نجد 


وکانت ما هي غير قصاصة ورق ٠٠٠‏ 


۱۹ 


الفصل السادس عشرم 
العراثف والھزازنة 


يذ کر القارىء ان أبناء سعود بن فيصل الذين احتربوا وعمهم 
الامام عبداشء کا وا مقيمين في الخرج فصار لهم في تلك الناحية اشياع 
وأنصار ويظهر ان النزعة الى العصپان ظلت نقد فى صدور او شنت 
السعودیین الذین آسرهم في لف لن اہن الرشید وخلصهم من اسر 
ابن عمهم عبد ازير ٠‏ والان ء عندما عادوا من الکوبت والاحساء ,2 
نزلوا الى الخرج يريدون الاستيلاء عليه ٠‏ 


ولکن آهل نلك الناحية 0 و آمر هم اذ ذاك فهك دن العمر » حدق هم 
عن ذلك » وطردوهم فی اليوم النابي من وصولهم » فرحاوا الى حيست 
اشتعلت منذ سنتن فتنه الهز ازنهة - الى حهات الحوطه والحريق ٠‏ 


آما الهز از نة الذین کانوا آسری في الر باض فکان عبد العزين قد 
اطاق سراحیم واذن لهم بالر جوع الى بلادهم ۰ اکراما لامبر قطر قاسم بن 
ثاني الذي توسط من آجلهم ٠‏ فعندما چاء « العراتب » بعد ان طردوا 
من الخرج » رحب الهزازنة بهم > و تعاهدوا واباهم » فتوحدت القری 
والمقاصد ٠‏ 


و نان 5 انضمم اليهم اناس آخرون في الحوطة ¢ فمنسو | معهم الى 
الحر دق تم هجو | على القصر 5 وفيه سر به لاس سود , فحاصر وه سیه 
أإيام واستولوا عليه 


آما ابن سعود عندما عاد من القصيم > بعد ان صالح الشر دف 
حسين وخلص آخاه سعدا من الاسر , جاء توا الى ناحیه الحريق الذي 
كان قد اسٹولی عليها العرائف والهزازنة ؛ ومعهم جمع اكير من البادیة 1 


العرا ثف والهز از نة ۱۹۵ 


تقع الحریق في واد بين جبلین ولیس لها غير طريق واحسد . 
فأسرى فيه عمد العز بز لیدخل السلدة ليلا على حن غرة ٠‏ وعندما وصل 
في الیوم التالي الى قصر قر سب منها نزل هناك وأمر حدنسه الذي لم 
يكن دومذاك غار الف ومنت من الحضر ۶ أن بعسکر و اعد لحصار 


٠ طويل‎ 


ولکن خبالة العدو فى جولة من الحولات اصطدمثت بفصيلة من 
خيالته فكانت الشرارة التى اضرمت نار الحرب ° 


شجم حضر عبد العز دز مصحمة واحدة على الحريق و لم يقفوا حنی 
اسلو لوا علیها وعی بلق اخری اسمھا مفيور ٤‏ فشرد آل ستعصسےوؤوٹد 
0 العرائف « على خيلهم 7 والتحأوا الى ھل الحوطة فردو هم خائبیٰ ¢ 
فرحلوا اذ ذاك الى الافلاح ٠‏ 


وكان في الستيح هناك أخوهم فيصل ہ وفي ليلا )١(‏ أحمد 
السديري من قدل ادن سدعود »2 فاحترب الاثنان قاملا قل وصيسول 
» العرائف 64 * 


آما عبد العزیز فبعد انتصاره في الحريق زحف حنوبا فنزل نعام, 
قر بة في الطر دق , وآراد الحیش ان پھجم على الحوطة فسكتسحها فأبى 
ذلك قائلا : « لا أسعى في خراب بلدین من بلادي فى يوم واحد ٠‏ 
سأقدم لاهل الحوطة الصلح وأعطيهم الأمان ٠‏ لعل الله بهدیهم سواء 
السبیل » ۰ 


آما الامان فظفروا به شكرا لعالهم ورؤسائهم الذین خرجوا الى 
عبد العزيز وقد عقدوا المحارم فی رقابهم 0 ولكن أهل الحدوطة درابرة 
فتلة لا بضعون على الرقاب , ولا دفهمون في العقاب ¢ غير اسف 3 و مع 
ذلك فقد صفح عبدا لعن دز عنهم مشٹر طا أن بدحل بحیشه الملد فدخل 
ظافرا ء ثم زحف الى الافلاج ۶ 


٠ ليلا قاعدة الافلاح ۰ والح بلدة عن بلدانپا فہپا میاه جاريه‎ )١( 


۱۹۹ المصل السادس عنسر 


وبینما هو على ماء في الطریق جاءه رسول من أميره السديري 
يقول انه حين وصول العرائف الى السیح علم أهل البلدة ہما جری في 
الحريق ففروا هاربين * وقد نركوا فيها أمتعتهم وأموالهم » فغنمها 
السديري عند احتلاله تلك الناحية ٠‏ 


ولكن سعودا بن عبداللہ , أحد « العرائف » وعبد العزیز الهزاني 
الذي فر هاربا بعد فتنة الهزازنة الاولى » ومعهم ثلاثون رحلا ء هحموا 
على السیح > بعد أن عجرھا أهلها » دون ان يعلموا ہما جری في الحریق؛ 
فقبض السديري عليهم كلهم والقاهم في السجن ٠‏ 


وصل عيد العز بز 6 فاطلق سراح سعود بن عمد الله 0 وحبره في 
آمر ین أما البقاء عنده او الالتحاق تاخو انه > فاختار البقاء ( هو سعود 
العرافة وكان موجودا فى الرياض وسلعود الى ذكره ( ولکن الذیسن 


شردوا من العرائف > الا" واحدا كان قد سار الى الحسا ليستنه_.ض 
البادية هناك » رحلوا الى مكة ولاذوا بالشر يف حسين ۰ 


و آما الهز اني و حماعنه الآسورون‌فقد عفا عید العز دز عن راشد(١)‏ 
هنهم وأمر بقل الا خر بن 2 انها الرة الاو ال حلت الفسوة محل الحلم 
في حكمه 5 ولا غرو ء فقد سدق مشه الا حسان 0 و تکررت منهسسم 
الاساءة : 


ووضع الندی في موضع السیف بالعلى 
مضر کوضع 7 سیف في مو ضع الشدی 


٠ ٣١٢ راجم صفحةہ‎ (1) 


۱۹۷ 


الفصل السابع عشرم 


لم تنج" البلاد العربية ہما اعتری الاتحادیس العثمانيين من‌عواءل 
الضعف والفساد 03 فذهبت هسة السلطعن المدنية والعسكرية وضعفت 
الثقة بأولى الامر سدواء من الثرك کانوا آم من العرب 54 عل أن العصبية 
في بعض القبائل حالت دون التفكك في الامارات والاحكام ٠‏ ققد 
راودت حكومة الدينة عربان الححاز 2 وساومت حكومة بغداد عشيائر 
ظلت الركن المكين لأبن الرشيد , ومطير العضد الاكبر لابن الدويش . 
والمنتفق القوة الثابتة لاہن السعدون ء وظلت الظفير کتلة واحدة بيد 


ابن سويط * 


بيد ان شیوخ هذه القبائل كانوا یوما احلافا بعصهم لبعض ويوما 
آعداء ۰ فقد تصالح مثلا و تحارب السعدون وابن سو بط مر ین في مدة 
قصيرة 7 وكان ادن الرشيدك صد بق الاتنن اليوم وعدو هذا أو ذاك منهما 
غسدا ۰ 


آما ابن سعود فحاله في سنتي” ۱۳۲۹ و ۱۳۲۰ ( ۱۹۰۱۱ و 
۲ م ) حال الصارع الذي پستوي واقفا قبل ان تامس بده الارض * 
وبکلمة اخری قد كان ء على ضعفه ء القوة الوحيدة التي لم تستطسع 
الاخصام أن لغار هدفها او ان للصقها بالحضیض یم ال کان على ضعفہ؛ 
يضرب في فترات التنفس الضربات الدوخة ء وفيها البرهان ان هناك 
قوة ء وان آآنهکت , لا تغللب ۰ 


فقد مر" وهو عائد من الافلاج بفبائل من الدواسر عاصین فاد بهم؛ 


۱۹۸ الفصل السابع عنس 


ألم سار الى اللحساء + بعد ان استراح بضعة أيام في اار باض 6 فضرب 
العاصین من العحمان هناك وأحسن التادیب ر 5 


وسنا ہو في حهات الحساء ٠‏ سمع النسیخ مار کا پستغیت 

فقد حاء ه وفد من الکو بت بکتاب من « والده » مشفوع دلو[ ول ۾ وحاء 

1 الكتاب : « انى مرسدل اليك ذلو ولي” وقد كنت ار کبهما الى الغزو ٠‏ 

وبا ان ماود عن الى کوب قاری میا ماه عه الم ی 

والذلولان اللذان‌شهدا الغزوات: جعد ل العديدة هما لك با و لدی وهما 
يطلبان منك ان تأخذ بنار والدك من ابن السعدون » ٠‏ 0 


فاجاب عبد العزيز ان مسا كله كثيرة > زعشائره متفلبة ء فیخشی 


بضطر وا احال هده ان 


ہی۔ 


الخیا نات دچ أن احثمح له الامر فی دلاده + و هو 
بس تخدم کل ما لد به من ذو ۳ فی معالحة مشا كله الداخلية 0 ومنها فى ذلك 
الح مسالة تر لي بن سعود العرافة الذي انحدر الى الحساء من ا 
كما قلت فی الفصل السبایق 0 دستنهضی العحمان و قد انضم اليه آل 
تفر ان فحد مشیم ۰ 


از عي س اکھت موس گا رن 
بحسن الاو" ٥‏ والاستغا ۲ 0 فکتب نانية ال داو لدي €« اس آصی-ح 
واناديك وآانت با و لدي نصم اذنك ٠‏ ابمئل هذا 3 مل الوالد ٢‏ 
آنهحر ني دوم شد تي فیساعد هحر اك العدو علي ۲ اسمعني با ولدي 3 
عبد العزيز اسمعني اصیح واناديك الخ ۰۰۰ ,2 


3 السام الع" از ار فاستنفر عشائره لیلبی النداء 2 ومشسی بعك دلت 
نیش مو لف من الف وخمسمئة مم ن الحضر و الاف من الیدو ۰ 
کا اننان من آبناء الصياح هما سلیمان ااحمود وعلی الخليفة ۰ 


راح بنتقم » لوالده » من ادن السعدون وابن سیو بط 


(۱) الناأد بب هو العفات والغر امه ونکوں عالہا دون حرت ٠‏ 


لا نصر ولا انکسار ۱۹۹ 


العدو آثناء ذلك انقسم الى قسمين » فاحترب أهل الظفير وأهل النتفی 
بعد ان کانوا متحالفین »> ولذلك أسباب عرسة و ثر کبة ٠‏ آما العر دة 
فهي مالوفة وتکاد تکون طبيعية > واما التركية فمنشأھا النزاع سین 
الاتحاديين والائتلافيبن ۰ وقد كان هذا النزاع يمتد الى العشائسر 
بواسطة رؤسائها » فیتذرعون به ليثأر بعضهم من بعض » وندر فيهم 
من لیس له على الاخر ثار ٠‏ 


علم الشيخ مبارك ہما جرى بين عدويه ٠‏ وبما ان حمود بنسويط 
كان أميل الى الائتلافيين منه الى خصومهم ء فقد کنب اليه يخبره ان ابن 
سعود زاحف عليه ویحذره منه ٠‏ اله لاتقلاب سريع ء مدهش منکر ۰ 
علم به عبد العزيز آسفا متجملا ء وعلم كذلك ان القصد منه ان يسترضي 
مبارك ابن سويط ويستعين به على سعدون الاتحادي المبدأ ٠‏ 


ولكن الخبر أشعل الحمية في رجال ابن سدعود فنادوا بالهجوم 
على صاحب الكويت : « هو عدو لنا يا عبد العزیز ٠‏ بل هو عدو الله ۰ 
كيف يطلب منك الهجوم على ابن سويط ثم يخبره بذلك ليكون على 
حذر ٠‏ رخص لها فتجري الدماء كالانهر في أسواق الكويت ! » 


مدآ عبد العزیز من روعهم قائلا : « قد قمنا نحن ہما علينا ۰ ۱ 
هو فقباحه عمله عليه » ٠‏ 


ولكن ابن سويط لم يسأ ان يعادي ابن سعود فارسل اليه يطلب 
العفو فعفا عله ٠‏ ثم توحه ناحية الو بير فورد كابدة ووجد هتاك آغناما 
كثيرة لابن سعدون فغنمھا كلها + واستمر سائرا الى سفوان(۱) فلاقاه 
في الطریبق رسول من والي البصرة ومعه وفد من أهل الزبير » فا کرموه 
وقدموا له الهدايا الثمينة من الحكومة ومن الاهالي ٠‏ وبكلمة اخسرى 
جاؤوا خائفين مستعطفين » فأمر ابن سعود جيوشه بأن لا يعتدوا على 
أحد وان لا ہؤڈوا أحدا في اطراف الز بير والبصرة 


)1( کا بده و سفوان ماءان على -حدود الکو دت و نجد فى اط رانف الى البصرة 


ٹم جاءہ الى سفوان عبد العز بز الحسن من قبل الشیخ مبارك 
بمهمة جديدة ٠‏ قد كان لمبارك عدد من « الشواوي » أي رعاة آلغنم ف 
تلك الانحاء لا يأخذ منهم ذبيحة(١)‏ وهم یوما من رعايا العراق » ويوما 
من رعاياه » فكتب الى عبد العزیز يقول : « اريد منك ان تهجم عسلى 
هو لاء الشواوي و تأخذهم او تاحد خيو لهم وسلاحهم ) ۰ لم بخف عل 
عبد العز یز القصد من ذلك ۰ فقد آراد مبارك ان بسترضیه » وأراد من 
جهة احری ان يحرك عليه حكومة العراق ۰ واکن عبد العزیز لم پمکنه 
من تحفیق قصده بل قصديه ٠‏ 


قفل من سفوان راجعا ال الکویت » فرفض قومه ان بر جعوا معد 
رر لا ندخلها والله غير محاربين » ۶ آبی عبد العزيز ذلك علیهم » فمشوا 
معه طائعين حتى وصلوا الى الحهری » فنز لوا.فیها › وقد جاء الشیسخ 
مبارك پسلم على « ولده » فاعتذر عما بدا منه دون اسهاب في التصريح . 
وقبل عبد العزيز العذر دون عتاب ٠‏ 


الاشقياء ء فبلغه وهو ١‏ في الطريق ان العجمان العاصین هجموا على عرب 
من عربان فیصل 2 وأخذوا عددا كبيرا من الابل هي لرجل من 
ااوصل اسمه « ذو النون « کان في ضیافة ادن سعود › فسارع عبد 
العز يز الى مقاتلة المعند بن ٠‏ 


ولكنه آخس أنهم غل ماه قريب هت »: فراح يطلبهم هناك عفاد ركهم 
وأخذهم جمیعا ٠‏ ثم علم مھ الذنبیل » وانهم أبرياء ء فاعاد اليهم 
كل ما أخد منهم واخلي سبيلهم 

آما الذنبون ور تیسهم تر کي العرافة » فكانوا قد التجأوا السی 
سلطة الاثراك فی الحساء » فأخبروها ان « ذا النون » من رعایاها في 
ا موصل ؛ فارسلت الحكومة تسح عل ابن سعوة + وتحذره من التعرض 


سل العجمان ۹ فأجاب ان في تأدسه هذه العشيرة خسار للناس 
وللخكومة ۰ 


رتا لم دشأ بومذاك ان دغضب الثرك في ي الحساء فثر که سم 
بام 


)١(‏ و بثال الذبيحة والبحة »> فالبحه من ماحه تنك الا هیر اي مقع له . وال بح 
اي عدد من الانعام پقدمها البدو للامیر في سبیل الشفاعة ٠‏ 


الفصل الثامن عشر 


الاثراك والوحدة العربية 


تخبطت حكومة الا تحاد بين فی دیاجي الانانية خبط عثواء و تلطخت 
ابدي زعمائها بدم الابرياء » فنفرت منها جمیع العناصر غير التركية ء 
بل ارت علیها فئة معتدلة من الاتراك انفسهم » ولکنها لم نظفر بشيء 
بذکر . ولا ظفرت الحکومة بامنية من امانیها القومية آو الوطنية, فقد 
حاولت تتريك العرب فباعت بالفشل » وحاولت استرضائهم بعد ذلك 
فکانت کالنافخ في الرماد ٠‏ 


فادات تلك السباسة الى الحرب الاولی بعدالدستور بل الی‌الخسارة 


۷۰ الاولى من المالك العثمانية ۰وانتصرت ایطالیا ,باحتلالها 
۲ طرابلس الغرب ٠‏ ولکن الذي يهمنا في‌هذا الصدد هو ان 


اميرا من امراء العرب اي السید الادريسي کان حلیف الاجانپ على 

حتی ان الامام بحیی عدو الادرپسي ظل ساکنا » فلم بغتنسم 
الفر صة للفتك بالادارسة وأتباعهم ۰ وحل ماكان من «اخلاصه» 
للدو لة انه اذن لعساكرها ان تحتاز بلاده لتسقط على الادر بسي مسن 


ثم طلبت حکومة الاتحادیین العونة من ابن سعود ء وتعهدت ان 
نقدم له كل ما بحتاج اليه من السلاح والذخيرة وا ال . فر٦ضصض‏ 
الطلب ۰ وفد کتب الى الحكومة کتابا يقول فيه انه عربي فلا بحارب 
العرب من اجل الدولة»وانه والادرسي على ولاء» وان البلاد علی کل 


۳۰ الفصل التامن عشر 

حال بعيدة عنه فلا بتمکن من محاربة اهلها ٠‏ 

عادت الحكومة فطلبت منه ان پخص الاحساء بعسکر عر بسي 
لحماية نلك الناحية او بالحري لحماية الرعايا الاتراك فیها » فرفض 
ذلك ايضا ۰ 

ثم کتب اليه والي البصرة سليمان شفيق كمالي باشا ء الذي 
كان حاكما عسکر با في عسير ( ۱۹۱۲-۱۹۰۸ ) يسأله رأيه في 
امراء العرب » وفي انشفاقهم وخروج بعضهم على الحكومة العثمانية ٠‏ 
فکتب ابن سعود اليه جوابا صريحا فيه البرهان على انه كان منذ ذاك 
الحين بفكر في الوحدة العربية ۰ والی القفارىء خلاصة هذا 
الجواب . قال ابن سعود بخاطب والي البصرة : 

« انکم لم تحسنوا الى العربءولا عاملتموهم على الاقل بالعدل ٠‏ 
وانا اعلم ان استشارتكم اباي انما هي وسيلة استطلاع لتعلموا ما 
انطوت عليه مقاصدي . وهاكم رأبي»ولکم ان تأولوه كما تشاژون, 

انكم لمسؤولون عما في العرب من انشقاق , فقد اكتفيتم بان 
تحکموا وما تمکنتم حتی من ذلك ٠‏ قد فانکم ان الراعي مسؤول عن 
رعيئه ء وقد فاتكم ان صاحب السيادة لا يستقيم امره الا بالعدل 
والاحسان ۰ وقد فانکم ان العرب لا ينامون على الضيم ولا ييالون 
اذا خسروا كل ما لديهم وسلمت كرامتهم . اردنم ان تحکموا العرب 
فتقضوا أربكم منهم فلم تتوفقوا الى شيء من هذا او ذاك ٠‏ لم تنفعوهم 
ولا نفعتم انفسكم ۰ 

وفي كل حال انتم اليوم في حاجة الى راحة البال لتتمکنوا من 
النظر الصائب في امور کم الجوهرية ۰ اما ما يختص منها بالعرب 
فالیکم رأبي فيه : اني اری ان ندعوا رؤساء العرب كلهم » کبیرهسم 
وصغیرهم » الى مؤتمر بعقد في بلدة لا سيادة ولا نفوذ فيه للدولة 
العثمانية لنکون لهم حرية الذاکرة ٠‏ والغرض من هذا المؤنمر التعارف 
والتالف ٠‏ ثم نقرير احد امرين ء اما ان تکون البلاد العربية كتلة 


الاتراك والوحدة العربية ° 

سباسية واحدة بر‌آسها حا كم واحد ¢ واما ان تقسمو‌ها الف ولا بات 0 
فتحددوا حدودها وتقیموا على رأس كن ولاية رحلا ذا كفاية من كل 
الوجوه 0 و ثر بطو ها دعضها عص ہما هو عام و مشستر لد من المصالح 
والمؤسسات 4 

وينبغي ان تكون هذه الولابات مستقلة استقلالا اداريسا 
و تکو نوا انتم المشارفين عليها ۰ فاذا تم ذلك فعلى كل امير عربي » 
او رئيس ولاية ء ان بتعھد بان يعاضد زملاءه ويكون واياهم يدا 
واحدة على كل من تحاوز حدوده ء او أخل ہما هو متفق عليه بيننا 

هذي هي الطر بقه التي تستقيم فيها مصالحكم ومصالح العرب ؛ 
و یکون فیها الضر بة القاضية على اعدائکم » ۰ 
اولي الامر هناك لم بستحسنوه » بل سفهوه قائلين : « يريد ابن 

و کانت سياستهم مبئية على ظنهم > فشرعوا يقاومون فكرة 
الوحدة سرا وعلنا » بمساعدة عمالهم مباشرة وبواسطة بعض امسراء 
العرب وقد کان بو مذاك حمال باشا في بغداد ¢ والشر یف حسين في 
مكة وابن الرشید في حائل في مقدمة من بسمعون كلمة الاستانة 
ريطيعون ٠‏ 

اخذ الشريف حسين يحرض على ابن سعود القبانل ومنهم 
عتيبة . ثم جهز جیشا لراشد الهزاني )١(‏ الذي كان قد ےا 
« العرالف » اليه ء وسيره على الحریق ؛ وقد امد « العرائف » کذ لك 
في محاریة نسیبھم صاحب دیحد 5 فارسل ع العز بز صالح داشا 
العذل الى الشريف ومعه هدية من الخيل و کتاب جاء فيه : اننا 
نستغرب منکم هذا العمل وسئنا وبينكم معاهدة ! 


(۱) راجع صفحة ۱۹۱ . 


£“ الفصل الثامن عشر 
وکان جيش ابن سعود قد آغار على فخذ من عتيبة المتشيعة 
للعرائف » فغضب الشريف لذلك ورد صالح العذل خائبا » ورد فوق 
ذلك الهدية ٠‏ فخرج العرائف على ابن سعود ۰ وقد ختمت هذه 
السنة بخيانة مطير ورئيسها فيصل الدويش الذي استغواء عجيمي 
السعدون واستنهضه وعربانه على محاربة الظفير اما اليد الخفية في 
هذه الخيانة فهي بد الاتراك » واما الصوت فهو صوت المستتركين 


من العرب 4 + ۰ 


فت الحساء 


ان خلاصة ما تقدم في ما بختص بالانراك هي انهم کانوا في 
عهد الدستور يناوؤون العرب » وبالاخص من بحاول ان یجمع کلمتهم 
وبوحد سپاستهم.اي ابن سعود ۰ فقد حرضوا عليه الشر یف حسین؛ 
وان الرشید» وابن السعدون»واستنووا کذلك عشيرة من عشائره 
الکبری هي مطیر , ناهيك بالعجمان في الحساء وحرب في اطراف 


الحجاز ٠‏ 
EOIN‏ اجل قد بلغت العداوات‌ی بدء هذا العام اشدها فسارع 
۴ عبد العزیز الى تحقيق ما كان يبغيه ۰ خرج في شهر 


ربيع الاول من الرياض ورحلته الحساء » فنزل على ماء الخفس حتى 
اخر الشهر » واغار انناء ذلك على عربان من بني مرة مذنبين فاخد 
مواشیهم .على ان الفرض من هذه الاغارة لم يكن محصورا بظاهره. 

نقدم بعد ذلك الى الحساء ء فارسل الاتراك ستطلعون خبره 
وقصده , فقال : « انما قصدي الامتیار » (شراء الامتعة والزاد ) 
والحقيقة حي انه ابتاع ما كان في حاسة اليه للجنود ء وعاد السی 
الرياض تارکا عسكره في الخفس . 

وفي ذاك الحين وصل الى عاصمة نجد , قادما من السام بطريق 
الجوف ؛ رجل اتكليزي اسمه ليتشمن )١(‏ فسأله ابن سعود:«ما هو 


)١(‏ مو Gerard Leachman‏ ,001) الذي عين بعد ذلك مستشارا 
في حكومة العراق وقد ان الكولونيل ليتشمن من عيشة اهل السواد في العراق اي 
انه كان يتقن لغة البدو ويلبس لبسهم ويركب مرکبهم وبجلس جلساتهم ويفتح 
مضیفا مثلهم يعالج شؤوئهم كواحد منهم ويقضي ويفصل بشرعهم وقضائهم ولكنه 
كان عصبيا سریم الغضب وتصاری الامر لا اشتعلت نيران الثورة كسان حاكما 
سياسيا في لواء الدليم وقد دما اليه مسرة الشیخ ضاري شيخ قبائل الزوبع 


القصد من سياحتك ؟ » فاجاب قاثلا : انی جغرافي وارد ان‌تساعدني 
حنباز اربع الخالي من واحة حبر بن ال عمان ) . 

عبد العزیز : « ان قدومك الینا على هذا الوحه خطأ > فلا علم 
لنا به ولیس معك توصية من الحكومة المر بيطا نية ی 

لیتشمن : «اني رحل انكليزي طالب علم » وانشم مشھورون 
باکرامکم الانکلیز خصوصا العلماء منیهم 4 

لم يتأكد عبدالعزیز حقيقة ما ادعاه الرجل)بلظن انه بتجسس 
للائراك ٠‏ و ما انه اعئزم الهحوم علی الحساء » و کان قد خامر الثر ك 
بعض الريب في امره » رأى ان پستخدم هذا الجغرافي لازالة ذلك 
الريب فیطمئن البال من هذا الخصم » ویسیر مطمثنا الى غرضه ۰ 
فاری ان تذهب الى التصرف هناك ۰ وانا اکتب اليه بخصوصك » ۰ 

ومما قاله في كتابه :دان هذا الرحل محهول لد ینا > وهو واصل 
اليكم فلکم في ما يبفي الراي الموفق ان شاء الله » . 

رحل لیبتشسس » و بعد قلیل شد ابن سعود راجعا الى معسكره 
رواد مطامع سياسسية في الحساء وقد لا بو افقون على احثلا لها ۱ و بما 
انهم وعرب مطیر «قوم» اعد |ء سیر هم الى الشمال لحار بتهم لاتهسم 
الشاربة في نواحي الفلوجة الرمادي ولواء الدليم وجرى بينهما الحديت فذها 
فبه المذاهب الختلفة وكان ابن الشسيخ ضاري الدکور الما بهن بدي ابيد . وقد 
ادی بهما الحدب الى أن بهدد الكولرنيل لبتشمن الشيخ ضاري هد بدا سدہدا 
دن أجل النورة ولقد حمي وطیس الجدال بينهما فادی بالكولوثيل لان بضع بده 
علی مسدسه مهددا متوعدا ولكن ما کادت تصل بد الكو لو نیل الى مثبض الملسدس 


حسی گان رساص ابن الشیخ الہپ دمافه فخر الى الارض سریبعا . وکا ذلك ف 


فتح الحساء ۰% 

نم زحف الى الحساء فالتقى في الطريق بنجاب من حكوفتها 
بحمل كتابا اليه من التصرف وفيه الرجاء ان يعلمه من اية الجهات جاء 
الانكليزي الى الرياض ۰ فقال ابن سعود للنجاب : وغدا ان شاء الله 
انا بنفسي اعلم التصرف » ٠‏ 

ذكرت اهم الاسباب التي حملت ابن سعود على فتح الحساء ٠‏ 
وهناك سبب آخر لا بقل اهمية عما تقدم منها » فقد عجل في الاقل 
بنتیجتها ۰ كان جمال باشا - جمال الشانق السورية اللبنانية 
بعينه ‏ پومذاك والیا في بغداد وکان يجامل ابن سعود وبتظاهمر 
بصداقته ء فوعده بالسعي في حسم الخلاف بيئه وبين الشریف 
حسين » وسأله ان پرسل مندوبا الى بغداد للمذاكرة في هذا الامر ٠‏ 
ارسل ابن سعود رجلا من رجاله العصربین هو احمد بن 
ثنيان(1)ولكن حو السياسة العربية تغير اتناء ذلك» فسطع فيه نور 
ابن الرشيد وكان النور شبيها بوهج الاصفر الرنان ۰ جذب الجمال 
الى ابن الرشيد » وعندما وصل ابن ثنيان الى بغداد وجدۂ غير جميل» 
وسمع كلاما لا منطق فيه ولا حكمة ٠‏ 

« ابن سعود لا يعرف مقامه ء وقد غره ان صفح عنه الشیسر 
فيضي باشاء فاذا كان لا بقبل ہما تطلبه الحکومة» فان في امكاني ان 
اخترق بلاد نجد من الشمال الى الجنوب بطابورين ٠‏ بطابوريين 
۷ غير ) ۰ 

عاد احمد يحمل هذا الكلام الى عبد العزيز 2 فکتب عندمسا 
استمعه كتابا الى جمال باشا ارسله بواسطة وكيله في البضرة عبد 
اللطيف باشا المنديل » وفيه هذه الكلمة : 

« قلتم انكم تستطيعون بطابورين ان نخترقوا بلاد نجد مسن 
الشمال الى الجنوب ٠‏ ونحن نقول ان سنقصر لكم الطريق ء وذلك 
عما قريب ان شاء الله » ٠‏ 


(۱) توفي في الریاض ۱۹۲۲ . 


۲۰۸ الفصل التاسع عشی 


ثم كتب الى عبد اللطيف الندیل : - « اذا سالك الترك هسل 
انث مندوب ابن سعود فقل لهم 9 اني عثماني » ٠‏ وقد اشار بذلك 
خشية ان پلحق به ضرر بعد الهجوم على الحساء ٠‏ 

ولكن عبد اللطيف باشا لم يعمل باشارة موكله » فلم نكر انه 
نجدي او وكيل ابن سعود ٠‏ وقد قال للاتراك : « قد جهلتم قدر هذا 
الرجل ء وهاهو الآن يعرفكم بنفسه » ٠‏ 

وصل ابن سعود الى اطراف الحساء » ولم يكن فيها معاو نون 
غير وكلائه ابناء القصيبي ويوسف بن سويلم ٠‏ فسألهم ان يعلموه 
بالمكان الناسب للهجوم على الکوت(۱) ففعلوا»واعلموه ہما هناك من 
الصعوبات ء لعلو السور » ووجود الحرس فارسل اليهم بقول :«اننا 
هاجمون في هذه الليلة ء و کل صعب يسهل بحول الله » " 

كان عبدالعزیز قد نرل على عين من عيون الاحساء تبعد ميلا 
واحدا من الهفوف ٠‏ وفي الثالثة ليلا ٠١(‏ افرنجية ) في ه حمادي 
الاول من هذا العام ۱۴ نيسان ۱۹۱۳) خرج من المعسكر بتسعمشة 
من رجاله وخطب فيهم قائلا : 

« اننا هاجمون على الانراك في الكوت » واننا منتصرون باذن 
الله ٠‏ امشوا الى غرضكم كأنكم بكم » ولا تضجوا ٠‏ اذا كلمكم احد 
فلا تجيبوه ٠‏ حتى وان ضربتم بالبنادق ونحن في الطریق » فلا 
تضريوا . اما وقد صرتم في الکوت فحاريوا من حاربكم ووالوامسن 
والاكم . ولكن البيوت لا تدخلوها » والنساء لا تدنوا منهن » . 

قال ذلك ومشى امامهم ٠‏ ساروا على الاقدام »> وهم بحملون 
جذوع النخل والحبال » فلما وصلوا الى السور قسمهم ثلاث فرق 
فقال للفرقة الاولی : « انتم نسيرون الى الباب الجنوبي فتقبضون 


(۱) الكوت جہة من الهفوف فيها القلعة والحامية . 


احد جنود أبن سعود على باب قصر الامير عبداللہ بن جلوي 
في اففوف - الاحساء سنة ١‏ ۱۳6 ۸ ۸۱۹۲ 


اللكَ عبدالعز بز ول عینه الريحاتي امام الطائر ٥‏ فى حدة سنة ٣۱۳ھ‏ ۱۹۲۸ م. 
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الامير فوصل دن عمد المز بز آل معود سئة ۱ ۶ ۱۹۲۲ م۰ 
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جاتب من القصر الملكي قي الریاض سنة ۱۳۱ ه ۱۹۲۳م 


فتم الحساء ۳۰۹ 

على الحرس ونستولون على الباب وما يليه » ۰ وللفرقة الثانية : 
« وانتم تسیرون الى السرايا لعل المتصرف فيها فتأسروه » ٠‏ وللفرقة 
الثالثة : وانتم نتفرقون في ابراج السور ٠‏ هذه هي اوامري فاعملوا 
بها , ولا تنعدوها » ٠‏ 

باشر اناس حزم الجذوع بالحبال » فصنعوا منها سلما تساقه 
عشرة من ذوي الشجاعة والاقدام ٠‏ ثم رموا بالحبال الى العسکسر 
فصعدوا ساكتين ونزلوا الى الکوت متسللين » والحرس يسألون : 
من انتم ؟ فلا يجيبهم احد ٠‏ 

وکانت كل فرقة عند اكتمالها داخل السور تسیر الى الجهة 
المعينة لها ٠‏ ولكن هذا العمل لم يتم بدون ان يحدث ضجة في 
الحصون وفي الدینة ۰ فاستفاق العساکر والامالي من النوم ء 
واستولی علیهم الخوف والذعر وهم لا یدرون من الهاجمون ۰ وعلت 
الاصوات ۰ وأطلقت البنادق ۰ فأمر اذ ذاك عبد العزيز احد رجاله 
ان بصعد الى السور وبعدو عليه مناد : اللك لله ثم لابن سعود؛ 
من اراد السلامة پلزم مكانه » ٠‏ 

نادى المنادي بذلك فاستبشی الناس ۰ وأخذ كبارهم وصغارهم 
بهتف : اهلا وسهلا ! سمعا وطاعة ؛ ثم جاژوا بالمياه الى العساکر 
كأنهم اخوانه وقد عادوا من سفر * 

اما عبد العزيز فكان لا يزال خارج السور » فاراد ان يتسلقه » 
فأبی عليه ذلك من نبقى معه من الحنود ؛ وهدموا حانبا مله » 
فدخل ودخلوا معه . وكان الحرس قد لساوا الى القلعة » واهل 
الکوت » بعد ان سمعوا صوت النادي قد خرحوا من بيوتهم © 
وجاووا برحبون باين سعود ویعاهدونه على الطاعة والولاء . 

ثم جاء عندما اصبح الصباح من تبقی من الاهالي فجاؤوا 
يبايعون مثل من تقدمهم ‏ فاكرم محسنهم وعفا عن مسپتهم ٠‏ 

كل ذلك والاتراك في تلك الليلة في حصونهم قابعون ۰ وقد 


۳۹۰ الفصل التاسح عقر 

كان لهم اربعة في الهفوف وخارجها , انان داخل الکوت » وحصن 
الى الجنوب » وآخر الى الشمال في البرز ۰ فعندما انبلج الفجر 
شرعوا بطلفون البنادق والدافع على تلك الحصون طلقات افصحت‌عن 
الذعر الذي كان مستولیا عليهم , فلا اضروا بأحد؛ولا رو"عوا احدا. 

وعند الظهر جاء جندي من جنود ابن سعود باسیر من‌الاتر الد 
وهو ضابط طاعن في السن , فارسله عبد العزیز رسولا الى التصرف 
والی فائد الحامبة : 

ب « قل لهم ان يسلموا اذا کانوا ببغون العافیه » ونحن نؤمنهم 
ونرحلهم الى بلادهم ٠‏ اما اذا ابو فليستعدوا للقتال فسنهاجمهم في 
مرا كزهم ساعة هاجمنا البلد الليلة البارحة » ٠‏ 

قبل المتصرف والقائد الامان ء ثم سلمت الحامية التي كان 
عددها الفا وملني جندي » فاذن عبد العزيز حتى بسلاحهم قالسلا : 
« لا نئزع من الجندي العثماني سلاحه » ۰ اما الدافع والذخائر فتبقى 
مكانها في الحصون ٠‏ 

ثم جهزهم بالرکائب » ورحتاهم وعائلاتهم . الف ومشتا جندي 
بعيالهم وامتعتهم ساروا من الهفوف الى العقير وليس معهم من يخفرهم 
ویژمن طريقهم غير واحد من رجال ابن سعود هو احمد بن ثنیان 
مندوبه السابق الى جمال باشا ٠‏ وعندما وصلوا الى العقير جهزهم 
احمد سيفن الى البحر بن ٠‏ 

بعد احتلال الهفوف ارسل عبد العزيز سرية الى القطيف بقيادة 
عبدالرحمن بن سويلم؛ فلما وصل الى تلك الناحية بادر اهلها الى 
النسلیم ۰ ولم يكن لنئرك في القطيف غير شرذمة من الجنود ء ففروا 
في السفن هار بین ۰ 

اما العساکر الذين کانوا في الحساء فعندوصولهم إلى البحرین 
وجدوا من يزين لهم الرجوع الى العقیر ٠‏ ويشجعهم عليه ء علهم 
بسترجعون القصر(؟)هناك وقد ظفر فریق منهم بمر کبلال بسام‌کان 


۳( القصر مقر الامیر هو غالبا الحصن ٠‏ او الحصن هو غالبا القصر ٠‏ 


بحمّل تمرا فركبوا فيه وعادوا الى العقیر» فهجموا ليلا على القصر » 
الواحد منهما ثلائون رجلا فهز‌مهم الا تراك واحلنوا مراکز هم ۰ 
بلغ الخبر عبد العزين وهو في الهفوف > فشد الرحال وسارع 
الى العقير ۰ فوصلها في الساعة الثانية من الليل ٠‏ ولكنه كان قد 
في القصر قد هجمت على الاتراك بالمركن الذي احثلوه فهز همتهم 
واسرت منهم ثلاثين 0 
اخلى عبد العزيز سبيل هؤلاء في اليوم التالي واركبهم 
البحر ٠‏ 
نم كتب الى الشیخ عيسى آل خليفة امیرالبحرین والى الو كيل 
السياسي لمر بطانیا العظمى هناك تاو مهم علی ما بدا منهم فقال : 
« آبلیق بكم تحربض العدو علينا ونحن اصدقاؤكم . فاذا کنتسم 
لا نتلافون مثل هذه الاعمال و تمنعو نها فالتبعة في ما قد یعقبها هي 
علیک » ۰ 
جاء الجواب دون ابطاء ء وفیه ان العسباکر ر کبوا السفن من 
البحرین قاصدين البصرة» وقد رجعوا الى العقيير دون علم من 
الحكومة او الوكالة , 
اما الحقيقة فهي ان آل خليفة وال و كيل الانكليزي خشوا ان 
بنقدم ابن سعود في فتوحانه داخل الخليج , فاقدموا على عمل كان 
التسرع فيه اظهر من العداء ٠‏ 


الفصل العشرون 
المفاوضون بنسابقون والشیخ مبارك بنرده 


ان على الخلیج الى الشرق والجتوب من البحرین راسا من 
الارض محاذیا لشاطيء العقیر هو قطر » كان صاحبه الشیخ قاسم بن 
ثاني ۰ شيخ الامراء يومذاك سنا وجاها ء قد احترب والترك مسرارا 
وحاول عبثا ان بخرجهم من الحساء ۰ فعندما فاز ابن سعود بذلك 
اعترنه هزات شتی » منها الخوف على امارته » وقد اصبح الفاتح 
جاره الادنی ۰ فكتب اليه في شوال (ايلول) من ذاك العام کتابسا 
شدید اللهجة بحذره ویهدده وما كان منه غير التهدید ۰ فقد حاصره 
بعد اسبوع عدو الحياة الدئیا الحصار الاخیر فسلم الشيخ قاسم 
صاغرا» وکان من الظافربن بالرحمة. اما خلفه فقد کان 
حکیما فوالی ابن سعود ٠‏ 

وكان عبد العزیز قد توجه الى القطیف ننظم شوونه . فامتر 
هناك عبد الرحمن بن سویلم وار في الحساء عبد الله بن 
جلوي » رجلين من کبار رجاله يحكمان في هاتيك الناحتين ٠‏ 

ثم عاد في خريف هذا العام الى الرياض وقدم من البصرة عبد 
اللطيف باشا المنديل منتدبا من الحكومة العثمانية للتوسط بالصلح 
بينها وبين فائح الحساء ۰ فقبل عبد العزيز الوساطة » واجل النظر 
في هذه القضية الى الربيع ٠‏ 

وكان الانكليز قد بدأوا يفاوضونه ايضاءويطلبون منه ان ہآذن 
بالاجتماع » فرجم الى الحساء في شهر ذي الحجة » واجتمع في 
العفير بالو كيل السياسي للبحرین ومعه رجل آخر اسمه شکسبیر » 
سلعود الى ذكره ٠‏ 

اما اجتماع العقير هذا فلم بسفر على شيء للتاريخ , الا انه مهد 
السبيل الى مقاومة النفوذ الالماني في تر کیا بعد ان تلاشی فيها 


RIT 


۳م 


الفاوضون بتسابقون والشیغ ميارك بتردد ۳۱۲ 


النفوذ الانكليزي , ذلك النفوذ الذي كان في القام الاول منذ حسرب 
القرم ۰ فخشیت انکلترا على طریق الهند » فعندما علا نجم ابن 
سعود . وظهرت شو کته » اخذت نخطب وده ونسعی في عقد اتفاق 
معه ليكون لها عضدا في الخليج وليقف سدا منيعا بوحه النفوذ 
الالاني الذي كان مسیطرا على العراق ٠‏ 


وعاد عبد العزيز الى الرياض فيلغه خبر دسيسة في القطيف 
فارسل سرية اليها » ثم سار بنفسه إلى تلك الناحية » فنزل في 
۷۲ الجبيل ٠‏ وقد جاءه وهو هناك کناب من الشیخ مبارك 
۲۳ الصباح يخبره ان احد كبار الاتراك قدم الكويت ؛ ومعه 
هدية من انور باشا لابن سعود واجازة للتوسط في الصلح ٠‏ 


ثم جاء عبد اللطيف المنديل لیخبر عبد العزين انه قد تالف 
للمفاوضات وفد يرئسه السيد طالب النقيب وفيه ممثلا من ياورية 
السلطان ٠‏ وتعدد الخاطبون فاضطرب « الوالد » مبارك » فكتب الى 
«ولده » يطلب ان يكون الاجتماع في ظله بالكويت ليرعاه بنظره » 
ویمدہ بارشاده « من حقي عليك يا ولدي الا تقبل وساطة هؤلاء 
الا في بلدك الکویت » . 


ولكن «الولد» كان قد شبع من ارتجال «الوالد هو وارشاده “ومع 
ذلك فقد اجاب بعض طلبه فسار الى جهة الكويت ونزل الصبيحية › 
علی مسيرة بوم من العاصمة . کتب «الوالد» ثانية بالقدوم اليه » 
فاحابه عبدالعزيز ۰ «آني الان قرب من الکوت فليتقدموا الي» . 


وبينا هو في الصبيحية كتب اليه ال وكيل السياسي لبر بطانیا 
العظمى في لکوبت ستاذن بالقابلة » فضرب له موعدا في ماسح ؛ 
واجتمع به هناك ٠‏ وجاء الوكيل في السيارة وجاء سائقها بکتاب من 
مبارك يقول « كن صلبا معه يا ولدي (اي مع الوکیل) فلا تمكنه مسن 
شیء ولا تیطه الجواب الشسافي + ۰ 


51 الفصل العشرون 


لم درى «الولد» دسا في محاملة « والده » هذه الرة لانه لم دكن 
قد فرر خطته السياسية تجاه الائراك والانکلیز 4 فقال للو كيل ١‏ 
م لا بمکن ان نقرر شا اليوم ۹ ولکن والدي مسارك الصباح ينوب 
عني » ۴ 


عاد الو كيل غاضبا الى الكوبت 2 ور لب ابن سعود ضاحکا فعاد 
۱ 


ی معسکره في الصسيحية 5 


وفي البوم التالي وصل وفد السيد طالب » ووصل نجاب يحمل 
کتابا من «الوالده ب من مبارك الحانق الحاقد » اللائم الشاتم ۰ وقد 
کان ناقما على الوفد لانه لم پنتخب لرئاسته » فکتب الى عبد العزیز 
بحدره من هوّلاء الکاذبین الماكرين الخداعین ۰ كن صلبا معهم ياو لدي 
ولا تمکنهم من شيء » ولا نص دق ما يقول ون ۰ انهم کذابون 


خداعون .۰ 


کان الشیخ جا یر بن مبار لد بو مدا عند ابن سعود فاطلعه على 
كتاب ابيه وفال : « تراه بحذرني من الانکلیز ويحذرني من الاثراك ۰ 
وهل في امكا ني ان احارب الائنین ؟۰ فاحاب جاہر :« انظر الى مافيه 
مصاحتك واثرك الناس ¢ ° 


عقدت جلسة المؤتمر الاولى و نان الشیم جار وآخرون من 
رجال مبارك حاضرين » فرمى عبد العزيز قنبلة من قنابله السياسية ؛ 
زعزعت الحو ثمر و کادن نسدد شمله ۰ فقال بخاطب رال الو فد : 
0 الاثراك كذابون عداعون , وأنا لا ارکن الیهم في الفاوضات فاذا 
كلثم ىون مصالحتي فد و نکم والدي مبارك . فهو الو اسطة بيني 
و بینکم » و لست ثابلا بغير ذلك » ٠‏ 


عشاست شم المملسة في الصدباح € فشمسنها علسة احری في داك 
الیو م بعد العشاء , و لکن الفترة بین الحاستين كافية لثثیر بر کانا 
من الغضب خصوصا فی رئيس الوفد السید طالب ٠‏ لان مزاجه مزیج 


من البارود والکبربت ٠‏ اظن انك نام الفیلو لة ثم صلی ا مغرب استعاذة 
وصبرا ثم ضحك ضحكة طالما اضيحكةه بعدها ذكرها ۴ 


الفاوضون یتسابقون والشيخ مبارك پتردد نی 


كانت جلدیه الساء جلسة خاصة لم بحضرها غير رجال الوفد 
وقد اطلعهم عبد العزيز قبل افتتاح الجلسة على کناب الشیخ مبارك» 
فكانت الضحکة وكان العجب ۰ تم باشروا المفاوضات الولائبة ۰ 
فطلب الوفد ان يكون للدولة معتمدون في القطيف وفي الحساء فأبى 
ابن سعود وطلب أن تکون العلاقات ولائية فقط»وان ساعده الدولة 
لقاء هذا الولاء بالاسلحة والذخيرة والمال ٠‏ وبعد التداول والمناقشة 
قبل الوفد بذلك وقرروا ان بظل هذا الانفاق سرا الى ان بقره الباب 


٠ العالي‎ 


وعندما سألهم عما جرى اخبروه بما قاله ابن سعود في الجلسة 
الاولى » فقال : « نصحتكم فما انتصحتم . قلت لكم ان الرجل 
سفيه عيار(١)‏ ولا بملك قیاده احد غیری ۰ 

وبعد دومين ادب عبد الوهاب آل قرطاس في البصرة مآدبة 
للوفد حضرها الوالي شفيق كمالي باشا » والشيخ خزعل » والشيخ 
ميارك ٠‏ وكان الحديث في الوفد وابن سعود ۹ 

وقالالشيخ مبارك بخاطب الوالي:«الم أقل لكم انکم لا تفلحون 
الا اذا انتد بتموني للتوسط بينكم وبين ابن سعود ؟ وما طلبت ذلك 
وثانيا لكي استر على ابن سعود لان السفيه لا يعقل ما يقول » ٠‏ 

فاجاب الوالي : « رأبك هو الصواب ولکن الامر انفرط » ۰ 

ثم قال مخاطبا الو فد : « وما قولك انت با طالب » ؟ 

السید طالب : « اقول ما قاله الشیخ مبارك ۰ فنو كان حضر نه 


(ك) اسفیه الجامل ٠‏ والعیار من يركب هواه ولا پرجر لفسه ۰ واللفظتان 
شائعتان في نجد بمعثاهما ال لفصیح ۰ 


1 الفصل العشرون 


وحان بعد اسبوع حين الضحكة الاخری التي ذبحت الشیخ › 
اذ جاء من الباب العالي الى والي المصرة برقية فيها التصديق علی ما 
تقرر في مؤتمر الصبیح(۱) مقرونا بالشکر لابن سعود » وبالوسام 
العثماني الاول ٠‏ 

حمل السيد طالب نلك البرقية وسارع الى الشيخ مباركالذي 
كان في الفيلية » فقال بعد السلام : « ابشر با شيخ ابشر . قد اتفق 
ولدك مع الحكومة » * 

مبارك مندهشا : « ومتى كان هذا » ٩‏ 

طالب متهانفا : « الامر قضي بليلة » ۰ 

مارك مغثاظا : « كلها من مساعيك با خبیث + 

طالب في لهجته السابقة : « تعلم الولد الخبث من ابيه » ۰ 

عارك سو ی رہ روہ ی 
با خبيث !اليك عني » ۰ 

کو ی هو هيد کی اف 

وبعد ذلك ارسل مبارك رسوله عبد العزیز آل حسن الى ابن 
سعود پهنثه ویلومه لانه لم يخبره بالانفاق » فکتب عبد العزین 
اليه شول : 

« اني ابنك وقد اهنت نفسي في‌القدوم من الجبيل الی الکو بت٠‏ 
وما ذلك الا حبا بك وعملا بارادتك ٠‏ ولكن كيف استطیع ان ارضي 
والدي وهو يأمرني بان لا اتفق والانکلیز » وان لا اتفق والترك ٭فاذا 
بين لي حضرة والدي الطريق الثالث اسلکه راضيا شاكرا ء ولكني 
اسأل والدي كيف استحسین هذا الكلام في ولده على مائدة ابن 
قر طا 4 ۰ 


3 
فکتب مبارك معتدرا على عادنه فقال : « لا تصدق با ولدي 
اكاذيب اللعین طالب ؛ واکد پا ولدي الي ار ہد ان اتظاهر امام الاثراك 
بالبعد علك و والحفاء لادرك لك الغایة التي نذشد‌ها » ٠‏ 
فاحابه عبد العزيز : « والحمد لله أن الامور كانت على مسا 
وط ات ول بعز و لده والسلام ۹۹ 


7" قد حالت "ا ردي لين دون تنفيذ هذا الاتفاق , 


۲۷ 


الفصل الحادی والعشرون 


غادمة العهود ومفرقة الوذود 


هي الحرب العظمی ! ومع ان الذي هدمته في البلاد العربية لم 
يكن غير اليسير في بادية الاطلال فلا بد » ونحن نکتب تاريخاعربياء 
من ان لقف عنده وقوف الاثري فنکشف النقاب من اجل التادیخ عن 
شيء من ادفانه ۰ 

جاعت الوفود وراحت الى الحساء والكويت ء فتفساوض 
التفاوضون » وتنافس الخاطبون ود ابن سعود ۰ على انه لم پتجسم 
من النتائج ما پستحق الاسم والتسجيل غير ذاك الاتفاق الذي تم في 
الصبيحية وافره لباب العالي . 


والغر یپ العجیب من امر الباب العالي ء هو ان يمينه ‏ اذا اذن 
البیا نیون بالاستعارة - لم تعلم ہما كانت تعمل پسراہ ۰ او ان رجاله 
في العراق کانوا في واد ورحاله في الحجاز في واد آخر » بل كان 
الفريقان في عزلتین ٤‏ عزلة تبعد الزملاء بعضهم عن بعض » وعزلة 
تبعدهم كلهم عن النود الاعلی » نور ذاك الباب الشهور ٠‏ فتعددت 
الوفود » في باب ابن سعود » وعقدت عهود ناسخة لعهود ۰ ولكن 
الحرب العظمی » لحسن حف الدولة العلمانية ء هدمت الناسسخ 
والنسوخ » ومحت بطلقة ار » کلام الليل وکلام النهار . 


وها هي الحوادث شهردا ۰ قبل ان يجتمع وفد السید طالب 
النقیب بابن سعود في الصبيحية اجتمع سعود بن الرشید بوالي 
البصرة شفیق كمالي باشا قرب الزبیر وتم الاتفاق بینهما على ان 
تساعد الدولة في محاربة ابن سعود ٠‏ وقد قدمت لابن الرشيد 
عشرة آلاف بندقية » وكثيرا من الدخاثر ٤‏ وشیئا من المال ٠‏ 


۳۱۸ الفصل الحادي والعشرون 

فکتب الى ابن الرشید یذ کره بعهد الصلح الذي بینهما » وبنتد 
انفاقه مع الاتراك . فاجاب ابن اآرشید : « اني من رجال الدولة» 
ومصالحتي اباك لا نكون الا ان رضیت الدولة بها » فعد عبد العزیز 
ذلك خيانة من أبن الرشيد وکتب اليه بقول : « اذا كنت مصرا 
على نكث المهد فالقاومة أولى » ٠‏ 

وما خطر في باله عندما کتب هذه الکلمة ان اورو با كانت 
بومذاك ترددها وقد قامت الدول هناك بعضها على بعض بالسلاح ٠‏ 


شبت الحرب العظمى » فسارع عبد العزیز » عندما اتصل به 
ار وہ رای الصاح بق ضرع فارسل اناد بسماون 
کتابا منه هذا فحواه : 


0 قد علمتم ولا شك بوقوع الحرب 2 فاری ان نجتمع للمذا کرة 
علنا نتفق ولنقذ العرب من اهوالها 4 و یحالف ودولة مسن الدول 

بعد ان بعث الرسل بهذا الکتاب جاء السيد طالب من قبل 
الا نراد ثانية بدا ما + مدر دي ابن سعود ؛ فاجتمع في القصیم : 

ولکن الانکلیز کانوا اثناء ذلك قد احتلوا البصرة ٠‏ فحاء اللازم 
في حقیبنه فویضات لا قيد پقیدها غير المصلحة البر بطا نية واقترانها 
بمصلحة زج ٩‏ 


ثم قدم من امد ینه وفد عتماني آخر يحمل الى ابن سعسود 
عشرة آلاف ليرة ویتزلف له بواسطة صد لرقه محمود شكر ي الالو سي 


احا اعضاء الوند ٠‏ 


ثم خرج من الحجاز الامير عبد الله ابن الشریف حسين موفدا 
من والده للنظر في المسالة التي لثب عرد العزیز بخصروصیسا 0 


هادمة العهو د ومفر قة الو فود ۳۱۹ 


فاجتمع على الحدود بمندوب ابن سعود وافترق الائنان كما اجتمعا 
دون ان يقررا شیئا ۰ والحقبقة ان الشريف كان متحين الفسرص 
للھجوم على ابن سعود تنفیذا كما قبل لتلك المعاهدة الذي و صفها 
الامير خالد بن لوءي في قوله : « اكتب له ورقة تدفعه عند الاتراك 
ولا نضرك » ۰ 


اما ابن الرشيد فقد جاوب بصراحة يقول : « اني من رجال 
الدولة 0 فأحارب اذا حار بت واصالح ۳۹ صالحت ¢ ^۹ 


وکتب الشیخ ميارك بعلم » و لده بان الللورد هار دنع 
)10٥9 Harding (‏ حاکم الهند قادم الم البصرة  »‏ ( ومن رأبي 
با ولدي أن نقدم أنت الینا للمفاو ضه ¢ ۰ 


وذعبت الدعوة للتفاهم ادراج الرياح » فعاد ابن سعود الى 
الوفود يعمل ہما قضت المصلحة والظروف ء فرد وفد الا لوسي ردا 
حسنا ٠‏ وقد قال للسید محمود : « انها كما تري * فلا پمکنني 
مقاومة الانکلیز بعد احتلالهم البصرة » ٠‏ 


وکان السید طالب النقیپ 2 بعد ذلك الاحتلال . بخشسسی 
الرجوع الى بلده فتوسط عبد العزيز من اجله » فاذن الانکلیز » وقد 
عاد كما عاد الالوسي خائب الامل ٠‏ اما الضابط الانكليزي شیکسبیر 
فبقي في البلاد العربية » وبفي فیها » كما ستفصح في الفصتل 
التالي للتاريح ! 


۳۲۰ 
الفصل اآثاني والعشرون 
بوم جراب 


انکشف اللثام عن مقاصد الاخصام ء فأمد الترك ابن الرشيد › 
وتحالفو! والالان مع الدول الوسطی » وأمد الانکلیز أبن سعود . 
فعد الاول مع الالان» وعد الثاني مع الاحلاف . هي ااحقيقة 
السياسية » وقد كانت ذات اهمیة في نلك الایام ۰ 


اها الحقيقة التاريخية فهي ان ابن سعود اقام في البدء على 
الحياد ء فلم يحارب الحسين كما اراد الاتراك ۰ ولم يشترك في 
محاربة الاتراك بالعراق كما اراد الانکلین ء ولا منح رسل الدولة 
من المرور بنجد وهم حاملون الال الى اخوالهم الاتراك في اليمن ٠‏ 
هي الحقيقة كلها ء فلم يكن ليهمه يومذاك غير امير الجبل الذي 
نكث عهد الصلح واستعان بالدولة العثمانية على امير نجد ٠‏ 


وقد تأهب الائنان في وقت قصير للحرب , فلم يتجاوز حيش 
كل منهما الثلاثة الاف مقاتل ٠‏ كان مع ابن سعود نحو الف منالحضر؛ 
اكثرهم من اهل العارض الاشداء البواسل ء وثلاثمئة خيال مسن 
العجمان» ما عدا البادية» ومدفع واحد لا غير.وكان مع أبن الر شید 
٤‏ سد ٠ 0 ١۹۹9۹۹9‏ وقد رافق جیش 
ابن سعود الضابط الانكليزي شيكسببير )١(‏ الذي اشرت اليه في 
الفصل السابق . 


لم يكن عبد العزیز ليستحسن ذلك » وقد قال له : « ليس 


راي أن 0 ٹثمشی معلا 4 واني افضل ان تنتظر نا في الز لفی 4 فلعود 
ان شاء الله اليك » . 


Capt. William H. 1. Shakespear (١) 


نوع جز آپ ۳۲۱ 

فاجاب شيكسبير : « لا بجوز ان يقال ان رحلا اتكليزيا قرب 
ساحة القتال بين ابن سعود وابن الرشید رجم جبانة وخوفا » ۰ 

الح عبد العزيز في النصيحة » والح شیکسبیر في الاستأذان. 
وركب مع الجيش الى ساحة القنال - الى جراب ٠‏ 

قد كان هذا الضابط الشاب اتكليزيا قحا ۰ شدبد التمسك 
بعادات اجداده وتقاليد شعبه في اي مكان كان ٠‏ فلم یتنازل في 
البلاد العربية عن شيء منها ٠‏ هو الرحالة الانكليزي الوحيد ؛ على 
ما اظن ؛ الذي ابى ان يبدل قبعته بالكوفية والعقال ء ولا جامسل 
العرب في داخل البلاد بغير العباءة التي كانت تسٹر ليابسسسه 
الافر نجية ٠‏ 


ولكن القبعة  !‏ رکب في جیش ابن سعود وهو پلبسها ويحمل 
لسن امتعنه آلة الذصو بر ۱ 


شکسبیر في جیش الاخوان ! وقد سمعهم بعئزون ویشتخون. 
اهل التوحيد ! اهل التوحيد ! 
اهل العوحا ! اهل العوحا ! (۱) 

وكانت شمر قد اخرجت عماربانها ()) الابکار الحسان ؛ 


پشجعن الرجال وهم پرد»ون نخوة شمر الشهورة : 
سناعیس ؛ سناعپس ! (۲) 


(۱) العوجا اسم من اسماء العارض ۰ والامتزاز یکون في برداد اسماء الاباء 
والاجداد او اسم القبيلة او البلد أو ما پرمز الى مفخرة . 

(؟) من عادات العرب التي ابطلها ابن سعود ان کل ثبيلة ششخب في السرب 
بنثا من بناتھا الاہکار تسمی العمارية فثر کب ف الهردج 4 او تشف فده 4 سافرة 
مسدو له الشعر ٠‏ وتحيثا قومها الى ساحة الوغى منتخية ملخیة 0 

)۳( سناعیس جمع سشعوس هي اللخوة العمومیة ¢ نعم الیدو والحضر © 
وهناك نخوات اخری خاصة بأهل حائل منها ؛ اهل لبده . واهل ملحان . 
وامل السودان . والسود کثیرون في حائل ۰ واللحان بدعون بصبيان الخزنة لالهم 
كانوا من خاصة آل الرشید . 


۳۲ الفصل الثاني والعشرون 
سار الجیشان في فيافي القصیم يطلب الواحد الآخر ء و کان 
سیرهما في صباح الیوم السایم من ربيع الاول من ذاك 
۵۰ العام(٢‏ کانون الثاني)ني شمس کانون الدافثة اانثطة؛ 
فتلاقت الاصوات في جراب قرب الظهر قبل ان تصطدم الفر‌سان ٠‏ 
ال العوجا ! اهل العوجا ! 
سناعیس ! ستاعیس ! 
وکان أهل العوحا ؛ أي أهل التو حيد » برددون آبضا کلمتهم 
الشهوره : 


ھ٣٣‎ 


هبت هبوب الجنة ! اين انت ہا باغيها ! 
فيحيتهم العمتاربات الشمّربات کل‌بالعزوة او اللخوة الخاصة 
بقبيلتها ٠‏ 
'نصادمت الابطال وتقارعت ۰ في ظهر ذاك النهار وتطاردت 
وتراجعت فكانت الغلبة في بادىء الامر لابن سعود ٠‏ 
عبت هبوب الجنة ؟ ابن انت با باغيها ؟ 
وكان رصاص اهل التوحيد بقع امام الشمریات » الواقفات 
قوق اتمه ااحمال + سی بالرحال. : الن اقعال: مین 
عازحات ۰ 
بلي یتمنی حربنا غويت يا غاوي الدليل 
کم واحد من ضربنا دمه على الشلفی سیل 
احندم القتال ودوك السنادق ¢ فأصيب شسیکس سیر بر صاصة 
او دت دحبانه ۰ 
وكان فرسان العمجمان قد تراجعوا خیانة وهم یبصیحسسون 
صيحة الائهزام ء فاغارت اذ ذاك بادية ابن الرشید على جناح اهل 
التوحید الایسر فدحرته ٠‏ وغنمت امواله ٠‏ 
اما بدو ابن سعود ٠‏ واكثرهم من مطیر ء فقد اغاروا الناء 
ذلك على خیس این الر شید و مخیمه ¢ وكانوا کذ لك من الفائلز يسن 
الغائمين ٠‏ 
هو بوم جراب الذي كان على اهل التوحيد واهل شمر على 
السواء » وام یکن فيه ظافرا غير البدو من الفرشین ٤‏ فقد آغاروا 


فخنمو ! او شردوا ٠‏ 


الفصل الثالث والعشرون 
العحمان 


من الاغلاطف الساثرة بین عامة العرب ان العحمان من العجم . 
وفي بلاد فارس ایضا » على شاطیء الخلیج الجنو بي »من‌یقو لون هذا 
القول . اما الحقيقة فهي انهم من قبائل اليمن » من عرب قحطان» 
و هم شتسبون الى همدان (۱) ٠.‏ 


كان العجمان في الاضي پسکنون نجران ۰ ثم ارتحلوا شرف 
فوصلوا في ايام الامام التر كي الى الاحساء » فاحسن اليهم وانزلهم 
«ديرة) بني خالد هنال . وعندما تولی فيصل الامارة عاملهم مثل 
معاملة ابیه لهم » فابطر تهم النعمة واستفحل امرهم » فصاروا پقطعون 
الطرق على السابلة والحجاج ۰ انهم موصوفون بالکر والغدر ٠‏ 
و لکنهم شدیدو الشسكيمة وذوو عصبية پندر مثلها في العشائسر ۰ 
عصوا الدولة العثمانية فش ر كتهم وشأنهم ء وكثيرا ما کان عمالها في 
الحساء بشار کون روساءهم الغنا ثم ٠‏ ومع ذلك فقد کان العجما ئي 
پسلپ جندي الدولة فرسه ويدخل الحساء لينعلها ٠‏ 


ولم پتمکن من كبح جماحهم » ولا من كسب ولائهم » ولكنهم والوا 
ابن سعود » لم حالفوا ایناء عمه العرائف عليه ٠‏ خانوه وحار بوه ٤‏ 
وغلبوه في بادیء الامر ٠‏ ومع انهم اصغر القبا ثل عدد! ء فلا یلغ 
القانلة(۲) فيهم اکثر من خمسة آلاف» فقد تفو قوا عليها كلها ونازعوا 
حنی بني خالد السبادة ۰ قال الشاعر : 


وقد قسموا الاحساء جهلا بزعمهم لعجمانهم شطر وللخالدي شطر 


همدان ۰ 


(۲) لفة ب نجد اي القاتلون ٠‏ 


لمان العرب ! هم پدعون بهذا الاسم لشدة عصبيتهم وبأسهم . 
وتفانيهم بعضهم في سبيل بعض ۰ اذا سثل الواحد منهم : آتقبسل 
الخیر من الله بروحك » بجيب قائلا : « لا آقبل خپرالا کون 
للمحمان كافة » . 


وقد جاءهم ابن سعود ء عدو البادية وصدیق العرب ٠‏ بالخیر 
العمیم » فرفضوه مرارا في باديء امرهم » بل امتشقوا الحسام عليه 
كما قلت» ثم زرعوا ذاك الخیر فأثمر في الصر ار قطب دیر تهم الآن. 
ولكنهم قبل ذلك زرعوا الکر والخيانة والعصيان . والتاريخ شاهد 
علیهم خصوصا في وقعة حراب وفي الحساء ٠‏ 


وبعد نلك الوقعة التي لم يفن فیها غير البدو من الحیشین عاد 
ابن سعود الى القصيم » وابن الرشید الى جبل شمر ٠‏ وکان من 
الائنین ان أد"ب الواحد منهما عربان الآخر؛ فغزا أبن سعود قبائلمن 
شمر وحرب » وغزا ابن الرشيد قبائل من مطير » وكان التوفيسق 
حليف الغزوتين ٠‏ 


على ان عبد العزيز لم يقنع ہما ناله من البادية » فراح يطلب 
منه ٠‏ لکن العجمان اثناء ذلك اعتادوا على عشاثر ابن الصباح فنهبوا 
مواشيهم ۰ فكتب الشیخ مبارك الى عبد العزين يطلب تادیبالذ نبین 
و رد النهو بات 3 فادر که النحاب في شقرا 5 والبها ایتا حاء رسول 
من ابن الرشید بطلب الصلح فحددن المعاهدة السا بقة ۰ لم ارستل 
عبك العز یز ابن عم“ ناصرا الى الشيخ مبارك بکتاب هذا فحواه ۰ 


م لسن با ميارك بصد بق صدوق , قد نالني من المحمان 
اكثر مما نالك ۰ فصبرت وتحملت ٠‏ ونحن الان في وقت القیظ ١‏ ولا 
نتمکن من شدنه آن تسیر بحیشس الى ديرة العجمان , والامر الثاني 
مو اني في ریب من صلح اہن الرشید . فاخشی نكث العهد اذا انا 
عادرن نجدا ودخلت في حرب والعحمان ۰ والامر اأثالت نفقات هذه 


o العجمان‎ 


الحروب وقد تکاثرت علي فضاقت في سسيلها الاسیاب 5 والامسر 
الرابع يا حضرة الوالد هو اني اخشی ان يلجأ العجمان بعد الحرب 
اليك فتنقلب علي كما فعلت يوم سعدون والظفیر ۰ ومن رأبي في 
كل حال ان نؤجل المسألة الى قصل الصيف ۰ 


فكتب مبارك الى «ولده» ان الامر يؤجل»واصر علی‌استرجاع 
المنهوبات » فاجابه عبد العزين ان العجمان لا يرجعون ما ينهبون الا 
مكرهين - الا بحرب خصوصا وانه » اي مبارك »> مسلفهم الاسياءة ٠‏ 
نم قال : 


فاذا عزمت على محاربتهم تعطيني عهد الله ومیناقه ان تعينني 
بالمال والرجال »وان لاتسلك في سياستك معهم مسلكا غير مسلکیء 
ولا نستقبلهم اذا لجأوا اليك » ولا تتوسط بالصلح بيني وبينهم » ٠‏ 
عاهده الشيخ مبارك على ذلك عهد الله ! فمشى عبد العزين الی 
۱۳۷۳ ها الحساءبفرقة صغيرةمن الحضر والبدو فيصيف هذا العام, 
وكان العجمان » عندما علموا بقدومه قد رحلوا تجاه قطر ٠‏ 
فحشد جیشا من أهل الحساء وزحف جنوبا متقفيا اثرهم . 


۱ م 


قد كان الحر شدیدا فلا بستطاع الشي ناهيك بالقتال نهارا۰ 
ولم یکن لد بهم رواحل 2 فاسروا ماشين فوصلوا الى مکان بہسمسی 
کنزان کان العدو معسکرا فيه ۰ وکانت اشجار النخل في اللیل‌تبدو 
العجمان وراء ذاك النخیل حتى اسرف اهل الحساء ذخیر تهم علسی 
الاشحار 8 ثم خر جوا من مكا نهم , فلفوا بهم وهاجموهم من وراء »؛ 
فتلاحموا واستمروا طيلة ذاك اللیل في عراك كانت العماوة فی ےه 


جر ح یسك العز بز في فلك اللبلة 0 وقنل او ه بر عراب ؛ ودارت 


۳۳۹ الفصل الثالث والعشرون 


الداثرة على رجاله » فعادوا منهزمین الى الحسساء » فتقفاهم 
العجمان وئزلوا قرب الهفوف فحاصروها ثلائة اشهر . 


کتب عبدالعزیز الى ابيه لیستنفر اهل نجد » والی الشیخ 
مبارك پستنجده ۰ فسارع اهل تجدللنجدة بقيادة محمد بن عبد 
الرحمن ومعه احد العرافة سعود بن عبد العزیز الذي فر سابشقسا 
من الخرج وانضم الى ابن الرشید وحارب معه في وقعة جراب ٠‏ فلما 
رأى ابن عمه عبد العزیر في تلك الحنة استفزته الحمية فعاد اليه 
ثاثبا مناصرا ۰ 

ولکن اعداء ابن سعود الاخرین تحفزوا للو وب عندما سمعوا 
بحر ب العجمان فنكث أبن الرشيد عهد الصاح » ومشی الى 
بريدة بريد احتلالها ٠‏ اما الشسريف حسين » الذي كان قد امعن في 
مفا و ضانه والانگلیز لیدخل الحرب العظمی مح الاحلاف ؛ فلم بسرہ 
هذه المرة عمل ابن الرشید ء فارسل عليه ابنه عبد الله ٠‏ 

زحف الامير الى نجد . ولکنه علم وهو في الطريق برجوع ابن 
الرشيد من برلدة مدحورا » فتوقف في سيره وعاد الى الحجاز 
مطمئن البال ٠‏ 

اما الشیخ مبارك فقد ابطأ في ارسال النحدة الي طلبھا عرد 
العزیز ۰ فکتب اليه ثانية يذكره بالعهد ء فجهز اذ ذاك ابنه ساسا 
واثئين اخربن من اولاده بقوة صغيرة ‏ مثة وخمسین رجلا من 
الحضر ومثتین من البدو - فجاءوا الى الحساء وانضموا الى جیش 
ادن سعود ٠‏ 

قلت ان العجمان حاصروا الهفوف تلاتة اشهر ۰ اي مسدة 
الصيف ٠‏ والحقيقة انهم نز لوا في اما كن تکثر فيها مجاري الاه 
وتنعرج » فلا يستطيع الهاجمون الوصول اليهم ٠‏ ولكنهم في اضر 
ذي القعدة رحلوا منها » فشد اذ ذاك عبد العزیز عليهم . 

امر انهاه محمدا وسالم الصباح وجنودھما ان ببقوا في 
مراکزهم » وزحف ليلا بفرقة من رجاله ومعهم بضعة مدافع ۰ آسروا 
ماشین » لان اكش الابل كانت قد ارسلت الى نجد لقلة الرعی في 


العحمان ۲۷ 


الحساء » فاد ركوا العجمان في الصباح ء واطلقوا المدافع عليهم ٠‏ 
ثم هموا بالهجوم» فسارع اولك العربان الى ركائبهم وفروا هاربین 
تجاه الکوپت » فلم پتمکن رجال ابن سعود » ولا ركائب لديهم » من 
اللحاق بهم ٠‏ 

عاد عبد العزین الى مقره فامر اخاه وساما حليفه بمطاردة 
العجمان فجمع الاثنان رجالهما ومشوا كلهم طائعين متآلفين ' ولكنهم 
ما ثوا ان تفر قوا ٠‏ 

ادر كوا العجمان ‏ نعم ادركوهم , فكان الانقلاب وكانتالخيانة٠‏ 

وانفق ابن الصباح واولئك العشائر العاصية » وه حليفه ان 
سدحوة ° 

لله درك با مبارك ٠‏ قلت ان اعماله آية في النعر جح والغموض ۰ 
نصفها سر » وتصفها خداع ٠‏ فقد ارسل ستنحد ابن سعود علسى 
العجمان وقصده ان بزرع العداء بينهما فيتمكن هو من الاسنیلاء على 
الاحساء. هذا هو السر. وقد جاء ابن سعود منجدا فغلبه العجمان» 
ناستنجد بابيه مبارك فارسل اليه سالم وبقية اولاده ‏ العائلة كلها 
وهو بقول في نفسه : جاعت الساعة ‏ ستحقق الامال ٠‏ 


و تصادم ابن سعود والعحمان وشارك حلفاوّه البار کون في الفتال» 
نم انقلب سالم فحأة فصا لح العجمان واعلن حمایته علیهم ٠‏ ده 
هي الخدعة ۰ و کان مبارك قد كتب الى ابنه عندما علم انه اشترك 
في القتال مع این سعود یو لبه وبقول ؛ « ارسلتثك مراقبا لا مفغانلا 
٠٠ء‏ و غليهم ابن سعود فنجن معهم با ولدي ٠‏ واذا غلبوه فلا 
تردهمعنه »2 ولا نساعدهم عليه » ۰ وفع هذا الكتاب بيد العحمان 
کہ ا الا سے 

عندما انقلب ابن الصباح على ابن سعود ارسل محمد س عبد 
الرحمن يخبر اخاه عبد العزين وستتاذنه بالهحوم على العدوين 
العجمان والمبار كين 0 فأحا به قا ثلا :» لا تفعل كيف نون حلفاء في 
اول النهار و اعد |ء في احره والناس لا بعر فون حقيقة الحال ۰ 


۲۳۳۸ الفصل الثالت والعشرون 


ثم کتب الى مبارك پشکو اليه خيانة سالم ویقول : « لم اقدم 
على تأديبه اكراما لك » ٠‏ فکتب الشیخ ا مرید پذکره بأن بینه وبين 
من العحمان ولم اذل لك حار بهم واطردهم من ديارهم الى 


قرأ عبد العزبز كتاب مبارك وهو ,يحتدم غيظا » فهتف مرددا 
نلك الكلمة التي يأخذها من فانحة القرآن اذا هو اعلن الحرب : س 
اياك نعبد واياك نستعين  !‏ صبرنا على مبارك صبرا جميلاء 
واحتمانا مله شیئا کثیرا » وفادینا من اجله با مال والرجال » وما 
نحن والله بصابرون الى الابد - اياك نعبد واباك نستعين ! 


وشد عبد العزیز الرحال وزحف مسرعا يبريد مھاجمة العجمان 
وابن الصباح ء وکان ذلك في محرم ۱۳۳۶ ( نشرين الثاني 
۵٥‏ ) ° 

ولكنه حين وصوله الى معسکر اخيه محمد واستماعه الكلمة 
الاولی التي فاه بها النجاب الذي كان قد وصل من الكويت » وقف 
دهشا محزونات انا لله وانا اليه راحعون . مات الشيخ مبارك ! 


۳۳۹ 


الفصل الرابع والعشرون 
الانکلیز والعرب 


عندما انضمت الدوله العنمانیه الى الدول الوسطی في الحرب 
العظمی شرع الانتلین پعاوضون امراء العرپ لیدخلوهم في تلك 
الحرب مع الحلفاء » أو لیضمنوا على الاقل حيادهم . وقد كانت 
الفاو ضاتث مستمرة ف سئة ۵۰ ہین عدن وحیزان»وبین القاهره 
ومکه . وبين ابي شهر والرياض ٠‏ والغرض فیها هو محاربه الاتراك 
في شبه الجزيرة وصدهم عن تأليف كتلة عربية یقفون بها في وجه 
بريطانيا العظمى هناك فيقطعون عليها طريق الهند ۰ 


وند كان اسيك محمد الادر يسي اول من لبى الدعوة فحالف 
الا این ي نیسان من سنه ۱۹۱١‏ وحمل على الترك في عسیر ۰ ثم 
این سعود فعقد وایاهم معاهدة بعد ستة اشهر اي في کا نون الاول ۰ 
لم اش دب حسین الذي اس وعمید بر بطاأ نیا العظمی في القاهرة 
على البنوت الخمسة المشهورة(١)‏ وذلك بعد شهر من ثار يتح المماهدة 
وابن سعود » اي في ربيع اول ۱۳۳۶ ( كانون الثاني ٠ )۱۹۱٦‏ 


ليس من غرضنا النظر في هذه المعاهدات التي آمست كلها 
في بر كان ٠‏ ولکننا نسال القارىء » لقصد ما نحن بصدده » ان 


يذ کر دم التواريخ 7 و بذ کر خصوصا ان الاتفاق مع الشر يف حسين 
لم ہتم الا بعد سس مع الامیرین الاخرین * 


عندما علم أبن سعود بوفاة الشيخ مبارك ¢ و تولي ابنه جابسر 
لو قي ی عن نج المتحمان و کتب الى الشیخ جاہر 


۰ ڈاکرٹ في «ملوك 0 الجزء الاول الطبعة الخامسة) صفحة 56 ودلا‎ 1 ١ 


00 الفصل الرابع والعشرون 


بعزيه عن ابيه » وينصح له الا ينه على منواله في السياسة *وبينما 
هو هناك»أي في الطريق الى الکویت»جاء رسول من الممثل البريطاني 
في خلیج فارس ؛ السر برسي كو كس ۰ Percy Cox‏ تررك برجوه ان 
بوافيه الى القطيف للمفاوضة في امور هامة ٠‏ فتوجه عبد العزيز الى 
نلك الناحية واجتمع بالسر برسي في جزيرة دارين هناك ٠‏ 


وكان هم بريطانيا پومذاك ان پخرج الترك من العراق وسوريا 
بل من البلاد العربية ونؤمن لبواخرها وجنودها الخليج والبحسر 
الاحمر ٠‏ فانخذت لتحقيق هذا الغرض طرائق عديدة ء منها محالفة 
امراء العرب علی العدو وامدادهم ہا مال والسلاح * 


سال السر برسي کوکس ابن سعود عما پستطیع ان يؤديه من 
المساعدة للاحلاف ؛ فأجابه : « اني اساعد کم بأمرين ۰ اعاهدهم اولا 
ان لا يجيئهم ضرر مني ما دامت المعاهدة بيني و بینهم مرعية الجانب» 
واعاهدهم انیا ان لا انضم الى حلف عربي ضدهم . واني أؤكد لكم 
ان العرب لا يجتمعون عليكم اذا لم اکن معهم ٠‏ اني احب ان بجتمع 
امرنا على مساعدة الاحلاف ء - نعم » وسأكتب الى الشريف حسین 
بهذا الخصوص اذا احبيتم » ٠‏ ولكن ذلك الامر لم ینم كما سنری 2 
فطل لذلك موقف ابن سعود موقفا سلبيا * 


ومن المسائل التي كانت حكومة بربطانیا العظمى تربد ان 
تستطلع‌راي أمراء العرب فيها مسالة الخلافة, فتكلم السر برسيعن 
انتقال الخلافة الى العرب٤واتخذ‏ المجاملة سمیلا.الی غرضه فعرض 
المدصب على ابن سعود قائلا : « ان حكومة حلالة الملك نستحسن ذلك 
وتساعد في تحقيقه » ٠‏ 


لم یخف على عبد العزبز قصد العنمد » فقال : «لا طمع لسي 


الانکلیز والعرب ۲۳۱ 


اطمان يال الوكيل الحترم » وارتاحت الوزارة الخارجية الى 
الخبر الذي مكنها من اطلاق يد المعتمد في مصر ٠‏ فكانت الخلافة 
الطعم اللذ دا في الصنارة التي رماها علی شاطیء جدة ء فالتقفها 
الشريف حسين وكان عظيما في الارض - مليكا في مكة » خليفة في 
عمان » اسیرا في قبرص ! وكان ابن سعود في الارض حكيما ٠‏ 

اما وقد وثبنا وثبة في هذا الفصل لا تجوز في اصطسسسلاح 
المؤرخين ء فلا بأس پوثبة اخرى ما زلنا في امر الحسين ٠وكلنا‏ نذکر 
انه شرع يتكلم باسم العرب » بعد ان ابرم ذلك الاتفاق والمعنمد 
البريطاني في القاهرة » ويدعي انه زعيمهم الاکبر * ثم جاء يسوم 
التتويج أو بالحري المبابعة فهللت جسریدة « القبلة » وازدهت 
اعمدتها باللقب الجدید : « صاحب الجلالة العظمى ماك العرب »+ 


ليأذن القارىء ان نقف مرة اخری مستطردين ٠‏ ليس الغرض 


مسؤولون عن هذا التفربق . فالحفيقة ان الانئين مسؤولين . 


بجيء الانكليز احد الامراء مدعيا أله سيد العرب اجمعين ؛ 
وانهم كلهم اطوعله من بنانه» فيدرك الانکلیز قصده؛ و يتحققون صدق 
كلامه او غايته ولكنهم بوالونه لانه على شيء من القوة * 

ٹم بجیتهم الاخر ودعواه اكبر من دعوى من نقدمه او مثلها . 
و کذلك الاخرون ۰ فیضطر الانکلیز ان بحددوا قوة الواحد اکرامسا 
للاخر ومجاراة لصالحهم ؛ فكانت النتائج التفسیم والتفريق . 

وعندما طفقت جریدة القبلة تهلل للك العرب » ونهتف لامنقد 
الاکبر » اسششر غلاة القومية » وزعماء النهضة العربية » فرددوا 
الهتاف ولسان حالهم يقول : هوذا الزعيم الاکبر » هوذا المنهقفك 
الاعظم ! 

على انهم ما کادوا بفرحون حتی وردت الاخبار ان الدولة 
الحليفة اعنرفت بالحسین ملكا على الحجاز - الحجاز فقط ۰ ذقالوا 


۲۲ الفصل الرابع والعشرون 
اذ ذاك : « ان اوروبا عدوة النهضة ٠‏ وانکلترا بالذات تفرقسا 


٠ لنسودناء‎ 


والحقيقة هي ان ابن سعود في مفاوضانه والس برسي لو كس 
بصدد المعاهدة اشترط ان لايتكلم الشريف باسم العرب ويدعي انه 
ملك العرب ۰ فقبل الشرط حبا وكرامة » وكان الاعتراف بالحسين 
ملك ب الحجاز فقط . 


اما وقد جاونا الموقف » فیجب علینا من اجل التاريخ ایضا ء 
ان نسجل على بريطائيا فعلتها الکسری في ابر ام ذلك الإتفاق 
مع الحسين » وقد وهبته فيه البلاد العربية كلها ما عدا عدن 
وال 


ولا نظن القاریء نسي التواريخ التي سالناه ان يذكرها في 
مطلع هذا الفصل»وانه يذ كر في الافل ان الاتفاق الانكليزي الحجازي 
ابرم بعد عقد المعاهدنين العربیتین في جيزان ودارين ۰ وقد اعترفت 
الحكومة البريطانية فيها بسيادة الامیرین محمد الادريسي والامسام 
عبد العزيز آل سعود » كل في بلاده » وبسيادة من پتولی الحكم 
بعدهما من بينهما » نم ضمنت حدود البلادين » وتعهدت بالدفاع 
عنها » اذا اعتدي عليها ٠‏ ثم بعد هذه الضمانات كلها ادخلت البلدینء 
نجد وعسير » في دولة عربية يرئسها اللك حسين ! 


ولا حاحة الى الفول ان تلك الفاوضات كانت سر یذ اذ لولاذلك 
لما تمكنت من الخداع»او لا كانت هي خادعة نفسها, فاما ان و کلاء‌ها 
السياسيين ومعتمديها کانوا جاهلين بعضهم اعمال بعض » فکانت‌هي 
الخدوعة ؛ واما انها لم تهتم بومذاك لغیر مصاحنها المحلية الو قتة 
ب فخدعت من احلها الحمیع 7 


ور کان ادن سعود اثناء الحرب من المخدوعين 0 و لکنه وضو 
الحکیم الذي لا بطمیح الى غير ما بستطیع تحفیقه في زمن معلوم » 


الانکلیز والعرب ۳۳۲ 


عقد تلك المعاهدة التي استمرت مرعبة سبع سئوات اي من بدابة 
سنة ۱۹۱۹ الى بداية سنة ۱۹۲۳ . 


بعد عقد معاهدة دارین توسط السر برسي ک و کس بین ابن 
سمود وابن الصباح في مسألة العجمان » فقبل عبد العزیز ان يوقف 
حر كانه الحربية على شرط ان بطرد صاحب الکویت العجمان مسن 
بلاده. وقد عمل الشيخ جابر بنصيحة السر برسي فاجاب طلب 
ابن سعود ٠‏ 

اما « العرائف » الذین اغراهم الاعداء بنسیبهم الكبير > فقد 
ادرکوا ان اخوالهم العجمان (۱) لم يناصروهم الا لمآرب خاصة 
ومطامع سياسة لهم في الاحساء » وادركوا كذلك ان اين الرشيد 
والشريف حسين في مساعداتهما لهم انما هما كالعجمان ٠‏ ولكن 
مطامعهما السياسية اكبر وعداءهما اشد ٠‏ لذلك عادوا تائبيسن 
الى عبد العزيز » ومجموعهم ‏ سبع بيوتات ‏ مقيمون في الرياض ٠‏ 


(۱) اول من تزوج من العجمان جدهم سعود بن فيصل ٠‏ 


۳۳۶ 
الفصل الخامس والعشر‌ون 
هدايا وتعٹیف من بلاد الشربف 


بعد عقد المعاهدة في دارين عاد ابن سعود الى الرياض وارسل 
رسوله صالح باشا العذل الى الشريف حسين يخبره بما جرى بينه 
وبين الانکلیز » وبعرض عليه المؤازرة في مساعدة الحلفاء . وكان 
الشسريف كما اسلفت القول لا بزال في طور المفاوضات والعميد 
البريطاني في القاهرة » فعندما علم بعقد المعاهدة وابن سعود خشي 
ان يتقدمه في الزعامة والنفوذ لدى الحلفاء » فسارع الى قبول البنود 
الخمسة » وتم الاثفاق سرا بینه وبين العميد ٠‏ 


ولكنه لم يعلن الثورة على الاثراك الا بعد اربعة اشهر ( شعبان 
۶ حزيران ۱۹۱١‏ ) من تاریخ ذلك الاتفاق » لاسباب ذکسسر 
بعضها ء ولم يذكر اهمها » وهو ان نجله الامير فيصل كان لا يزال 
في دمشق فخاف عليه من جمال باشا . لذلك كتب آلی جمال )١(‏ 
بعده بتجنيد فرقة حجازية للزحف مع جنود الدولة الى قناة 
السويس » والح عليه في ارسال فيصل لهذه الغاية . 

وقد كتم ایضا عن ابن سعود خبر ذاك الاتفاق » فاعطى رسوله 
صالح باشا العذل جوابا نصفه شکر ۰ والنصف الاخر ابهام في 
املد اام 


ولکن نلك الفاوضات السربة ٭ او في الاقل مجيء الرسل مسن 
بور سودان ورواحهم » ايقظ في دواثر الحكومة الحجازية عیسون 
الريب والشسبهة > فادرك الوالي غالب باشا بعض ما كان پبطنه 
الشريف حسين ؛ وعقد النية على مفاوضة ابن سعود في الامر * ولكنه 
موه قصده بالطريقة التي اتخذها اليه . فقد ارسل رسوله وهدية 
الى عبد العزيز بواسطة الشريف الذي ابقى الهدية واذن للرسول 
بای ای و 


, ان الولف بعر ف جمال استهزاء به لانه کان طاغية ظالا سفاك دماء‎ )١( 


هدايا وذ تعنیفب من بلاد الشر نف ۳۳۵ 


و کان ذاك الرسول يبحمل کنا با من غالب باشا هذا معناه : 

« انك تعلم باعمال الشریف وانا الآن ازيدك علما ۰ انه يفاوض 
الانكليز وهو على وشك أن بخون الدولة وبفتي لا عدائها الحر مین ۰ 
فاذا قدمت الى الحجاز اسلمك الحرم واسامدك بکل ما لدي من 
قوة » ۰ 

فارسل اليه ابن سعود هدية وقال في حوابه انه والحسین بد 
واحدة ۰ ولکن الهدية وصلت الى مكة بعد ان اعلنت الثورة فاستلمها 
الشريف حسين وابقاها عنده - « اكل الشريف الهدینین » كما قال 
عبد العزيز » ونهض وانجاله على الترك طمعا بالهدية الکبری الني 
وعده بها الاتكليز ۰ 

ولكن عبد العزيز » عندما تكررت تلك الهدايا المالية » عقد 
الامدادات الحر بية والمالية ٠‏ جاء الذهب با لصنادیق لیستخد مسسه4 
الشر یف في نجنید العرب وفي استمالة امرائهم ورؤسائهم السى 
النهضة ٠‏ فارسل الى ابن سعود صرة في اخر هذا العام وانمعها في 
العام التالي ثلاث صرر ومقدار الواحدة نحو خمسة الاف ليسرة * 


و۱۳۳ ولکنه لم یکتب اليه كلمة بخصوصها كان بجيء الر سول 


ولکن عبد العزیز » عندما تکررت تلك الهدايا المالية » عقد 
مجلسا عالیا حضره والده الامام عبد الرحمن ورئیس قضا: نجد 
الشیخ عبدالله بن عبد اللطیف فاطلعهم على الام وقال : « اذا كان 
القصد من ارسال هذا الذهب الساعدة في الحرب فالقصد محقق ء 
لاني امرت اهل نجد خصوصا اهل القصیم وعتیبة وحرب بمساعدة 
الشريف وامرتھم کذلك بالا پتعدی احد منهم على من اراد ان پنضم 
الى جيش الححاز » ٠‏ فقال الامام عبد الرحمن : « لو كان الشريف 
يبعي المساعدة فقط لكتب الينا بذلك ۰ ولست ارى في قصده غير 
الخوف من ان نفتنم فرصة قيامه على الاتراك فنحمل عليه › فاراد 
بارسال الذهب نسكيتنا ۰ 


۳۳۹ الفصل الخامس والعشرون 

وقد كان رئيس القضاة من هذا الرأي » فقال عبد العزیز : 
« يمكن ذلك ٠‏ ولكني سأكتب اليه فاتحقق الامر : فاذا كان يبغي 
المسباعدة ء وهو صادق في عمله وقوله ء ساعدناه باکش مما تقدم ٠‏ 
واذا كان له قصد اخر انسهنا اليه » . وهاك خلاصة الكتاب 
کتابه : 

م يا حضرة والدي » اننا واياك في هذه الحرب » وتمر تھا لنا 
ا 1 

فقد مشت عرباننا وعشائرنا » عملا باوامرنا ء الى مساعدتكم 
ولكني ابني اكثر من ذلك. واني مستعد ان ارسل اليك احد اخوتي 
او ابنائي ليضارب مع ابنائكم ۰ وفي ذلك الفوز الاکبر ان شاء الله 
٠‏ قد يكون حدث بیننا وبینکم سوء تفاهم في الاضي ۰ فلا بد اذن 
من التفاهم والتأمينات ٠‏ وذلك بان نحدد الحدود بیننا وبینکم فتزول 
الشكوك وتتضاعف من اهل نجد الساعدات ۰ 

وعندما وصل هذا الكتاب الى صاحب الحلالة زمحر في جر بدة 
« القبلة » وفي الديوان الهاشمي » فسمع صوته في نجد ۰ قال 
عظمة السلطان : « لا اذكر من جوابه هذه الكلمات : اما انك سكران 
پا ابن سعود ء واما انك مجنون ۰ افلا تعلم لاي امر قمنا واي غرض 
نبغي ؟ » 

كنب عبد العزیز الی الوکیل البريطاني في البصرة پطلسب 
الاجتماع به في القریب العاجل ء فاجتمعنا في العقیر ۰ وبعد ان اطلع 
السر برسي کوکس على کتاب الحسین : « قال لا تکترث له . نحن 
ضامنون استقلالك ونتعهد بان لايعتدي عليك الشریف او غیره ۰ 
وانت تعلم ان اية حركة على الشریف الیوم هي علینا ومساعدة 
لاعدائنا واعداتك »۽ ۰ 

وقد الح عليه في‌هذا الاجتماع ان پعطیه جوابا قاطعا ان لایکون 
بينه وبين الشريف محاربة ء فوعده بذلك على شرطین ٠‏ اولهما ان لا 
پندخل الشريف في شؤون نجد ۰ والثاني ان لابتکلم باسم العرب 
ویدعو نفسه ملك العرب ٠‏ تعهد السر برسي بذلك » ثم دعا عبد 
العزيز لزيارة البصرة » فلبى الدعوة » وعرج في طريقه على الکویت 
ليعزي ال الصباح بوفاة كبيرهم الشيخ مبارك ٠‏ 


۳۳۷ 


الفصل السادس والعشرون 
وفود الائکلیز والعرب 


في سنتي الحرب الاخیرتین بلي الائکلیز في البلاد العربية 
بامرين خطيرين الاول سياسي في الحجاز » والداني حربي مسي 
العراق » فسعوا في معأ لحتها واذلالها ما ا ستطاعوا سياسيا ومالیا ۰ 


وقد كانت مقاصدهم الحربية ثلاتة : اولا » ان پعقدوا حبل 
الولاء بين الامراء احلافهم ٠‏ ثانيا » ان يحكموا نطاق الحصار 
ويشددوه على العدو من الجهات العربية كلها ٠‏ ثالثا ان يستخدموا 
ما عند كل امير من قوى القتال » ويضيفوا ما امكنهم اليها في سبيل 
النصر ٠‏ 


وقد امدوا اللك حسين بالاسلحة والذخائر وا مال تحقيهقا 
للقصد الاخير » ولكنهم في اتكالهم عليه كل الاتکال ايقظوا فيه روح 
الاثرة وشجعوها » فنجم عنها في العداء لامراء العرب كلهم خصوصا 
لابن سعود ٠‏ وبكلمة اخرى ان الانکلین في تعزيزهم القصد الثالث 
افسدوا على انفسهم القصد الاول » فاصبحوا عاجزين عن تحقیسق 
القصد الثاني .. 


ولم يكن الملك حسين ليساعدهم في التغلب على الصعوبات » 
ولا اذن بتنفید تلك الخطة التي اتخذوها الى غرضهم الاكبر. فعندما 
جاء الستر ستورس ورفيقه المستر هوغرث(١)‏ الى جده» لیسافرا 
من قبل العتمد البريطاني في القاهرة الى الرياض عن طريق الحجازء 
لم يأذن الملك بذلك لان الامن كما ادعى كان مفقودا . 


والحقيقة هي انه كان يخشى ان ترجح كفة النفوذ في الرياض» 


)۱( 8 110۳810 وقد مين بعدئل حاكم القدس العسكري ٠‏ 
Hogarth‏ 26 مؤلف کتاب ( التغلفل في البلاد العربية ) . 


۲۳۸ الفصل السادس والعشرون 


بل كان بخشی ان كون انفاق الانکلیز وابن سعود مضرا بمصالحه, 
او مجحفا بانفاقه واباهم , لذلك لم برض بأي انفاق بینهم وبين 
غيره من امراء العرب الا اذا تم ذاك الاتفاق بواسطته ۰ 

« ان رکوا لي ابن سعود ‏ انا اعالحه - اقول انا اعالجه 

وقد كان ادن سنعود مثل الحسين من هذا القبيل 2 اي اله 
حافظ على عهوده مع بريطانيا العظمى » ولکنه كان بظن أن بيئها 
ونين خصمه انفاثا سردا 6 ملحثا للمعاهدة خر به وبمصالحه ٠‏ ولا 
نستعغرب هده الثلنون عندما ند کر ما نقدم في الفغص سل الخامس 
والعشر بن ٠‏ فهل بصلح رسل التوفیق ما افسده عاقدو العاهدات ؟ 

وعندما اقفلت في وجه وفد القاهرة ابواب الحجاز جاء الى 
۲ الرباض في طليعة هذا العام الهجري ( تشرین الثاني 
۷ء وفد من 7 .8 ان 5 من الو كيل 
3 3 فی الامرين کچ دک اللذین نقدم 00 2 اي 
ليو فقوا بينه وبين الحسين » وليستنهضوه على ابن الرشيد وعلى 


[۱۹۱۷ء 


وکان عبد العز یز قد علم بتوقیف وفد القاهرة في جسده ؛ 
فطلب الى الستر فلبي ان بتوسط في الامر وتعد اذا آذن له 
بالسفر الى الحجاز ان يعود عاجلا ومعه المعتمد البريطانى ۰ اذن له 
عبد العزيز بالسفر » وارفقه برهط من‌رجاله ٠‏ ۱ 


و قد و یسر فلہيی قصد اخر فيرحلته هده» و هو ہلمح الیەنی 
كنابه ء فلا ا اذن ء کس ان نلك الحوادث اصبحت في ذمة 


B. A. Hamilton | (1)‏ ظ .1 001 پرمئذ الوکیل السیاسی في الکویت 
St. John Philby‏ .11 مژلف كتاب « قلب البلاد العربية » 
Col. Cunliffe Howen‏ 


زر فود الانکلیز و العرب ۳۳۹ 


التاریخ » بالافصاح عنه في کتابنا ۰ من العلوم ان الطريق الى نجد 
برا من الحجاز هي اقصر جدا من الطريق البحربة الهندیه »> وقد 
كانت رغم ادعاء اللك حسین آمن منها في نلك الايام ۰ ومما بعلمه 
الناس ان الال الذي كان يبدل في شبه الجزيرة کان يجيء عن طريق 
مصر » وان الحكومة الانكايزية في الخليج العربي كانت في حاجة 
الى نسم كبير ليصرف في اطراف العراق ونجد ٠‏ 


وماد الكولونيل هاملتن والكولونيل اون الى الكويت» وسافر 
المستر فلبي في الشهر الاول من عام ۱۹۱۸ الى الحجاز ء وهو متأكد 
انه سيعود في الطريق نفسها ومعه في الاقل ا ال الذي كان متوقفا 
في جدة ٠‏ قد ارسل معه ابن سعود کتابا الى اللك حسین مدبجا 
ديرا اللطاف والولاء ۰ ولکن الحسین > وهو الشهور تصلسه »> 
تغلب على اللطف فيه وحتى کل الواربة » فتجهم الستر فلبي » ولم 
پلیس غيظه شیثا من زخرف الکلام او الابتسام - « الرجوع السى 
نيحد با حضرة اأنجيب هو غير ممکن الان ل غير ممكن » ٠‏ 


اما رجال ابن سعود فأذن لهم بالرجوع الى بلادهم » ولسم 
بن ودهم وكلمة لطف او عذف لعبد العز یز : «لا از وم با اولادي للکتا بة ٠‏ 
نحن ندل مشا کلنا بیدنا » كذلك عولج الشکل السياسي خلال 
الحرب 4 فخال مشكلا بعدها ٠‏ 


اما الاأسكل الحربي فقد كان جله يختص بمصادرة ال ؤن 
والدشائر التى كانت تصل الى الاتراك من بغداد والشام عن طريق 
الکو بت والبادیة ٭ 


وكانت الكويت الباب الاكبر للتهريب تجیٹھا المؤن » كالشاي 
مثلا والارز والسكر » من الهند وایران فتباع باسعار باهظ.ه ؛ 
ونتسرب الى وكلاء الدولة او بالحري الى رؤساء العشائر » فيهر بونها 
الى الاثراك والالمان في سوريا وفلسطين ٠‏ 


۳۰ الفصبل السادس والعشرون 


ومن اولئك الرؤساء ماجد بن عجیل شيخ العبده » اکبر قبائل 
شمر ۰ وضاري بن طواله شيخ شمر العراق » وعجيمي السعسدون 
رئيس النتفق ٠‏ فقد كان العدو في دمشق وفي بغداد , ل 
بواسطتهم » مهما كانت الاسعار باهظة ء على كثير مسن الارزاق 
والذخائر التي كانت تجيء الى الكويت للانكليز في جنوب العراق ٠‏ 


فعلی الا نکلین اذن ان بصادروا المهر بين ويحكموا نطاق الحصار 
الى البصرة فالتاصوية ۰ 


ولکن الکویت نفسها كانت اضعف حلقة في سلسله الحصار » 
وکان حاکم الکویت الشپخ سالم الصباح من كبار مستثمري 
ااتجارة ف بلاده 4 وبالتالي المستغلين عملية التهر دب ٠‏ ومع أن 
الکو بت فی‌حوزة الانکلیز فلم شمکنوا من‌احکام النطاق الحربي علیها؛ 
فاضطروا في النهابة ان بحددوا وارداتها فلا تتحاوز الكمية العروفة 
قبل الحرب * 


ومع ذلك فقد كان پتسرب الى العدو قسم كبير منها ء فبذلوا 
ا مال في العشاثر للمصادرة » واشتر وا کبار اطهر بین مشل ماحد بن 
عجیل وضاري بن طواله ۰ 


وانك لتری ان البحث يجرنا الى مهمة الستر فلبي‌الثانية *فقد 
عاد عن طر دق الهند والبصرة في ربیع ۳۸ء وخرج الى البادية 
پنشد الصادرین » وفي قافلنه جمال تحمل اكياسا من الفضة *وکان 
ضاري بن طواله قد انخرط في السلك الانكليزي لفاء مشاهصرات 
معلومة > ووظیفته مصادرة البضائع التي كانت تصل ای دمشسق 
بواسطة ابن الرشيد في حائل ٠‏ ولكن ضاري شيخ من مشایخ شمر 
وشمر هي ظهر ابن الرشيد . فهل بلام اذا صادر اعداءه فقط ؟ 


الفصل السادس والعشرون ۲۱١‏ 


جاءہ فلبي وهو في الحفر ‏ جاءه بحمل النقود » عاقدة العقود 
والناقضة لها ۰ فشكى ضاري اليه ضیق الحال » وفقر الرجال تب 
والحاجة با فلبي شدیدة الى ا مال , انا فلبي حماله»جمل الله حاله 
فابنسم الضاري وقال : « والله پا فلبي نحنا رجالك « فقال فليبي 
« قوموا اذن وارحلوا معي الى ابن سعود » ۰ فامتثل ضاري ای 
الامر » وشد الرحال » ف ركب في موكبه ستون من رجاله ٠‏ جاءوا 
والمستر فلبي يتوددون الى ابن سعود ويقطعون له العهود ٠فاجتمعوا‏ 
با. على غدير يدعى السشوكي © واتفقوا ان تكون المصادرة عامة بدون 
سز ۶ واقسم ضاري يمينا مغلظة ان شمر العراق تکون دائما اذا 
مخلصة للانکلیز ولابن سعود ۰ ثم ارسل ماجد ابن عجیل شيخ 
العیدة رسوله الى عبد العزين يطلب الصلح فقال له « اني انذركم با 
اهل شمر ۰ فاذا کنتم مخلصین لنا تعالوا اقیموا في كبدي ۰ واما 
اذا کنتم تفاوضون الانکلیز وتساعدون الاتسرالد فانا عدوکم والله 
وقاهر کم ان شاء الله » ۰.۰۰ 


« اما حائل پا مستر فلبي فاذا ترکتم لي امرها فانا اعالحه 


بالسياسة ٠‏ واذا ألححتم فعلیکم بالدد » ٠‏ 


لم يكن الدد المقصود الال » بل الاسلحة والذخيرة > وهي 
بومذاك قليلة عزيزة » ثم قال عبد العزیز : « حائل في فکرنا دائماء 
ولکن حائل حدار ونار ٠‏ ری الصحیح ٠‏ ان ابن الرشید محصن فيها 
وراء الحدران والمدافع »¢ 


عاد الستر فليي مع ابن سعود الى الرياض ہ وكانت الفاوضات 
والباحثات متواصلة ٠‏ قال عبد العزیز : اني قادر ان امنع ان 
الرشید عن محاربة الشریف وهذا جل ما تبغونه الان ۰ ولکن العهد 
الذي بيني وبين شمر بوجب الثربص ٠‏ فما استقاموا لکم لتستقيموا 
لهم ٠‏ فاذا رجع ابن الرشيد وكان حليفا لنا » فذلك خير تتحقسق 
القاصد يدون قتال ۰ والا فتحاربه » ٠‏ 


؟ الفصل السادس والعشرون 


اما العهد الذي اشار اليه فهو ان عبد العزين ء بعد سفر فلبي 
الى الحجاز »> شك على ابن الرشيد الذي كان يومذاك على الحجحسر 
عنك الترك ١‏ ولگن مشائخ قما ثله ساوّوا ابن سبعود بعاهدو نه على 
الطاعة والولاء ٠‏ ودليل صدقهم كما قالوا هو ان ابن الرشيد طلب 
سعود انهم بنذرون ابن الرشيد ۔ « فاذا قدم من الحجر وكان معك 
بدا واحدة فنحن عشائره وعشائرك 1 واذا رفض اارجوع فنحن 
معك عليه کا 


ولبث عبد العزيز پنتظ الجواب من مشایخ شمر » ولم يران 
پبقی المستر فلبي اثناء ذلك عنده في الرياض ۰ فصارحه في الام › 
فرغب فلبي في رحلة علمية الى وادي الدواسر . اذن عبد العزیز 
بذ لك » ورحله مصحوبا بر هط من الحافظة في شهر رمضان : فعاد 
ال اارعائن ف لور اسان ميك 3143/6 


وکان قد جاء الجواب من ابن الرشید برفض مطالب رژسساء 
شمر » فسد عبد العزیز بريد الزحف الى حائل ء وکان السش فلبي 
مرافقا للجيش ۰ ولکنه لم یکن مثل مواطنه الأسوف عليه شکسبیر 
الذي حضر معركة جراب وشارك في القتال ‏ وفي الضحية / 


و تنب فلبي في القصيم 2 و نفدم عبد العزين يجيه اتی 
حائل بيد انه لم یکن القصد بومذاك غير ان یشغل اہن الرشید 
فيمئعه عن مناوشيات العرب الذين كانوا بحار دون مع الحلفاء فسي 
شرقي الاردن ۰ فلما وصل الى ماء باطب في اطراف حالسل » رأى 
فاصاب منهم مغنما ء وعاد فنزل على ماء آخر قريب من المدينة, 
فخرج ابن الرشيد في آخر النهار يريد الهجوم عليه ليلا ٠‏ ثم عدل 
عن قصدہ وقفل راجعا بدون قتال ۰ 


وفود الائکلیز والعرب تحت 


وكان الجنرال آللنبي قد بدأ في الهجوم العام على الاتراك في 
فلسطين وشرقي الاردن » وكان الاتراك يستنجدون ابن الرشد . 
فعدل عن محارية ابن سعود . 


من الالوف نی مثل هذه الحال ان ينمض الجيش الهاجم 
التفهقر و بجتز ساقته . ولکن ابن سعود لم فعل ذلك . بل عاد 
في اليوم التالي الى القصيم وقصده ان بجمع قسوة اکسر من 
تلك التي كانت معه فیقسمها الى قسمین ٤‏ قسم لنازلة عربان 
شمر وقسم لهاجمة حائل . ولکنه مثل خصمه عدل ایضا عن 
قصده * والسبب في الحالین هو ما احرزته حیوش الحلفاء والعرب 
في هذا الشهر (ذي القعدة - ایلول) من النصر في فلسطین وسورياء 
فوصل الخبر کالبرق الى البلاد العربية ٠‏ 


دخل العرب الشام ظافر بن ۱ وفر* التر لد منهز مین و فاز 
الطفاء الفوز اللي - سل الالان - عقد الصلح ! وما نال العرب 


انعظ العرب ۰ فقد توقف في ذاك الحین ابن الرشید وابن سعود 
عن القتال وعقدا فوق ذلك مل الحلفاء والالان في فرساي ‏ صلحا 
صغيرا 5 


الفصل آلسابع والمرون 
وقعة تربة ومقدمانها 


بعد ان سلمت المديئة (۱) کتب الامير عبدالله ابن اللك حسين 
الى امراء العرب بخبرهم بذلك وارسل الى ابن سعود الکتاب الآني : 


» الى حضرة المحترم الکرم الامیں نمك العز یز سن سعسسوذہ 
الفيصل ٠‏ 


و تمد فاني احمد الله اليك الذي لا اله الا هيو . وأصلي 
واسلم علی خاتم الا تبیاء والمرسلين سیدنا محمد وآله وصحسه 
اجمعین > ثم اخبرك بان الله فتح لنا ابواب مدينة خی البرية » وان 
حامیتها قد اسرت » واستولینا على جمیع ما فیها من السلاح الثقیل 
والخفیف » وحمیسع الاملاك والآلات والادوات العائدة للحكومة 
الغابرة . كما ان فخري باشا (؟) قد اعتقل في بثر الدرویش.واما 
العساکر فبادرنا بنقلهم ال بلادهم ٠‏ ولا یخفی على مدا رککم بافه 
لم بی والحالة هذه شاغل ما يشغل حكومة صاحب الحلالة » ادامه 
الله وایدہ » عن الالتفات لاصلاح داخليتها وشوونها والتتكيل بمن 
پسعی للافساد والتخر یب من العشاثر التابعة لها ٠‏ والسلام عليكم 
ورحمة الله » . 


في ۱۲ دبیم الآخر ۱۳۳۷ قائد الحیوش الشرقية 
الختم الامیر 
قال اني 
عبد الله 


(۱) استمر حصار المديئة ثلاث سنوات ولم يلم فخري باشا الا بعد اعلان 
الهدنة بشهرين اي في ۱۱ دبیم الثاني ۱۳۳۷ ( ۱۵ کانون الثاني ۱۹۱۹۵ ٠)‏ 
(؟) عینته بعد ذلك الجمهورية التركية سفیرا لها في اففغانستان . 


وقعة تربة ومقدماتها Yo‏ 

و قد کت اليه ابن سعود كتاب تهنئة دعاه فيه للتفاهم بخصوص 

العشائر واکد له انه لا يبغي فير السام اذا كان هو من السالین . 
فجاءه الجواب الآتي : 


2 الى جناب سامي الر حاب الشهم الاو حد والهمام الا محه 0 
الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل السعود سلمه الله » ٠‏ 


وبعد الديباجة المفعمة بالتودد والتبجيل يقول : 


« اني منكف (راجع) ان شاء الله تعالی الى الوطن في الاسبوع 
القادم لاكون بخدمة صاحب الجلالة الهاشمية ادام الله نصره *واني 
ارجوكم ان تبلغوا سلامي الى معالي والدكم الجليل والانجال 
والاخوان الکرام ...ومن لانا خفرة صاحب الس املك سیکی 
الامیر عاي نصره الله هدیکم جزل السلام ۹ 
في ۲ جمادي الثانية ۱۳۳۷ قائد الجیش الشرقي الهاشمي 
الختم الامیر 
ومع هذا الكتاب كناب مثله لهجة من جلالة الحسين » و «ملحق 
خير » من سمو الامير فيه ما يأني : 
اني اخو کم الصادق وڈمستعد لساعدتکم بما تأمرون 6 ولا 
وکیف یمکن ان بحدث خلاف بين رجلین کبیرین بخصوص تربة 
احد رجالکم وان ارتایتم ان يكون احد انجالكم فذلك اولی » وانا 
کفیل النجاح بحسم الخلاف والاتفاق مع سيدي الوالد » , 


ولکن احد العقیلات(۱) الذین کانوا في الحجاز جاء بخبر عبد 
العز دز ان الامیر صدالله تهب للز حف الى تردة © شم جاءہ آخر 


(۱) العقیلات ( راجع الشرح الصفحة ٠۲١‏ ) تجاى من القصیم وقد کان 


۲۹3 الفصل السابع والعشرون 


پقول ان الامیر خرج من الدينة ووجهته تربة ۰ فکتب عبد العزبسز 
الى حکومة بريطانيا العظمی بواسطة مندوبها في العراق يخبرها 
بمقاصد املك حسین وقاند جيسه ابنه عبدالله 8 فحاءه الحسواب 
ان ذلك من الاشاعات التي لا صحة لها . 


وكتب ابن سعود ثانية يقول ما معناه : اني متحقق ما اخبرتکم 
ره وما اخبر نكم خوفا او شکایة دل لتکو نوا عالین بالحوادث وما قد 
يعقبها , وکتب ثالثة بخبر المندوب السامي ان الامیر عبدالله مشی 
محم تسا من المدينة ووحهتةه ابر بك ۰ فام يجنه جواب الکتاب الاخیں 


وکان قد جهز سرية مؤلفة من الف ومئتي هجان بقيادة سلطان 
بن بجاد بن امير الغطغط فامرها اذ ذاك بالسپر الى الخرمة وتربة 
للمحافظة على اهالي تلك الناحية . وامر اہن بجاد والعامل ا مرافق 
السرية بان كون خطتهما الدفاع لا غير ٠‏ 


لم ارسل بعض العقیلات متجسسین » وأمرهم بأن بخبروہ 
خصو صا ہما رفعله الامير عندما يصل الى عشیر ° فاذا ترك عسکر ۵ 
هناك ودخل مكة كان في ما كتنب صادقا » واذا استمر سائرا كان 
جو | باه اع ٭ 

زحف الامیر عا اله تلحیشدک من ا مد ننه حنوبا الی عمشیر ۱(۵) 
فو اناه اليها حلاله الملك والده * ودعمد المفاوضة عاد الحسین الى مکه 
واستائف عبدالله السدير جنوبا : فخیم ف شعب بدعھی البدبع ف 


ول سن 


و ددني س مق الامير قال » لم يكن من رأبي مهاحمة تر به ۰ 
وفد حاولت ان اقنع جلالة الوالد بالعدول عن عزمه » و لکني کا ند 
مسد كن الهاشمي مطح لاوامر مولاي ٠‏ حتی اني کنست اليه بعد ان 
نذا کر نا في عشیرة ۰ ولبثت في البديع انتظر جوابه فلم يكن عير 
الامر دا لز حف )» * 

(۱) مي على مسافة لحو مشتي ميل جنوبي المديئة وخمسة وسبعين ميلا 
شر قي مكة ٠‏ 


و قمه تثرىة ومقدمانها ۲۲۷۷ 


وکان قد کتب الامیر عبدالله في اوائل شهر رجب الى ابن عمه 
الامیر عبداللد بن محمد و کان بومذاك في الخرمة او ذي جوارھسا 
الکتاب الآني : 


( بعد السلام ورحمة الله وہر کانه کتابکم رفق عائض ان جو بر 
وصل وعلم مضمونه وعیال مھزي الصغار نوخو البارح على صاب 
الجلاله واخبرونا بالکون ( الاغارة ) علیهم وبكسرة الوهابيه ۰ ولا 
شك ان‌العرب‌اذا صد قوا اللقاء کسر وا المغير علیهم .هذا آمر ثابت. 
وحسب‌الر فبة أمر صاحب الحلالة بانقاذ ابن مهزي فاخترنا منتین من 
الجعدة مع غالب بن عنیز بمشدون غدا او بعده ان شاء اله. . زثلما: 
ميهمة) امير الخرمة السید غازي الحارث من السطوة في البلاد الآن* 
فبعد وصولي بالقوة الكافية الیکم نردها بما نستحقه والتوفيق سد 
الله ۰ هذا ما لزم ودمتم ونحن على ممشی في هذين الیومین » ۰ 


الامیر الا ند 
في ۲ رحب ۱۳۳۷ عبدالله 
ومشی بعد كتاية هرن الر سالة من عنسیر 5 الى حبل حضن 


فخیم في البديع ٠‏ وجاء ابن سعود في اواخر هذا التسهر او قي 
اوائل شعبان احد عقيلانه يخبره بذلك فكتب الى الامير رسالة في 
۷۰ شعبان قال فيها : 

« قد تحقق عندي خلاف ما اخبرتني به سابقا اي انك عائد الى 
مكة المكرمة » والظاهر انك مهاجم تربة والخرمة ۰ وذلك مخالف ما 
أبديتموه للعالم الاسلامي عموما 04 والعربي خصو صا ۰ واعلم رعساك 
الله ان اهل نحد لا دخذ ون اخوانهم وان العحياة في سيمل الدفاع 
نمو د الى عشيرة . و انا ارسل اليك احد أبنائي أو اخوني للمفاوضة 
فتتم الامور على ما برغب به الفر بقان ان شاء الله ي ۰ 

الکتاب طوبل ‏ ندرك مباحثه من جواب الامير الذي فيه كل 
الخبر وهو في عنوانه بعود الى الاهجة الرسمية في الكتاب الأول : 


۸ الفصل السابع والعشرون 


« من عبدالله ابن امير الومنین الحسين بن علي الى حضرة امير 
نحد وريس عشا رها عبد العز یز سعود دامت كرامته ٠‏ 
وصلني خط الجناب الوقر المؤرخ في ۰ شعبان فتلونه وفهمته › 
فلم اجد فيه ما استغربته واستعذبته, .تقول اني بینما اکتب اليك 
مسال ما اجر الاطواب على المسلمين » وان مظهري هذا اتار ثاثر الناس 
علینا ٠‏ وانك , دامت مدانك »> خرجت فزعا الى ان يتيك منسي 
الحواب ٠‏ واليك به وهو ينطق بلسان صاحب الشوكة والدي 
وحکومتهھ ٠‏ 
اولا ‏ اظن ان صاحب الشدوكة سيد الجميع يرحب بكل من 
يطلب کناب الله وسنة رسوله (ص) ويحيي ما احپا الكتاب والسنة 
ویمیت‌ما اماته الکتاب والسنة لان هذا دابه وداب اجداده مله الى 
صفوة الخلق علیهم سلام الله . 
انیا - لا اذکر ان احدا منا وقع على کتاب ذکر فيه انك او 
احد آل مقرن من الخوارج . او انکم لستم من ملة الرسول . 
- کل من شق عصا الطاعة من رعایا صاحب الش و کسة 
وعات في الارض فسادا بستحق التأديب شرعا »> شخصا واحدا کان 
او الف شخص * 
رابعا ‏ اعلم وتیقن ان نيتنا نحوك ونحو اهل نجد نية خر 
وسلام ٠‏ 
خامسا ۔۔ اما قولك ان الناس نفروا جميعا لحر بنا اناثهم قبل 
راجا لهم فان ترك بقول الله تعالی ٠٠‏ نان جاؤونا ۱ اي عرب برقة 
والر و قة الذین انذر هم ) بنية حسلة فنحن لهم وهم لاا با عبد 
العزير قبل أن ينزل اجدادك بنجد . وان بقوا فلکل باغ مصرع وان 
الله مع الصابربن ٠‏ 
سادسا . تأمرني بالرجوع الى ديرتي من ارض هي لاببي 
وجدي ٠‏ ومتی كنت المنع الناس عن دبرتھم ؟ جزيت خيرا ٠‏ ولكن 
هل تذکر ان رجلا من قريسء ثم من بني عبد مناف ‏ ثممن بني عاشم؛ 


جده الرسول وعلي ابن ابي طالب »© يقعقع له بالشنان(۱) وبروع 
بمثل هذه الاقاويل ؟ 


سابعا ‏ تقول اني لو التمس رجلا في نجد يرجح الحياة على 
الموت في سبيل الله لم اجده ٠‏ فكان الاوفق لهم اذن ان يأآتوا 
ويجاهدوا الاتراك معنا عن بيت الله ومسجد رسوله حتى ينال 
الشهادة منهم من کتب له . ثم بعد ذلك تردون يمنا النظر . 


امنا ‏ اخبرتك في كتابي بفتح الدبنة النورة بانني متوجه‌الی 
الوطن لتأديب العصاة» وسالتك هل انت على عهدي بك او تغیرت 
نيانك فجاءتني نجاجيبك بجواب منك فيه الیل الى التقرب والسالة 
فرجوت خیرا وعززته بالجواب الثاني فجاء ثاني کتبك لي ومنه 
لوالدي ولاحي ملؤها الودة الق کدة باليمين وکل ذلك محفوظ * فما 
حملك الآن على تغییر لهحتك ؟ آمن اجل اننا نودب رعایانا و نصلح 
ما فسد فی قبائلنا ؟ 

تاسعا - ان کنت تنوي الخیر للمسلمین كما زعمت فارددالذین 
امرتهم ببيع مواشیهم ٤‏ وبنيت لهم الدور (برید الهجر) واخل" انت 
مکانك الذي وصلت اليه وانحر ( عد الى ) ديرتك ولك علي الا امس 
احدا من امل لحد لسوء 

اني مرسل اليك كتابي هذا مع احد تحاجييبك وهو الفسماني 
وابقيت الآخر ليأنيك 8 صاحب الشوكة والدي والسلام » * 


في ۲٢‏ شعبان ۱۳۳۷ القائد العام للجيوش الشرقية الهاشمية 
الختم الامیر 


تربة والخرامة ! لا بد عند هذا الحد من كلمة في هاتين البلدتین 
وقد اثارتا الحرب بين نجد والحجاز . الخرمة هي على مسافة 
سو مو ارت ۲ 


۱0 اي بالسنان وهو بضرب لن لا بتضع لحوادث الدهر . 


(o‏ الفصل السابع والعشرون 


حضنا فقد رای انجد . 


من هذه الوجهة اذن تکون البلدتان في نجد ٠‏ ولکن اصحاب 
السيادة فیها من اشراف الحجاز ۰فادعی اللك حسين رعايتهم ٠‏ ومن 
الوجهه الاخری ان الاهالي من بدو وحضر وفیهم الاشراف تمذهب وا 
في الزمن الغابر بالذهب الوهابي » فلهذا السبب ايضا بدعي ابسن 
سعود انهم من رعایاه . وکلهم بدو وحضر لا بتجاوزون الخمستة 
والعشرين الف نفس 5 تعلق الخرمة الكائنة ف وادي سہیع لسلاثة 
آلاف و حمسممتة قدم عن الہحر وعدد ستکانها خمسة الاف تاشاهم 
من العبيد العتوقين » والثاث الآخر من عرب سبیع(۱)اما الاشراف 
فلا بتحاوزون الثلاتمائة نفس . ولکن اهمینها لا تفاس بعدد سکانها 
لانها کائنة في طريق التجارة بين نجد والحجاز » بل هسي محطة 
ار لجان الوشم. والمصيو :: 


اما امير الخرمة الشریف خالد بن منصور فهو من بني لوي‌اي 
من اثارب االك حسین ٠‏ ولکنه من التصلبین في الوهابية ۰ لذلك 
لم تصف الصلات بين الشر بفین ۰ دل اثمرت لخالد تارین » فد 
حدث خلاف بینهما في سنة ۱۳۳۳ حمل جلالة الملك على حبس خالد؛ 
فاشتعل في صدره الثار الاول ۰ ولکنه غطاه لحین برماد النسیان › 
وراح بساعد الامیر عبد الله في دصار المد نة ٠‏ 


وهناك سحا تن حلاف سنه و سن الا بر 0 و نکررت الاستاعن الني 
لا متال لذ کر ها 08 فتکلم خالد منذرا 0 فعضب الامیں وصفعه ده , 
فسفي الرماد عن الثار الاول والتهب مقرونا بالثار الثاني ٠‏ 


(۱) كانت سبيع تقطن حیات الحجاز فطردتها عتيبة » فنرحت الى بشية منها 
هم سكان الخرمة ورلية لی متدو لي نجد واقامت وحلفاءها السهول 3 حائر الني 


وقمة تربه ومتدمانها ۳۱ 


چاء خالد الی النزیانی اق آخر سنة ۱۳۳ بحثر ابن سعود من 
مساعی الحسین وئحله عبد الله ویستنجده عليهما 5 وقد حدث في 
السنة التالية ( ۱٩۱۸‏ م ) ما حقق توله لان الامير ارسل اربع حملات 
على الك اد الف یت ناك وكان تصییها كلها اليل .+ 


اما تربة فسسكائها من عرب البقوم » وفيها مثل الخرمة عدد من 
الاثعراف يملكون اكثر ارضها » وكلهم بدو وحضر وعبيد من اتباع ابن 
سعود منذ ايام سعود الاول . بيد ان ثسما متهم انضموا الى جیش 
الحجاز في الحرب العظمی » ثم انقلبوا على الحسین لاسباب دينية 
ومالية فالی على نفسه تأديبهم » ولم يتمكن من ذلك الا بعد ان انتهت 
الحرب . 


ومع ان تربة ثرية لا يتجاوز عدد سکانها الثلاثة الاف فهي ذات 
اهمية لاتها فى الطریق الى الطائف . هي باب الطائف من الوجهة 
النجدية ٤‏ وحصن الطائف من الوجهة الحجازية . ویتبع تربة «سهل 
شرفي ) الى الشمال الشرقي من مستنقعات البئوم وعدد سکانها 
اھ الات من البادية وحول مان الثبیلتین السبیم و البتوم وتراهما 
تسرح وتمرح قبيلة عتية الکبیره . 


ونعود الآن الى الجیش الزاحف الى تربة » فقد بالغ الرواة في 
من البدو . اما الحقيقة فهي انه لم بتجاوز كله السبعة الاف » منهم 
الفان من النظام و البافي من البدو ۰ 


ولکنه كان كافيا لغرض الامير . فقد دخل تربة بدون قتال 


۱۷ھ پذکر» دخلها في ۲6 شعبان اي بعد يوم واحد من الكتابة 


استخدم بعض عربان البتوم في جبل حضین لیدخلوا البلدة مدعين انهم 
جاؤوا یحذرون اهلها من الامیر ویستنهضونهم على محاربته. بل‌شالوا 


YoY‏ الفصل السابع و العشرون 


للمدافعين انهم جہاؤوا يحاربون معهم » فانزلوهم في الحصون مع من 
تحصنوا فيها » فما لبثوا ان انقلبو! عليهم غاستولوا على اسباب 
الدفاع وصاحوا بالناس . اللك للشریف ! 


وني تلك الساعة في صباح الرابع والعشرين من‌شعبان (۲6 نوار 
۹ دخل الامير بجيشه فصادف لاول الامر بعض القاومة : فأمر 
باطلاق ا مدافع والرشاشات على ا مقاومین فتشتتوا ثم فروا هاربین 
الى الحر“ة جنوبي البلد . 


دخل الامير ظافرا فوزع جيشه في جوار تر بة وحولها ٤‏ وکانت 
ساعة لرجاله اباحیة فنهبو! البلدة و افسدوا فيها ما شاعت الشهوات 
والاهواء . وقد امر في ذاك الیوم بقتل بعض آلشایخ و ائنین من‌النجار 
له وهی اراي كي ی الج اا 
یواسم امت تھا الاح موس وہ ae‏ 
کل برک » ویهددهم بمثل ذلك اذا کائوا لا یجیئونه طائمین صاغرین . 
ومن هذه الکتب الکتاب النالي : 

« تيادة الجیوش العربیة 

الشرقية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد الله ابن امير المؤمنين الحسین بن عون الى المكرم فيحان 
ابن صامل 


اما بعد كائي احمد الله اليكم ۰۰۰۰ ثم اخبرك باننا وفقنا الباري 
سبحانه وتعالى فأطنأنا نار الخارجة التي في تربة ومزقناها كل ممزق 
وضرپنا اعنان‌ارباب الزیغ والنفاق ومن جملتهم اطمامة ران رسكب 
نزيل ترینکم ٠.‏ وان هذه الفتنة التي اثاررها خالد بن منصور بلا لازم 
ينعاه » او حق يطلبه » وادخلکم فيها ٤‏ تأمركم بتركها والاسراع 


وقعة تربة ومقدمانها of‏ 


بالرکوب الینا وکف كافة سبیع اهل رنية بدو وحضر عن الاستمرار 
فیها . ونأمركم بجلب شیوخ الزکور ( قبيلة من القبائل ) معکم الینا في 
ست لیال للاستئمان من سطوننا . وان لم تفعلوا فسأمیل ميمنة 
البيرق التصور علیکم مستمپنا بالله تعالی مستنجدا عظیم قدرته . 
ولا تكتم‌انذاري هذا عن کل صغیر وكبير لاني ساسالك عنه حسین 
لا تنفعك الندامة والسلام على من انبع الهدی » . 


في ۲6 شعبان ¥ الثائد العام للجیوش 
الشرثیة الهاشمية 
الختم 


وفي کناب الى ماضي بن قاعد ومحمد ابرق نقيش يقول : 


« ما خفي عليكم ما حل بتربة من ذبح الرجال » وتدمير الال » 
بعد ان طغى اهلها وبغوا . وانتم يا اهل رنية بدو وحضر أن ما کنیتم 
طوارقكم وركبتم الي في ست ليال مع شريفكم والا حزمتكم حزم 
السَّم وطردتكم طرد غرائب البل ( ابل ) وعاقلكم یعلم جاهلكم . ولولا 
مشري بن ناصر وغازي بن محمد لكان صباحي بسبق كتابي اليكم . 
والسلام علی من اتبع الهدی ) . ۱ 


و استقر الامیر ذلك التبارق الخیم التصور » وبعد ارساله كنت 
التهدید الی روساء التبائل ان لتجاب ا سعود ان یمود بالجو اب 
الذي ذكر . وکان قد علم بان السرية التي جاءت الى الخرمة اي 
جيش ابن بجاد وخالد ‏ قد مشت منها الى مكان يدعى القرنين ٤‏ 
وهو على مسير اربع ساعات من ثربة » فزود النجاب برسالة 
ماه انسیا 


سے لي لوار ری ات مولي و ارت سا هرف بل 
لهم اننا سنکنیهم مونة القدوم الى تربة ‏ قل لهم ما جثنا تربه من 
اخل تربة والخرية فقط .۰ ستصنوم ف الخرمة ان هناء الله وستعيه 
عيد الاضحی في الحساء » , 


فاحاط به الاخوان مستخبرین . شق النجاب جیبه واخبرهم بسا 
جری » وبما فاه به الشریف » فما كاد يتم کلامه حتی صاحوا صيحة 
و احدة : اياك نعبد واياك نستعین ! وهم پربدون الهجوم . فسکن 
العالم و الشاند رو عہم . قال أبن بجاد ۰ « كيف نتجاوز امر صاحب 

واکنه کان قد نسي کتابا جاء من ابن سعود وفيه ما معناه : اذا 
جاعكم الخبر بمسير الشريف الى مكة فالزموا مساکنکم الى ان پأنیکم 
مني امر آخر . واذا عالمتم بانه نجاوز حدود تربه ماني اذنکم ان 
تفضو | کتابه وتفرآوه فترون فيه رأيكم . 
من فم النجاب . ولکن المالم عمل بالامر العالی » فصاحوا » وهو 
بتلو الکتای علیهم 3 اياك يداك و ااك نستعین 1 وشدو 1 ف تلك الساعة 
الرمال ۰ 

« .بت صبوب الجنة ! اين انت پا ماغيها ! ) . 

يكو | ل دسلا ا غرب بساعة و شم مع من انضم اليهم الف 
وت سمثةه مشاتسل . 

قال الراوي وھ من اهل الحجاز + جاء الامير عبد الله فى ذاك 
الیوم رجل من البادیا يقول : تهذر يا شريف . المتدينة فى الخرمة 
هاجمون عليكم , فغضب الاسير وامر بقدلع عنقه . وفي رواية اخری 
أنه امر دخنا كبير عديده بضربه » غضربه حتى الموت . 
الاخوان قد علموا من رسول ابن سعود كيفية توزيع جيش الامير ٤‏ 
فانقسموا الى ثلاث غرق قبل ان یسلوا الی تخيل تربة ٤‏ اي فرعة 
الخبالة 4 وفرقة خالد ؛ وفرظة ابن بجاد ۰ و عندما وصلوا البلد ف 
منتصف ليلة ٠٠١‏ شعبان ( ۲۵ نوار ) هجموا هجمة كبرى واحدة 
ساكتين مستششهدين . 


فة رة و اها oo‏ 


ی كانه ر سم سی روا مو ہت تار بان 
في ظلام شفاف فاصطدموا بالسرية الاولى من الجيش الحجازي 
وذبحوا رجالها كلهم . وكذلك الثانية . ثم هجموا على السرايا المقيمة 
عند مخیم الامپر کا بها فتکا ذریعا . 


وهجم ابن بجاد برجاله » وکلهم من اهل الغطغط » على الجنود 
النظامية وراء المتاريس والمدافع فكانت السيوف تشتغل کالشاصل ٤‏ 


وکا ان التطلتية نت یرانق مس ال الات ور آزه 
بالحدید . ولکن هول اللوضی والظلام كان افظع من التفبیح طشن 
الجنود بعضهم ببعض ویظنون انهم یبطشون بالاخوان ٠‏ 


5ب E E‏ ان خرس ار 
فلم ينج منهم غير الامپر نفسه وبعض الضباط » ونجاب أبن سعسود 
الخاني تن الا عبد الل ان يضل خالد يوا الن سر انا الخد 
فثيت بعضهم في النضال ليردوا العدو عن تعقبه » وسقط من حاول 
الفرار صریما بين سنابك الخیل ٠‏ 


واما الذين نجوا من الذبح تلك الليلة ولم یستطیعوا الفرار غتد 
التجاوا الى حصن من حصون البلد » فهجم الاخوان علیهم في الیسوم 
التالي » وجعلوا خانمة المذبحة كأولها » فتراکمت الجثث بعضها 
فوق بعض . وکان من اللاجئين الى ذلك الحصن الشریف شاکر فکتب 
لد النجاة ٤‏ وئجا معه شاب من الاشر اف اسمه عون بن هاشم 
اجتمعت به في جده » في رحلتي الثالثة اليها » وهو يومذاك فيالعشرين 
من سنه . فقد كان عمره يوم شهد تربة خمس عشرة سنة . قال 
الشريف عون بن هاشم يحدثني عن هول ذاك اليوم : « رایت الدم 
في تربة يجري كالنهر بين النخيل » وبقيت سنتین عندما ارى الماء 
الجارية اظنها والله حمراء . ورايت القتلى في الحصن متراكمة قبل 
ان طحت من الشباك . ومن اعجب ما رايت يا استاذ رایت الاخوان 
اثناء المعركة يدخلون الجامع ليصلوا ثم يعودون الى القتال » 


الیم خفن ا لاني كي اسيا رات سے 
جنديا . ولم ينج من البدو غير من سلموا او انضموا الى جنود خالد » 
واکثرهم من عتيبة » وعددهم لا پتجاوز الالف . فیکون الوت قد 
" تقاضی خمسة الاف نفس بشرية جزاء جهل الانسان وغروره . بل 
الات فشک لان الأكوان دمهو | قاس اش ریگ وش 


وقعة ثربه ومتدماتها ۲۳۰۷ 


حس و | اربعمثة من رجال الفطفط ومئة من اهل تربة والخرمة ۰ 


قال الامبر عبد الله في کتابه الاول الى ابن سعود ینبثه بتسلیم 
المدينة : « واستولینا على جمیع ما فيها من السلاح الثتیل و الخفیف 
وجمیع الاملاك والالات والادوات المائدة للحكومة الفابرة » ۔_ 
استولی علیها في ربيع الثاني » ثم خسم‌ها بعد اربعة اشهر فاستولی 


ولکن أبن سعود لم يعلم بذلك الا بعد الوقعة بخمسة ایام 
فقد كان قادما من نجد بجیش عدده اثنا مشر الف مقاتل » فالتفی 


وهو في الطریق بين ماء التنصلية والخرمة بالنجاب الشارد فقص 


واستمر عبد العزیز سائرا الى الخرمة ومنها الى تربة » فبكى 
عندما شاهد فيها حصاد الوت . وعندما صاح جنود خالد وابن 
بجاد ۰ الى الطائف ! رخص لنا بالطائف . منعهم فائلا : « کفی الباغي 
جزاء بغيه » . 


اقام عبد العزیز خمسة عشر پوما في تربة . وقد جاءه في اليوم 
العاشر برقية من الحكومة البريطانية في لندن بواسطة وكيلها 
السياسي بجدة تسأله فيها الا يتقدم الى الطائف . فعلت ذلك اكراما 
للملك حسين واجابة لطلبه » وكان ابن سعود في نظرها كريما . 


البدو و الهجر 


قد شاهدنا للمرة الاولی » في وشعة تربة » روحا جديدة في‌الفتال» 
روحا نجدية ديئية مجسمة في الاخوان » روحا قهارة » هي بثتالهول 
والاستشهاد قلما تغلب او ترد . ون كلمة كتبها الامير عبدالله الى 
ابن سسعود سر هذه الثو٥‏ شال الامیر ٠‏ « فاردد الذين امرتھم ببيسع 
مواشیهم وبثیت لهم الدور » . 


هي اول اشارة فيهذا التاریج الى البنحّر والهجر مهد الاخوان» 
و الاخوان جیش ابن سعود الديني الفومي 4 جیشی التوحيد . 


وما هي الهجر » وكيف اسست ؛ وما الذي دعا لتأسيسها ؟ ومن 
هم البدو ومن هم الاخوان ؟ سنبدا مجيدين على هذه الاسئلة بكلمة 
على البدى تنتطرى :الى المح هلها د الد متيف الععم راد 
عصاة ٤‏ عتاة ولهم غريزة دينية غذتها الخرافات » ومطامع تکاد 
تتحمر بالاتوات . نه يشارعون الى القتال في سبیل الله کلما تقر 
الثافر وشاق يهم العیش . 


ولکنهم في طاعتهم واخلاصهم » وفي جهادهم وو لائهم » لا پحتملون 
توق ہف و سی بي من سر > بخاریون:) 
ويشردون » ويخوئون . وهم وان غالوا في دينهم ؛ لا پثبتون » بل 
انهم في الردة سير یعون ۰ 


وقد رای الرؤساء منذ القدم » نظرا لغريزتهم الدينية وان تلوئت» 
ان پسئلو | علیهم سیف الالوهية قبل السیف الذي ہری ۰ دعاهم 
مسيلمة فلبوه » ثم دعاهم الشيخ طاهر القرمطي فحاربوا معهكالبنيان 
المرصوص . ثم تشنتوا بعد كسرة الترامطة » فجاءتهم من البصرة 
و النجف عتائد في الدین جددت في جمع شبلهم وتعزيز املهم » فيئوا 


ای و هن ۲9۹ 


القباب فوق القبور » وعلقوا الرقاع على الاشجار س سبحان من هو 
صدیق للو احد الثهار . 


م هام ابن عبت الوحاب لم أن الضییم لا يجوز تفر ال 
الواحد القهار » جاء یعلمهم التوحید. واستمان على ذلك بسيف ابن 
سعود » فقاموا یحاربونه مع ابن الدو اس » وابن العریعر » وکانوا 
مدحورين ٠‏ جمعهم أبن سعود تحت علم التوحيد 4 غوحدو | الله 
واقسموا ان لا شريك له . ولكنهم في كل اطوارهم بدو » والبدو مثل 
ذوات الاجنحة طيارون او ان لهم مزية الزئبق » فيجتمعون ويفترقون» 
وانت تتلو الفاتحة . لا يحملون شیئا في جيوبهم » ولا في قلويهم » 
بل لا جيوب لهم ولا قلوب » رفاقك في الطريق اليوم » واعداؤك غدا . 
ولا اظنهم لولا الجنة والحور » يخضعون لرب الكائنات . فد اكون 
مخطا بهذا وهم یکثرون من ذكن الله في كل حالاتهم . 


ولكن النبي نفسه آنبهم فلم ينفعهم التأئیب ٠.‏ فقد جاء في القرآن : 
لفالف الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن تولوا اسلمنا » . 


مرة او مرتين ثم پلبسونه مقلوبا » ثم ینبذونه ٤‏ وقد تمزق » نبذ 
النواة ‏ كيف نتوضاً ونحن نبغي الاء للشرب ؟ ولم الصوم و السنة 
كلها عندنا رمضان ؟ ولم الصلاة ولیس لله وشت لیسمعنا ؟ 


وکذلك کانوا في ولائهم لهذا الامير او ذاك مما الفرق وربك بين 
ابن مثرن وابن هاشم » او بين ابن الصباح او ابن الرشید ؟ هم كلهم 
عرب » يقيمون في بلاد العرب ٤‏ ویغزون غزو العرب ونحن ان حاربنا 
مسع هذا او ذاك عرب . 


ما تغير العرب منذ ايام الرسول» ومنذ ايام مسیلمة وابي طاهر. 
دينهم حاجات ؛ لتلك الردات . وولاؤهم غایات » لتلك الخپانات . 


1۰ الفصل الثامن و العشرون 


وقد تبين لقاریء هذا التاریخ في ما سردناه من حوادثھم » وسجلناہ 
من حروبهم ٤‏ انهم لم يتغيروا حتى بداية القرن العشرين . فقد طالما 
ارندوا ©:وخأنوا » وعادوا قائبين © ملف ايام عبد المریز.ااول الى 
ایام عبد العزيز الثاني . وهم كما وصفناهم لا يوالون ہے » ولا 
پعادون طويلا . لا يثبتون » ولا یسکنون ولا يستقيمون في مسراهم 


البدو سیف في يد الامير اليوم » وخنجر في ظهره غدا . مجاهدون 
اذا قل غنائم » متمارضون اذا فيل الجهاد . وکذلك کائوا عند ظهور 
عبد العزيز الثاني وفي حروبه الاولی وغزواته . کانوا یحاربون ما 
زالوا آمنین على اموالهم وانفسهم » ویفرون شاردین عند اول خطر 
يلوح . لذلك كان ابن سعود يقدمهم في القتال وپدعمهم بالحضر » 
يحمي خلهر هم لیأمن انخلابهم ونقهفر هم ۰ فهم اذ ذاك اشداء ثابتون 
في النضال. وبكلمة اخرى هم شجمان اذا كان لهم ظهر . والا فالفالتة 
لنا والفرار علینا . جاء ,في امثال العرب : البدوي اذا رای الخیر 
تدلی واذا رأى الشر تعلی . ولکن البدوي وحده يدافع عن نفسه 
وبعیره حتی اموت وان كان خصبه قبيلة بأسرها . اما البدوي في 
الجیش فد کان مشکل اين سعود الاکبر ۰ 


وقد حل عبد العزیز هذا الشکل بطريقة جديدة لم يسبقه الیها 
أحد من ملوك العرب قدیما او حدیثا . فهو من هذا القبیل الصلح 
الاکبر ف العمسرب . 


اجل قد حارب البدو وغلبهم كما فعل اجداده وادخلهم في دين 
التوحید كما فعل اسلافه » ولکنه لم يقف مثلهم عند هذا الحد , قال: 
امسکوا الخونة » فقالوا : الفلا منجي . وها هنا نجوة التجلى ختد 
تجلت لعبد العزيز الحقيقة التي خفيت على سواه . وهذه الحتيقة 
أن البدو لا يثبتون » ولا يطيعون » ولا یخلصون س البدو هم بدو 
لانهم لا يملكون شیئا من الارض » ولا یسکنون بيوتا ثابتة . اذن ؛ 


سستعطيهم ارضا ونساعد هم ف بناع البيوت 3 سننخلهم من البادیةالی 
اذنبوا نستطيع تأديبهم 8 


ان مناك کذلك الفكرة الدينية » الفکرذ الاولسی یق الف 
والهجر کے سرد ہے والهچر؛ نی القاموس ترك الوطن الذي بسین 
الکنار والانتقال الى دار الاسلام . اما وطن البدو فالبادية » والبادية 
مهد الشرك » فالهجرة منها اذن هي الهجرة الى الله والتوحيد »وهي 
كذلك هجرة مدنية . غمن بيوت الشعر الى بيوت من لبن وحجر » 
ومن الفتر والغزو الی ارض لا تخون صاحبها اذا اعمل بها الحراش» 
وت ویر الى اما ل کشر متا زال مایا سنا 
لذفسه وبلاده , 


الداعي الى الهجرة اذن ثلائة امور » تعلیم البدو الدین » ونفعهم 
بارض یحرئونها والاستیلاء علیهم . لیس من السهل ان یالف البدوي 
الزراعة وقد كان دائما يأنفها . کان سکان البادية یقسمون فيالماضي 
الى قسمين البدو والعرب » فالبدو غزاة » والعرب رعاة » ولا اکار 
بينهم ولا من پتنازل للعمل في الارض ٠‏ 


9 "0۹" 
ا لطاوعة الی‌البادية ليعلموا اهلها دين التوحيد والفرائض ویزینوا لهم 
هجر ما هم فيه من‌آیمان يستشعرون» وبيت پأوون» وارض يحرثون . 


وقد استخدم في اللحضم القوة المدئية ايضا فکان السيف يتقدم 
المطو'ع في بعض الاحايين او يتبعه كما تقضي الاحوال . تجساوز 
التطور في البدو حدہ الديني » فصاروا بهجرون ما هم فيه ليس الى 
الله والتوحيد غاثط ٤‏ بل الى الشريعة والنظام ٤‏ وطاعة الحكام ؛ 
و احترام حياة الانام . 


٢‏ الفصل الثامن و العشرون 


وكان ابن سعود يعين بقمة من الارض فيها ماء لقبيلة او لفخذ 
منها فتنزح الیها وتباشر بناية البيوت فيها . بيد ان الصعوية الاولى 
التي تغلب دعاة الهجر علیها هي الجمال . ومعلوم ان رزق البدوي 
اباعره » فما زالت عنده » ما زالت البادية نستغویه » فیروح في 
ساعات الضجر طالبا الرزق حلالا او غزوا حيث کان . لذلك اجبر 


البدو على بيع جمالهم . 


کان ابن سعود پساعد مالیا في بناء الببوت الجدیده , وقد 
اسست في سنة ۱۳۲۰ اول هجرة لعرب مطیر اي الارطاوية شرني 
بريدة وقرب الدهناء . اما تسمیتها بالا اون مب لان الارطی » 
موعى الابل العروت ۷یک ف هو ارها ,۳ات هذه الهحرة لکی لهج 
واهمها . وقد تبعها کل سنة هجر عدة لقبائل حرب وعتيبة وفحطان 
وغيرها ٤‏ حتی اصبح عددها سبعين هجرة وپزید (۱) ٠‏ 


على أن هذه الهجر في بداية امرها اورئت أبن سعود مشکلا آخر) 
وهو ان البدو بعد أن باعوا جمالهم وصاروا اخوانا يتعصبون 
بالعضدة البیضاء التي نمیزهم عن الناس 4 اقاموا ف الهجر لا یعملون 
شیئا في ايام السلم غير الصلاة . غدت بيوتهم مناسك »© وقد نزلو ها 
ابتغاء وجه الله . هجروا البادية حنيقة الى الله والتوحید فاصبحوا 
الا ماس تفای ]باه 


ولکن الصلح الکبیر لا يعدم طريقة تنقذ اصلاحه من الخطر ٠‏ 
فشحذ ذهنه و اسنمان على تلك الحالة بالعلماء » غجاء العلمتاء 
بالتاریخ » وباخبار السلف » فسلحوا بها الطاوعة » فراح هولاء 
يحاربون بها البطالة و الکسل » راحوا یعلمون التحضرین ان الزراعة 
و التجاره و الصناعة لا تنانی الدین ٤‏ وان المؤمن الغني خير من المؤمن 
الفقير  .‏ وهذا ابو بكر ٤‏ کرم الله وجهه » کان يملك ثمانية الاف 
راس من الابل و الخیل . غھل تزدرون ايها الاخوان » ما كان پرغب 


)١(‏ في الملحق لهذا التاریخ س في اخره س لائحة الهجر كلها واسماو‌ها واسمساء 
مشسائرها وعدد سکانها » وعدد القانلة فیها ۰ سئة ٤١٤‏ ھم ۰ 


البدو و الهجر ۳۹ 


انتم زرعتم وتاجرتم » ابواب الثروة و الجاه ؟ 


قد افلح الطاوعة في تحبیب العمل والال الى الاخسوان ٠‏ 
فش عوا پزرعون الارض حول الهجر ویتاجرون . وقد نشأت بعض 
هذه القرى نشوأ سريعا فصارت تباري جاراتها القديمة بالزراعهة 
والتجارة . على ان الزراعة والتجارة لم تضعف في ابناء هذه الهجر ؛ 
في الآخوان » روح القتال بل علمتهم فوق شسجاعتهم شجاعة جديدة لا 
تعرف الخوف » ولا تهاب الموت . وما الشجاعة هذه غير بنت 
الایمان الجدید الحي القوي . فان اخوان مطیر ي الارطاوية مثلا ؛ 
واخوان حرب في دخنة » واخوان عتيبة في القطغط » لاشد جپوش 
ابن سعود بأسا ٤‏ وابسلهم نضالا » واسبقهم الى الاستشهاد . كيف 
لا وقد قلدوا في تحضیرهم سیفین ٤‏ سیف الدین » وسیف الثبات . 
انهم الیوم لغيرهم بالامس فلا يشردون ولا یتراجعسون » وقلا 
ینهزمون ٠‏ انهم یحاربون حبا بالاستشهاد والجنة » وحبا بالحافظة 
على ما يملكون . صاروا يخافون النار » ویخشون عاقبة النرار . 


لا » لم تفتل الجر في اهلها غريزة الغزو » ولا اضعنتها . بل 
اتبعذتها في سمل الله وقيدتها بشروط تختص بتلسيم. الفنائم: . 
على ان توحید السيادة العربية » الساثرة نحوها البلاد » تضيئق من 
طبعها مجال الغژو وئزیله :فى النهاية تباما . غلا تجد اذ ذاك للعرب 
اعداء من العرب او عربا مشركين للفزو والجهاد . 


قلت مرة لعظمة السلطان ۰ « وستکون الهجرة الثائية مسن 
الجهل الى العلم ان شاء الله » فتوسس الدارس ویتملم الاخسوان 
شیئا من العلوم التي من شأنها ان نحسن الصناعة والنجارة 
و الزراعة في البلاد »۰ فاجاب عظمته : « کل شيء بجيء في وشنه ٢ء‏ 


۲۹1 الفصل الثامن و العشرون 

اما سکان الهجر الآن » وهم الطبقة الاکثر عددا » فقد الفوا 
الزراعة و استمذبوا ثمارها . وهناك الطبفتان الاخریان اي التجار 
والطاوعة . اما من الوجهة الحربية فالهجرة نقسم الى ثلاثة اقسام 
اخر لتلبية دعوات الحرب الثلاث » اي الجهاد » و الجهاد مثنی » 
والنفير . فالذین یلبون الدعوة للجهاد هم دائما مسلحون وعندهم 
مطابا وشيء من الذخيرة . والجهاد مثنی هو ضعفا الجهاد » 
فيجيء کل مجاهد بآخر پردنه ذلوله . هم الذين پلبون الدعوة الثانية 
والاحری ان يسموا الردیف . اما القسم الثالث من الذکور فهسم 
الذين یبتون في ايام الحسرب في الهجر ليداوموا اعمال التجارة 
والزراعة » ولا پدعون للحرب الا اذا اضطر صاحب البلاد السی 
الاستننار العام . من حقوق الامام وحده ان يدعو الى الجهاد 
و الجهاد مثنی . اما الاستنفار العام الذي لا یکون الا للدفاع عن 
الوطن » فهو حق العلماء . ولکن السلطان یکتب الیهم معلنا حاجة 
البلاد الى الدفاع » غیبادرون الى استنفار الناس اجمعين » البدو 
و الحضر والهاجرین ٠‏ 

قال عظمة السلطان محدثا عن الاخوان : « پجیئوننا في السلم 
فنعطیهم کل ما یحناجون اليه من كسوة ورزق ومال ٠‏ ولكنهم في 
ايام الحرب لا يطلبون منا شينا . في ايام الحرب ینمنطق الواحسد 
منهم ببيت الخرطوش ‏ ویبادر الى البندقية » ثم يركب الذلول الى 
الحرب ومعه شيء من ا مال والتمر ۰.۰ القليل عندنا يقوم مشسام 
الكثير عند غیرنا ... کنا نمشي ثلاثة ایام بدون طعام . يأخذ الواحد 
منا تمرة من حين الى حين پرطب بها خمه ... نعم کائت الحاضرة 
اثبت قدما و اشد بأسا من البادية . اما الآن غالبادیة المتحضرون اهل 
الهجر هم في التتال اثبت من الحاضرة واسبق الى الاستشهاد » . 


البدو و الهجر ۳۹۰ 
ولکنهم في ما ظهر من بسالتهم» وبطشهم » و هول استشهاد هم » 
یحاربون من لم یتحضر من البدو فیکثرون » وینهبون » ویقتلون . 
« انت يا بدوي مشرك ‏ والشرك حلال الدم والال ۰ انت 
يا ابا العقال من الكفار ‏ انا اخو من طاع الله » وانت اخو من طاع 
الشیطان ( ۰ 
من العرب » فيعيئر » ویشتم » ويسفك الدماء . وقد انتشرت من 
همقد الامام فی سنا ۱۳۳۷ رن موتمرا فق الریاض للنظر ى امن 
الامور » حضره کبار الرژساء والعلياء » وقرروا بعد البحث ما 
يأني : 
| س الکفر لا يطلق على بادية المسلمين الثابتين على دينهم . 
تال قاو مين شین اقا وی الات اذا كن 
معئشد هما و احدا ۰ 
۳ س لا فرق بين الحضر الاولین والهاجرین الاخرین , 
ودربه دربهم » ومعتقده معتقدهم » وبين ذبيحة الحضر 
الاولين و الهاجرین ٠‏ 
ه ‏ لا حق للمهاجرين ان يعتدوا على الناس الذين لم 
يهاجروا کان يضربوهم ٤‏ او يتهددوهم » أو يلزموهم 
الهجرة . 
؟ لا حق لأحد ان يهجر احدا بدويا كان او حضريا بغیر امر 
واضح » وکفر صريح » وبدون اذن من ولي الامر أو 
الحاکم الشر عي 1 
( ۱ ) تدعی هذه السنة في نجد سئة الرحمة لان الواقدة الاسبنيولية الس 
غزت العالم بعد الحرب لم تستئن حتی البادية . فقد مات في قلب البلاد العربيسة 
الوف من الناس وفيهم ابن السلدلان البکر تركي و اثنان آخران من ابنائه . 


۳۹۱ الفصل الثامن و العشرون 


وقد ضمنت هذه القرارات منشورا(۱) من الامام و العلمساء 
جاء فيه ما يأتي : 


« ان معتقد المسلمين بدو وحضر واحد » واصل العنند کتاب 
الله وسنة رسوله » وما كان عليه الصحابة ثم السلف الصالح ثم 
ائمة المسلمين الاربعة » الامام مالك » والامام الشاغعي » والامام 
احمد ہن حنیل » والامام ابو حئيفة » فهولاء اعنفادهم واحد في 
حق ان شاء الله » . 


آجلا السلك الاوسیم الذي فيه الدارس والتمدین » لم یسب له 
مثيل في شسبه الجزيرة العربية منذ ایام النبي . 


۳۹۷ 
الفصل التاسع والعشرون 
صلح صغير 
فتح لابن الرشید الشاب قلبه وخزنته » ومستودع الذخيرة والسلاح 
في المدينة ٠.‏ غعززت جریده القبلة آقو ال الدیو ان الهاشمي  '‏ عدوك 


عدونا یا أبني » بل عدو العرب و الاسلام 0 وهذا السلاح مسا 
للحرب ؛ ومذا الال . اما الرجال » شمندك شمر وغیها الاشبال . 


وکان سعود بن عبد العزیز الرشید قد عقد وعبد العزی ز 
بن سعود » بعد الناوشات الاخيرة قرب حائل في الشهر السابق 
ليق الدرية یی متا تساه وا سم ها 
هو الذي غر* به خاله ابن السبهان الى الدينة عندما قتل اولاد عبید 
اخونه الثلاثة . الححاز آواه صغیرا » و الحجاز یمده کبیرا بالسلاح 
وا مال محاربة صاحب نجد . 


وقد كان سعود بن عبد العزیز مثل اسمه عکس خصمه 
عبد العزیز سعود ‏ عکسه في اصالة الراي وبعد النظر . فلما 
جاء» من جلالة الحسین السلاح والال » وجمیل الافوال » قبل 
فى الحال . 


اما ايبن سعود عبد العزيز فكان قد ادخل خلال الحسرب 
العظمى اسفين التوحيد في شمر فششقها قسمین . وعندما باشره ابن 
الرشید العداء کنب الى رؤساء تلك التبيلة كلهم » الاصدقاء 
والمتذبذبين والاعداء » پنذرهم ويقول : « من كان معنا فليقدم الینا » 
ومن كان مع ابن الرشيد فليرحل اليه » . فكان الجواب من اكشر 
المتدمين انهم مقيمون على ولائه ولن يلبوا دعوة ابن الرشید . 


ارسل الى عبد العزيز وغدا يقول انه قد تسرع » وانه آسف على 


۸ الفصل التاسم والعشرون 


۳۳۸4 
6 ۷ ۲ ۲ م 


ما بدا منه . بل انه راغب في تجدید الولاء . فجدد 

مهد الصلح » بالرغم من اعتراض :اهل نجد ) ولکته 
لم يدم منذ ذاك الحین عاما كاملا » ولم یکن ابن سمود العجل شی 
نقضه كما تدل على ذلك حوادث ذلك العام . فقد كانت سياسة 
الجوف بومذاك للامیر نوري الشعلان » فاثارت بعض اعماله الاهالي 
عليه فحاربوه وارسلوا پستنجدون ابن الرشید ٠‏ 


انجدهم ابن الرشید حبا وکرامة » وهو مسرور بعذر يقدمه 
لذملك الحسین ۔۔۔ وکانه يقول : « اضطرننا غتنة الجوف الى تأجيل 
الحملة على أبن سعود  »‏ ومسرور بفرصة سانحة للاسثیلاء 
على تلك الناحبة . 


مشی سعود برجاله الى الجوف » فاصطدم هناك بقوات 
الشعلان يتودها ابنه ثواف وعودى ابو تایه فنازلوه وغلبوه » 
فارسل پستنجد شمر فی پلبه ف بادیه الاين رژساوها كيوك 
بعضهم من اہن سعود » ومحافظة من الاخرین على عهد الولاء 
وایاه . على انهم ارسلوا اليه یستشپرونه في الامر فاجابهم ۰ اني 
20 الركسية قلا امائع ین ار اكوا أن يتجدوة 4+ 


وكان ابن الشعلان » الشيخ نوري؛ قد ارسل الى ابن سعود» 
عندما علم ہما فعل اهل الجوف ٠‏ يستنجده على ابن الرشيد »6 
فلست أذن مشاركا في هذه الحرب . ولكني انصح لك ان تتحصن 
في حصون الجوف » وتتخذ خطة الدفاع » فلا تهاجم ابن الرشید 
ولا تحاربه في الخارج . لان جنوده مدربون على القتال وهم 
قديمو العهد في الحروب » وجنودك من البادية » من اهل البل 
( ابل ) فلا يركن اليهم » ولا هم في القتال اقران شمر » .لم 
يعمل نوري بنصيحة عبد العزيز فكان من الخاسرين . اذ انه 
عند وصول نجدات شمر ھجم عليهم فكسروه شر كسرة » واستولوا 
على الجوف . 


صلح صغير ۳۹۹ 


ولکن سعود بن الرشید » الذي كان يومذاك في الحادیة 
و العشرین من سنه » لم یعش بعد انتصاره علی این اللا شهرا 
كاملا . فقد قتل بعد ان عاد الى حائل . قنله ابن عمه عبد الله 
بن طلال الذي ذبح كذلك في اليوم نفسه ( في الفصل الشاني 
والثلائین خبر هذه الفاجعة مفصلا ) وتولی الامارة بعده عبد 
الله بن متعب بن عبد العزيز بن الرشید » فاركب الى ابن سعود 
رسل السلام وهو يريد تجديد عهد الصلح والولاء . 


وكان اهل نجد يعارضون في اجابة طلب ابن الرشید المرة 
السابقة » فجاء عبد العزيز هذه المرة يشدد في شروطه ويجدد فیها . 
قال لرسل حائل : اني مجیبکم ف کل ما تطلبون » ولكني الفست 
نظرکم الى ما بدا من امرالکم السابقین » وهذه هي کی السی 
الشریف ينكثون عهودا بیننا وبینهم ویرموننا باشنع النهم . یقولون 
اننا خوارج » وائئا ٠۰‏ واننا .. انا الان على هذا : اما شؤون شمر 
الداخلية فلا اتدخل فيها » واما الخارجبة فيهمني امرها . فقد طالا 
اضرت سیاستها بنجد ومصالحه . لا بد اذن من تنازلکم عن ادارة 
الشوون الخارجية ف شمر واعترانکم لي بذلك . وينبفي ان یکون 
الاعتراف خطا لینشر فيعرفه جميع الناس » . 


وعاد الوند الى حائل يحمل شروط ابن سعود الى اهلها 
والی اولي الامر فيها . اما اهلها واکثر المقدمين في شمر فاجمعوا 
على القبول . واما اولو الامر من آل السبهان والرشید » وبعض 
الزعماء مثل عقال بن عجيل وضاري بن طواله » ناهيك بعبيد النصر 
والسيدة فاطمة السبهان جدة سعود ‏ « ستي » فاطمة الحاكمة 
مع وراه لسکا ئا کو ان قرا ان مد تال 
الحرب ! فاعلنت الحرب , 


.¥ 
الاخوان فسي الکویست 
بعد محق الجيش الحجازي في تربة لان عود العجمان في 
جلوي يطلبون منه التوسط بالصلح بينهم وبين ابن سعود . وقد 


بعد ان تحقق اخلاصهم 1 ان يعفوا عنهم غفعل ۰ وهم منذ ذاك 


۷ھ اعلانها . كان قد جهز عبد العزيز ابنه سعود بحملة 
۸ م۸ على الجبل في صيف هذا العام » فوصل بها الى 


وادي الشعيبة جنوبي جبل اجا واغار على عربان لابن الرشید 
كانوا هنات خاصاب منهم مغنما : ولكنه لثلة مرعى الركائب في 
الصيف في ثلك النواحي ولقلة ارزاق الجیش لم بتشدم الى حائل . 


عن این الرشید فاکتفی بارسال سريات عليه للغزو و الناوشات ۰ 
اما حادث الكويت فله اسباب سابثة لا بد من الإحاطة بها في 


بعد وفاة الشیخ مبارك تولى الامارة ابئه جابر » فكان حصيفا 
حكيما . ولكنه توفي في السنة الثائية من حكمه فخلفه اخوه سالم 
نقيضه في السسياسة والاخلاق 8 وقد جاء ذكره في كلامنا على النطاق 
الحربي في الکویت يوم كان يخادع الانكليز لا حبا بالترك » بل طمعا 
لانکلیز بتحدید گیا الوارد في الکویت من البضائم فطرد التجار 


الاخوان في الکویت ۲۷۱ 


النجدیین من بلاده سنة ۱۳۲۷ ه. وکان قد اغضب عبد العزيز 
سابثا في مسباعدنه للعجمان . اضف الى ذلك ان سالا کان تسديد 
التعصب على الو هابین 5 


بعد هذا التمهيد نسجل الحادث الذي ادى الى وثقعة 
الجهرى بين الكويتيين واهل نجد . 


ركب الشیخ سالم يخته ذات يوم وابحر الى مكان على الخلیج 
بین جبيل والكويت يدعى بلبول » فيه مغاص للؤلوء ومپناء طبيعي 
۵۶ اة وفد كان ف فة ان نسي ۶۶ھ" 
وبلدة ایضا تنانس جبیل بالتجارة والفوص . غلما علم أبن سعود 
تلك کب ال کات انی اتل قارح جو تو الى الا 
السياسي البريطاني في الکویت یخبره آن الشیخ سالا ف مسا 
يتصد متجاوز حدوده وحقوفه لان ذاك الکان من اراضي القطیف 
الف شر لوا لد أن يمول مووي هذا ا 
الشيخ سالم فكان يدعي ان بلبول ضمن حدود الكويت .. ولكنه 
اذعن على ما يظهر للوكيل البريطاني فعدل عن قصده . 

علی أن السالة تجاوزت مذا الحد , آن ف تلك الناحية 
شمالا بغرب من بلبول ماء يدعى ثریة هو ملك قديم لعرب مطیر ٠‏ 
فنزح اليه بعض المهاجرين ‏ الاخوان من هذه القبيلة و اسسوا هناك 
هجرة لهم » فاحتج ابن الصباح على هذا العسل » واکثرهم من 
صغيرة » مثني راجل ومئة خیال » واکثرهم من عريبدار ( ۱ ) 
بقيادة احد ابناء الصباح اسمه دعیج وکان الكويت في الراعي 
القرينة من طك الناحبة هة الاك رامن من الجمال والغنم 6 ولیس 
سی ہو نت اذا اعتدي علپها . 


رن العزبان لا پنتسبون , الی قبيلة من القبائل ٠‏ 


۷۲ الفصل الثلائون 


سار دعیج برجاله ٤‏ غنزل في حمض فریبا من قرية ٤‏ وارسل 
الى الاخوان بأمر هم بان يخلوا ذاك الکان والا ‏ « نصبحکسم 
وتذبحکم ۹۹ 

وکان الاخو ان ٤‏ عندما علمو ا بقدوم عساکر الکویت ه فد 
ارسلوا الى فيصل الدویش امیر الارطاوية پستنجدونه » غبسادر 
فيصل الى نجدتهم بالفين من رجاله ٤‏ وظل سائرا حتى وصل الى 
مش » غصبح الكويتيين هناك ولکنه لم پذبحهم كلهم ٤‏ فر 'دعیج 
واکثر جنوده هاربين » وقد تركوا وراءهم ذلك القطيع الكبيسر 
من الاباعر والغنم فكان للاخوان غئيمة باردة . كل ذلك وابسن 
سعود في الرياض جاهل ما حدث » فغضب عندما بلغه الخبر وكتب 
الى الدويش بژنبه ويكول ۰ « قد تجاوزتم اوامري التي تنحصر مي 
الدفاع » . فاجابه ان الكويتيين جاءوا اخوانه صائلين وقد 
وصلوا الى مكان يبعد عنهم اربع ساعات فقط . 


3 


ثم آمر ای سعود آن تجمع الاموال التى استولوا علیها ؛ 
الابل والغنم والسلاح حتی والوامین » وتودع عند امیر الارطاوية 
الى ان يجيئهم امر اخر بخصوصها . فعمل الاخوان بالامر بعد ان 
اروا اليه خسن لشیم 

وکان الشیخ سام قد فرعن السالة علی الوكين البريطاني 
فاشار عليه بالتسوية السامية » فارسل الى ابن سعود رسولین هما 
عبد الله السميط وعبد العزيز الحسن » فاعتذر عبد العزيز عما حدث 
بدون امر منه . ثم قدم اليهما خمس الغنائم الذي كان عنده » قائلا : 
« هذا اول الاداء . واذا اركبتم رجالا من بلکم آلی الارطاوية فآخره 
يسلم اليهم هناك » . 

ثم كتب الى الشیخ سالم كتابا قال فيه « : السبب في هذا 
الحادث تدخلكم في ما لا يعنيكم . اعلموا ان لا حق لكم في بلبول او في 
قرية . واني اری ان يقرر ذلكفي عهد يعقد بیننا وبينكم غنرعاه . اما 
ما كان لابائك واحدادك حفا على آبائي واجدادي فاني معترف 
به ) , 


لم يرق هذا الکتاب سالما ولا قبل بان ترد الغنائم اليه . بل 


غضب غضبة يفتضي لنعزیزها عند العرب جيش کبیر » لم يكن 
عند ۵ غير اليسبر منه , وفي ذاك الحین کات الناوشاتث بیسن 
ےت ےس ےت ارون خاش اف ین 
طواله » الذي كان يومذاك مخیما في اطراف العراق . جاء ضاري 
مسرعا بثوة من شمر ونزل الجهری : حيث کان دعيج ورجاله » 
کاب رھبا سالم بالهجوم ثائیة علي فرید + 

وكان ابن سعود قد جاء الحساء فبلفه خبر مغزی ضساري 
ودعيج فارسل الى الدويش یامرہ بانجاد اهل قرية » فتوکل الدویش 
على الله » وکان مسراه في ذي الححة عام ١‏ | ه ( ايلول 
۰ ) ولكن ا اختلفا في الطریق على القيادة 
بن اٹ 

و علم الشيخ سالم بذلك فسارع بنفسه الى الجهری ومعه 
خمسمئة مقاتل من اهل الكويت . 
نیهم خمسملة خیال ت « خیال التوحید اخو من طاع ال » . 

وکان سالم قد اکمل توزیم قواته کلها » نحو ثلائة الاك مسن 
الرجالة والخيالة » في حصون الجهری وبسانینها . 

وجاء الاخوان من الجنوب الشرقي فاشرفوا على الجهری 


a۹‏ ی ۲٩‏ محرم ( ۱۱ ٿ ١‏ ) من راس منحدر,لا صخرة 
٠م‏ فيه ولا اجار . جاعوا على عادنهم في الصباح 


وانخنره! لعل الى البساتین فحت وابل ہن الرخاص كات 
بنادق المدافعين المحصنين تحصدهم بالعشرات والئات وهم يتقدمون 

سام من هذا الهجوم عتبتها ملحمة کانت مان جیوش انحن 
الصباح موتا آحمر ففر من نجا » ودخل الاخوان الجهری فاسئولوا 
علیها وعلی حصونها , 


۳۷ الفصل الثلائون 


اما الشیخ سالم فکان قد تقهقر بقوة من جیشه الى قصر 
خارح البلد شرقا منها » فتعقبه الدويش وحاصره فيه يومين کانا شبه 
هدنة للمفاوضات() وکسان سالم في ذلك السوقف الشعلب 
والدويش الذئب . 

قال الذئب ۰ « تعال کن معنا ومنا سب کن موحدا ‏ ونظف 
ببتك من الشرك و النکر ات . غلك اذ ذاك ما لنا وعليك ما علینا » . 


7پ "مھ" الا الاحوق .. 
اني والله منكم ‏ خیال التوحيد اخو من طاع الله . ولكن في بيتي 
ما يقتضي رجوعي اليه قبل ان اجیئکم 4 انتظروني في الصبيحة ۲ 


تلك الوقعة خمسمئة من رجاله وثلائمئة من رجال الكويت . وما 
ذلك بشيء في نظره اذا « دینث ) الکویت وصاحیها ۰ 


لکن سالما عند وصوله الى الکویث طلب من الائکلیسز ان 
و استمرت ثلاثة ايام . جزع خلالها الدويش وهو پنتظر في الصبيحة 
فارسل وفدا من قبله الى « الاخ » سالم فتمارض ولم يقابله . 

ثم جاء الجو اب من الحکومة البریطائیه ومعه ثلاثة مراکب 
حربية رست في میاه الکوبت وشرعت ترسل في الليسل الاسهم 
النارية تهوبلا وترويعا . وفي البوم التالي وصلت طيارتان مسن 
العراق . 


)١(‏ جاء في ١‏ تاريخ الکویت » لمبد العزيز بن الرشید الذي حسارب في وقسعة 
الجهري ما يلي ؛ ثم قال ( الشبخ سالم ) مخاطبا لابن سلیمان ( رسول الدویش 
» ماذا هداالشنال ہیئنا وکلنا مسلمون موحدون 4 وامامثا عدو لدود يريد الكضمساء 
علینا جمیعا ۰ هيا بنا لنرمي الضفائن و الاحثاد ونکون يدا واحدة عليه 6 مهو تسم 
قال الولف ١‏ « وقد اکثر سالم القول هناك ہیا لا احب ذکره الان » ( تاريخ الکویت 
الجزء الثائي‌صفحة ۱۸۲ ) ۰ 


الاخوان في الکویت Vo‏ 

شسفي اذ ذاك « الاح » با من مرضه غقابل وفد ( اخيه » 
الدویشن غي E‏ رس ي as‏ الوكبل کت الماجر مور 1 
من 0۷ ۰ 

فال حضرة الوکیل ۳ الشیخ سالم صديق لدولة بريطانيا 
البهية وانتم جئتم تحاربونه بدون امر من أبن سعود » ٠‏ 

ففال رئيس الوفد : « ما حئنا الا بامره , وهو ایض 
صدینکم )ا . 

سكت اذ ذاك الوکیل واعتاض عن الکلام بکتاب ارسله الى 
الدويش وفیه ان حكومة بریطائیسا العظمی باسطة على الکوبت 
حمايتها ٤‏ وان من بحاولون الهجوم علیها یعرضون انفسهم لضرب 

ثم عاد الوقد الی الصبيحة بحل کتاب الوکیل . رق الیسوم 
0 طارت طاثرة فوق فلك الکان والتت مين الاخوان کتابا اخر 
الكلمة الاخيرة « للثعلب » فكتب اليه الكتاب التالي : 
الله واياه من الكذب والبهنان » واجار المسلمين يوم الفزع الاکبسر 
من الخزي والخذلان 0 

اما بعد غمن يوم جاعنا ابن سلیمان() يفول انك ماهدنه 
علی الاسلام والتایعه » لا مجرد الدعوى والائتساب » كففنا عن 


پروی عن عمر انه قال ۰ « من خدعنا بالله انخدعنا له ۲ء منحن بیض 
وجوهنا » نرجو الله ان بهديك والا پسلطنا عليك . اياه نعبد واياه 


توا 1 


7 ۰ ۲ سالم ہوم کان محاصر ا ف القصر ٠.‏ 


۷ الفصل الثلائون 
مسكين سالم . لم بعش بعد ذلك طويلا ۰ نبینما كان الشیخ 
احمد الجابر ابن اخيه والشيخ كاسب ابن الشيخ خزعل » يومئذ 
امير المحمرة » لمي « حفر العج » يفاوضان ابن سعود بالصلح ل 
اي بعد بضعة اشهر من الحين الذي نكب سالم فيه و « دين » 
وفاته في ۱۷ جمادي الثانية ۱۳۳۹ھ ( ۲۷ شباط سنة ۱۹۲۱ ) 
انتخب سلفا له الشیخ احمد ابن اخيه جابر() انتخب وهو 


(۱) في الجزء الثاني من « ملوك العرب » الطبعة الخامسة ٤‏ القسم السادس . 
فصل في الشيخ الصباح وسیاسته . 


VY 


الفصل الحادي و الثلائون 
فنح حسائل 


في صيف هذا العام ( ۱۳۲۹ ه ‏ ۱۹۲۱ م ) بعد ان عقد 
موتمر القاهرة البريطاني » برئاسة وزير الخارجية بومذاك الستر 
تشرشل الذي كان سائحا في الشرق الادنی » وتفرر ان یکون الامير 
فيصل ابن الملك حسین ملكا على العراق » عقد مؤتمر في الریاض ٤‏ 
حضہہ العلماء و الرژساء فقرروا ان يتخذ حاکم نجد الامير عبد العزيز 
بن عبد الرحمن آل سعود ومن یخلفه بعده لقب سلطان . فكتب عبد 
العوين كثيا الى الوقن سی لذولة بريطانيا الى في اغزاق 
پخبره ہما تثرر ويرجو آن‌یکون‌ذلك مستحسنا لد ىالحكومة البريطانية 
اقم ات وتا مدا العناية "ل ری کان ماف ون کف 
الندوب في بغداد كتاب الى ابن سعود يخبره فيه ان قد تقرر انتخاب 
الامير فيصل ملكا على العراق ويرجو ان يكون ذلك مستحسنا لديه , 
فاجاب عبد العزيز أنه يكون مسرورا بما يريده العراق والدولة 
البريطانية للامیر فيصل بشرط الا يكون ذلك مجهفا » بحقوق نحد 
او مضرا بمصالحه . ثم اعترفت الحكومة البریطانية لمي ۲۲ آب 
١‏ ۷ ذي الحجة ) لابن سعود ولمن يخلفه من ذريته بلقب سلطان ٠‏ 


لاا لصف الہ وار التوز هي العامة وان 
اذن ان في رجوع سعود ومعه امير حائل الفوز البین . ان فيسه 


VA‏ الفصل الحادي و الثلائون 


لا پزدریهما التاريخ + 


لنعد اذن الى الحوادث التي تقدمت الحصار . غبعد الصالحة 
وابن الصیاح استنفر ابن سعود اهل نجد ومشی الى الجبل بعشرة 
اف مقائل پقود قسما منهم اخوه محمد و الفسم الاخر اینه سعود ؛ 
وقد مهد الى الأول في محاصرة حائل والی الثاني في مهاجمة شمر , 
اما هو فتخلف في القصیم . 


پارسال وفد من قبلهم الى عبد العزیز » غاذن بذلك , 


وقد جاء هذا الوفد يقبل ہما رفض منذ سنه من الشروط التي 
اشترطها عبد العزيز بخصوص شؤون شمر الخارجية . على ان 
الحوادث خلال سنة تقوم بالمالك وتقعدها ٠‏ وخلال سئة يطرأ على 
الشياسة ما پچعل امسها متنك ليومها , 


لم يشل عبد العزيز ہما کان فابلا في السنة الماضية . وقد مال 
ندوم . وأعليوا ان امورکم لا تستقيم ما زالث تحت تلك الرئاسة : 
وما زالت اموركم كذلك ما زال الشقاق وما زالت الفثن . وصسذا 
مضر بكم وہنا ٤‏ مضر بنجد وبأهل نجد وشمر . عليكم ان تدخلوا في 
ما دخل فيه اهالي نجد لتنجوا من سيادة العبيد والمرأة » وتريحونا 
وتريحوا انفسکم من ويلات الحرب . شروطي الان هي ان تسلموا 
الى شوكة الحرب وعائلة الرشيد ٠‏ فيكون لكم اذ ذاك ما لنا 


سعد ثلاثة اشهر )ا 5 


اجا بالوفد : « ستعرض الامر على صاحب الامر » غاذا قبل كان 


تح حائل ۳۷۹ 


خیرا والا انت بريء الذمة » . وبعد آن ماد الوفسد ورفضت اف 
الشروط خرج اہن طواله غازیا بعض قبائل ابن سعود في مکان 
الغزوة سالا ٠‏ فقد واغاہ فیها الوت . 


على ان موث الزعیم الشمري لم يؤثر بشجاعة الحاصرین 
و الرابطین خارج المدينة . غقد حدث بینهم وبين جنود ابن سود 
مناوشات ومصادمات كانت يوما لهم ویوما علیهم > فاستدعی عبد 
العزیز اخاه محمدا وامر ابنه سعودا في محاصرة الدينة » فحاصر ها 
شهرین ولم یکن في نجاحه فوق من نقدمه لولا مجيء محمد بن طلال 
من الجوف وخرار الامير عبد الله بن متعب . 


اما ابن طلال هذا فهو اخو عبد الله الذي قتل سعود بن عبد 
العزيز ٤‏ واما عبد الله بن متعب فهو ابن اخي سعود . فلا عجب 
اذا خامره شي ء من الريب ف ما ادعاه » اي انه جاء من الجوف 
یہ ود عن خائل ٠‏ نعم جاء يساعد في الدفاع بعد ان 
يكتفي اثر اخیه 4 فسیتولی على الامارة 5 هذا الذى كان بخشاه 
الك كنب ہس انح و سر ب الك اير العف يا 
كانت اعز من الامارة فقد فر الى سعود بن عبد العزيز » فرحب 
به واخذه الى الرياض كما نقدم غنيمة باردة . وكان عبد العزيز 
ند عاد الى العاصمة وامر سعودا بالرجوع من الجبل لانه فقد هناك 
بسبب الثیظ وثلة المرعى » عددا كبيرا من رواحله . 


وبعد فرار ابن متعب والتجائه الى ابن سعود » تولى الامارة 
محمد بن طلال آل رشبد » وهو شاب شجاع مستهتر » قد باشر 
التتال في حملة على ثری حائل » وكان اهلها موالين لابن سعود ؛ 
حملات شعواء » فهدمها بعد ان ثتل صبرا اغلب رجالها . 


وبمحاصرتها الى ان يجيئه هو بنفسه . فمشی رئيس مطير بالفین 
من رجاله ونزل في ماء پاطب القريب من حائل » فبلفه في اليسوم 
الرابع من وصوله ان ابن طلال خارج بتواته الى الجثامية ؛ علسی 
مسیر ثلاث ساعات من الدينة » غشد مسرعا ومشی الیها فاحتلها 
قبل ان يصل ابن طلال الى النيصية القرية الجاورة لها ٤‏ ومعه الف 
وخمسمئة مقاتل من الحضر وسبعمئة من البدو ومدفعان . 


يصعب التفلب علیها الا بثوة من الجیش کبیره ۲ اما الجثامیة فهي 
في منبسط من الارض تفل فيه الکامن . ولم پتمکن الدويش من 
احتلال حصنها لان ابن طلال کان یضربه بمدفمیثه ضربا مثواصلا . 


ومشی السلطان عبد العزیز بعد عيد الاضحی بیومین ( ۱۱ 
آب ) بعشرة الاف مقائل ومعهم بضعة مدافع . فلما اجتاز ام جریف 
الواقعة بين قبة وجراب ٤‏ بلفه خبر الدويش في الجثامية وانسه 
وابسن طلال في احتراب . فترك في الحال حملة الجیش وراءه وخف 
مسرعا . وکان مسراه من ذاك الاء قبل دخول محرم بيوم واحد ٤‏ 
فوصل في اليوم الرابع منه ( ۸ اپلول ) الى بقعة ؛ قرية من ری 
حائل ؛ فالتفی هناك برسول من الدویش پحمل کتابا ضمنه کناب 
من اہن طلال اليه يقول فيه : « ائنا جمپعا مسلمون 
0 44 بعلل الدزيقن السزيع 
التصدیق » وما كاد پنسی خدعة سالم الصباح ؛ وکتب الى ابن 
حللال پلبي الدعوه للتحكيم ویساأله ان پرسل وفده لهذه الفایة » 
وقد دفعت به الثقة الطائشة الى اهمال الجانب الشمالي من معسکره 
فلم يستحرسه » فاغتنم امير حائل الفرصة وارسل ثلة من چنوده 
ل اللیل شاحتلوا ذاك الکان » هاشرفوا علی معسکر الدويفن 4 
وشرعسوا عند اثبلاج الفجر يرمون الاخوان بالرساص , اركب 


۰ ه 
م 


فنح حائل ۱۸۱ 


الدویش نجابا اخر الى السلطان بخبره بانه وابن طلال مشتبکسان 
في القتال » وانه خسر عشرة من رجاله وجرح عشرون . 


رع ا لغش کم اکا اس اونا سوية 
وامر آبنه سعودا ان يركب بالخیل ويتقدمه مسرعا . ثم وصل نجاب 
ثالث یخبر ان الاخوان کسروا جیش ابن طلال » فارسل يأمر الدویش 
بان پلزم مکانه والا يأتي بحركة اخری الى ان یصل اليه . 


ومشى السلطان وهو يتصد الهجوم على ابن طلال تلك 
الليلة . ولکنه اضطر ان پنتظر الحملة رادام » اسلا : فى اا 
ولم یکن من الستطاع الهجوم في النهار لان ابن طلال ورجاله کانوا 
في حصون حصينة » ولان بين الحصون والهاجمین سھلا لا يحميهم 
شيء فيه ٤‏ ولان جبل اجا ٤‏ و هو حصن طبيعي »© قريب منهم پلوذون 
به ساعة الهزيمة . 


تقدم جیش السلطان عبد العزيز تدريجا الى مركز الدويش ٤‏ 
فلم پنتبه ابن طلال ا وت بی سو مہ جو ےا 
في الامر فقرروا ان یکون الهجوم في الهزیع الثاني من اللیل ٠‏ 


مشو ف ذاك الوثث نصف الجيش فقط ٤‏ فراح تسم منه 
يلف بابن طلال من جهة حائل ليقطعوا عليه خط الرجعة » ونقدم 
القسم الاخر الى اكان المعد” للهجوم فانتظروا هناك طلق الداغع 
التي بدات ترسل قنابلها بعد صلاة الفجر قبل ان ينجلي الليل . 


ثم هجم الاخوان هجمة واحدة » والثنابل تؤز فوق رؤوسهم ٤‏ 
فقتلوا عددا من ابو وشنتو | صفوفه » ففر ابن طلال واكثر رجاله 
الی جبل احا ثم الی حسائل ۰ ولاڈ الاخرون بحصون النيصية . 
صوبت لا الحصون فقتلت اكثر من لاذوا بها وسلم الباتون . 


پا مولانا » فقال عظمنه : لا . لا . كنا نضرب على الئية في الظلام 
ولکنسه توفيق من الله » . 


بعد تقهقر اق طلال الى عائل ارسل السلطان السی اهالي 
اا ر كليو نیوا متام الكوام الاي على ف 
ان يؤمر عليهم ابن طلال والكتاب موحى به منه » لانه كان لا یزال 
سائدا بمن ثبت معه من الجند وحزب ہیت الرشید , ولم یکن لامل 
حائل زعبم پوحد کلمتهم ویعززها » غانفذ ابن طلال فیهم سهام 
راه + على ان الغاوب لا تشرط الوط م الى الحمنال ۱ 


ان مديئة حائل كائنة بين جبلي اجا و'سلى » ولها سهل یتسع 
الى الخرب ویضیق الى القبيال © ترسم من الجهة الا الف فة 
طریتا إلى النجف + ويتقلض الى الجهة الشرقية وفي شطر من 
ال سی ادن ا ون جهانما الثلات لعل ولا ينعن 
او ماف یه من كين اح الخربية وا ای ھس ای 
تمتد منه الطریق السی نجد . 


کی هذا الطریق جاء السلطان عبد العزیز شا من الجثامپةه 
بعد ان تثهتر أبن طلال الى الدينة » ونزل بینها وبين الئيصية تسم 
هناك جيشه الى فرفتین » خرقة بقيت معه ؛ والاخری تقدست 
الى جبل اجا فملکت مرکزا منه حصینا . وهناك مرکزا اخر پدعی 
مقدةه غرب البلد يحسبه اهل حائل احصن حصوتهم الطبيعية ٠‏ تقدم 
الجنود » وهم يضربون العربان النازلین الجبل في طريقهم » فیفتلون 
ویشندرن ویغنمون الغنائم » شاسئو لوا ف الیوم السابع علو عئدة » 
واستمروا زاحنین الى حائل » وهم پتمترسون وراء اکیاس مسن 
الیل نکی ولو اکن سیا ری جل 1 شور خلت 
الا للدفاع + وکان الهاجمون وراءهم ند احاطوا بالدينة من جهنیها 
الغربية والفربية الجنوبية . 


قلت أن اهل حائل قبلوا بالتسلیم على شرط ان یکون ابن طلال 


فتح حائل ۲۸۳ 


امپرهم . ولکن الاكثرية فیهم نفروا من ابن طلال لظلمه وطفیانسه 
كلاو ا میا لت راو الى سا امم زد 
شیر مرة یقولون لا تترکنا غریسة لابن طسلال وف الوشت نفسه 
کانو | حر ال تشر انی الدينة + وکنا ادرك این طلان أن 
الامارة لا نجیئه بو اسطتهم کتسب الى المفسوضص السامي لبریطائیا 
الل ن العؤاق شاه التو مط لہ وكين ابن تقو کال ابر 
الامير عبد الله ( بن متعب ) بن الرشید تولى ابن عمه محمد بن طلال 
ابن سسعود . ولكن ابن سعود لم يقبل بذلك 9 


دنت مدة الحصار من الشهر التالث غکتب السلطان عبد العزيز 
الى اصدقائه فى حائل : « قد طال الحصار » و اثبل الشناء ؛ فلیعذرنا 
الاهالي اذا انذرناهم ۳ لهم ثلاثة ايام ليسلموا المدينئة وعائلة الرشيد» 
والا فذحن الى رضنا مسرعون بالرصاص والنار » . 


فجاء الجواب وفيه ان الاهالي ينفضون ايديهم من ابنطلال وبيت 
الرشيد » ویسلمون الحصون المحيطة بالمديئة اذا جاءتهم سرايا من 
الجیش . 


المشرفة على حائل » ثم امن الناس على ارواحهم واموالهم فخرجوا 
اہ راج رف گر الله 


اما ابن طلال ؛ الذي شهد له حتى الاخوان بالبسبالة والاقدام 
فعندما ادرك ان الامر نفلت من يده تحصن وحاشینه فى الق 4 
فارسل السلطان‌عبد المزیز يؤمنه علىحياته اذا هو استسلم»ففمل . 


السلطان من ) محرم الى ۲۹ صفر ۱۳۰( ۲ تشرین الثاني۱۹۲۱ ) 


۱۸ الفصل الحادي و الثلائون 


يوم سلم اہن طلال ولکن حائل كانت في حال الحرب اکثر من سنة 
قبل ذلك وکانت القوافل من الکویت و العراق منقطعة عنها » غشمل 
اهلها الضیق ٠‏ وكان السلطان عالما بشدة حالهم فجاءهم متأهبا 
لتخفيفها ‏ جاء بالمؤن » وجاء بالثياب وبالمال ‏ فاجزل للناس العطاء 
ووزع الوفا من اکیاس الارز والوفا من الملاسس ٠‏ قال لي احد الذين 
سلموا : « کنا ليلة الحسار الاخيرة على آخر رمق نری شبح المجاعة 
والوت غامسینا لیلة التسلیم الاولی وکلنسا شبمائون » مکسپون 
مطمئنون » . 


بعد ذلك شاورهم الفانح في امر اميرهم : « ومن تریدون ان 
رجالك » فقال عبد العزیز : « لست من رأيكم فقد كنا واياكم (قوم » 
( اعداء ) مدة طويلة فلا يجوز ان نحکمکم الان مباشرة . وانا اعرفکم 
با اهل حائل ٠‏ انکم اهل قیل وقال . اصحساب فتن . ولكني لا 
راس یر ال ار اقم لوان فهر کک وهو رتيل عاقل. + نعو 
أميركم اتج انق باللا وعادعة م جیلا یی سقاند معا 
ينصفني ممن يغدر أو يخون » . اما ابراهيم يم السبهان فهو الذي مهد 
السبیل للب ا مر ره 
اا 


Ao 
مآساة بيت الرشید‎ 


لا بد لكل مآساة من حالق تهوي منه . لا بد من ذروة تملكها 
الحياة المجيدة او السعيدة » ثم تفقدها فتهبط منها الى الدرك 
الاتصى . 


يبعي اذن ان نصل و الفاریء الى ذروه بيت الرشيد ثبل ان 
ری ہی ری سس ون ای هی سفح‌الجبل , 


آل رشید من ال خليل » وال خليل من ال جعفر » وھہؤلاء 
فخذ من عبده اکبر قبائل شمر , وف الفتوحات السعودية الاولی 
كان امير الجبل واحدا من هذه القبيلة يدعى الجربا »> حارب ال 
سعود فغلب واچلي وعشبرته الى العراق . ثم امٹر سعود الكبير 
واحدا من ال علي في حائل » وقرب منه رجال هذا البيت » فكان 
جبر اخو رشید » جد عبد الله » کاتبا في دیوانه بالدرعية . 


ات 4۹ ۶ی۰۷ 
۰ ریت الھاکہة تويكد 6 فرحل الى الريافن + 
e‏ لمارا » وکسان مدان دك 
تدر ار فيسل م بع ان سل ہس ای جلوا مسیرا 
حائل(١‏ 


وعبدالله بن على بن رشید ٤‏ موسس هذا البیت » هو مسن 


۰ ۹۳ راجع صفحة‎ )١( 


75 الفصل الثاني و الثلائون 


اولئك الافراد التقدمین بنضلهم في الناس »© اولئك الذين یسودون 
الناس ہما يزين اعمالهم من الشجاعة » والعدل » والاحسان . 


كان امیرا في حائل يوم جاء‌ها الستثرق الاسوجي جسورج 
والن(۱) سنة ۱۸۲۵ ؛ اي بعد عودة الامام فيصل بثلاث سنوات . 
وقد كان محمد علي باشا فير راض عن حکم فيصل فارسل هذا 
المستشرق الى حائل ليسبر غور بيت الرشيد عله يجد فيهم مسن 

تایه ان ہرد ا فلگ ال دال کان سس 
في سبيل استقلال الجبل : في استقلاله عن الرياض وعن مصر ٠‏ 
وما راقه قط ان يكون سيفا بېد محمد علي يستلته على ابن سعود. 
عاد جورج والن الى مصر . ثم جاء حائل بعد سنتین للمرة الثانية ؛ 
فكانت النتيجة شبيهة بالتي تقدمتها : ملم يفلح العالم الاسوجي 
بمهیته السياسية . ولکنه كان معجبا بالامير عبدالله + ود قال 
فيه كلمة نقلها هوغرث لا اری احسن منها ٤‏ وهي من اجنيسي ف 
نقدیر هذا الامیر العربي . قال والن : 


« لم يكن نفوذ عبدالله ناشئا عما کان له من الثروة و السیاده 
فقط . بل عما امتاز به ایضا من السجایا الشرينة كالشجاعة 
والعدل » وكرم الاخلاق و الوفاء » وحب الفقراء . فقد کان في احسانه 
مثله في عدله کبیرا ٤‏ ولم يسمع عنه انه اخلف مره بوعده ,., هذه 
الفضائل هي مصدر تلك القوة » قوة عبدالله» وذلك النفوذ ننوذه » . 


وکان لعبدالله اج اسمه عبید اختلف عنه بتلاثة امون بغلو"ه 
في الذهب الوهابي » وبخشونة طبعه » وہنزمة فيه شديدة الى 
الققال .یل 411و اة کا عبت رسیل اليما ال 
ف الجيل ٤‏ وكان بيته محط رحال الوهابيين ف حائل » وم رجهم 
لے انو السيلة می و اک 


George Augustus Wallin (1) 


اف بيع "ارقي ۳۸۷ 


لم يكن ف او لاد عیدالله اکرم من حللال ۰ ولکنه کپ ۴ عخله 
وکان منتحر | + سا مشعب احوہ ند کان من او سمط 1 لفاس عفاد 
طلال » طمعا بالامارة و انتزعاها منه بالسیف . ثتل بندر وبسدر 
متعبا 4 وتولی الحکم بعدہ احدهما بفدر . وکان محمد بن عبدالله 
بو مئذ عند الامام عبد الله دن سعود الذي و فق بعد مسن » كما أسلفت 
التول » بینه وبین اين اخیه الامیر الجدید . 


عاد محمد الی حائل فتولی امارة الحج العراقسي ہ ثم في 
السیثاه التالية ثتل بندرا بيده دفاعا عسن نفسه كما مال ٠‏ وقد ایر 
نكتل اہناء طلال الاخرین غذبحوا ف القصر كلهم الا و احدا ھو بسسدر 
الذى فر الى البادية » غتاثرہ العريد وفتلوه » مضب الأمير محم.د 
انه امرهم بالقبض عليه فقط > وفتل بسیفه العبد الذي قنل بدرا . 
ا شد روى عن صاحبه اه قال : ( لا پشمد 
سیف این آلزکید حصي یفن امل هذا الك سن ۷ ۰ وبا کان 
في ما قال واهما , فقد مشی هو نفسه‌الی عرش الامارة على خمسة 
ارواح من بيت ابيه . وکان ذاك العرش لا يزال مقيدا بشيء من 
ارادة آل سمود ‏ مقيدا بخيط رنيع قطعه الامیر محمد بسيفه . 
وظل هذا السیف مستلا في سئي امارته كلها ٤‏ فکان صاحبه فاتحا : 
وکان مستبدا » وکان عادلا . لکن نفسية الامبر لم تخل من اثر لغدر 
الزمان » فظل بادیا في خلقه حتى في ايام النصر والجد ؛ وکان هذا 
الستید العادل مقتديا ف بیعش اعماله دالزمان .. کان أذا اراد 
محاربة البدو مثلا يهجم علیهم ف الصيف 4 وهم على الملياه ف 
الضارب(۱) . ان ذلك شسیئا من الغدر » ترفع عنه من خلفه مثلا 


(۱) البدو پسرحون مواشیهم في الربيع » من شنباط الى اخر ايار » فپسرحون 
طالبین الحبا ز الرعی ) ثم في اشهر القیظ یزدون آلیاه وبتیمون حولها مسالین. . 
کو ولسون ق القریت ونیا تفر الول یہ او القعاه رع اموي 
الخرہف والشتاء هي غالبا اشهر الگور والجرب :ند > 


۲۸۸ الفصل الثاني و الثلائون 
من بيت أبيه اي عبد العزیز بن متعب . 


اما انه كان سر ابيه في الرونة النفئسية التي نلتوي ولا تنفصم 
فمما لا ريب فيه . ان كل من قابله من السیاح والمستشرقين الذین 
اموا حائل والقصيم في عهده الذي هو عهد شمر الذهبي د اعجبوا 
به . أجل ؛ قد حاز الامیر محمد من السيادة في نجد ما حازه ابن 
سسعود الكبير ٤‏ فرفع بيت الرشيد الى الذروة التي طاح منها مجد 
بيت الرشيد . هي الذروة التي تبدا عندها المأساة موضوعنا الان. 
وهذه المأساة هي ذات اربعة فصول 4 وفاتحة وخائمة ۰ 


ألفاتحة : - شمر تندب الامير محمدا وتقلد سیفه عبد العزيز 
این اخیه متعب غیخرج الی الحرب وشمتر نحدو امامه ووراءه ۰وق 
الوقت نفسه يخرج سمي ابن الرشید عبد العزیز بن سعود من 
الکویت غازيا فيلتفي العزیزان ویحتربان سبع سنوات فيخسر 
مساعدة الاتر ات هنز شمر قبل الحرب العظمی 4 ومساعسوة 
رلك حون ومی هلن ف الكل 4 اه وان ماع ده 


الفصل الاول . يبدا بغتل عبد العزیز في روضسة مهنا وينتهي 
پذبح اولادہ الثلاثة . 


الشهد الاول : سوق في بريدة پدخله جنود ابسن سعود و هم 
یعلئون موتك عید المزیز الرشید ویشسدون ٠‏ حا اهل العوجا 
روا اه 


المشهد الثاني : في الثصر بحائل وقد عقد مجلس حضره ابناء 
عبد العزیز متعب ومشعل ومحمد فولي الامارة . 


للشهد الثالث : في ثصر آخر بحائل » قصر آل عبید . ابنساء 


مأساة بيت الرشيد ۲۸۹ 


حمود الثلاثة و هم فيصل وسعود وسلطان يتآمرون ٠‏ 


قد ذهب يوم عبدالله وجاء يوم عبيد . هؤلاء الصبیان اولاد 
عبد العزیز لا یستحقون الامارة وسسيتنازعونها ؛ فيذلونها > 
ویفتدونها . وعلینا اذن ان ننقذها فتظل في بيت الرشید » علینا ان 
تریح الضييان کیا و تھا یہی 


ا لشھد الرابع ف العراء خارج الدینه ۰ فیصل و سود 
وسلطان آل عبيد ورجاجیلهم وعبيدهم ومعهم متعب ومشعل ومحمد 


كوكبة من الخیل خرجت من حائل » وکل خیال يبغي الصید ٤‏ 
ينشد الطريدة في الافاق ووراءها الا ان طريدة آل عبيد كانت قريبة ٤‏ 
فانلة » عر شاردة . طریدتهم ؟ هاکها علی الكل امامهم . 


فبعد ان خفيت اسوار الدينة » عندما غدوا في الفلاة » لز کل 
ين الکو ای اننام حیوف حضاته وشبافة علي و احد من ابتاك فيس 
العزيز ٤‏ فتناوله من السرج بقرونه (شعره) وغمد خنجرا في صدره. 
طاح الثلائة الاخوان الى الارض مضرجین بالدماء » ولم پحرك احد 
من الحاشية يده دفاعا عنهم . وما دخل العبید ؟ رشيدي فتسل 
رشیدیا . ولکنهم وهم عبيد آل عبید هنفوا قائلین : والحمد لله هذه 
آخرة آل عبدالله , 


الفصل الثاني ۱ مشهد كلي + يرفع الستار وسلطان بن حمود 
بن عبید متصدر في مجلس الامارة ٤‏ والی جانبه اخوه فيصل البسام 


لم يكن سعود اليد على سيء من الصبر . فقد حن* السى 
الامارة حنين الحبیب الى الحبیب » ولم یاذن لاخیه سلطان بفسم 
سبعة اشهر منها . وعندئذ ‏ جاعت الساعة ولم يكن سعود 
متأهبا » او انه شحذ سیفه حنی انقصم » فبادر الى حبل خنسق 


۳۹۰ الفصل الثاني و الثلائون 


ونحن اثناء ذلك نخبر عن ابن العزیز الرابع ‏ الصغير ‏ الذي فر 
به خاله ابن السيهان من القصر يوم الصيد المفجع . ان هذا المشهد 
في سوق من اسواق المدينة المنورة » وفيه يسير ابن السبهان وابن 
اخته سعود بن عبد العزيز وحاشيتهما مسرعين » وقد اتصل بهم 
خبر قذل سلطان ابن حمود , 


- « وفدا یا ولد ( ابن السبهان یخاطب ولي المهد الشرعي 
ترفن خائن ) دور سد 4 008 . سترجع الى حائل 4 5 


المشهد الثالث ف حائل : ابن السبهان يدخل المدينة بجیش من 
العربان فيضرمون فيها نيران الثورة . ثم یهجمون على الثصر 
فیتبضون على سعود بن حمود ہن عبید ویقنلونه في الفرفة التي 
قال فوا آخاه ساظاها رم میق كال اش نش فا موه ترهی ۲ 
وتفلد سعود بن عبد العزیز سیف الامارة . 


مشهد جزئي نختم به هذا الفصل ( وقد پعترض ارباب الفن 
على ختم فصل من فصول الأساة بمشهد جزئي ؛ ولکنهم یتفاضون 
لاهميته عن اخلالنا باحدی تواعد الدراما ) . 

الشهد الجزئي الذي ابفیه سر لفیسل البسسام » سالث 
الاخوان » الذي اجتمعت به في الرياض . ذاك الذي کان پبسم » 
ویذلب , ولا یفیظ . نقد اختلد واخاه سلطانا + فامره علی العرت 
لیبعدہ عن العرش وکان ذلك رحمة منه . وکان فيصل مسرورا بذی 
الامارة الصغيرة وذاك البعد » خصوصا عندما علم بقتل اخيه الاول) 
ثم بقتل اخيه الثاني . 


ولکنه عندما علم برجوع آل عبدالله ائ عرش الامارة لم پر 


السلامة حتى في الجوف » فپجر عرشه هناك ورحل شم‌فا ٠‏ تسم 
جنوبا . رحل مسرعا » ولم يقف في ترحاله حتی وصل الى الرياض » 
ورمی بنفسه بين يدي عبد آلمزیز بن سعود ٠‏ غرحب به ؛ واکرمه ؛ 
وانخذه لخفة في روحه خدنا وندیما . وتد حزن عبد العزیز جدا 
عندما وائی الموت فيصلا 2 الریاض سينك ۳۲اه . 


الفسل الثالث من مانساة بیت الرشید یبدا بالولد سعود بسن 
عبد العزیز على عرش الامارة . ووراء ذاك العرثس امرأة ھی 
فاطمة السبهان جدة الامیر ٤‏ وحول ذاك العرشن عبیبد القصر 
الطامعين بالسيادة. قد يكون هذا التوازن ہین المرأة و العبید السیب 
في دوام العرش سئوات عدیدة بالرغم عن العو اصسف الني كانت 
تعصف عليه من الحنوب 2 عو آصف الاخوان ٠‏ 


متسود جزني ۰ مجلس 0 سني ۹ شاطمة ٠ ٠‏ سوت مسن وراء 
الحجاب فيه ثبرات وغنات 0 وارادة ماضية تحرك العرثى 4 وتحرك 
الجیش ٤‏ وتحرك بد العيد سعيد صاحب الخزنة . « ستى » فاطمة 
لمكتل النامى سا کی الو سی وهای اس ات 
السياسية التي ينبفي اتباعها . 


كاذك فاطمةه السیهان فد سحا اللسان ۳ شمدید اه ا لش کیمله 3 
قصيرة النظر ٠‏ ثکر ه اهل نجد و آل سعود + وکائٹ سیاس4 الامارڈ 
بيدها 4 أو كذلك المالية تسعد فتل سعود لان العید لہ يكيل کان EE.)‏ 
عزل . 


ومن هو العبد سعید ؟ في ايام سعود بعد ان بلغ سن الرشد 
كان لبمض العبید مقام رفيع في الدیوان الرشیدي » وان الامسير 
خوفا من ال السبھان يقرب منه هؤلاء العبید الماليسك ود بالغ نسي 
اكرأمهم > ومنهم خصوصا اننان 6 ستعيد الحمد ١‏ مملوك سود اني 
خصي ؛ حمل مفتاح الخزنة منذ ایام عبد المزیژ بن مشعب» وسا لیمان 
العنبر الذي كان يحمل سیف الحجابة الاول 6 وید ھل ۳ ی الامسپر 
برأي حتی في السياسة مسموع . 


۳۹ الفصل الثاني و الثلائون 


نظر العبيد لا يتجاوز داثرة معقولهم الصغيرة . 


اما « ستي » فاطمة تلك القوة وراء الستار » وراء الحجاب » 
فلا یخلو ما قيل فيها من مجال للنقد . ويكفي ما كان من نتيجة حکمها 
و هو اکبر حجة على سوء الإدارة فيه . 


بين هاتين القوتین مشی سعود بن عبد العزیز الى عرشه » 
وبين هاتين القوتين قضى ما کنب له من سني الحکم . ثم اخنی عليه 
الذي اخنی على اخوته . ولکنه لم يمت مثلهم في « الصید » . مات 
سعود غدر ا » وکان الفادر أجبن الغادرين 5 


مشهد كلي في الفلاه ۰ يجيء الامیر للنزهة ومعه حاشیته 
وعبیده . الرجاجیل یعتنون بالخیل » والعبید یجمعون الحطب 4 
ویشبون النار للتهوة » والامر يتبارى وص بد الله بن طلال 
الرشیسد برمي الرصاص ؛ او كما يقول العرب بضرب النیشان 
( الهدف ) ولم پلازمهما غير عبد و احد من العبید . 


اما هدف ابن طلال آل عبيد غلم يكن الهدف التصوب + رفع 
الامير سعود بندقيته » وابن طلال وراءه واليندقية بيده مصوبة 
في الظاهر على « النیشان » فاطلقت الائنتان في وقت واحد؛ فاصابت 
رصاصة الامر کید الهدف » واخترفت رصاصة ابن طلال رأس 
الامیر . 

وكان العبد یحدق الى الهدف معجبا برمي سیدہ » فلم ينتبه الى 


ما حدث الا عندما خر الامیر للارض صريعا. ولکنه وقد غتح‌فاهوعینیه 
هوى هو ایضا في الحال . ولم يعطه التاتل فرصة للفرار او للصياح 


مأساة بيت الرشيد ۳۹۳ 


اذ جات الرصاصة الثانية تبعثر دماغه فطار كالخشبة الى جائب 


الامیر ۰ 


رای احد العبید الاخرین ما جری فصاح باخوته و مجموا على 
ابن طلال . ثم جاء الرجاجیل ومعهم عبدالله بن متعب بن عبد العزیز» 
یبغي الان غير العرش . عليه اذن ان يزيل ابن متعب ایضا مسن 


شرع ابن طلال برمي عبدالله بالرصاص »۰ وکان العبید یحولون 
دون مرماها ویطلتون كذلك بنادقهم ٤‏ فقتل م احد منهم » واصیب ابن 
اذل تسیا ی بل سی علہ الفا یا 


الال ماع ی بقل نات ی ا 
0 00 وک 
ان تجیثه الضرية غدرا -- جالس علی المرش وقلبه یخنق جزصا 
ورعبا ‏ جالس على العرش وعيناه الفتيتان محمرتان 4 دامعتان 4 
بن الذي ای على هروه جر كن انكر اس وي يرك + 
فتزعزع » فهوى » فأمسى مسندا وحصبرا في فناء الاضمحلال ٠‏ 


وماذا عساها تعمل «ستي» غاطمة س فاطمة شمر العظيمة ل 
اناد ؟ وا عست بعل اليد 6 ؤوفاء لهه تعاس اش 
هبت هبوب الجنة ! هبت من الجنوب ؛ من نجد » من العارض س 
ولا لجاة هذا الان الضف » لهذه البذرة الآخرة من شجرة شمتر 
التي كانت تباري رواسي الجبال ‏ هذه البذرة السوداء البیضاء 
التي تدعی عبدالله بن متعب ‏ لا نجاة لها مغير التسلیم » و التسلیم 
ف الحسال , 


وهوذا ابن طلال الثاني محمد اخو عبدالله التاتل القتول : 


۳۹ الفصل الثاني و الثلائون 


باین سعود , دبتي هناك ضیف مکرم ف الریاض ۳ آخر آل عبد الله 


ار ٹلمیسد ۱ 


جام اہن طلال التاني وني تنس أمل ہانثاذ جاتل وباسادة شىء 
بن اعد الى مر « اوقت خارج المدينة : وفي حصونها » وعلی 
اسوارها ۰ يدافع عنها دفاع الابطال . واکنیا وهي تابعة لمرش 
صو ی » لحد نفاص خلله ؛ رات مخخلاصها قي انفسالها عن هذا الجد 
وذاك السرش ٤‏ وف التسلیم الى ابن سعود . فكان الفتح خانم 2 
الاساه ٠‏ مأساة شمثر وبیت الر شید . بل كانت الخاتمة حصارا » 


ایا وا 


وکان محمد بن طلال بن نايف بن طلال من الذین سلموا : 
بل اخر الذين سلموا » وبفي ضیف مكرم ف الریاضص . 


EES‏ الماسساة : الشهد الاول : امك فقي الریاس پخرج وکس 
ويجيء به الى الساطان عبد العزيز » فيأمر بنقله الى القصر . وقد 
كان في القصر اسیرا يوم كان المسجل لهذه المأساة في الریاش . ثم 
امللق سر اجه وکان السجل لا بزال هناك . 


الملشهد الثاني : الجلس العالي بالقصر . السلطان عبد العزيز 
جالس علی الدیو آن‌و عصا التسو حمل دان و الى دمدنه وپسارہ رجال 
دپیٹ الرشسید ۰ وعلی الدو آوین و الکر اسي یسیون ودیش سن وجہاء 
الریاس و علمادیا 5 


بدخل العبيد ومعيم ابن طلال » فيجاسه السلطان الى بمينه 
ثم پتول ۰ ( اعلموا پا امل الرشدد اکم عندي مثل أولادي . وانثم 
في الر ياس تعیشون كما امیش انا واولادی » لا ازین ولا شس . 
ثیابکم ملل ثیابنا ٤‏ واکلکم مثل اکاذا » وخیلکم منل خرانا وازین , 
ترى الصحيح سے واس في الثمر » اي فی ال ا٥د‏ تحت يدي ما نبشونه 


ولا یجینکم ٠‏ در ی الحسجزدم 8 وهل کے دن پاساتني iE‏ ۰ نکلمو ۱ ۰ 


00 


لم يذاه 0 احد مذهم بكلمة ۰ 


« و ات يا محمد » ما جر عليك الاسر غير ئفسك غر عملك 
الشین ٠‏ کن عاثلا حکہا ۰ ولا دعر اذننك النساء + اني مالم نما 
تعمل وبما تذول . فاعقل لصالس نفسك , تجنب الطرق التي فيها 
الثال والقیل » والتي تؤدي الى الفتن . كن صادثا مخلصا ٠‏ نکرم 
على الاكرام ‏ تکرم مثل اهلك هؤلاء كلهم . والله بالله ان الضرر 
الذي يمسكم يا اهل الرشید يحرك قلبي قبل لساني لمساعدتكم . 
انت يا محمد و احد من بيتي الآن ا 


وكل ما عندي للدفاع عن بيتي ‏ عن العيال والحريم اقدمه 
اذا ائنشی الامر ف الدفاع عنك س في الدفاع عنکم كلكم يا اسل 


ها هنا وثف الساعلان . فوقف من في الجلس »> واعطی يذه 
الی أبن طلال فائلا : « اععليك عهد الله ما زلت مخلصا لنا » مصافحه 
ابن طلال وهو يقول : « اذا حدت عن الطريق الذي امرت به افطع 
رأسي » . 


ثم بل عظمته فى أئفه وق جبینه . 
ثم صوك يهف بالدعاء 0 اذامك الله ووطد اركان ملكك ( ۰ 


هور صو بت کسر پیٹ الرشید پومئذ » ثالث ابناء حمود 3 اخوان 
اهل هذا البیت اجمعین . 


۳۱۹۹ 
امر اء حائل الرشیدیون 


.عند الله بن علي بن رشید . مات موتا طبیعیا سنة ١٢۱۲ھ‏ 
)IAfAم‏ ( . 

۲ طلال بن عبد الله . انتحر في سنة ۱۲۸۳ھ ( ٦٦۱۸م‏ ) . 

۴ س متعب اخو طلال . قتله ابناء اخيه بندر وبدر سنة ۱۲۸۵ھ 
( 0۱۸7۸ ) . 

1 س بندر بن طلال بن عبد الله . فتله عمه محمد سنة ۱۲۸۸ھ 
( ۵۱۸۷۱ ) . 

٥‏ ل محمد بن عبدالله الذي يدعي الکبیر کان عاقرا ومات موتا 
طبیعیا . تولی الامارة سنة ۱۲۸۸ھ ( ۸۱۸۷۱ ) ٠‏ وتوفي 
في ۲ رجب ۱۳۱۵ه ( ۱۸۹۷م ) ۰ استولی على نجد كله حتی 
وادي الدو اسر . 

1 س عبد العزیز بن متعب بن عبدالله . قتل في المعركة في ۱۸ 
صفر )۵۱۳۲ (٦۱۹۰م)‏ . 

۷ - متعب بن عبد العزيز حكم عشرة اشهر . قتله واخويه مشعلا 
ومحمدا ایناء حمد بن عبيد في ۲۱ ذي القعدة سنة ۱۳۲۶ھ 
UAV]‏ 

۸ س سلطان بن حمود بن عبید حکم سبعة اشهر . فتله اخوه سعود 

۹ - سود بن حمود بن عبيد حکم اربعة عشر شهرا . قتل في 
القصر . 

۰ سعود بن عبد العزیز بن متعب بن عبدالله . قتله عبدالله 
بن طلال سنة ۱۲۳۸ھ ( ۱۹۱۹م ) . 

۱ س عبدالله بن طلال لم يحكم . قتله عبد من عبید سعود . 

۲ ب عبدالله بن متعب بن عبد العزیز بن متعب سلّم لابن سعود 
في ذي الحجة ۱۳۲۹ه ( ۱۹۲۰ ) . 

۳ محمد بن طلال بن نايف بن طلال . سملم لعبد العزیز بن‌سعود 
في ۲٩‏ صفر ١٣٣۱ھ ٢(‏ تشرین الثاني ۱۹۲۱م ) ٠‏ 


۳۹۷ 


عد ه أ كبر فخذ منہا 
آل جعفر 
ال خلیل 
آل رشد 
و يبيب -ٹشستٹت سے _۔ حر[ 
آل عمد الله آل ٭عسد 
عبد الله بن على بن رشيد 'عبيد بن على بن ر شمد 
طلال مع عمك اکر هود 
۱ 
ہندر ٹایف مدر 
سمت الع فيصل سلطان مسعود ماحد 
طلال 
۳۳ 
عبداللہ محمد عبد المژنز ین 
متعب ‏ مشعل محمد سعود 


۳۹۸ 
الفصل الثالث والثلائون 
آخرة آل عائض 


في شبه الجزيرة جبال غير آجا دسلمی ٤‏ وغير جبال الیمن 
وعمان » تستحق ان تنعت بالزمردية . هناك جبال عسير وقد 
کساها الاخضرار » فضخمت غیها الاشجار » وغزرت الیساه 4 
وتنوعت الثمار . هي جبال عسیر الغنية بکنوزها الدفينة » ناهيك 
بهوائها » وهو في اعتداله مثل هواء الطائف » وبمناظرها وهي 
اروع من مناظر اليمن . وهي احصن الجبال للدفاع ٤‏ ورجالها من 
مقر لرا ف الان واا 


ولکن اهل عسير اشد العرب فقرة من الاجانب » وابھ 
العرب عن المدنية. کانوا في الماضي فبائل مستفلة بعضها عن بعض؛ 
بل معادیة بعضها لبعض . ولا پزال في الجبهة الشرقية الجنوبية من 
اولئك الاعراب الذين یسلکون مسلك الاقدمین في الاستقلالو الفتال» 
فهم لا پدینون لصاحب الیمن » ولا لصاحب عسر »© ولا لصاحب 
نجد و الحجاز . 


لك 


اما اهل الناحية التي اطلق عليها اسم متصرفية سی فد 
لاق انام آل مبعؤة' الارن على مذي كمد بن عرد اارعات:؟ 
فترى مساجدهم وقد خلت من الزخرف » وفبورهم ولا تكبابفوقها. 
هم يوحدون الله ولا يتوسلون الى سواه . وكانوا في تلك الايام 
يدفعون الزكوة للامام في الدرعية » مثلما يدفعونها اليوم للسلطان 
عبد العزيز . 

اما قاعدة هذه المقاطمة ابها » التي تعلو سبعة الاف وثلاثمئة 
قدم عن البحر ٤‏ فهي قائمة على رأسي و ادي‌شلاع ووادي شهران» 
5 جبل سم ا۵ بین اكام وثمم تنثصب کالحر اس حولها ٠‏ وهي مؤلفة 


آخرة آل عائض ۳۹۹ 


من ثلائة ثری او احیاء منفصلة بعضها عن يعض » ولا اسوار لها , 
من الحنسود ۰ 


وحول ابھا التبائل التي كانت في الاضي تحارب بعسها بحضاء 
وتحارب ااترك ۰ وتحارب نجدا و الحجاز . ولکنها اليوم موثقة بعری 
السيادة السعودبة ۰ مناخية في التوحید الديني والسياسي حول 
لبها بنو مقیط » وبنو داليم ٤‏ وبنو مالك » وبئو زيد . وشمالا منها 
پالاسمر وپالاحمر وبنو شهر ؛ وشرقا خمیس مشیطل() قاعدة 
زهران . 

وف هذه الناحية وادي شعاف الذي يقطنه آل يزيد ٤‏ ومنهم 
آل عائض الذين بدعون انهم من سلالة معاوية بن ابي سفیان ٤‏ 
وانهم نزحوا الى عسير بعد سقوط الدولة الاموبة في الشام . 
ولكنهم لم یکونوا قبل الفتح السعودي امراء في عسیر . وعندما أمّر 
سعود الكبير في هذه الجبال رجلا يدعى ابن مجثثل كان عائض جد 


الاسر 3 من الر عاة 4 كم جاعت الجنود المصرية 4 و هاء محمد e‏ 
متسس بشو د ار دا اهل عسسیر 4 فکان آل رزید من المنتدمين 


الستبسلین ف القتال © وکان عالض بطل آل رید فامتره ابن مجثل 
و ھے ال انت رہ ہمہ به غافته ق آلامازه + .کم 
خلفه بعد وفانته ابنه محمد س محمد الفاتح ۳9 الذي بسط سيادة 
آل عائض في ما دون السراة من البلدان ٤‏ فوصل شرقا الى بيشة » 
وشمالا الى حدود الحجاز » وهنوبا بغرب الى الخا في تهامة . 


وكانت ند تزعزعت ف عهده سيادة آل سعود» وعادت الدولة 
العثمائیة الى اليمن » فجهزت على عسير حملة بقيادة ا مشیر رديف 
باشا الذي فتل محمد بنعائض غدرا ٠‏ ثم تأسسدت متصرفية عسير» 
وظلت الدولة تحافظ على نفوذ آل عائض وتستعين به » بل كانت 


(۱) خميس مشبط هي على مسافة خمسة عشر ميلا من ابها وهي في طريق الحج 
الیمائی الذي يجتمع فيها بحجاج عسبر ویسیرون جميعا الى مكة ٠‏ 


۳.۰ الفصل الثالث و الثلائون 


تعین احد امر اء هذه الاسرة معاونا للمتصرف » وآخر من تولی هذه 
في سنة ۱۹۱۲ التصرف سليمان شفیق كمالي باشا . 


غنفرت منه القبائل خصوصا شحطان وز هر ان و ارسلت وفود ها 
وکتب الى الامیر حسن والی روساء قحطان وزهران ینصحه.سم 
بالسالة ویدعوهم للرجوع الى ما كان عليه اجدادهم . 


وردهم مکابرا : س « اذا كان ابن سعود يتدخل في شوّون قبائل 
عسير غسنمشي الى بيشة النخل ( قلعة بيشة ) ونستولي علیها ». 


جلوي ( امیر حائل والجوف ) ومعه الفان من الجنود » وامره بأن 
يدعو ان عائض اولا للسلم فیکون مع ابن سعود كما كان اجداده 
الاولون . 

مشی ابن مساعد في شعبان سنة ۱۳۲۸ ۰ (ايار ۱۹۲۰ ) 
وعندما دنا من أبها نی الشهر التالي كفاه ابن عائض مژونة الدعوة 
للسلم فخرج اليه بجنوده وتصادموا في مكان يدعى حجلة بين 
العاصمة وخميس مشيط » فكانت الوشعة شدیدة » وکانت الهزيمة 
على اهل عسير . 


ثم دخل جیش ابن مساعد أبها ٤‏ وواصل سيره غربا بجنوب 
فاستولی على السراة وغيرها من النواحي التي تتصل بحدود السيد 
الادريسي . وكان الادريسي مواليا لابن سعود فأسر بعض آل 
العائض الفارين() ورجع حسن وابن عمه محمد الى ابن مساعد 


. اخلى بعدئذ سبيلهم اجابة لطلب السلطان عبد العزیز‎ )١( 


اخرة آل عائض ۳.۱ 


وارسلهما الى الرياض حيث اماما شھرا بضيافة السلطان 4 و اتفقا 
واياه على ان يكونا معه كما كان اجدادهما مع اجداده , 


قال عبد العزيز : « ما تخلينا ابدا عنكم يا اهل عائض . وعندما 
يماك الترك الشریف عید الله بن عون ان يهاجمكم ویثکل بكم 1 ارسل 
الشريف يستئجد عمي الامام عبد الله فاجابه : ابن عائض رجل بنا 
فكيف نساعدك عليه ؟ » 


ثم عرض أمارة عسير على حسن بالشروط الثي تقيد بها اجداده 
فرفضها تكلا : « قد عادیسا الناس وتخفى اذا اکا ان يتويوا 
علینا . ولکننا نکون معاونین من نمرون آیدکم الله . ولا تقصروا عنا 
من حهة الدئيا » , 


لم فصر اين سعود . فقد اعطاهما خمسة وستین الف ريال 
( . .56 ليرة ذهبا) وخصهما و اهلهما بالشاھرات المالية ۰ 


عاد الأميران الى بلادهميا راضين مغبوطین » فأقام محمد في 
آبها عند حاکمها وکائت سرنه حسنۂة . اماحسن ماستادن بأن يسافر 
الى حرملة بلدته ليجيء بعائلته الى العاصمة فاذن له بذلك . ولكنه 
عندما وصلها منم فیها وشر ع يدس الدسائس على ابن عوك ؛ 


خمیس مشيط ۰ 


وكان كيل ذلك قد جازف هذا الاير دسميادة ابن سعود ف بني 
شهر الثردین من الدیو ان الهاشمي دمک ٠.‏ فقد کان لادن سعود عامل 
بعض العربان وسلبوا الال » فارسل الامیر الى بعض الاخوان من 
شحطان يأمر هم بمھاحمة بدني شهر ٠‏ مجم الاخو ان علی ادنی اولئك 


N‏ الفصل الثالث و الثلائون 


وکان الماك حسپن پستذوض بني شهر ليكونوا وابن عائض يدا واحدة 
على ادن سع ود ویمد هم بالذخاثر وبالال 4 فتفائم الامر 4 واد 


ببضمة انسور حور السلططان عید العزیز ابئھ فيصلا بحملة علی عسپر 
مؤلفا: سن ستة الاف من جنود نحد 4 من الاخو ان 4 واربعة الاف سن 
عر اپا شحطان وزهر ان انضموا اليهم عندما دخلوا تاك الحبال ۰ 


مٹنسی فیصل ف اله سر العاشر مسن عام Tf.‏ ( حزیران 
۲ ) فغلما وصل الى بيشة كان بنوا شھسر زاحفین البها بریدون 
مھاجمتھا ٠‏ غامسسر فيصل بادتداء القثال © فهجحمت علیهم کثیبه من 
ا جيذ ا 5 تی منهم وشتشت الباشین 


فعندما علم ہدنو فيصل نقهفر الى حجلة » فتففته سریة من الفرسان ؛ 
فثراجع وجنوده الى آبها بدون فتال . 


سالست الامير : « وهل كان فی أبها عندما دخلنموها » فقال : 
« ما وجدنا فيها غير الکلاب و الحریم » ٠‏ فر آل عائض وقومهم » وفر 
معهم هاريا مسن استطاع ٩‏ غارسل الاين فيصل دومن الئاس رط 
أن پسلمو ۱ ( شوک الحرب » فسلم فریق من الذیسن کانوا ثاثرین » 
وظل فريق مع الامبر حسمن الذي لجأ الى بلدته حرملة وتحصن فیها . 


وحرملة هذه هي ف معقل من الجبال پستحیل ارتقاؤها الا من 
منافذ معلومة لا يعرفها غير اهلها ٠‏ كان آل عائض ف محار دنهم 
الاتراك بلجأو ن اليها » وهي بلدتهم وحصنوهم اانیع منذ القدم . اما 
الامیر محمد فقد هرب الى الكنفذة ومنها سافر الى الحجاز لیستنجد 
الاك حسين فأنجده بھ لة صغيرة دكودها الشر ہف عبد الله دن حمزة 
الفعر ومعها مثثان من الجنود النظامية وبعض الدافع و الرشاشات 


اخرة آل عائضش ۳۰۲ 
بقيادة الملازم حمدي بك () . 
جاعت الامير فيصل اخبار العائض.ين » فارسل علسی حسن في 
معثله بحرملة سر ایا من الجیٹی 4 الو احدهة تلو الاخری 6 وبعد تذلیل 
العثبات » ومعركة دامت ست ساعات » استمر الاخوان في التصعيد 
حتی وصاوا حرملة فلم يجدوا حسناغیه.ا » فهدمس وا قصورها 
وحصونها وعادوا الى آبها . 
فان ای 2ا اش كو مجن القن ا ا لهانية 
القادمين من الحجاز . ولكن تهامة كانت على الاخوان اشد ف حرما 
وحمیاتها من صخور حرملة » فلم يمنعوا فیها » بل عادوا منهزمين ‏ 
هزمتهم الحمى عت ال الجبال » فذشفی حيس الحجاز اثر هم ۰ 
اما الشياوة ى ذاک الحيقن فقد كانت متقيبية غیر متفق علیها . 
ف کو انين ہر 5 گال ال ےتال سی نياك 
اند الستوى التظطابقة بخطة آخری تیاه العنيتة الأشرة عا 
للشریف فمثسى بالجيش في الطريق التي حذره منها حمدي بك . 
وعان ذا ك من حظ الاخوان النائمين على تهامة 4 الطالبین 
الثار مسن الجیش الذي جرهم الیها » اذا ما عتم ان ومع الشریف 
عبد الله في الشرك » فاحاط به اهل نجسد وکادوا يفنون جيشه 
بالرصاص وبالسیسسف . نكا الثائدان شی مسن رچالهما » الیدو 
والنظام » ولاذوا ببارق » فتعقبهم الاخوان » غفروا منها منحدریین 
الى تهامة ».مفلهترین الى الفنفذة ۔ 
وبعسد فرار العائضين حسن ومحمد )١(‏ وهزيمة الجیش 
الحجازي »آمر الامیر فيصل في آبها ابن عفیصان (۲) واقام فيها 
حامية عددها خیسیئ ه4 جندي 7 كم عاد دما بسي من حیشىه4 الی 
الریاض ٤‏ فوصلها في ۲۱ جمادی الاولسی ۱۲۱ ( ۸ کانون اول 
۳ )يوم كان مؤلف هذا التاريخ هناك . 
107 قعالم اعارة ف یک ٠‏ 
(۲ ) کانا في الرباش . 
( ۲ ) يظهر ان آل عفيصسان عريةقك ون في الولاء لآل س.عود » مقرب ون منذ القدم 
منهم ۰ جاء في ناريخ البحرين انه عندما استنجد آل خليفة الامام العزيز بالدرعية على 
اهل الزبارة بقطر انجدهم بجبش يقوده ابن عفیصان ٠‏ 


۳۰1 


الفصل الرابع والثلائون 
الاخوان في العراق 


عندما وصل سعود الكبير سنة ۱۲۰۵ ه ( ۱۷۹۰ م ) الى الجیل 
والجوف في فتوحانه » دخلت شمر الا قليلا منها في المذهب الوهابي 
لخلوه من الزیادات في العبادات » واملا بالتخلص من الحکسسم 
العثمانى . على ان ابناء الجبل لا پشبهون في النزعة الدینیة اهل 
العارض »؛ غلم يؤثر الذهب الجدید في عصبيتهم الشمرية . ولا اشر 
فيها النزوح الاول الى العراق » عندما اجلی ابن سعود « الجربا » 
وعثسيرته من الجبل » في العقد الاخیر من الفرن الثامن عشر . 


ظلت شمر من أكدر قبائل العرب عدا 4 و ارسخهم ف الو مية 4 
و ابسلهم في القتال . وقد كانت في الشطر الثاني مسن القرن التاسع 


اما الدعوة المذهبيسة فى الجبل » في بداية هذا القرن » فقد 
اخنلفت بامرین عتا سدشها ف دداية الثرن الاضي ¢ أو الها تك هيك 
عن امو هو ديني وتخلمتت ہے آخر هو بسياسي ٠‏ لم يكن في الجبل 
من یکر"ه الناس بالمذهب الوهابي الحنيلي 2 سد الجذریة على 
« المشركين » . ولم يكن للدولة العثمائية ؛ في الر ابع الذي ولى مسن 
هذا الثرن 6 نا كان لها من الشدوكة ف الممالك العثمائية 6 ومن الهيية 
والئفوذ ف العالم العربي . غلم تذمكن السياسة التركية الاسلامیة 
من مقاومة الدعوة الوهابية ٤‏ خصوصا لان تلك الدعوة كانت في 
الاجمال سلمية , فقد مشی المطاوعة الى الجبل قبل ان يزحف اليه 
الاخوان . 


رم ات الع إلى لاف وتا ماتيا سے 


جیش احاز النظامي 


'أحد مداخل الرياض عاصمة سلطان نحد سنة ١٣۱۳ھ‏ - ۸۱۹۲۲ 


اللك عد الع 


ريز سھرد 


في مؤقر العقير 


۱ھ - ۱۹۲۲م 


رر اذا ں کر 8 


الاک على بن الحسين في 0 اأورسة ٠‏ ہت امام اعدی 


الصفحات سنة ۸۱۳)۵ ۱۹۲۷م 


بيت الشیخ مد نصيف الذي كان ينزله الملك عبد العز بز 
كلما جاء الى جدة فی السنین ١٣۱۳ھ‏ ۱۹۲۷ء 
حى ۸۱۳۱۸ ۱۹۳۰م 


الاخوان في العراق ۲.0 


الشهيرة بسپسب ما تكرر في بيت الرشید من الجرائم السياسية 
الفظيعة » تعددت عوامل التفكك في شمر » فضعفت تلك العصبية 
التي كانت ركن الجبل وسیف ابن الرشید » ولم تحل محلها عصبية 
مذهبية لان اهل الجبل لا یغالون في الدين كما قلت مثل اهل 
لغار 0 


ولكن السياسة كانت تسنثمر ما تبقى من العصبيتين . فالذين 
فروا من الجبل الى العراق » قبل حصار حائل » دخلوا هناك في 
العشائر المعادية لعشائر نجد واشترکوا في الاغارات التي تكررت 
فلا و الكق نكال ان الو شین اقا الحضار هر على خود 
العراق اطنابها . فعجزت عن مکافدتها حکومة يغداد الجديدة 
الضعيفة » وشفلت حكومة نجد عنها في الحرب . 


اجل ٤‏ فد تکررت الاشارات من العشاثر بعضها على البعض 
الاخر ۰ وکان مربان الثتفق والظفير یسطون خصوصا على عشاثر 
نجد » فکتب السلطان عبد العزیز الى حکومة العراق پسترعي 
نظرها للامر ٤‏ ویطلب ان یردع الاشقیاء » وترد النهوبات التي نهبت 
من عشاثره . 


اما هذه المنهوبات شکان اکثرها عند الظفیر 6 وشیخها نافر من 
تلك الحكومة الجديدة » بل خارج عليها » فلم تملك قياده ولا كان لها 
ف عربائه الامر المطاع ٠.‏ وقد کان امن صويط على عداء قدیم وان 
السعدون يوسدف دك النصور » والاثئان عدوان لانن سعود » فشامت 


قال السسر برسي کوکس (۱) في تقريره الى الحكومة 
البريطانية ھ0 مم مھت وو العراق وشیح 


Cox :)‏ .7 1 وزع عندما اعلنت الحرب العظمی انتدب السر برسي کوکس 
رئیسا للحكام السياسيين لفرقة ([ من الحملة الهندية لفتح العراق ۰ ثم عين بعد 
ثورة ۱۹۲۰ مندوبا ساميا لحكومة بريطائيا العظمى في العراق راجع « ملوك العرب » 
الجزء الثاني صفحة ۳۳۵ وما يليها . 


الظفر حمود بن صويط؛ وقد امسکث عنه الشاهرات لانه لم بردع 
عشائره عن الغزو والاعنداء .. ومن سوء الحظ ان اللك فيصل 
عين في هذا الوقت پوسف بك السعدون فائدا لفرقة الهجانة على 
الحدود » وبيئه وبين ابن صويط عداء قديم » فأهاج ذلك خاطر شيخ 
الظفير الذي رحل الى الرياض . وقد کتبت الى ابن سعود اسأله 
الا يستشله لان حكومة العراق غير راضية عنه » . 


ولم يكن ابن سعود راضيا'عن حكومة العراقلان تعیین یوسف 
بك السعدون قائدا لفرقة الهجانة لم يكن على ما يظهر للدفاع غثط ؛ 
بل شملت مهمته النظر في شوون البوادي التي تسرح وتمرح على 
حدود البلدين نجد والعراق ٠‏ 

ولاسباب اخری مد رحب السلطان عبد العزیز بشیح الظفير 
ابن صویط عندما جاءه مستغفرا ؛ واعطاه الامان على شرط ان ترد 
عربانه کل ما نهبت من اهل نجد » وان لا يشمل العفو غیرهم من 
الذنبین . ثم اجزل له العطاء وارسل معه احد رجاله عبد الرحمن 
بن معمر للتأمين ٤‏ ولجمع الزكوة من اهل الظفیر الستسامین . 


وف جمادی الثانية من عام ۱۲۰ ( ثسباط ۱۹۲۲ ) نثل پوسف 
بك السعدون بفرفة * الهجانة الى ابي الغار ٤‏ على مسیر يوم من سوق 
الشیوخ غربي سکھ الحديد دين اابصر ة 5 والناصرية » فزاره التصرف 
هناك ٤‏ وامر العربان بان لا يؤدوا الزكوة الى أبن سعود . 


اما ابن سسعود فعندما علم بممشی السعدون أمر فيصل الدویش 

وكان أبن صو یط فد بدا ينفذ ف عربانه او امر ادن سعود 4 
طواله » من شمر العصساة » وشرع يقبن الغارات وآياهم علسئ 
عشاثر نجد . علم الدویش بذلك » وهو على الحفر » نشد على ابن 
طواله وابي ذراع . 


الآكوان :في العراق ۳.۷ 
ومن معه من رجال اہن سعود » فنزل ليلة ذاك النهار في مكان قريب 


فهجم الدويش على هذين الزعيمين ورجالهما فغلبهم وغنم 
اموالهم 4 شبادرت هجانة فو سش يك الى الدفاع عن الغلوبین 4 ممأ 
عتموا ان صاروا مثلهم . ضريهم الدويش دفاعا » فانقلب الدفاع 
او ۱۱۵ آذان و وها اس سیف روس ہش ور 
في شسقره 4 التي تبعد عشرین ميلا من ابي الغار الى الجنوب > 
فضربوه ضرية ذهیت باکثر اولك الهجانة وشتتث الباقين وقد خیم 
الاخوان في تلك الناحية بضعة ايام » فضجت كربلاء والنجف » وضج 
العراق بأجمعه . 


على ان الحكومة الانكليزية فعلت بالدويش وجنوده ما فعلته 
سابقا في ی بالکویت ۳ الت عليهم الطائرات » ومن 


شم ثبادل المندوب السا مى السر درسي کوکس و السلطان عد 
العزیز رسائل الاسف . قال حضرة الندوب « لا تؤاخذوا طائراتنا . 
ولکن لا مبرر لهجوم الاخو ان على عشاثئر العراق » . 


وال عظمة السلطان : « لا تواخذوا الاخوان + ولکن التبعة 


هذا جزاء الضعف و الاهمال » . 


وبعد هذا الحادث عقد ٠‏ مؤتمر تمر المحمرة شور الخلاف بين 
دو کسر موا وم 1 7 السلطان لم 
يصدق على ما قرر هناك » فعقد المؤتمر الثاني بعد بضعة اشهر 


في العقير . 


۳.۸ 


الفصل الخامس و الثلائون 


مؤتمر العقیر 


على كثيب يحدج الخلیج بعينه العسلية » الى جنوب القصر 
بالمثیر » لخمس خلون مع ربيع الثاني عام واحد واربعين وثلائثمثة 
والف ( ۲۸ ث ۲ ۱۹۰۲۲ ) نصبت الخیام للمؤتمر . فكان قسم منهاء 
وهي البیضاء الهرمية الزرکشة من الداخل بالآيات والرسوم » الى 
الجائب الشرتي لوفد العراق وللانکلیز » والتسم الاکبر واکثره من 
بيوت الشمعر الى الجانب الغربي لاهل نجد من الرافتین لعظمة 
السلطان عبد العزيز ٠‏ وکان سرادق عظمته مقابلا لسرادق الاجنماع 
في المخيم الاوروبي » وبيئهما نحو مئتسي مثر من الرمل . وتحت 
سبزافق الاجتماع سرادق الطعام ووراء المطبخ » والى جانبه ثافلة 
كف الال رعاش الوا 


وکانت لیس العقير فاثرة لا تحفف هواء العثیر . وهواء 
العشسیر 4 هواء رطب کثیف شيل 4 لا پصلح مزاج من جاء 04 
ومزاجه معکر » ليصلح مجاری السپاسة بينه وبين جیرائه . 


وعان السلطان عدد العزيز كد علم 5 الطریق من الحساء 
بقدوم فهك لہ یو لو ات مع ہی السامی ي السر برسي 
وقد کان موق ذلك ئاثما علی الشیخ نهد 4 لانه انزل عرب شمر الذین 
فروا من الجبل في اثناء الحصار الی حائل . 


مكتبت اليه پذکره بأنهم من رعاياه» وان عرب عنزى ‏ والعمارات 
منها ‏ هم ابئاء عم ابن سعود » لا یأوون اعداءه » ولا پساعدونهم 


مؤثمر 1 لعشم ۳۰۹ 


الحماية » اللهم اذا كنت من المخلصين » ولكن فهدا يفضل على ما 
يظهر الحماية الانكليزية » وقد جاء محتميا بالندوب السامي 
ليسترضي عبد العزيز . 


قال عظمته للمؤلف : « نحن دعونا السر برسي کوکس الى 
العقير للنظر واياه في امرين ‏ الاول الشريف واولاده » والثاني 
الاتراك الطامعون الآن بالموصل . اما مسألة العمارات والظفير 
فحلها لا يستوجب مجيئنا الى هذا المكان » , 


ولکن السر برسي اغتثم هذه الفرصا لیمید البحث. فى اتفاق 
المحمرة » ویحدد الحدود بين نجد و الکویت » وبين العراق ونجد » 


وصل الیخت الذي اقلهم من البحرین في مساء الیوم السابع 
من ربيع الثاني » فأمر الا ارك الخیل الى الرصیف » ونزل 
هو وحاشیته پلائون الوفود . ثم عادوا بعد صف ساعة الى الخیم» 
فترجلوا امام سرادق الاجتماع الذي آنیر بانوار « اللوکس » . 


فش ان مکزا بای هقی ادى الاب ان 
ابطا في السفر » فقبل السلطان العذر ٤‏ وشرع یقصح مما کان يتقد 
في صدره » فجاعت الكلمة الاولی ثنبلة زعزعت المكان ‏ ( انا لا 
اخشی الا الرجل الذي لا شرف له ولا ذین » . ثم قال : « لا ندري 
پا حضرة الندوب ما خفی من الشاصد ولکننا ترجو منها الخیر . ومما 
نعلم علم اليقين ان العشائر ٤‏ خصوصا عشائر العراق » لا ترتاح 
وتؤدبهم . اما اذا كانت ضعينة فتسترضیهم كما هي الحال الیوم . 
العشاثر يا حضرة الندوب لا یفهمون الا بالسیف فهم اذا عاملتهم 
بالحسنی بتدعمون بالحکومة اشهرو | السیف يرتدعوا » يتأدبوا 3 
اغمدوا السیف ينهبوا » ویفتلو | » ویتفاضوکم موق ذلك الشاهرات . 


۳۱ الفصل الخامس و الثلائون 


فاه عظمته بهذه الكليات وهو يدير ظهره لفهد الهذال ٠‏ ثم مال 
بوجپه اليه وال مبتسما : « اليس كذلك يا فهد ؟ « حنا » نعرف 
بعضنا » فضحك کل من کان فی الجلس ٠‏ الا سيخ العمار ات الذدی 
كان یحدق بنظره الى السجادة » ثم يرفعه خلسة الى المندوب السامي 
كأنه يقول : « لا بارك الله ساعة جئت فیها معك » () . 


هذه اول جلسة » وان كانت غير رسمية » من موّتمر العقیر 
تبعها جلسات خصوصية بین السلطان والندوب السامي » وجلسات 
عمومية حضرصا رئيس وفد العراق صبیح بك نشأت ؛ والوکیل 
السياسي الیجر مور في الکویت » والشیش نهد الهذال . وکسان 
الکتتاب و الترجمون والاخصائیون من العرب في معرفة الابار و الطرق 
والراعي » يأمون خيمتي الصغيرة من حبن الى حين . 


اعود اذن الى مذكراتي في تلك الايام . 
في ۸ ربيع الثاني ۱ ۲۸ تشدرين الثاني ۱۹۲۲ ) 


ایم صباح الیوم السلطان والندوب السامي » فخرج التدوب 
وني جببه تقرير طویل باللفة العربية » سالني عندما زرته بعد نصف 
ساعة في خيمته ان اترجمه له . هو تقریر بتعلق بقبيلتي العمار ات 
و الخلفیر كان ثد اعده السلطان لندوبه في مؤتمر الحمرة » وهو مکتوب 
ف رة ال الو الكو ات بت ادا الوك کذانوکذا ‏ ات عذا 
وكذا . واذا الح الندوب الانكليزي في امر من الامور » اساله اذا كان 
يتكلم بلسان حكومته او بلسان حكومة العراق . فاذا كان بلسان 
حكومة العراق فالحواب هو اننا لا تساهل بحقوقنا.واذا كان بلسان 
هک ها بريطانيا فعاوب ۶ اکر اما لكويلة اسان هذا اذا کان ين 
ات الثانوية . اما اذا عق من الامور الجوهرية » فالجواب هو 


١١‏ و 5 ات ) ٠‏ ومن شاء الزيادة غلیر اجع منه الفصلين الثامن 
و التاهسم من القسم الخامس ۰ الجزء الثاني ۰ 


مؤتمر العقير ۳۱۱ 


ائنا لا نسلم الا مکرهین . والحکومة البريطانية تدهم ان عاقبة الاکراه 
وخيمة ) . 


قرأت ما تقدم وترجمته كلمة كلمة » هلم يظهر السر برسي 
یئا من الاکتر اث + هم + + ان للسلطان عبد العزيز مفاجثات مزعجة. 


اذا سالوك عن العمارات قل انها من عنزی » وعنزی كلها من 
ادام عم اللاك سعود ومن رعایاه 4 


اا ےی ری مہ ہک او 
رعايا ادن سعود وله مایشاء فيها » 5 


e AS 
. العزیز اذا استطعت أن تستولی عليه‎ 


في ٩‏ ربيع الثاني ( ۲۹ تشرین الثاني ) . 


ااہتاطان اه اله هة الاكليف باق امول ۶ اه اسان 
يو مذاك لعظهته 4 ففاوضه مفاوضة استمرتث نصف ساعة واعطاه 
صورة کتابین 6 کتبا بقلم الرصاص وباللغة الانكليزية 4 ایس لمها الى 
السلطان . ثارسل عظمته بدموني الى الفسطاط ٠‏ ومما يؤسف 
09 الترحمة ۰ جو ا عدد الله 4 مثل عردية ۴ 
دکسون 4 ۷ تصلح الامم ٠‏ ۳ 


ترجمت الکتابین . وكان السلطان اثناء الترجمة بتزحزرح 32 
مجلسه ویضصرب السجادة بعصاہ 7 


وري rs‏ ی و اوه موه 


۰ اي الروله وهي نلفظ ارولة‎ 1 ۱ ١ 


۲ الفصل الخامس والثلائون 


١‏ الکتاب الاول » الذي يسأله الندوب کتابته » وهو الى 
اللك فيصل جوابا على كتاب من الملك يفترض وصوله . ون هذا 
الکتاب يقول : بناء على تعهدات الحكومة البريطانية في معاهدتي 
واياها اقبل الاتفاق الذي عفد في مؤثمر المحمرة . 


۲ -د الکداب الفاني یکتبه الى السسم برسي کوکس ایخبره 
بالکتاب الذي کتبه الى اللك فيصل . ويزيده علما بان واحدة من 
التعهدات المذكورة في ذلك الکتاب تتعلق بالادة الثائية من العاهدة () 
وفيها أن الكلمات : « اية دولة اجذبية » يجب ان تشمل ايضا 
حکومات الحجاز والضرق العربسي والعراق ۰ اي آن الحکومة 
البريطائية تذعهد أن تحمی بلاد نجد » اذا ما تعدت علیها احدی هذه 
الحكومات الثلاثة .20 


ان لین سعود بخاف الشریف و او لاده ل و الله . «حنا »4 ف غنيی 
عن الحمایات ٤‏ اذا کان العتدي علیثا من العرب ۰ 


على قصناصة من الورق » ماذا يكي أن پکتب الى اللك فيصل او 
الى الحكومة البريطائية . 


دخل واتا اترجم الكثادين بعض رجال الاسلطان > فشاوماً الیهم 
ان اخر جوا 4 غاسئمروا یمشون في الفسطاط ٤‏ ثم خرجوا من الباب 
القابل للباب الذي دخلوه » فاستائف عطظمنه الحديث . وهتف 
قائلا : « ۷ نخاف الا الله » , 


وكان المؤذن سساعتئذ يؤذن صلاة الظهر » فنهض يلبي الدعوة 


وھو یٹول وو س رج 


(۱) 07 الا بهذا اعلام هسي معاهدة دارين اي معاهدة ۱۹۱6 التي 
الغیت بہد دمع مئ الف ليرة لانن دنعو د ۰ 


مؤتمر العقیر ۳۲ 
في ٩‏ ربیع الثاني ( مساء ) . 


رفضص السلطان بناتا أن یکتب الکتابین اللذین اشسار دکتایتهما 


في ۱۲ ربیم الثاني ( ۱ کانون الاول ) 


النجدية العر اثية » وتقررت بقعة الحیاد بين البلدین » بقعة تدعی 
العوئیة فسمبیتث هزءا قطعة بتلاو ه » لانها ف كلها مربع ديه 
بالمعين 11560009( راجع الخارطة ) وني هذا التحديد تثرر ایضا 
مصير العمارات والظفير الداخلتين في ارض العراق ؛ المعدودتين الآن 
من عشائرہ ٠‏ 


يظهر ان السر برسي اقنع السلطان او انه ارضاه بما يقابل 

تنارله عن هاتين القبيلتين ... قطعة بقلاوة للجميع ! ومن يكبح 
جماح القوي اذا رد عنها الضعيف ؟ بقعة خصبة للمرعى » وفيها 
آبارعديدة »© لا هي لكم يا عرب العراق ولا هي لنا . ولكئئا اذا 
ارتدناها مسلحين » ولم يكن فيها ما يكفي غير مواشینا من الماء 
والكلاء ٤‏ فمن ذا الذي بردنا عنها » ومن ذا الذي يستطبيع ان 
یحرمنا ؟ .. انه لصلح صغير ‏ مثل الذي كان يعقد في بعض 
الاحايين بين ابن سعود وابن الرشيد . وليت شعري هل كان يعقد 
في لوزان )١(‏ يومذاك صلحا صغيرا ام كبيرا ؟ 


في ۱۳ ربيع الثاني ( ۲ کانون اول ) ٠‏ 


عربان الکویت وعربان نجد شر التصادم . وهل يعمل العربان 
» بنشدون الحياة ۷ یطلبون المرعى والماء 0 هو صلح آخر صفیر ۰ 

( ۱ ) مژتمر لوزان ومژتمر العقير عتدا في وقت واحد . ولکن الاول استمر ہضمة 
اشهر و الثاني آنتهی ف خمسة ایام 


وقد يدوم مع ذلك اکثر من صلح العراق ... علمت ان السلطان 
السر برسي و عده بذلك ۰ 


في ۱۲ ربیع الثاني ( مساء ) ۰ 


من بشائر الخیر للبلاد العربية في هذا الوتمر کناب کتبه 
الملك فيصل بخط بده ال السلطان عدد العزيز :0غ الی اخي العزیز ۹ 
وارسله بع رسوله الخاص هي الله ين مسفر جار فهد الهذال ف 
الخیم الاوروبي . الکتاب مدرج بأرق العبارات الولائية » وفیه ما 
يدل على ان جلالة اللك برغبرغبة حقيقية في الصلح لیس بين 
العراق ونجد فقط بل بين نجد و الحجاز . فهل ينبذ فيصل خطة و الده 
وهل يستطيع ان يوفق بینه وبين السلطان عبد العزيز ؟ ها هنا 
اساس الصاح الكبير والسلم الثابث في البلاد العربية . ستبدي لك 
الايام ما كنت جاهلا : 


وجواب السلطان على كتاب الملك پنبیء بالخير ۰.. عسی ان 
يتوفقا الى اجتماع شخصي خاص . .. اني متیٹن ان السلطان عبد 
العزیز راغب ني ذلك . ولکنه فی الوثت الحاضر منحرف الزاج : 
وقد طالت اقامته في الحساء . فهو يبغي الرجوع الى الرياض . ولا 
باس اذا بحت بسر واحد من اسرار الملوك . ان هناك رغبة في 
الاجتماع بدون واسطة الحكومة البريطائية 5 


في ۱6 ربيع الثاني ( ۲ کائون اول ) . 


آخر ما ترجمته لعظمة السلطان صورة برقية ارسلها السر 
برسي کوکس الى الستر تشرشل ( وکان وزير الخارجية ) یٹول 
فيها أن أبن سعود طلب ان تکون قریات اللح في الجوف تابعة لتلك 
الناحية وبالتالي لنجد ٠‏ وهو اي السر برسي يشير بالقبول » بل 


مؤتمر العشر وام 


يفول : اکدت لعظمته أن ذلك يعون مقبولا تقی حكومة جلالة 


¥ ¥ ¥ 


لنعطي ابن سعود » وناخذ من الحجاز ( العقبة ) لنعطي ثرتي 
الاردن س وممن نأخذ لثرضي الحجاز ؟ 


١ (‏ ) بموچب اتفاتية حداء بين نجد و الشرق العربي الثبنة في اللحق قد ضیست 


قريات اللح الى الجوف . 


۳۹ 


النکاس ست والذي دو سوس ف صدور الئاس 


بعد بضعة اشهر من موتمر العثیر نكس مریض الجزيرة » 

نكس السلم . والسبب في النکاس مکروب الغزو الذي ظن التماهدون 
7 استاصلوه . ولکنهم بنجوه فقط . فاستفاق بعد اربعة اشهر 
وشط السی العمل بت افر اق العزاق » او بالحري علي حدود 
العراق ونحد . 


بعد احتلال حائل ۰ وقد يذكر ان في العراق من هذه القبيلة الكبيرة 
من نزحوا الى ذلك القطر قدیما » وهم يعدون من اهله » و اکثرهم 
پنزلون ما بين النهرین قرب الوصل ٠‏ 


وهؤلاء العشائر » وني مقدمنهم آل عبده التابعون ر لشيخة » 
عجيل الياور الذي تخصه الحكومة العراقية بالمشاهرات المالية ) 
كانوا يرحبون باخوانهم الفارين من نجد ویشارکونهم في سن الغارات 
على شائل این سعود . ند تخالل هذه الغزوات فترة سکون عفد 
فيها مؤتمر العقير ثم عادت تلك العشائر بعد اربعة اشهر » اي في 
صيف عام ۱۹۲۳ »4 تفسد ما اصلحه الصلحون » وتحاول في غزواتها 
المتتابعة ان تقضي على السلم في القطرين العراقي والنجدي . 
نکب عم السلطان الی الفوض السامي الی جلالة اللك فيطل 
پلفت نظرهبا الى هذا الامر ویحذرهما من عواقبه . بل طلب من 
الحكومة مرارا ان تردع الجرمین » وثرجع ما نهبوه من اهل نجد . 


وقد نشر في الکتاب الاخضر النجدي اجوبة اولي الامر هناك » 
وفیها ما یثبث دعوى حكومة نجد » بل فیها الدلیل على عجز حكومة 
العراق ‏ عجزها يومئذ ‏ عن تنفيذ ما رأته و اجبا علیها . 


النکاس سب و الذي دوسمو سس ۴ صدور الناس ۱۷ ۳ 


قال جلالة اللك فيصل في جوابه : « تلقیت کتابکم الرسل مع 
خادمکم الامين عبد العزیز الربامي فکان اعز واصل .... اما من 
خصوص التفاوض فقد اجرینا اللازم واخبرنا حامله شفاها ہما 
يسهل الامور » ۰ 


وقال وزير الداخلية ( یومثذ عبد الحسن بك السعدون ) في 
كات وله الى الوقن الاين ۱ 


« قد اصدرت الاوامر الى متصرف الوصل لكي يرسل روساء 
شمر في نجد وخصوصا اولئك الذین اشترکوا بی هذه الغارات .. 
وقد وعد الشیخ عجیل الیاور بارحم الاموال النهوبة » وتعهد 
بقبول السوولية من وفوع الغارات في الستقبل » . 


ثم کتب معالي الوزیر الى متصرف الوصل کتابا شدید اللهجة 
جاء فيه PJ:‏ ان التأثير الذي ينجم عن هذه الغزو ات یٍغضب این 
نز اش حسيية مقالة تخل 0 یمه وا لآ مطاق احتباله اا 
شر مات مزع لعرعاقي الترنیه على ان رد فاکی 2 
عازمة على اتحاذ الند ابیر لکیح جماحهم ولطردھم اذا ائتضی الامر) . 


وکان فد کنب عدد الحسن يك الی الفوض السامي بسأله 
اذا كان في وسعه «مساعدة الحكومة العراقية بالطائرات والسيارات 
المدزعة اذا كانت الترات الوحودة لدیها غير كانية ۷ : 


ولكن عجز الحكومة العراقية لم يكن سوی مظهر من عجز 
شكوية الانتداب ۰ وف کتاب السر برسي کوکس ؛ الورخ ف ۲۷ آب 
الى عظمة السلطان ما یثبت ذلك . فقد جاء فيه انه اي‌الفوض 
السامي م يقر :9 ق لاسراع الی لفت نظر الحکومة العراقيه 


E OOS aE و‎ 


۳۱۸ الفصل السادس و الثلائون 


الى هذه الحركة السيثة من قبل رجال شمر نجسد القیمین داخل 
حدودها » وانه « سینظر مع الحكومة العراقية في امر آمکان وضع 
دوریات منظمة في اطراف العراق لاجسل منع حدوث مثل هذه 
لاور » .. وانه « واثق من النمکن قبل مدة طويلة من القيام 
بضمائاٹ وافية ترضي كلا الحكومتين ؛ ومن اتخاذ ا 
ان تمنع العشائر من تكرار هذه الاعمال » ٠‏ 


.0 ولکن « الدوریات دو اي هه السئة ولا التالية . امس 


EY‏ التدابی فشد عقد في سبیلها ف الاشهر مود 
۳ء | الوسطی من هذا العام مؤتمر الكويت . و 


خلال هذه الاشهر» اي من جمادی الاولى الى شعبان ٤‏ ساد شيء من 
السکون في البادية » وقامت مقام الغزوات حرب من الکلام في مدينة 


الکولوئل نو كس () » الى هذا المؤتمر » وکان الغرض منه : 

۱ - البحث في الواد الباقية بین نجد والمراق ومن جملتها 

قبائل شمر اللاجئین الى هذا القطر . 
۲ حك البحث 32 مسألة حدود تنجد وشرق الاردن ۰ 
لے اذا فتاه اہن غود نے حل اکن ال 
بين نجد والحج‌از . 

وقد شال الوکیل في کتابه الى عظمة السلطان « ان الحکومة 
البريطانية مستعدة ان تعرض الامر على اللك حسين » وان غرضها 
من عقد هذا المؤتمر « هو ازالة سوء التفاهم وحل جمیع الشاعل 
التي بين المالك التجاورة » ۰ 


ريقف یبر ین موی یف یووم فرفر 


001.8, Y. Knox 8. I. E, ete. (۱) 


النجدي وکل وفد اخر من الوفود على حدة . اي ان وفد العراق 
لا يشترك في مباحثات شرقي الاردن » ولا وفد شرقي الاردن في بحث 
امور العراق . قبل الوکیل هذا الشرط واعلم به الحکومات الاخری 
فحاز قبولها . وقد عقدت جلسة ااؤتمر الاولی في ۷ جمادی الاولی 
سنة ۱۳۲۲ ( ۱۷ كانون اول ۱۹۲۳ ) فتلتها اربع 00 > دار 
فيها البحث بين وفد نجد ووفد العراق » فتم الاتفاق بینهم عل 

مواد تختص بمعاقبة الذين پشنون الفارات ني اطراف 807 4 
وبكيفية المعاقبة » وبطريقة الراسلة بين الحكومتين في ما بختص 
بالعش سائر ٠‏ 


تم الاتفاق او كاد يتم . فان وفد العراق © ساعة التوقيع » 
طلب ان يضاف الى المعاهدة انها لا تكون نافذة ما لم يتم الاتفاق 
مع الحجاز ولكن الملك حسين رفض ان پرسل مندوبا من قبله الى 
المؤتمر » وقد قال في بادىء الامر انه لا يشترك في المفاوضات ما دام 
ابن سعود محتلا بلدة واحدة من بلدان الحجاز . 


وقد وفض الوفد النجدي الادة الشرطية . وجاء في برقية 
رئیس 2 الکولونل نوکس الى حکومته « انه لا يمكن البت في 
شأن من الشوون ما لم يوفد الحجاز مندوبه » . ثم تأجل المؤتمر 
الى ۸ کانون الثاني ليتمكن الوفدان من الرجوع الى بلدیهما 
لیستشی روا حکومنیهما في السائل الختلف علیها . 


اما ومد سرقي الاردن فقد کان اشد لهجة واکثر صراحة من 
و فد العراق » فظهرت في خطبه اليد التي كانت تحرکه » والروح 
۔ غير روح الامير عبد الله التي كانت مسيطرة عليه . 


3 ظاهر کی بین نجد وحکومه عمان هو الجوف وقریات 
( ۱ ) قریات اللح تتألف من قريدين کبیرتین احداهما كاف و الثائية اثري ویتبعهما 
ثلاث مزارع ۰ وف اراضپها معادن ملم كبيرة یشحن اکثر منتوجها الى حوران وج ل 


الدروز 0 


۳۳ الفصل السادس و الثلائون 


الاتفاق بين حكومة بریطانیا العظمی و السلطان عبد العزیز بخصوص 
الحدود النجدية العراقية ٤‏ ارسل فوة احنلت الثریات » فهم السلطان 
باخراج تلك القوة منها » فلج الامیر الى الحكومة البربطانية التي 
طلبت اذ ذاك من ابن سعود ان يتوقف عن الزحف الى الجوف » 
ووعدت بتسوية السالة بالوسائل السلمية . اما حادث الجوف 
هذا فقد کان من الاسباب التي عجلت في عفد مونمر الکویت , 


قلت ان وغد شرفي الاردن کان اکثر صراحة وجراة من وفد 
المراق » فقد اسنهل رئيس الوفد خطابه في اطراء صاحب الجلالة 
الهاشمية » والنهضة العربية ٤‏ والحكومة البريطانية التي ساعدت 
في استقلال العرب . ثم فال : « ان شرتي الاردن هي من ثمار هذا 
الاستفلال . وان الجوف وسکاکه وما ینبعهما هي لازمة له » هي 
ضرورية للمواصلات بين شرقي الاردن والعراق » فيجب اذن ان 
تکون تحت اش اف حكومة الامير . 


وق العلسیة 3 افك وال اسك , 
فتد قال النسدوب الاردني ان الجوف وسکاکه وتوابعها هي من 
الاراضي السورية > التي بدا حدودها من مدائن صالح » وتنتهي 
عند بو كمال على نهر الفرات » وان شرقي الاردن كانت من سوريا » 
فيجب أن يكون الجوف بأجمعه تحث ادارتها . 


ا اندوب النجدي : « ان الجوف وسکاکه ووادي سرحان 
بأجمعه كانت نتبع التطورات في نجد » ہینما ان تشكيلات الاردن 
الادارية لم تكن سوی اتضية تابعة للکرك و القدس » ولم يكن الجوف 
تا لها اذ انی اج مامتا 


ثم قال رئيس الوفد : « لا نوافق مطلقا على اتصال حكومة 


النكاس ‏ والذي يوسوس في صدور الناس 1 


شرقي الاردن بالعراق ٠‏ ونطلب ان تكون حكومة نجد متصلة حدودها 
بسورپا حثی تكون تجارتها آمنة . فحفظا لکیائنا الاتتصادی » 
وحماية لاوضناغتا التجازية © تطلب أن يكون 'الاتضال تسو رها اساسا 
للاتفاق بیننا ودين شرقي الاردن 


قلئا ان ظاهر الخلاف بسن القطرين هو الجوف . اما الخلاف 
الحقيتي الجوهري فهو العداء التاصل بين آل سعود و البیت 
الهاشمي . وقد صرح رئيس الوفد » بعد اطرائه جلالة الاك حسین » 
بمسا۔اتي : 


( اسمحوا لي ان اصرح لحض انکم بانه اذا لم نتخل حكومة 
نجد عن الجوف ووادي-سرحان بأجمعه ٤‏ وعن الاراضي الحجازية 
التي احنلتها » ای تربة والخرمة وخیبر وغیرها » وتجعل تحدید 
الحدود يون الحجاز ونجد علی ان سرن الحد الفاصل هو الصحراء 
الثاحلة » فلا يمكن ان يحصل بیئنا اتفاق » . عندكذ قال رئيس 
المؤتمر الكولونل نوكس : (لا يحق لوفد العراق او وفد شرقي الاردن 
ان يتكلم عن الححاز ê‏ لان سلطان نجد جیئما قبل ان پشترك في 
الوتمر اشترط شرطلا اساسیا شبلثاه » وهو انه لا يدق لحكومة من 
الحکومات ان تشترك في بحث ما یتعلق بالحکومات الاخری » ٠‏ 


نوشثفت الفاوضات بين نجد وشرقي الاردن كمسا توشفت سایشا 
دين نجد والعراق . والسبب الاول في ذلك كما تبین لنا هو الشرط 
الاخير الذي اد شترطه وغد حكومة بغداد » و الکلام الاخبر الذي فاه به 
وفد حكومة عمان . وقد فاز في الحالين الملك حسين . 


الوتمر ولكنه نفذ ارادته ق ممثلي حكومي نجليه » محالت السیاسة 
الهاشمية دون الانفاق وسلطان نجد . 


وما كانت جلسات المؤتمر الاخری لتغير في هذه الحال او تلطفها 


فقد عاد وفد اعراق يحمل قرار حکومنه » وفیه ان لا یمکنها ان تسلم 
شمر نجد حالا » وانها غير مسوولة عن النهوبات التي سبق تاریخها 
تتویج اللك فيصل () وانها لا تقبل بمبدا اخراج العشاثر اللنجئین 
اليها لان ذلك « يخلق ارتباکات في الحدود العراقية مع سوریا وثرکیا 
وایران » . 


ولكن مسالة العشائر ھی ف نظر حكومة تنجد المسألة 
الجو لجوهر؛ ية . فاذا كانت حكومة العراق لا نتخذ الوسائل الفعالة 
تتضي على الحرکات العدائية التي تقوم بها تلك العشاثر المجرمة 
0 لا يمضي ملحقا أو معاهدة , 


وما غير وفد شرقي الاردن لهجته » ولا تنازل عن ثسيء من 
مطالبه . وقد اقترح رئيس المؤتمر استفتاء الامالي في الثریات > 
فقيل الوفد النجدي بذلك « على شرط ان يعمل بهذا المبدا في الاماكن 
التناز ع عليها بين نجد والحجاز اي في تربة والخرمة » . 


ولم يقبل الوفد الاردني بذلك » بل طلب ان یکون الجوف 
ووادي سرحان منطقة حیاد بين الثطرین ٤‏ فرفض الوفد النجدي 
وارفض الوّتمر او بالحري تأجل بعد اجتماعه الثاني » الى شهر 
شعبان ( آذار ۱۹۲۲ ) لیتمکن الرئیس من مفاوضة السلطان عبد 
العزیز ٠‏ وقد كان يأمل ان يغير اللك حسين رایه فیرسل من یمثله في 
المؤتبر . 

قد غير الملك رأيه فعين نجله الامير زيد ممثلا للحجاز . ولكنه 
لم يحضر . وبینما كان وفد العراق » الذي عاد للمرة الثانية پسنشیر 
حكومته فادما للمرة الثانية الى الكويت » خرج فيصل الدويش » وقد 
فرغ صبر عربانه » غازيا في اطراف العراق » فغضبت ولا غرو 
الحكومة » وامرث وندھا بالرجوع الى بسداد . فلم يعقد لذلك 
الاجتماع الثالث , 


( ۱ ) قد قدمت حكومة نجد لائحة باللبوباث بعد توقيع معاهدة المثير ) وفیها 
اسماء العتدین والعتدی علیهم هبلغ مسدد من قتلوا من رعايا نجد سبعة وعشرین 
رجلا وهده ما تهب من الاہل 41۰ » وقيمة ما ملب من ااال خیسمکا رة واریعینے 
ريال © ينا دا 0 هلا وى" الدع وا جيل بی اين + 


النکاس ۔۔۔ والذي پوسوس في صدور الناس ۲۲۳ 


هذه المدة على اتصال مراسلة بعظمة السلطان » وکنت فيما کتیته 
الى عظمته ساعيا في سبيل الوغاق ہین البلدین »؛ محيذا عقد معاهدة 
نجدية عراقية اوسع نطافا مما سبقها في العقير وفي المحمرة . وقد 
جاءني من عظمته کتاب اقتطف منه ما يلي : 


( اما ما ذكرته عن الاتفاق مع حكومة العراق فقد كنت ارغب 
به من صميم قلبي ۰.. ولكن حكومة العراق لا تزال تعمل ضدنا في 
تأليف العصابات من مجرمي العشائر لهماحمة رعايانا الآمئين 4 وقطع 
الطرق على القوافل ۰۰ E‏ مقصدي هو ان اعيش 
الاشراف لا يروقهم ۸0983 الله . پیم ) 


وی كتاب من القصيم مؤرخ في ۱6 رمضان بقول : 

« قد جثنا القصيم لامور لا بد منها . ومنها الاستعداد 
للطوارىء . فقد عینا عبد العزيز بن مساعد آل جلوي ا ميرا في 
حائل » وجعلنا النطثة الشمالية » ہما فيه القصيم والجوف وخيبر » 
تحت امرثه » وزودناه بالتعليي ات الكاملة » والقوة الكافية » 
والصلاحية الواسعة . ويدلئا ايضا ام الجوف فعينا مکانه عبد الله 
بن محمد بن عقيل » واصحبناه ہما پلزم من القوة » . 


هذا جواب عظبة السلطان على مطالب سمو الامير عبد الله 
وجلالة والده , بل هذه هي نتيجة مؤثمر الكويت , 


۳ 
الفصل السابع والثلائون 
ذروة المجد و الخطر 


عندما کان السلطان عبد العزیز في الاحساء یراب عن کثب 
موتمر الريك ویننظر متبقظا نتالجه 4 کان املك حسین في همان > 
وقد جاءها لیشرف » كما قال » على جميع البلاد القدسة » ویزور 
الاماکن التي فيها مراكز للحكومة » ويوطد السيادة العربية في 
الفسرق العربي ۰ 


ولكن مسالة الخلافة » بعد أن طرد الكماليون الاتراك الخليفة 
والاسرة السلطائية من تركيا ٤‏ شغلت العالم الاسلامي » وکانت 
بومذاك تشعل آمر اء العرب وخصوصا الاك حسین ؛ فجاء عمان 
لیترب من الاقطار الحية الرائية في العالم العربي » ولیجس نیشیا 
في هذه السالة الاسلامية الکبری . 


وعندما وصل القطار الملكي الى العاصمة 
في ۸ جمادی الثانية من هذا العام ( ۱۷ ك ۲ 
سنة ۱۹۲ ) شاهسد جلالته في المحطة مشہسدا فریدا محیدا » 
خفقت له كلوب السسياسة © ورفرفت نوقه آیسال اللك 
كلها . هناك كانت الوفود والجموع في انتظاره ‏ وفود سوريا 
وفلسطين » ومشایخ العربان » من نواحي الشرق العربي » ورجال 
الحكومة من عرب وانكليز » والصسحافیون من القاهرة والقدس 
وبيروث ودمشق » و الجنود و الجموع من بدو وحضر في الثياب العربية 
والافرنجية والجركسية . هناك عندما اطل جلالته من القطار رفع 
الناس اصواتهم هاتفين : لیحیی ملك العرب ! لیحبی النثذ الاعظم ۲ 
وقد كان الاستقبال حارا باهرا . اصطنت جود الجیش العربي 
على الطریق من الحطة الى الدينة ء ورجال العربان من فرسان 
وهجانة » وهم يهزجون الاهازیج البدوبة » ورفع تلامیذ الدارس 


« ۳ 
۸۲-۳ 


ذروة الجد والخطر ۳۳۵ 


اصو اتهم بالهتاف و الاناشید وشارکت ف الترحجیب الطائرات البردطانية 
الني 0 تهدر ف الفضاء , 


ثم صعد الہ لخطیاء ۳ لشسعر اء 1 مضه البیان 4 وطفقوا يخطبون 
وینشدون » مهللین مكبرين » ومهددين الانكليز والفرنسيين ٤‏ بل 
الاوروبیین اجمعين . 


ت لیحیی ملك العرب » النقذ الاعظم ! لتحیی النهضة العربیة! 
وليسقط کل من یسسعی ضدها وض دهة ا لیسقط الاستعماریون 
والستعبدون ۱ وكان جلالته یسمع الخطیاء والشعراء من شرفة 
البیت الذي اعد له » البیت المقابل للاثر التاريخي الجلیل ۔۔۔ اللعب 
الروماني المتهدم ۰ وللزمان 2 هزئه بلاغة تعجر دونها الشعر اء 

و الخطیساء ۰ 


ثم قابل جلالته الوفود فقال تکرارا انه لا یتنازل عن مبدا واحد 
من البادیء التي هي ارکان النهضة  :‏ « لا اننازل عن حق واحد 
من حقو البلاد ۰ لا اشن الا أن کون فسئن لاهلها العرت + 
اقول لاهلها العرب . لا اقبل بالتجزئة » ولا اقبل بالانتدابات . ولا 
اسکت وق عروقي دم عربي عن مطالبة الحکومة البريطائية بالوناء 
بالعهود التي قطعتها للعرب , اذا رفضت الحكومة البريطانية 
التعدیل الذي اطلبه فاني ارفض المعاهدة كلها » اقول المعاهدة 
كلها ) لا اوقع المعاهدة قبل ان ااخذ راي الامة . اني اعمل دائما في 
سبیل الاتناق وامراء العرب . اني عامل دائما في سبیل الوحدة 
العربية » والاستقلال التام س اقول الاستفلال التام ‏ للاثطار 
العربية كلها . ولا فرق عندي اذا كان مركز الحكومة العربية في 
الحجاز » او في سوريا » او في العراق » او في نجد » . 


ولا عمجب : بعد هذه التصریحات الدهشة ؛ اذا ثمت المسايعة 
٤‏ 9 000" 
الاجتماعات الخاصة ورؤساء الوفود 4 وکبار موظفي الانکلیز ۵ 


نودي بالك حسین بن علي خليفة المسلمين 4 و اتش المؤمئين 4 
فبايعه السوريون والفلسطينيون الذين كانوا هناك » ورؤساء عرب 
الاردن » والحجازيون الذين كانوا مع جلالته » وفريق من العراقيين ۰ 


XXX 


وی غرة ذي القعدة من هذا العام » بعد ان عاد جلالة الاك 
حسين الى مكة وقد اضاف الى لقبيه الكبيرين اللقب الثالث الاكبر » 
اي خليفة المسلمين » عقد في الرياض اجنماع عام برئاسة الامام 
عبد الرحمن حضره العلماء 0 ورؤساء التبائل 4 و الساطان عبد 
العزيز » فافتئح حشرة الامام الجلسة قائلا : 


قد جاعني كتب عديدة من الاخوان وهم يبغون الحج ٠‏ وقد 
7" هذه الكتب في حینها الى ولدئا عبد العزيز . وها هو امامکم 
فاسألوه عما يبدو لكم » ٠‏ 


بکل ما شکونموه . ان لکل شيء نهاية فلا تیاسوا » وان الامور 
مرهونة بأوقاتها » . 


سلطان بن بجاد : ١‏ يا لامام حنا نبغي الحج » ولا نزید ان 
نصبر اکثر مما صبرئا على ترك رکن من ارکان الاسلام مع قدرتنا 
عليه . ليست مكة ملكا لاحد » ولا بحق لاحد ان يمنع السلمین او 
يصد المؤمئين عن اداء فريضة الحج . نرید ان ئحج يا عبد العزیز » 
فاذا منمنا الشریف حسین دخلنا مكة بالتوة . واذا کنتم ترون ان من 
المصلحة تاجیل الحج في هذا العام فلا بد من غزو الحجاز لنخلص 
البیت الحرام من ايدي الظلمين والمفسدين » . 


عفان یی اتوي ان تاه ان ناسون اش 


ذروة الجد و الخطر ۳۳۷ 


الشیخ سعد بن متیق : « ان الحج من ارکان الاسلام» ومسلمو 
نجد و الحمد لله ہت ان بودوا هذا الرکن على الوجه الاتم 
بالرضى او بالتوة . ولکن من اصول الشريعة النظر الى الصالح 
والفاسد . فالامر الذي قد يؤدي الى ضرر او مفسدة يدفع ( يؤجل 

من اجله الحج ) ) فهل هناك من مفسدة او مضرة قد تنتج عن السماح 
لد ہی الى بيت الله ؟ ذلك ما نرید ان نشف عليه من 
الواقفين على السياسة » . 


ف الاعوام الخمسة الماضية عان السلطان يجيب عن هذا 
السؤال بالايجاب 4 فيمئع اهل نجد عن الحج خوف ان بحدث ما لا 
تحمد عقباه ۰ وقد كان يعالج مشاكل نجد والحجاز بالطرق السلمية 
السياسية . اما في هذا الاجتماع فقد قال عظمته مخاطبا العلماء 
اا 


« نحن لا نود ان نحارب من يسالنا » ولا نمتنع عن موالاة من 
بوالینا . ولكن شریف مكة کان دائما » كما تعلمون » بزرع بذور 
الشقاق بين عشائرنا . وهو الوارث من اسلافه بغضنا . ومع ذلك 
نقد بذلت كل ما في وسعی لحل المشاكل التي بیننا وبين الحجاز 
بالتي هي احسن . وکنت كلما دثوت من الحسين تباعد ٤‏ وكلما لنت 
له تجافی . اي ورب الكعبة . لسث اری في تطور الامور ما ینعش 
الامل . دل اری الامور نزداد شدة وارتباکا . ولا یحسن الاستمرار 
في خطة لا تعزز حثوثنا ومصالحنا » . 


وثف السلطان عند هذه الكلمة ٤‏ فهتف الجميع : توكلنا على 
الله ! الى الحجاز ! الى الحجاز ! 


۳۳۸ 
الفصل الثامن و الثلائون 
الاضوان على اسواب عمان 
في الشهر الاول من عام ۱۲۲ ه ( آب ۱۰۲ م ) مشت 
٣۳٢ھ‏ جیوش نجد غربا من الجنوب ومن الشمال . 
۶ ۲ ولکن السلطان عبد العزيز لغرض حربي » امر 
بغزو الشرق العربي قبل الزحف الى الحجاز . ولم تكن هذه الغزوة 
بدون اسباب تبررها . 
قد اسلفنا البیان في ما كان بين حكومتي نجد وشرني الاردن 


من النزاع بخصوص الجوف وقرايا الح . ولکن جنود السلطان 
كانت قد احئلت تلك القرى تھا الداعي اذن الى تجاوزها الحدود س 


الى الغزو ؟ 


ان هئالك تعدیات و تعویضات ذكرت 2 مطالب نجد ف مۇئمر 
الکویت . فقد اغار و لد سلیمان بن حازي من شیوخ الحویطات 
على قافلة من تجار نجد فی طریقهم الى الشام . فقتلوا ثمانية من 


وکانت قد تکررت الاشارات على اهل نجد من عربان الحویطات 
وبني صخر اولئك الذین کان الامیر عبد الله يقربهم منه ویجزل 
لهم العطاء س فبلفت المنهوبات » بموجب اللائحة التي ندمتك 5 
الوتبر » الف حل واربعین راسا من القیل » ما عدا الاحمال الف 
تشدر ہثمانین الف ليرة عثمانية (۱) . 


الجوف تموز ئة ۱۹۲۱ © ۱۸۰ الف ليرة . وقد نظرت المحكية في مسالة التعویضات 
في شتاء ۲ ۱٩۲‏ بالقدس . 


الاخوان على ابو اپ عمان ۳۹ 


وت ( 1« ا وب 
حكومة همان لم نكرت لهذا الطلب عمد السلطان الى القوة . مشی 

والثلاثة آلاف » فالتقوا في طريقهم بثلة من جنود شرفي الاردن » 
عددهم مع رچال الحملة خمسة وعشرون » وهم سائرون الى قصر 
الازرق » يحملون المؤن والذخيرة الى الحامية فيه » فذبحوهم الا 
واحدا وغئموا الحملة كلها . ثم تقدموا غربا فهجموا على الطئيب > 
و ام العمد » و الفسطل ويادودة » وکادو | بعد ان اجناز فریق منهم 


كان الامير عبد الله يومئذ متغيبا » فصدرت اوامر الحکومة 
بالدناع , قبادر العربان » وق مقدمتهم السخور والحویطات + الى 
محاربة اعدائهم » فاشتبکوا واياهم في معركة دامية دامث بضع 
ساعات . وکان بيك باشا » القائد الانكليزي للجند النظامي 
ارسل الطائرات والسیارات االدرعة على الاخوان » تہ 
الطائرات فوق العربان التلاحمین » وشرعت ترميهم كلهم بالتذائف . 
كما ان السپارات اطلثت علیهم نيران مدافعها الرشاشة . ۶2 
باولئك الائکلیز يتولون ؛ من این لنا ان نعرف اللجدي من رت 
والعرب في القيافة لا يفرقون بعضهم عن بعض . ہت 
اغمض عينيك يا ابن جون بول و اضرب . 


شل یی نس چ والسيارات كان تدواع ف کن الال 
نحو مثة رجل من الفريقين . وعند تشتتهم كان عدد القتلی من 
الاخو ان وعربان عمان كد تجاوز الارد 0 


وکان بعض الاسری من التدينة پحملون علبا من التنك 
انكليزية الصنع فیها لحم مقدد » فقال اولشك الحکماء . دهاقنة 
السپاسة » في الصحافة وني الدواوین : وهل من ینکر بعد هذا ان 
الانکلیز يساعدون اہن سعود ؟ هذا لحمهم القدد يأكله الاخو ان 


۳۳ الفصل الثامن والثلائون 


وما تلك العلب غير قسم من الحملة التي غنمها الاخوان ؛ 
تلك الحملة التي كانت معدة لحامية الشرق العربي في قصر الازرق ء 
نعم ٤‏ هو لحم مقدد من بلاد الانکلیز . ولکن السیارات والطيارات 
الانكليزية امطرت الاخوان وعرب عمان على السواء وابلا من 
التذائف هلر ماهر 


لولا هذه القوة الهائلة » الني كانت تديرها الايدي الانكليزية » 
لاكتسح النجدیون الشرق العربي » ورفعوا فوق ربی عمان علم 


ولا شك وشکر ربة الجنود التي لا تزال تكلا بعینها الزرقاء الببت 
راقو 


واما سید هذا البيت الاكبر جلالة اللك حسبن فقد کان في 
قصره دمكة متوسدا وسادة الخلافة ٤‏ مطمئن البال ٠‏ واثقا بما 
تضمره الايام » وهو يديج الثالات لجريدة القبلة . 


س نحن نشکر کمالاث حكومة بربطانیا العظمی على ما اظهرته 
من الحمية في الشرق العربي . ولکننا مع ذلك لا نتنازل عن حق من 
حقوثنا .. ان سوریا جزء من البلاد العربية وان فلسطين للعرب ٠‏ 
ولا نوقع معاهدة فیها ما پنفي هذا الثول بل هذا الحق ۰.۰ ومن 
اعرف منا بالبدو وبالتدينة ؟ قنبلة من مدفع تبددهم » وطيارة و احدة 
تشنت شملهم » والبرهان في الشرق العربي مھ 
ایضا فعين وزير خارجینه الشیخ فؤاد الخطیب سفيرا للحجاز في 
طهران . 


۳۳۱ 
الفصل التاسم والثلائون 


سقوط الطائف 


يوم کان اللك حسین جالسا على فراش الملك و الخلافة 4 و هو 
يحلم بسيادة اعظم من السيادة العربية » بسيادة اسلامية شاملة ؛ 
کان سلطان بن بجاد » الملقب بسلطان الدین » والشریف خالد بن 
منصور بن لؤي امير الخرمة » زاحفين الى الطائف بجیش من 
الاخوان مؤلف من خمسة عشر لواء )١(‏ من الوية الغطفط والخرمة 
وتربة ورئية وعتيبة وتحطان وبني تمیم . على ان هذا الجیض » 
مع من أنضم اليه بعدئذ من عربان الحجاز واشرافه کالحرٴث وبني 
ثقيف » لم يتجاوز الثلاثة آلاف مقاتل . 


ومشی الاخوان من مركز الاجتماع في تربة ء ولم يعلم بهم احد 
في مكة او في الطائف قبل ان اجتازوا الحدود . لم تعلم الحكومة 
بهجومهم قبل ان وصلت سریاتھم في اليوم الاول من صفر ۱۳۲ 
( ایلول ۱۹۲۲) الى قرية الحويئّة التي تبعد بضعة اميال عن 
الطائف . 


تقهقر النظاميون الى جهة الطائف » فانضم اليهم جند من البدو 
ورابطوا معهم في الهضاب الغربية من البلد الى الشمال والشمال 
الغربي منه . هناك وقفوا ثانية لسرايا الجيثش الزاحف » وش رعوا 


١ (‏ ) اللواء او البيرق يتراوح عدده بين المئة والخمسسمثة مقاتل . 


۳۳۲ الفصل التاسع و الثلائون 
من ردهم 6 ثلاثه ایام . اضف الى ذلك ان قسما من البدو الذین 
كانوا في المراكز الأمامية انضم الى الاخوان وسلم الباتون ء 


عندما وصلت اخبار الهزيمة الاولی الى مكة امر جلالة امك 
ابنه علیا بانجاد الجيش الدافع » غجاء الامسیر مسرعا بسرية من 
الخيالة واخری من الهجانة ۰ آما النجدة التي مشت في طریق السیل 
فلم تصل الا بعد سقوط الطائف 5 


وصل الامیر يوم | لخميس في ٦‏ صفر فدخل الطائف ليلا وخرج 
منها في عصر ذاك اليوم ليعسكر في الهدى )١(‏ . 


وكان الجيش. النجدي يزداد عددا وقوة » فاضطر الجنود 
الاخوان . وصار رصاصهم » قرب الظهر من ذاك الثهار » رٹم داخل 
السور » فاستحوذ الذعر والخوف على الاهالي » وکان الاشراف 
ف مقدمة الهاربين . 

فتد خرج في اصیل یوم الجمعة اہی الطائف الشریف شرف 
عدنان » ووزیر الحربية وجنسوده النظامیون » وساثر الامراء 
والوظنین . خرجوا من الدينة لانهم رآوا كما قیل انه خير لسلامتها 
ولسهولة استردادها ان يلحقوا بالامیر علي . 


وبعد خروج الاشراف و الجیش بساعة او ساعتین » في غسق 
ذاك اليوم 6 الیسوم السابع من صفر ( ۷ ایلول ) دخل الاخوان 
الطائف كالسيل الجارف » وهم يكبرون ويعتزون » ويطلقون بنادقهم 
في الفضاء 8 ثم طفقوا بطلقونها في الاسواق » وهم يطوفون في المديئة » 
فقتلوا عددا من الابرياء الذين لم يسارعوا مثل غيرهم من الاهالي 
الى «بوتهم مستأمنین . 

وكان قد تخلف في المديئة جماعات من عرب الحجاز من 


( ۱ ) الهدی هي على اربع ساعات من الطائف ٠‏ 


ستقوط: الط نف ۲۳ 


الطويرق والنمور والبقوم وغيرهم » ناهيك بمن دخل مع الجيش من 
البدو « سور الجنة » رواد السلب والنهب . فاختلطت هذه الجموع 
ف خللمات الليل ¢ وكائت ساعة الهول و الفجع ۰ راح العریان 
والاخوان يطرقون الابواب ویکسرونها فيدخلون البيوت اما قهرا 
واما بعد ان يؤمنوا اصحابها » ثم يعملون فیها ايدي السلب . 
وكانوا بقتلون في سبیل السلب ۰ (۱) 


ولکنهم لم یقتلوا من النساء غير امراة واحدة » ولا کانوا 
يتعرضون لهن الا اذا ابین ان يدللئهم على الکنوز والسلاح . و هناك 
حقیثة اخری يجب ان تسجل ٠‏ کان بعض الاهالي یطلقون على 
الاخوان البنادق من شبابيك البيوت ونوافذها » فيحملونهم على 
دخول تلك البیوت عنوة » وعلی الفتك جزافا برجالها . کذلك کان 
قتلهم لفتي الشافعية الشیخ الزواوي () ولابناء الشیبی . 


الاخوان بحيلة ظريفة . بکی عندما وقع بین ایدیهم ٤‏ فسأله احدهم 
وقد استل السیف فوق رأسه قائلا : « وليش تبتسي یا نسافر ؟ » 
فاجابه الفسیخ : « اکن والله من شدة الفرح . ابكي یا اخوان لاني 
ھدوا کیا في الا و ھن و ان اموت الا 
مؤمنا موحدا . الله اکبر ! لا اله الا الله » ؟ قد اثر هذا الكلام في 
الاخوان » قبكوا لبكاء الشيخ ٤‏ ثم طفقوا يقبلوئه ويهنئونه بالاسلام . 


١ (‏ ) كان لهذا الحادث الم في نفس السلطان عبد العزيسز ٤‏ فأمر بتأليف اجنسة 
لتقرير الخسائر والتعويض على المنكوبين من الاهالي ومن الهنود الجاوین ۰ و ند دفع 
نحو عشرة الاف ليرة من التعويضات ٠‏ 


( ۲ ) وقيل ان الزواوي قتل بمدفع من مدافع الاشراف ٠‏ 


۳۳ الفصل التاسم والثلائون 


ولکنه امر بجمم السلاح وبتفتیش البیوت » فاضطر لذلك أن بخرج 
الاهالي مئها ٤‏ فسيقو| نثساء ورجالا الى حدیفة شبرا 4 وحبسوا 
هناك خلانه ایام ۰ ثم اطلق سراحهم واذن من شباء متهم بالخروج 
من المديئنة . 


7 نے ۷ رای ا مت 
ET HT‏ 
ولا حوله متدار ذرۃ 5 من مقاصدة .دما ول الاشراف وغيرهم 
سو ور مود رب الو اہ سی ود 
ولاسترجاع الطائف . جمع شتات الجند » وجمع من استطاع من 
البدو » فکائت التجريدة الجديدة خمسمئة من النظام » ونحو سدثمائة 
بن کال الحعان الوائت © ایام هدیل :ورش وش سافان > 
ومکتین من اهل نک گم امن الامستم عل بالرجوع الى سافة 
TT‏ 


مشى الامیر علي على راس هذا الجيش الى الهدى . وکان 
الان هد غلا بذلك © محمل تخو الفين متهم علی الحهازنین./ 
واستبکوا واياهم في ۲ صفر (۲۱ ايلول ) في معركة استمرت من 
نصف الليل الى الساعة العاشرة صباحا . 


كان الامیر علي يدير هذه المعركة من قصر دعد الف وخمسمائة 
مثر عن ساحة القثال 8 وف هذا القصر هائف بصله 4 بواسطة 
مركز الارتباط في سفح جبل كرا ؛ بثصر جلالة والده . 


۔۔ « هجم المتدينة علينا فرددناهم خاسرين » ۰ 
فعادوا مدحورين 4 + 


ولکنهم في الهجمة الثالفة » وعلی راسهم سلطان الدین نفسه ٠‏ 
ضربوا الجبهة ضربة ثلتها » وکان في وسطها سرية من الفرسان من 
عرب عتيبة » فتقهقروا » فدخل الاخوان من تلك الثلة . واول من 
انهزم من بدو الحجاز هذیل وسفيان » ثم اهل مكة » ثم جنود 
اق 


وف تلك الساعة , عند الفجر » سکتت بنادق الاخوان » 
فهتف موظف الهاتف پخاطب ضابط الارتباط في الکر بسفح جبل كرا 
وهذا بخاطب الدیوان الهاشمي بمكة  :‏ « انهزم المتدينة ! سكنت 
بنسادشهم » ! 


ولکن السبب في سکوت نلك البنادق هو ان اصحابها توقفوا 
عن القتال ليصلوا صلاة الفجر ! ثم عادوا مستبسلین » فتثهقر الامیر 
علي بشرذمة من الجيش الى الکر . وعند وصوله الى سفح الجبل 
الساعة الثامنة صباحا » امره جلالة اللك بالهاتف ان برجم الى 
الهدی  .‏ ( الطاعة ولو ذبحت » قال هذا وعاد ورجاله ادر اجهم » 
فما کادوا یصلون الى منتصف الطریق حنی انهال علیهم رصاص 
الاخوان کالطر . وکان ضابط الارتباط في الکر قد الحشهم بنجاب 
یٹول : « قد انقطع التلفون بیننا وبين الهدی » . 


في اهدی » فلم يتعقبوا فلول الجیش الهاشمي » ولا هاجموا مكة 
يومذاك اجتنابا للقتال في ظلال الحرم . 


۳۳۹ 


ساد وت 


في الاسبوع الذي تلا وشعة الهدی وتقدم الیوم الاخیر س یوم 
الأتثلاب يد کا خااله ای يرال عم في کور ابا ون 
حکومتھ » وني حاشبه قصره » وف بقبه جیشه » نار الشجاعة والامل . 
وکان لا یزال پظن انه پستطیع ان یخرج الندينة وابن سعود من 
الطائف » بل ہت اجار ولطانا كال" ای انی سس مود دی 
وقد غشیته الشجامة في الساعة الاخيرة 4 ال بخاطنا مولا : 
» ومعنی الدرحة الخامسة با مولائا هو ان أبن سسعود صاعد الینا 6 
ولم پبق بينه وبیننا غير خمس درجات » , 


خمس درجات ۰ او خمس ساعات » او خمسة ایام س ائما 
النتیجة واحدة . فقد جاء يوم الحجاز » وهو المقدمة لیوم أبن سعود 
س جاء بعد اسبوع من وقعة الهدی » وباسم الامة © اذ اجتمع 
اعیانها ۴ حدة 4 ومنهم من فروا من الطائف ومكة 4 من تجار و علماء 
واشراف ؛ فارسلوا الى الحسین في الیوم الرابع من ربیع الاول 
( ۳ ت ۱ ) البرقية الاتبة : 


له ا لخب 
صاحب الجلالة اللك العظم بمكة : 


پما ان الشعب الحجازي باجممه الواقع الان في اللوضی 
العامة 6 بعد غناء الجیش المدافع وعجز الحكومة عن صون الارواح 
والاموال » وہما ان الحرمين الشريفين خاصة وعموم البلاد مستهدفة 
لكارثة قريبة ساحقة ء وبما ان الحجاز بلد مقدس يعني امره جميع 


يوم الانقلاب ۳۳۷ 


وتنصیب اينه الامبر على ١‏ ا وكا على الحطاد فل ا كيدا 009 
ویمحلسین وطئيين الخ. و الله زی نيه اج 4 ه قد وشع 
هذه البرقية التي ارسلت بعد الظهر مثة واربعون من الاعیسان 
والعلماء والتجار الحجازیین » فجاء‌هم الجواب التالي : 


« ادارة برتیات الحكومة الهاشمية . 
الى الهيئة الوترة . 


بوا ی الق مها امان رف ای اس یی 
منذ النهضة والی تاربخه . وقد صرحت قبله ببضع دثائق اني مسنعد 
لذلك يكن ارام 31ا ماع کی على رات يتان هذا يكل سرد 
وارتیساح . 


الاإمضاء : حسين » 


لم برض المجلس بهذا الجواب » فعمد الى الهاتف وائاب احد 
اعضائه ليكلم الاك » فرفض جلالته الكلام  .‏ « انت من رجال 
حكومتي فليكلمني فيرك » . ورفض كذلك ان يكلم الثاني . ثم تناول 
الشيخ طاهر الدباغ الهاتف شکان مسموعا , 


البلاد » ثررت الامة طلب تنازل جلالتكم لسمو الامير علي ) - 


بدا ۰ لاني اذا كنت انا « نطال ۹ ت2 » نال . 


ا ان الم يومثة في جدة +" 


۳۳۸ الفصل الاربعون 


الدباغ ۰ « كلا يا مولاي . لا ننسب لجلالتکم شیثا من ذلك . 
ان ثتمکن من تخلیص البلاد من مازقها الحرج . والامة قد اجمعت 
على طلب ذلك من جلالتکم » ونرجو اجابة رغبتها » . 

اللك : « يا ابني لکم ان تفعلوا ما تشاوون . اما انا فلا اتنازل 
لولدي علي ابدا . عندکم الا ریف علي امير مكة السابق » واخي 
کثرون اختاروا اي واحد تشاژون » وانا مستعد للتنازل له . اما 
ولدي فلا يمكن لاني انا و هو شيء و احد ۰ خر ه وشم ه عائدان 
لي » ۰ 

الدباغ : قد اجمعت الامة يا مولاي على اختيار الامير علي 
ولا ثرغبا ) سب 


الملك ۰ « لا يمكن ان اتنازل لولدي . اقول لا يمكن قطعيا » . 

الدباغ : « ساخبر الهيئة ثم نعلم جلالتكم » . 

ومما هو جدير بالذكر ان هذه الهيئة الشرقية التي النامت 
طيلة ذاك النهار والليل » كانت في مناقشاتها واعمالها ‏ واجماع 
رأيها ‏ غير شرقية بل كانت في سرعة تقاريرها » ومضاء عزمها » 
من اعجب ما دون في تاريخ الشرق والشرقيين . حتى انها اقفلت 
ابواب المديئة اثناء هذه المفاوضات ليبقى الامير علي في جدة ويقبل 
اا 

بعد المحادثة بالهائف ارسلت البرقية التالية وفيها البلاغ 
النهائي » وفيها التهديد : 

« صاحب الجلالة الملك المعظم بمكة : 

الحالة حرجة جدا » وليس الوقت وقت مفاوضات . فاذا كنتم 
لا تثنازلون للامیر علي فنسترحم بلسان الائسائية ان تثنازلوا جلالتکم 
لتتمکن الامة من تشکیل حکومة مؤقتة . واذا ناخرتم عن اجابة هذا 
الطلب فدماء السلمین ملقاة على عانقکم » . 


يوم الانقلاب ۳۹ 


اعاد صاحب الجلالة النظر في الامر فتحول بعد حديث الهاتف» 
او بعد وصول هذه البرقية » عن فكرته الاولی ۰ 

« مكة في ) ربيع الاول الساعة الرابعة ( ٠١‏ ليلا ) ۰ 

لا باس . قد قبلنا التنازل بكل ارتیاح » اذ لیس لنا رغبة الا في 
سکینة البلاد وراحتها وسمادتها . فالان عینوا لنا مأمورین هنا 
بستلمون البلاد يكل سرمة » وتكن نتوجه في الحال . اذا تأخرتم 
ووقم حسادث فانتم السوولون . والاشسراف عندکم کثیرون (۱) 
ارسلوا واحدا منهم او من سواهم . وعلاوة على هذا اذا قبل منکم 
علي الامر عینوه راسا »© 

الامضاء : حسين ) 

وفی اليوم التالي ارسل برقية اخری الى « الميئة الموقرة » 
بو اسطة قائمقام جدة » اشد لهجة من الاخبرة » فیها يكرر أنه مصمم 
على الاعتزال ٤‏ ویطلب تعيين من پستلم البلاد بکل سرعة . « فان 
الفوضی التي ذکرتموها وقعت بداعي اشهارکم رغبة تنازلي ٠‏ واني 
لا اقبل اية مسوولية تقع اذا لم تسرعوا البوم في تعيين من يتولى 
الامر » لاتوجه في الحال الى الجهة التي یختارها الباري عن طریق 
جدة . ومذا لیس هربا من اي شيء ثتصورونه بل دفعا للظنون 
و الشبهات » . 

اما الهيئة نقد اسرعت في العمل كما یظهر من تاریخ الجواب 
وعئوائه ٠‏ 

صاحب الشرف الاسمى الشريف حسين المعظم ٠‏ 

جواب برئیتکم رقم ۱۷ - بحمد الله ومساعي مولاي قد تمت 
البيعة لجلالة نجلكم المعظم » وقد فاوض جلالته من يلزم في استلام 
البلاد وادارة شوونها . فالنتظر من مولاي مبارحتها بكل احترام 
تهدئة للاخوال . 

عن الرئیس * 
محمد طاهر الدباغ 


او وطق كو و یوما پر و وو دہ 


( ۱ ) كانوا قد رحلوا من مكة كبا رحلوا سابقا من الطائف ٠‏ 


وکانت الهيثة قد کتبت الى الامیر علي تقول : 


ی بی رام شود شر موحي برقي 
رقم ۱٩‏ المؤرخة في ؟ ربيع الاول » وقررت الامة نھائیا البيعة 
لجلالتكم ملكا دستوريا على الحجاز فقط ... وان يكون للبلاد مجلس 
نيابي وطني » وقانون اساسي تضعه جمعية تأسيس المجلس الوطني 
النيابي ٤‏ فد قررت الامة ان تشسكل هيئة مؤقتة لمراقبة اعمال 
الحكومة ... وانا نبایعکم على ذلك وعلى کتاب الله وسنة رسوله » 


ق الیوم الثالي السا زجع الاف علي الی بكلاو و اربعة 
ایام » ف للة الیوم الماشر من هذا الشهر ٩(‏ ۱ ) وصلت الى 
حدة ایند الخابلة“أيدفة الحسين > وفيها یرون جلا تعبل 
اربعين صفیحة من صفائح البترول مملوءة ذهبا وقد قدر هذه 
الاحمال احد العالمين بالتخزين بمثة وستين الف ليرة . 


اقام الحسین ستة ایام 3 جدة » وكان يرفض ان پثابل احدا 
من الئاس ٤‏ فأثمرت هذه العزلة بلاغا ارسله الى « فكامة رئيس 
وکلاء الحكومة العربية الهاشمية » وفيه پحتج على الحكومة 
الدستورية » ویعدد طغاوي ابن سعود ومطامع الامام يحيى بن 
حمید الدین . 


شال الشریف : « اما الحکومة الدستوریة » سيما في الحرمبن 
العمل في البلاد التدسة بالتوانین البشرية لما تاباه شعائر الاسلام > 
وفرائض الدین 4 و الاخلاق الشريفة مادة ومعنی ( . 


وئد قال محتجا على حصر سلطة الحجاز بالحجاز ۱ « لو لم 
يكن في هذا التحدید الا تأملنا ما في مساعي الحضرة السعودية من 
الاستيلاء على حائل. » قاعدة امارة الرشيد 0 والجوف مقر الشعلان 4 


وتثبته في ضبط الکویت » وتعرضه في عسير لامارة آل عائض ؛ بل 
تجاوزه على مكة الکرمة » ومساعي امام صنعاء لضم بلاد حاشد » 
ها هنا قطع جواب الشرط على عادته » ثم قال : « وعلیه بلغوا الهيئة 
الموقرة احتجاجي القطعي اولا على تحدید نفوذ الحجاز » وثانیا على 
ما فيه ابدال العمل بكتاب الله . ولذا فاني احفظ حقوق اعتراضي 
وانكاري بالادة والعنی لکلما ذکر » . 

تحرر في ۱۵ ربیع الاول سئة ۱۳۳۲ 


وف ليلة الیوم التالي نزل وحرمه وعبیده الى البحر » يرافقه 
للوداع السید احمد السقاف » رئيس دیوانه السابق . وناظر 
الجمارك الشیخ محمد الطویل . 


قال احد الذین اشثروا لحكومة الحجاز الیخت الذي اقل 
الشريف الى العقبة : « عندما وصلنا الى جدة ثزل جلالة الاك 
ليفحص الیخت ( الذى سماه بعدئذ الرثمتین ) فقال معجیا به : 
( سنسافر فيه یوما الایام سفرة بعيدة » . 


سفرة بعيدة اذا كان البعد في الاسفار یقاس بمدة الرجوع 


فهذه السفرة الاخيرة من الحجاز هي التي نظر اليها الشريف حسين 


۳ 


القصل الحادي والاربعون 
الہ یف هسر 


ان لسقوط الشريف حسپن اسبابا سياسية وادارية وخلقية . 
اما السياسية فأهم ما فيها اغضابه الانكليز في رفضه المعاهدة 
الائکلیزیة الحجازية التى استمرت المفاوضات بشأنها ثلاث سنوات 
ثم اغضابه امراء العرب » وق مقدمتهم ابق سعود . فقد كان في 
سياسته العربية بظهر غير ما پبطن » فيقول مثلا انه مستعد للتنازل 
عن عرشه » ولتسلیم زمام الامسور الى من يستطيع ان پنهض 
بالعرب » وهو ف اعماله غيره في اقواله . بل لم يكن ليرى في امراء 
العرب الحاكمين غير من هو في الدرجة الثالثة او الرابعة . ولم 
يك لبری فی کل البلاد منقذا سواه . هذا ما كان من شعور الشریف 
حسين . وان في هذا التاریخ من الادلة علیها ما يقنع اشد الهاشميين 
نزعة واخلاصتا . 


لنعد اذن الى تلك الماهدة الشوومة . ما تفاضی الانکلیز 
عن الحسين بل عن الحجاز لفاية في اللفس كما کان یظن بعض 
السپاسیین في سورية وفي مصر والهند » وما اتخذت الحكومة 
البريطائية بعد مؤتمر الكويت موقف الحياد الا مضطرة ء لان 
سیاستھا العربية خلال الحرب العظمى وبعدها كانت تستوجب 
ذلك » بل كانت تحول دون كل عمل سوى الحياد . 


ومع ذلك فقد قال بعض السياسيين هناك » وقالت جريدة 
« التيمس » الرسمية » ان الحكومة البريطائية احسنت صنعا 
بالوقوف موقف التفرج بعد ان رفض الحسين ان يوافق على 
اتتراحاتها . ملو فعل ذلك لكان ف الامكان ايجاد الوسائل اللازمة 
لتجنب تلك الحالة المضطربة » اي لانقاذ الحسين . 


راکرس ۳۳ 


وقد فاتهم ان يوم الطائف هو غير يوم تربة » وانه بعد مؤتمر 
ال الزی ی یه الحسات رين حكومة بريظائيا اتا وان 
سيعو د 4 وبعد مؤثمر الکویت الذي بدا غیه عجزها عن التأليف دين 
ابن سعود والحسين 4 لم بعد لكلمتها 2 البلاط السعودي ذاك 
النفوذ العروف . لم یمد ي آیکاتھا ان تتول لماهل نجد : ابعل هذا 
ll‏ مو رس و را چو 
آمدت الحسین 8021 1 ٤‏ فهو لا پجد في البلاد من يلبون 
دعوته للدفاع ۰ 


واليك بعد هذا وذاك بالبرهان , قد شل الحسين ف 
الساعة الاخيرة » اي ف الايام التي تخللت الاستيلاء على الطائف 
ووقعة الهدى 7 أن یفاوض الحكومة البريطائية ف تعدیل مطالبه) 
فجاء وفد من مكة الى دار الوكالة الدريطانية بجدة يعرض ذلك على 
الوكيل » وعاد خائب الامل يقول : سبق السيف العذل . هذه هي 
الحقيقة ف موثف بریطانیا العظمى تجاه الحسين وتهاه الحجاز 
بعده . شهی لو شساءت ان تئقذ « المنقذ الاکبر » بعد سقوط الطائف 
لما استطاعت . فاتخذت لذلك خطة الحياد تحفظ بها کرامتها في مدة 
الملك على القصيرة . 


نجيء بعد هذا على ذکر اسباب السقوط الخلقية والادارية. 
كان الشريف حسين الكل في الكل » حتی في تحرير جريدة 'القيلة ۰ 
فقد كان يظن أن مقالاته الافتناحیة نترجم الى اللفات الاوروبية 
تاه وهف .يها وزرا وان ار اده ف ستياسة لاوس 
الحياة » من افخ الجزئيات الى اکبر سے ٤‏ هي وحي 0 
57 ف النصاحة اسان 4 9 في العلم 4 یت اقرانه 4 وشرید 


۳ الفصل الحادي والاربعون 


سامعین لامعین 4 وانه پستطیع » وهو في « الخلو ان ¢ () ان بنثذ 
باجمعه پیتسم لابتسامته » ويغضب لفضبه » وان الذین یخدمونه 
پخدمون العرب والاسلام » ولا يبغون اجرا غير رضاه . 


علی أن الذئثب ف كل ذلك لم يكن ذنبه وحده . کان الحسين 
صلب العود » قوي الشكيمة . وقد ولد في ظل الكعبة » وفي اصفی 
فروع السلالة الثبویة . بيد ان غره ممن سعدوا بهذه التلائد کائوا 
معها حکماء » أو انهم ف حیاتھم سعدوا كذلك بمسسن يخلص لهم 
النصيحة » فكائوا يسمعون وینتفعون . اما الحسين فقد كان ف 
عنجهیته فریدا ) لا پسمع غير صوت نفسه وصداها ٤‏ ولا يقرب 
۰ الا من كان صدی اصداه » وصورة شمسیة لا يبغيه ولا يأباه. 


او لك الذین کانوا نظار ا وقضاة وكتابا وضداطا ف حکو مه 4 اولئك 
اک انا الما اما شور خر ا القاطفة ادخ 
۹ ذكائرا لصاحب الحلالة اعسداء مدرعین » مدرعین بالداهنة 
و الداجاة » یسبحون ویمجدون كلما فاه بكلمة » وان كانت نافهة ؛ 
وکلما حاء تعمل وان کان سخیفا: س اي نعم سیدی س من احسن 
ما يكون سيدق ل وحي منزل سيدي . 


وكان كل من ف الديوان و « المخلوان » يعرف الحقيقة الا 
جلالة املك الذى كان يعرف ما فرق الحقيقة » ولا يشاء ان يعرف 
سواها . ادرك الديوان حقيقة البدو مثلا » ولم يدرك مثل جلالته 
حفیثة السيادة المرتكزة على نسب تبوى . وما شر هذه الس.يادة 
اذا نكبث وفتا في الحجاز ؟ . ۱ 


فد اجاہعت ف الحسین الإضداد 0 فكان خیالیا ۰ وعان عمليا, 


٠ دیوان الملك الخاص‎ )١( 


الشريف حسین f‏ 


بل كان روحيا وكان ماليا ٤‏ بتعشق تارة ما فوق الحفیقة» پسترسل 
الى الاو هام » وطورا يتمسك تمسك البخيل بحطام الدنيا . اجل » 
فد كان ھا الما حریصا جدا عليه » فجاء الذعب بوازن ما تراکم 

من اوهامه » وما اختل من احکامه » وما اسود من ايامه . ولا 
غرو » فقد کان هذا العربي في صفنه شریف مكة » من اکدر التجار . 
وقد كان بی صفنه ملكا من اکبر الظالین . ظا م الرعية» وخلام نفسه» 
وخللم کمخت مس سن ف حكومته الا المنافقين 4 ا لختلسین امو اله 
و اموال الامة . 


في اللغة التركية مثل یقول : کل من له هم باك وشد كان مذا 
الثل قاعدة اللك حسین في حکومنه . ان الذي « پاکل » پشبع » 
فیحسن عمله . والذي لا « يأكل » یظل جائعا . والجائع لا یستطیع 
ان يفيد احدا من الئاس ۰ انها لقاعم دة في الاحكام تدهش حنی 
« مكيافلي » امام المتفلسسفين بالسیاسة والرياء , 


ان الرجل الصادق رجل مزعج » فهو یفتسرح اقتراحات لا 
پرتاح اليها الوك » وهو لا يسهل الاعمال في كل حال » ولا یقول 
دائما : اي نعم سيدي . بعدا للصادقين ٤‏ فانهم للملوك دواء مر 
جدا . وهم فوق ذلك يورثون صاحب الجلالة الصداع . 


اما الذین يتكتفون » وبطاطئون الرژوس » ویقولون دائما : 
اي نعم سيدي »© و « یاکلون » شم « پاکلون » ب على ان بکون 
اکلهم من فضلات الاسد س فهولاء من خر الناس » ومن افدر 
الوظفین » ولا خوف عليهم ولا هم پحزنون . 


ند امنازت حكومة الحسين بعدد من هؤلاء 0 الاکولین (( الذین 


خرجوا من جدة قبل خروجه وبعده وفي حقائبهم » او في الصارف 


عم الفصل الحادي و الاربعون 


عندما قرب المتدينة من مكة » ومعه عشرة آلاف ليرة ليشتري بها 
طائرات ودیایات ۰ فراح حضرته الى سضر ) وال ری القرينة 
عقارات لنفسه . 


ومن ھؤلاء حامل ختم الوكالة الحجازية » وتاجر الغنم ٤‏ وئیم 
المطوفين ٤‏ وسماسرة الجمال والشقاديف . کان تاجر الغنم رجلا 
في مكة محترما معززا . ولكنه في البادية ملعونا مذموما . فقد كان 
يرهق البدو ليغني السيد الاکبر ٠‏ ویریش نفسه . ويشتري من 
البدو اغنامهم بأرخص الاثمان ويديعها من الحجاج بأغلاها  .‏ الف 
راس بثلاثه آلاف مجيدي > بعناها اليوم پا مولانا بعشرہ 5 آلاف , 
هذه ثلاثة آلاف لاصحاب الال » وهذا پا مولانا البائي ۰ 


ومن هذا الباقي يأحذ آلاسد خمسة آلاف او اکثر 4 ويعطي 
الجقل الفين او اقل . ان اہر هذا الجثل لغريب عجيب . فقد كان 
في راس المقربين من الديوان الهاشمي > لا لعبقريته يتجارة الغنم 
و « بالاكل » فقط ؛ بل لتغنله بأخبار السوء عن نجد وابن سعود » 
تلك الاخبار التي كان يتحف الملك بها . 


۔۔ « السنة سنة جدب في نجد . قد جفت الآبار ٤‏ وهلك الوف 
من البسل ( الابل ) » . 

ب « صحیح ! سبحان الله . انث پا بني اعلم الناس باحوال 
نج ہد ) , 

ل « أبن سعود « مصخن » سیدی » مض روب بالرئة . 
بتولول : السل , وصاحب هذا الداء لا یمیش 4 . 

١‏ صحیح ؟ ب صحیح ؟ ‏ سیحان الله ! لا يصدقني 
الخبر غيرك » . 

« وقد خرجت عليه قبائل الحسا » وهم پئولون انهم لا 
پیغون غير اللك حسين » . 

۔ « هذا الذي اقوله دائما يا ابني : ستخرج عليه القبائل 
كلها . وكلها تحيئئا ان شاء الله » . 


الشريف حسين EY‏ 


ولم تكن تجارة الغنم بتجارة الشريف الوحيدة . فقد كان 
يتقاضى المطوفين والخبازين والجمالة قسما من ارباحهم . ان هناك 
رسوما للحكومة ددشعها الحجاج ؛ وفوق تلك الرسوم كان الحسين 
يتقاضى الطوفین نصف ليرة عن کل حاج,جاءه احد اولئك الطوفین 
ذات يوم يقول : « حجاجي كلهم فقراء لا پبذلون ۰ ماف فلوس » 
وقصد الطوف ان يعفى من الضريبة الثريفية . فأجابه الشریف : 
۱ اي پا ابني كلهم اولادثا . والفثراء نساعدهم . لا تأخذ شیثا 
منهم . ولا تطالبهم بشيء . كلهم اولادنا ویحب ان نساعدهم » . 


عمل الطوف بأمر مولاه فأعفى حجاجه من الزيادات 8 ولکثه 
بعدئذ آمر بدفع الرسم نصف ليرة عن کل حاج» فدفع ا مال من کیسه . 


وهناك باب آخر من ابواب هذه التجارة الرخيصة . قد كان 
الحجاج الذين یینون الزيارة یدنعون خيس رة لیرة اجرة الجمل 
من مكة الى الدينة النورة » يدفعونها لعمال الملك ٤‏ ميدع جلالعه 
للجمال خمس او ست لیرات 7 اما ما تبقی فمعظمه للاسد ويسيره 
للاحقال . 


كثيرة هي القتصص التي تروی في الحجاز » دلیل حب الحسين 
للمال ٤‏ ودلیل حرصه الشدید عليه . سالت مرة احد عبید القصر 
عن الاجرة التي بتناولها فقال « قلما نثبض یئا من ا مال . ونخشی 
ان نطلب لان جلالة الملك لا يجيب الطلب » ويوبخنا . قد ردني مرة 
بلطف ونصحنی الا احمل ال مال . هو يقول : المال وفسد الرجال. .. 
الحسين ؟ هذا الحسين !! » . 


افصح العبد عن فكره بقبضة يده » ثم قال ۰ « ولكنه صاحب 
عقل والله . عثل كبير . هو يكتب في الجريدة اشیاء عجيبة ... 
وكلها من راسه والله . هو من الدواهي وصاحب فراسة . فلا 
يمكنك ان تخفي شیثا عنه . يلقي عليك نظرة » فتعطيه سرك حالا. 


و اذا ما اخذ شیئنا من لسانك » بستنطق اهداب عينيك والله » 
ولکنه  »‏ اعاد العبد تلك الاشارة وهو پهز فبضة يده . « ومع 
ذلك هو يقول ؛ الال یفسد الرجال » . 


اني خانم هذا الفصل بقصة اخری قصها علي" احد عماله 
الکبار مما هو معروف ان الحكومة البريطائية كانت في الحرب 
العظمی تمد الحسين بالال » ویرجح العالون بش]ؤون الحجاز 
والثورة العربية ان مجمل ما ارسلته اليه هو ملیون ومئتسا الف 
لبرة . على ان الدفعات الاولی » التي كانت الواحدة متها تبلغ مثة 
وخمسا و عشرین الف ليرة » لم تكن حسب ادعائه كافية للتجنيد 7 
بای امو اک الى مر فال ابد النرمظاتق عاك با 
السر ردجینلد ونغیت »› فيعلمه بالامر ويطلب ضعفي القيمة ٠‏ 


جاء الوزير » وكان في طلبه بلیغا . فأبرق العميد الى حکومته 
بلندن فسمعت الحكومة » واجابت بعض الطلب »© فأضافت حمسا 
وسبعین الف ليرة الى القيمة التي كانت ترسل الى جدة . 


بهذا الفوز لانه كان يرجو منه زيادة في راتبه القليل . وبعد ايام عاد 
الى جدة على ظهر مدرعة انكليزية . هي بهة الحرب . يا لها 
من آبهة ! 


وسار في موكب عظيم الى مكة ٤‏ فوصلها قبل غروب الشمس © 
صباح الیوم التالي من استقبالة. استقبالا بلیق بمتامه . 


وکان صاحب الاقبال الوزیر الحترم ینکر دائما بما ستکون 
تسمته من الخمس وسبعين الف ليرة ٠‏ واحد بالثة فقط ؟ او زيادة 
قلیلة في راتبه ؟ انه لراض بذلك ٠‏ 


دخل مكة دخول الفاتحین . وبعد ان قابل مولاه ٤‏ واستراح 
من اتعاب السفر » جاء الى زميله وزير المالية یساله اذا كان جلالة 
الملك امر بشيء . فأجابه الوزير : « قد امر بأن نحسم من حسارك 
راتب شهرين مدة غيابك » . 


۳۵۰ 


الفصل الثائي و الاربعون 


الآباء ياكلون الحصرم 


2 الحديث الذي دار على الهاتف بین مكة وحدة بوم الائتلاب 
رفض الملك حسين بتاتا ان يتنازل لابنه علي . ويذكر الشارىء توله: 
اذا كنت انا لا انفع فعلي لا ينفع . وقوله : خير ابني وشره عائدان 
لیو مسر ان كين هذه الک . فان كير الحسين وشتره 
عائدان لادئائه 4 وخصوصا 2 هذا الوئثف لعلسي ۰ الاباء يأكلون 
الحصرم والابناء يضرسون ۰ 


اما اذا کان قد اشفق الوالد على ولده من هذا الارث المهلك 
الذي يدعى الملك ی عرمان يكاد یکون وحیا ٤‏ 
دا سو و 2 . انها في هذه الحال الغريزة الابوية 


لديه لا تكني لرد جيش نجد ناهيك بغلبثه . بل رأى جنوده مشثتین 
شاردین ولم ببق منهم غبر مثتين کانوا في الدناع مترددین . 


۳۳ ۳ هم وکان الاخوان قد وصلوا في ۱۵ ربیع الاول 
۶ | ( ۱۴ ت ۱ ) الى قرية الزیمه التي تبعد ست 


ساعات عن مكة » وهم مصممون على الحصار () فانسحب اللاك 
علي ليلة ذاك اليوم بنحو مثتین من الجنود ومئتين من الشرطة » 
پد رس و #۵ الاریماء » الى سهل جدة » يوم 


( ۱ ) قد استفتت القيادة علماء شس ره الجنود ویدخلو | مكة منکسي 
البنادق ٠‏ غان لاقوا من صدهم عن البیت قاتلوه » وان لم يلقوا احدا دخلوا . ولکن 
العلماء منعوهم عن ذلك قائلين ان دخول الحرم قصد القتال لا يجوز ٠‏ 


الاباء پاکلون الحصرم ۳۰۱ 


كان الشریف حسين يتأهب للرحيل . ولکن علینا ظسل خارج الدينة 
فلم يجتمع بوالده » ولا کان من الودعین . 


وني ليلة اليوم الذي دخل فيه الى جدة ٤‏ اي ۱۷ ربیم الاول » 
ولت شراکم من الجیش التجدي الى مکة. ثم مشي في ضباح الوم 
الثاليي الشریف خالد يود دقية الحنود » فدخلو ها محر موب » وطافوا 4 
وسعوا » و اسئولوا بعد فك الاحرام علی البلد ا مئدس 4 وهم بنادون 
ميه : الامان الامان ؟ 


لو استمرت يومئذ القيادة في الزحف غربا لدخلت جدة بسرية 
واحدة صغيرة دون ان تلقى من الحكومة فيها او من الاهالي اقل 
مقاومة . ولكنها وقفت في مكة عملا بالاوامر العالية التي کائت مجهولة 
في جدة . لذلك استحوذ على الناس وعلى الحكومة الذعر والخوف 
وكان الكثيرون حنی من الجنود ينتظرون الباخرة الاولى للفرار . 


ولكن الباخرة الاولى التي وصلت في ۱٩‏ ربيع الاول من العقبة 
كانت تحمل الى الملك علي نجدة من شرقي الاردن . جاءت « رضوى » 
تقل كتيبة من الجنود عددهم ثلائمثة» ومثة من عرب شمر النازخين الى 
الشرق العربي » بقيادة امير اللواء تحسين باشا الفقير » وقد جندهم 
الامیر عبدالله بمساهدة بعض الاثمار في فلسطين . انعشت هذه النجدة 
امال الك هلي ؛ وشدت ازر جنوده المهزومين . الا انها لم تغير في 
تسیا الدینة » ولا اشرمت فى الاعالی متا من الحماس : 


سب الاخوآن شادمون» و الجنود منهزمون » وعلي متأهب لارحیل . 
فما لنا غير التسلیم . وخیر البر عاجله . تالف لذلك وغد لیذهب الى 
علي عالا بذلك . فسافر في ۲ ربيع الثاني الوفد المؤلف من عشرة وجهاء 


or‏ الفصل الثاني والاربعون 


جدة وبعضهم من المناوئين لبيت الحسين . هؤلاء » عند وصولهم الى 
مكة ؛ بایموا ابن سعود « دیئنوا » . وقد عاد الوفد يحمل شروط 
الصاح وهي : خلع اللك علي واخراجه من البلاد » او اجباره على 
الخروج من الدينة للحرب ٠‏ 


لم يكن شيء من ذلك . ولکن القيادة النجدية انتفعت ولا ریب 
بمجيء هذا الوغد 6 فعلمت اشیاء كانت تجهلها . ومما لا ریب فيه ان 
جلالة الملك کان شدید الرغبة في مصالحة ابن سعود وموالاته ۰ فقد 
ارسل بعد ان بويع باللك برقية عن طريق البحرین الى السلطان عبد 
العزیز جاء فیها : « ان اقصی رغبتي ان يسود السلام في الجزيرة » وان 
تعود السكيئة ما بين نجد و الحجاز . واني باسط لك رايي في السلم » 
ومقترح عليك عقد مؤتمر للرجوع الى اتمام الفاوضات التي بدات في 
مؤثمر الکویت و لاژ الة بو اعث الخلاف » . 


على انه اشترط في عقد الوتمر جلاء الجنود النجدية عن‌الحجاز ؛ 
فاجابه السلطان بالایجاز : « ان شروطي الاخيرة هي ان لا صلح بیننا 
ما دام ابناء ابیکم یتو ارثون الملك في الحجاز . وانتم تعلمون ان الحجاز 
للعالم الاسلامي » فلا ميزة لطائفة من السلمین على طائفة اخری » . 


وکان الحزب الوطني الحجازي برئاسة الشیخ محمد الطویل ٤‏ 
7ی "۷+ 
الملك علي على ان يكون ملك الحجاز فقط» و ابرق الى جمعية الخلافة 
في الهند يقول : « قد ارسل الحجازيون كتابا رسمیا الى الامام ابن 
سعود وطلبوا منه ان پرسل مندوبا لعقد الصلح . ان الحجازيين بعد 
نشرهم هذا الاعلان العام يلقون تبعة ما يحدث على عاتق العالم 
الاسلامي » اذا كان لا یسمی لتخلیص الارض القنشنة واعلها + 
ویمنع جند نجد من النتدم » , 


الآباء يأكلون الحصرم o‏ 


اما العالم الاسلامي الذي كانت تمثله يومذاك لجنة الخلافةحسب 
ادعائها » فقد ابرق باسم رئیسها شوکت علي الى سلطان نجد بخبره 
ببرقية اهل الحجاز وبلاغهم » ثم يقول : « ان مسلمي الهند لا بو افقون 
على بقاء الشریف حسين ولا ابناشه في الحجاز . وان حكومة الحجاز 
بعد لق تکون حکومة دیمقر اطية حرة » خاضعة لراي العا الاسلامي + 
وان جمعية الخلافة لا تعترف بامارة الشریف علي » . 


ولکن الجلس الاسلامي الاعلی في فلسطین » الذي كان قد ابرق 
الى السلطان عبدالعزیز متوسطا بالسلم بينه وبين الك حسين » لم 
يكن من راي العالم الاسلامي . وقد ارسل السلطان الى سماحة الفتي 
7 بپ +7 


وا الس لس ای ای الأعلن بالیس 

یحزئنا ان تكون جاعت وساطتکم في وقت متاخر . فانتا منذ سبع 
سنوات نتوسل بجمیم الوسائل لاحلال الصلح والوفاق محل الجناء 
و الشقاق » فلم تثمر مساعینا . وکنا كلما لتا للحسین تجافی فتصریحاته 
المتكررة في شرقی الاردن التي تبرهزعن نباته الاكيدة في بلادنا ٤‏ ومنعه 
رعایانا ست سنوات من اداء فريضة الحج » وحرکاته الستمرة فتنها 
في بلادنا مئعسير وغيرها » ومعاملته‌حجاج بيت الله كافة » وعجزه عن 
اقرار الامن في الحجاز؛ مما اجبرنا ان نتخذ التدابير الفعالة لتستقر 
الحالة في بلاد الحرمين وليؤمن مستقبل بلادنا . وانتا نرغب في وجود 
ادارة في الحجاز تكفل حقوق جميع المسامين بوجه المساواة » وتضمن 
راحة الحجاج » وتزيل عنهم المظالم كلها » . 

بعد هذه البلاغات والوساطات والرسائل رأى الملك علي ان يغير 


اللهجة في ما ابرقه الى ابن سعود 4 خصوصا أن نجدات اخرى صغيرة 
تلت النجدة الاولی من الشرق العربي » فكتب اليه هذه الرة یقول انه 


مستعد للحرب » ویمکنه اخراج جنود نجد من مكسة اذا رفضت 
حكومة نجد الصلح وكان جواب السلطان واحدا وما تقشدمه؛ «الحسین 
مسوول عن الحالة . ویجب اخلاء الحجاز من اولاد الحسين ؛ وانتظار 
حكم العالم الاسلامسي الذي له الق ف الفصل ف اهر الاماکن 
المقدسة وطريقة ادارنها » , 


هذه الوثائق تثبت اذن ما يلي: اولا - ان ا مجلس الاسلامي الاعلی 
على السلطان عبدالمزیز . ثالثا ‏ ان ابن‌سعود رفض‌السلم‌ما دام احد 
اولاد الحسين في الحجاز . رابعا س ان جمعية الخلافة في الهند كانت 
تتکلم باسم العالم الاسلامي 4 وائها كانت معادية للحسین و او لاده ۰ 
خامسا ب ان ابن سعود » وقد استنصرنه تلك الجمعبة » شرع يتكلم 
كذلك باسم العالم الاسلامي الذي يطلب اخراج الحدين واولاده من 
ووشع تبعة الحالقق الحجاز على عاتقه فالعالم الاسلامي 4و الحالهذه؛ 
عبد العزیز الثثة التامة به » ورکن الى احکامه » بدلیل البرقية ۳ 


« البحرين ف ٦‏ نشرین الذاني ۱۹ 
الشریف علي بن الشريف حسين . 


اني احثرم شخمكم احنراما عظیما. ولکن معاملةو الدکم لاهل‌نجد 
وسائر المسلمين هي التي جعلتنا نثف هذا الوتف ٠‏ شاذا کنتم تحبون 
اہو وحشن اه 9 لحجاز ہیوں سر دو 0ئ 
اذا بقيتم في ارض الحجاز فان مسؤولية ما قد يقع من الحوادث نقم 
على عاتق غیرئا . سلطان نجد 


وهكذا نم غتح الحجاز عام ۱۳6۲ ه ۱۹۲۵ م . 
الاباء يأكلون الحصرم والابناء يضرسون ! 


الفصل الثالث والاردعون 


رسل السلام 


قد اسلفت القول ان جلالة الملك الحسین قبیل سقوط الطائف > 
عين وزير خارچیته الشیخ فؤاد الخطیب سفیرا لدی حكومة ايران . 
فبادر السفیر الجدید الى التأهب للسفر » و هو مسرور بوظیفته هذه » 
مغبوط من زملائه علیها ٤‏ ورکب البحر من جدة مصحوبا بکاتب سره 
وثرجمانه » ویاوره »4 ومرافقه » وعبیده . وقد لحق به القدر 
فادركه في الشرق العربي . اذ ما كاد يصل الى عمان في طریقه الى 
بغداد فطهران حنی وصلنه دفعة واحدة اخبار الحجاز كلها » من 
سقوط الطائف الى تنازل الحسین . 


ثم جاءه آمر من الحكومة الجديدة» حكومة الك علي » بالرجوع 
الى وظیفته السابثة » فقيل الشیخ فؤاد قسمة الجبار فيه وهو يقول: 
ساکون هذه المرة وزير الخارجية لا ترجمانها . وقد أوحي اليه انه 
بصفته هذه العالية يسثطيع » اذا استعان بصديقه مؤلف هذا التاريخ) 
ان یسمی‌في تسيل السلم بين البلادین نجد والحجاز تبعيا موفقا. لذاك 
ابرق الي" بتول انه يبغي مقابلتی » وانه فير مأذون بالدخول الي 
سوریا فهل يمكنني أن اوافیه الى عمان ۰ 

تکررت البرقیات بینفا » فاتفتنا على الاجتماع في حیفا ٠‏ وبعد 
المفاوضة هناك زرنا سمو الامر عبد الله في مثره بعمان» فرغب الي 
عتب المذاكرة بالتوسط بين جلالة اخيه وعظمة السلطان. وقد اطلعني 
الشيخ فؤاد في اليوم التالي على برقیة جاءته من الملك علي يرحب فيها 
تزجبول: اللا ۲ 


۳۹ الفصل الثالث و الاریعون 


قبلت الهمة لاسباب ثلاثة : اولا ‏ لاني على اتصال بعظمة 
السلطان و عالم ببعض ما برمي اليه‌في سیاسنه العربية . ثانبا؛لاني منذ 
البدء في رحلتي العربية رسول السلم و التضامن بین ملوك العرب .ثالٹا: 
لاني‌کنت اقترحت علىعظمته اقتراحا لحلمشکل الحجاز سلما فجاعني 
منه جو اب یستحسن الاقتراح » ویشجم على السعی في سبیل تحقيقه . 
اضف الى ذلك ان عددا كبيرا من وجهاء المسلمين في بیروت اجمعوا 
على التوسط بين الماهلین العربیین وقرروا ان اکون رسولهم الیهما . 


سافرت و الشیخ فواد الخطیب الى السویس » ومنها الى جدة » 
فوصلناها في ۷ ربيع الثاني ( ٥‏ تشرین الثاني ). وکان قد سدفنا الیها 
رسول آخر من رسل السلام » وهو الستعرب الانكليزي الستر فلبي(١)‏ 


قد كانت الاشاعات بخصوصه عديدة » و اظهرها انه تادم بصفة 
رسمية او شبه رسميةمن قبل الحكومة البريطانية للتوسط بين علي و ابن 
سعود . ولکن العتمد الانكليزي بجدة الستر بولارد (؟) کذب هذه 
الاشاعة رسمیا . وقد اكد لي ان امسر غلبي » وان كان رمم اقالته من 
وظیفته ۷ يزال في سلك الوظفین » هو متطوع للخدمة التي جاء من 
اجلها . وانه لا یمثل غير نفسه. وقد اثبت ذلك اللك علي اذ فال:«هو 
صدیسق لابن سعود وصدیق لنا . وقد عرض خدمته بو اسطة وكيل 
الحكومة العريبة السایق بلندن فشبلناها » . 


اجتمعت بزميلي بعید وصولي» ثم‌تکررت الاجنماعات و الباحثات 
فكنا في الوضوع متفقين ‏ متفقین في وجوب التوسط بالسلم . بل في 


H. St. John Philiby ۱۱ 
R. W. Bullard (۲) 


رسل السلام oY‏ 


ولكن الرجل الذي جثنا نفاوضه لم يكن قد وصل الى مكة » ولا 
کان مقره يومئذ معروفا . هل هو باق في الرياض ام هو نی الطريق الى 
الحجاز ؟ واذا كان لا یزال في الرياض فهل هو قادم الى مكة ام لا ؟ 
واذا كان ينوي القدوم فمتى يا ترى بتحرك من عاصمة نجد ؟ 


هذه الاسئلة كنا نتساءلها . ولم يكن نی جدة » لا في الحكومة » 
ولا في دور القناصل » ولا بين التجار » من يستطيع ان يجيب عليها. لم 


وكان الستر فلبي قد کتب الى احد قائدي الجيش النجدي بمكة 
مستخبرا » فلم يحظ بجواب . وقد کتبت انا الى القائدین کلیهما ٤‏ الى 
سلطان بن بجاد الذي يعرف اي صديق عظية السلطان و الی الشریف 
خالد ٤‏ فلا جاء الجواب من احدھما » ولا عاد الرسول. ثم خطر لي ان 
ابرق الى عظمثه بواسطة وكيلهني البحرين . وقدکنا تباحثنا انا و الستر 
فلبي في السفر برا عن طريق الطائف الى الریاض ٤‏ فنجتمع بعظمته في 
العاصمة او في الطريق» وعقدنا الئیة على ذلك . فابرقت الى القصيبي 
في البحرين اولا وثائيا فجاعني منه جوابان الواحد بالعربية: «ارسلئا 
برقيتك الى الامام»و الاخر بالانکلیزیة:-«قد سافر الامام الى الحجاز» , 
وهذه البرقية الانكليزية اول نبأ وصل الى جدة ينبيء بسفر السلطان» 
مسر به اللك» وسرت الحكومة و القناصل» بل سرت المديئة ماسيرها. 
كيف لا ولسان حالها وحالنا واحد ‏ لا بد في قدوم السلطان ان تتغير 
الحال فيضع عظمته حدا لتلك الفظائع التي كانث تروى اخبارها في 
جدة . والسلطان رجل عاقل حكيم یمکننا ان نتفاهم واياه . 


بتنا والحال هذه ننتظر وصول عبدالعزيز .وفي ذاك الحين علمنا 
المسلمين . سرنا الخبر ائه من المسلمين » فيجيء موازنا لمسيحية 


زميلي الانكليزية ومسيحيتي العربية . والظاهر ان الفکرة هذه خطرت 
لجلالة اللك؛ نتبل بتوسط السید طالب النقيب الذي كان بومذاك في 
الاسكندرية والسيد طالب» الذي جاء ذكره غيرمرةفيهذا التاریخ» هو 
صديق للسلطان عبدالعزيز . وهو كذلك صديق الستر فلبي الذي عرفه 
في العراق يوم كان من الستشارین هناك » وكان السيد وزیرا طالبا 
للمرض . ناذا كان السلطانلا يقبلبتوسطالمسترفلبيولابتوسطي»وهو 
في البلد المقدس وفي ظل الكمبة » فلا بد ان يأذن بالزيارة في الاقل لمن 
اجتمع به مرارا في الكويث وفي البصرة » وكان ضيفه في القصيم » بل 
لن توسط مرة بيئه وبين الترك» لصديقه الحميم السيد طالب النثیب , 


عندما وصل السيد طالب كان خط الدفاع حول جدة؛ ہما فيه من 
الاستحكامات والمتاريس والخنادق والاسلاك الشائكة والالغام » قد 
ثم كله. وهو فشكل هلال طوله من البحر الى البحر نحو ستة امیال ٠‏ 
وکان الاسك علي قد اسنعاد شیئا من الامل والاطمتنان » بل كانت 
ثقته بالفوز» سلما او حربا » نزداد یوما غیوما مع ازدیاد عدد الجیش 
النظامي وقونسه . لان الشریسف والده کان يبذل ا مال والامير اخاه 
يبذل الهمة في سبیل التطوع في الشرق العربي « للدفاع عن بيت الله 
الحرام ٤ء‏ وهذا خط الدفاع يا عبد العزيز » وهولاء اصدقاؤك 
واصدقاؤنا رسل السلام . 


۲۲۹ 


الفصل الرابع والارمعون 
الى مكلة 


في العشر الأول من ربيع الثاني سنة ١6#‏ » يوم كانت جدة 
ودوائر السياسة فيها تجهل مقر السلطان عبدالعزیز » وتحهل مقاصده 
الحربية او السلمية ٤‏ كان هو في الریاض یتأهب للسفر الى الحجاز . 
وقد ام العاصمة في ذلك الحين رؤساء القبائل والاعيان ليودعوه 
فخطب فيهم قائلا: «اني مسافر الى مكة لا للتسلط علیها»بل لرفع المظالم 
التي ارهقت كاهل العباد ٠‏ اني مسافر الى مهبط الوحي لبسط احکام 
الشريعة وتأییدها ۰ آن مكة للمسلمین كافة وسنجتمع هناك بو مود 
العالم الاسلامي»فنتبادل و ایاهم الراي‌ني الوسائل التي تجمل بيت الله 
بعيدا عن الشهوات السياسية. ..وسیکون الحجاز مفتوحا لکل من 
يريد عمل الخیر من الافراد و الحماعات » . 

وقد ارسل قبل السفر الى الامام يحيي وغیره من امر اء الاسلام 
المستقلين الكتاب الآتي : « اما بعد فقد استقبلت الطريق الى مكة 
غير باغ ولا آثم . فلیتفضل الاخ العظيم بارسال من يمثله في مؤتمر 

هذا فيما يختص بشوون‌البلاد الخارجية.اما شسؤونها الداخلية 
العارض ابنه سعود على أن يعمل بمشورة جده . ثمكتب الى اهل 
بريدة وعنيزة والى بعض الهجر من الاخوان ان يوافوه بألويتهم 
وجموعهم الى اماكن عينها . 


وفي ۱۲ ربيع الثائي ( ۱۱ ت٢‏ ) خرج من المارض بكوكبة من 


۳۹۰ الفصل الرابع و الاربعون 


الفرسان وبحاشیته المؤلفة من کتاب السر وبعض العلماء» وفیهم‌من 
آل الشيخ عبدالله بن حسن قاضي جیشه ؛ والشیخ عبد الرحمن 
ابن عبد اللطيفامامه .وقد رافقهفيهذه الرحلة اخواه محمد و عبداللهء 
وابناه محمد وخالد»وغيرهم من آل بيته؛ونفر من آل السبهان وال 
الرشيد»وغيرهم من وجهاء نجد. ثم انضم الى الموكب الشاعر عبد 
الرحمن النفيسة وراوية نجد المشهور عبدالله العجيري. وكان مع 
عظمته من المستشارين السوريين الدكتور محمود حمدي ومحمد 
النحاس ويوسف ياسين وجمال الغزي . 


اما الالوية التيلحقت بالوكب السلطانيفيالطريق غعددماخیس 
عشرة لواء» خمسة الوية من اهل القصيم من بريدة وعئيزة و البکرية 
والذنب والخبراء ‏ وهؤلاء مسن الحضر » وعشرة الوية من هجر 
الا و تی الشركة وها 


ان الطرق العروفة بين نجد والحجاز كثيرة» اقصرها من الریاض 
بعد الخروج من و ادي حثيفة»هي الطريق الجنوبية التي تبدا من ضرمة 
فتمر بالرکیبة؛ومسافتها الى مكة نحو خمسمئة ميل . ولكن السلطان 
اختار الطريق الشمالية التي تمر بالوشم واطراف وادي السر» ثم 
بالشعرة » وهي تزيد نحو مئة ميل على الاولى » ویستغرق قطعها 
عشرين بوما للثوافل » ومن الخمسة والعشرین الى الثلاثين یوما 
اند . ابا الثعات كاين البريه تمه ان سم ا مت کا 


والریاض تر ایام . 


يقف یوما او يومينعلى بعض المياه التريبةين العمران فتجيء الوفود 
تسلم علی الامام 4وتجيء معهم ف بعض الاحايين الشكاوى التي کان 


الى مكة ۳۹۱ 


اربعة وعشرين یوما ظل الموكب في الطريق. وكان يمشي سيرا 
واسراء من الثماني ساعات الى الخمس عشرة ساعة کل يوم ٤‏ 
ويمشي حتى في البادية بنظام عسكري ٠‏ 

قد دون الادیب يوسف ياسين )١(‏ بعض اخبار هذه الرحلة 
السلطائية » ونشرها تباعا في جريدة « أم الثری » فذكر اسماء 
الاماكن التي مروا بها ٤‏ والهضاب والمياه والشسعاب والاودية » 
وردها الى ما جاء من ذكرها في دواوين الشعر وكتب الاقدمين ٠‏ 
وقد وصف الموكب من ساعة الادلاج الى ساعة الاناخة الاخيرة 
كل يوم فاخبرنا كيف كان السلطان ورجاله بتضون ساعات النهار 
7 سس "0 


فلا دليل على الحرب في ما کان يحمل » ولا اثر للحرب ف ما كان 
وی سیاحتھم رياضة مزدوجة بل مثلثة اي رياضة روحية ٤‏ 
وحسديیة ٠‏ وآدبية ۰ 


یسیح الاوروبيون فيحملون في حقائبهم الكتب يطالعونها في 
سامات السفر . وها نحن في البادية ‏ عرب في غيافي العرب ‏ 
ومعنا من الکتب الدينية والادبية والتاريخية للمطالعة في النهار وف 
الليل . اجل » ترانا نسمر وئحن في السرى . فاذا ما طال الليل 
وہل“ الحادي »> سمعنا صوت السلطان ينادي العجتيري وقد يكون 
راوية نجد معتزلا الركب كما هي عادته » فيكرر احد الرجال كلمة 
سو : e‏ او . فيحث الراوية راحلته . 

(۱) پوسف ياسين حربي من اللاذقية ؛ ۳ شبه الجزيرة متطوعا لخدمة القضية 
العرببة واہن سعود ۰ فوصل الرباض تبیل خروج السلطان منها ٤‏ وکان من الرفاق 
التربین في الرحلة ٠‏ ثم تولی تحریر جريدة ( ام التری » بمكة ٤‏ وعين وكيل الخارجية 
بالنيابه اثناء تفیب الوکیل مع الامیر فيصل في اوروبة ۰ 


۳۹۲ الفصل الرابع والاربعون 


وبعد ان یدنو من عبد العزیز بسلم ویشرع يقرأ ؟ اجل ٤‏ اذا كنت 
لا تراه نظنه يقرأ في کتاب من کتب الادب والشعر . ولکن المجيري 
لا يحمل کتابا . العجيري يحمل في راسه ( الاغاني » و « الکامل » 
و « البیان و التبیین » و « الکشکول » وبضعة دواوین من الشعر . 
له ذاكرة یقیلها اذا کبت خاطر سريع »© وله ادب لا يقيده بحرف 
ما يروي ولا يبعده عن معناه » وله صوت ونطق وطريقة في الالقاء 
تدهش اكير الممثلين . 

ماذا يبغي الامام ؟ فصلا في مكارم الاخلاق ؟ ‏ فصلا في 
الشجاعة والاقدام ؟ ‏ فصلا في البر والتقوى ؟ ‏ فصلا من نوادر 
الملوك ؟ 

واذا ما بدا في الروابة كان كالساحر بتمشی في حدائق الادب 
والشعر والتاريخ » فینقلها بأزهارها » وبطيب شذاها » الى 
البادية ٤‏ فتفش الرکبان ٤‏ وتطرد النماس من الاجنان . 


قال يوسف ياسين : « قد اقام لنا الدلیل على ان ما روي 
عن اخبار الرواة الاولين ٤‏ وما كانوا يحفظونه من الشمر والنثر “ 
أبكال تعبات و الاي 0م يكن كيالا قفسر ناوات مالي اس غاب 
القالي واترابه لم تكن الا من قبيل ما كان يرويه لنا الشیخ العجيري 
في الطريق » ٠‏ 

وی ساعة الادلاج » بعد ان تمشي الحملة وامامها العلم 
والى جائبه راكب يجمل قنديلا مثیرا » نسمع الصوث ینادي : 
العجيري . فيدئو الراوية من عظمة السلطان ويطفق يرتل طائفة 
من آيات الذكر الحكيم ثرتيلا جمیلا انيقا « تكاد تعد منه حروفه » . 
ثم يؤذن المؤذن صلاة الفجر . 

وبعد الصلاة والقهوة يستائف الوکب السير فينادي السلطان: 
ابن الشیخ » فيلبيه احد العلماء ویشرع یتلو شیثا من القرآن . 
ثم بعد الضحی یدعوه ثانية » او يدعو غيره من العلماء » قاری: 


الى بيكة ۳۹۳ 
الرحلة مثلا » فیسلم هذا قیاد راحلته الى خادم یقودها » ویتناول 
من حقيبته السيرة النبوية ٤‏ او صحيح مسلم » أو تاریخ ابن الاثير » 
او كتاب الترغیب والترهيب » فيطفق يقرأ ساعة أو ساعتين بصوت 
عال یسمعھ المتقدمون فی الوکب والتآخرون ۰ 

ويظل الموكب سائرا بنظام لا يخرج في الصورة الاجمالية 
عنه » نتقدمه کوکیة الفرسان » وتکاد احیانا تختفي عن 0 6 
الحملة ¢ ای حملة المؤن والامتعة والمواعين »> وهي سے قبل 
مثل کو کڈ الفرسان ٠.‏ ما الموكب :۾ فتتكدمه الاعلام ٤‏ اعلام الجيوشن 
المنضمة اليه » وکلها تمشي في صف واحد » وبمدها الوکب 4 
والسلطان حیئا على راسه وحینا ف الوسط 6 فيدر أمايه او 
وراءه الكبير والصغیر بدون تمييز وبدون نظام . 


وها هوذا قد اناخ في مرات » بلدة امرىء القیس ؛ غجاعته 
الوفود من الوشم وسدیر مسلمة عليه . وها هو جالس في 
جیوش التو حيد ف الحجاز . وها هوذا ف صراحته العنادة بقول 
والغلو في المديح » . ولا وثت لدينا لنقف نبكي من ذکری الاحباء 
والنازل » ولكننا نمر بقسط اللوى » و العجيري يتلو علينا شیئا من 
اخبارك يا ابن حجر الكندي ۰ 

توكلنا على الله ! اركب يا ابن مطرف ‏ اركب يا عبد الرحمن. 
وعبد الرحمن بن مطرف هو اول من يعلو راحلة في الموكب » هو 
راعي الراية » راية السلطان . 


وها نحن بعد خروجنا من ديرة آمریء القیس نشرف على 
اماکن تشاطرها ولو في الکتب جلال التدم والذکری هذه الجبال 


۳۹ الفصل الرابع والاربعون 
والشسعاب والیاه - وضع الحمی والثیر و الغتاف - قد طالا زائت 
في غابر الزمان قوافي الشعراء » وافسدت ميش سادة العرب . 
ها هنا كانت تتطاحن القبائل » وها هنا كانت تندب الشعراء النازل 
والاحباب . وهوذا ريع الریان » ذاك الشعب الخصیب الذي نخرج 
اليه من الشعرة ٤‏ محط رحال التجار والقوافل بين الحجاز 
والقصيم والعارض ٤‏ وما دون شعب الجبل الذي قال فيه جرير : 
يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساکن الريان من كانا 
وهو الذي حن كذلك الى اهله الشريف الرضي . 
ايا جبل الريان تعر منهم فاني ساکسوك الدموع الجواريا 
ولا نزال مسندين س مصعتئدين ‏ من الريان الى وادي 
الرشا » بين جبال شهلان والخوار » قتبدو اعالي نجد في أبهى 
الحلل من الاخضرار » تلك البلاد التى یتغنی الشعراء بعرارها ؛ 
وبطيب هوائها » وبفسیح ارجائها . 
حئیئا الی‌ارض کان ترابها » اذا امطرت» عود ومسك وعنبر 
بلاد کان الاقحوان بروضه ونور الاتاحی وشي برد محبر 
آحن" الى ارض الحجاز وحاجتي خيام بنجد دونها الطرف يقصر 
فر ارا تلو تحن اله وار حم من" الك 
وئستمر مسئدين ٤‏ فنصل الى ما يدعى الصلوم ( بالصاد ) وهناك 
يلتقي الرکب بنجاب من مكة يحمل البرید الى السلطان وف البرید 
کتاب من قناصل الدول بجدة الى قواد الجیش النجدي بمكة یعلمونهم 
بموتف دولهم الحيادي في النزاع بين نجد والحجاز » فارسل الیهم 
اسلطان الجواب الآتي : 
« بسم الله الرحمن الرحیم 
السلطنة النجدية وملحقاتها 
في ۲6 ربیع الثاني ۱۳6۳ ( ۲۲ تشرین الثاني )۱۹۲ ) عد 
۱1 


الى مكة ۳۹۵ 
0ٰ9 ۹ ' 
الکرام قناصل الدول العظام في جدة » معتمد الدولة البهية 
البريطانية » وقنصل جنرال الدولة الايطالية » ووکیل قنصل جنرال 
الجمهورية الفرئسية » ونائب قنصل ملكة مولندة » ووکیل قنصل 

شاه ايران الحترمین ٠‏ 

بعد اهداء ما يليق بجنابكم من الاحترام » نحيط علمکم بأننا 
احطنا علما بکتابکم الورخ في ٤‏ ت٢‏ الرسسل الى امراء جیشنا 
خالد بن منصور وسلطان بن بجاد بخصوص موقف حکوماتکم ازاء 
الحرب الواقعة بین نجد والحجاز . كنت اود من صميم قلبي ان 
تحقن الدماء » وتنفذ رشائب العالم الاسلامي الذي ذاق التاعب في 
السئوات الثمانية الاخيرة . ولکن الشریف علي بن حسین يموقفه 
في جدة لم يجعل لنا مجالا للوصول الى اغراضنا الشريفة ۰ ولذلك 
فاني حبا بسلامة رعایاکم » ومحافظة على ارواحهم واملاکهم وما قد 
يحدث لهم من الاضرار احببنا ان نعرض علیکم ما يأتي : 

١‏ دان تخصصوا مکانا ملائما لرعایاکم في داخل جدة او 
خارجها وتخبرونا بذلك الکان لنرسل الیهم من رجالنا من یقوم 
بحفظهم ورعايتهم . 

۲ اذا احببتم ان ترسلوهم الى مكة لیکونوا في جوار حرم 
الله بعیدین عن غوائل الحرب و اخطارها فاننا نقبلهم على الرحب 
ونئزلهم النزلة اللائقة بهم , واننا نرجوکم ان ترسلوا کتابنا طیه 
الى اهل جدة حتی یکونوا على بينة من امرهم . وائنا لا نعد انفسنا 
مسوولین عن شيء بعد بیاننا هذا وتقبلوا في الختام تحية خالصة 
منی » . الختم 

وهذا نص الكتاب الى اهل جدة . 

« من عبد العزيز آل فيصل آل سعود الى اهالي جدة كافة : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد قلا بد انه بلغکم 


ان اغلب العالم الاسلامي قد ابدی عدم رضاه عن حکم الحجاز 
بواسطة الحستين واولاده . واا حبا بسيادة الاسلام » وحقن 
الدماء » نعرض علیکم انکم في عهد الله وامانه من اموالکم وانفسکم 
اذا سلکتم مسلك اهل مكة . وبالنظر الى وجود الامير علي بين 
اظهركم وخروجه على الراي الاسلامي » انا نعرض عليكم الخروج 
من اليلد والاقامة ف مکان معين » او القدوم الى مكة سلامة 
لارواحكم واموالكم » او الضغط على الشريف علي واخراجه من 
بلادكم . فان فعلتم غير ذلك بمساعدة الذکور او بولائه فنحن 
معذورون امام العالم الاسلامي » وتبعة ما قد بقع من الحوادث 
ٹس السب واا الخستم 


کان الذین‌یسافرون في البادية ٤‏ فینقلون بيوتهم کل يوم » 
ینسون ان بیوت اهل الحضر من حجر وطين » وان لصالحیم 
وتجارتهم جذوعا متأصلة بین تلك الاحجار وتحت تلك البیوت ٠‏ ومع 
ذلك فقد ارسل السلطان الكتابين الى القناصل والی اهل جدة 
بواسطتهم ٤‏ وامر ثلائة من حاشیته بأن یتقدموا الى مكة فیطمثنوا 
الناس » فراحوا يبشرون بقدومه ٠‏ 


سار الوکب ؛ بعد ان اجتاز جبل النثير » جنوبا بفرب الى 
الدفينة » وهي في راس الحترة التي تعلو نحو اربعة آلاف قدم عن 
البحر » وفيها بقية طريق معبدة » غير السكة السلطانية اي سكة 
زبيدة القديمة . وفي هذه الحرة اعلام منصوبة تدل على الارض 
الوعرة التي لا ثسلك » بل تحذر القوافل من اخطارها . وهاك 
بعد ان نجتاز الحرة سالمين بيوتا متهدمة في وسط بساتین من الائل 
ونخيل الدوم . هي مران التي وصفها ياقوت بقوله انها قرية غناء 
كبيرة » كثيرة العيون والابار والنخيل » وقد كانت لبني هلال . 
ولكنها اليوم للآاضمحلال : 


الى مكة ۳۷ 


مررنا على مران ليلا فلم نعج على اهل آجام بها ونخيل 

وق اليوم الثالث والعشرون وصل الوکب الی عشميرة التي 
تناهی الیها طرق نجد كلها » و التي تعلو آربعة آلاف قدم عن البحر . 
فأقام السلطان فیها یوما یستقبل الوفود التي جات من جهات 
الحجاز للسلام ثم ادلج الرکب من عشيرة مصعدین الى قرية السیل 
( ۲۵۰۰ ) قدم اعلی نقطة في هذه الرحلة » فأحرموا هناك و انحدروا 
في وادي السیل ہین جبال جرداء ملسساء سحماء » فمروا بثریة 
بعد الظهر مكبرين ملبين . 

لبيك اللهم لبيك ! 

لا شريك لك لبيك ! 

ملأت هذه الجموغ البيضاء الشعاب »© وئزاحمت بين 
الهضاب ؛ وتصاعدت اسوات اللبين ٤‏ فتجاوبت في الفضاء » 
فرددت صداها الجبال والوهاد . 

لبيك اللهم لبيك ! 

لا شريك لك لبيك ! 


۳۹۸ 


الفصل الخامس والاربعون 
اشاعات وحفائق 

مرضنا ونحن في جدة ننتظر وصول السلطان عبد العزيز الى 
مكة . مرضنا حقيقة ومعنى ‏ مرضنا کلثا » الملك علي » والسيد 
طالب » والمستر فلبي » والمؤلف ‏ بالمالاريا وغيرها من الامراض 
السارية . وکنا في ذلك الاثناء نسمع من الاخبار ‏ اخبار الاخوان ‏ 
ما لا يزيل الكربة بل يزيد بها . 

۹۹۹7 ۷۹ !ع كذ جاهتوا 
« الجداعين » وأمئنوهم على حياتهم واموالهم » ثم ذبحوهم عن 
بكرة ابيهم  .‏ قد عاهمدوا بني جابر وبعض الاشراف الذين 
« ديئوا » وامئوهم » ثم حملوا عليهم فذبحوهم كلهم الرجال منهم 
والنساء والاطفال ‏ الاخوان يضربون اهل جاوه بمكة ویمنعونهم 
عن الصلاة ؛ وعن التدريس في الحرم . - الويل لمن يرى الاخوان 
سيكارة بيده » فانهم يشبعونه شستما وضربا  .‏ الاخوان يحجزون 
البيوت بمكة ويبيعونها  .‏ الاخوان يهدمون بيت مولد النبي » 
وبيث السيدة فاطية الزهراء » وضریح السيدة خديجة  .‏ 
الاخوان هدموا كل قبور الصحابة والاولياء وال البيث في العلا" . 
س وهدموا مسجد حمزة » ومسجد ابي قبيس . وهدیوا ... 

مرحبا بالاشاعات . فائها مثل المصائب بعضها ينسي الناس 
الممكن الآكن ...وقد اناا الأخواح ب الى كن تب الکو ترا 
حائل . قالوا انها سقطت بيد قبائل شمتر » وقالوا ان سلطان 
الدویش قد استولى بمساعدة شمتر على حائل ٠‏ 

ومرحبا بالمكذبين . لا صحة للاشاعة بان مشایخ رابغ 
« دينوا » وان رابغ اصبحت في حوزة الاخوان . كذلك كانت الاخبار 


تترابی الينا ٤‏ ونحن. على فراش الحمی نتبلمل ونقول : مجتل 
من مصادر شتی » وتحفتنا بعدئذ » ما يقرب من الحقيقة في ما تقدم 
من الاشاعات وها تحن نعود الیها فنمحصها للتاریخ 3 


عندما دخل الاخوان مكة جاء عربان الجدعان وبني جابر 
وبعض الاشراف الى الامير خالد بن لؤى موحدین طائعين . دخلوا 
في دين التوحيد « دیئوا » فاعطاهم خالد الامان على ارواحهم 
واموالهم » واذن لهم بالرجوع الى منازلهم التي تبعد مرحلة 
ومرحلتين عن جدة الى الشرق الجنوبي . 

ولكنهم بعد ان عادوا من مكة جاؤوا يقدمون الطاعة للملك 
علي » وشرع بعضهم يقطع الطريق بين جدة ومكة . فارسلت 
التيادة النجدية سرية عليهم للتادیب ولجمع السلاح ۰ ابی الجدعان 
أن يسلموا سلاحهم » فنشبت بینهم وبين الاخوان معركة دامية 
انتھت بهزيمة الجدعان وفرارهم في السئابيك الى جدة . اما بئو 
جابر فمنهم من سلموا سسلاحهم » ومثهم من قروا هاربين » 
فرکبوا البحر مثل الجدعان » وجاژوا جدة بحریمهم وعبالهم » 
فانزلهم اللك علي خارج السور » وبل في سبیلهم الستطاع . 

اجتمعنا في قنصلية هولندا ببعض الجاويين المائدین من مكة » 
فسالناهم ان یصدقونا الخبر ٤‏ فقال احدهم ۰ « اقمنا حفلة لنتلو 
الولد النبوي » كما هي عادتنا کل سنة » فنصینا قبة للاجتماع . 
وعندما حضر عالنا لتلاوة سيرة الصطفی » جاء الاخو ان فطردونا » 
وهدموا القبة ‏ لا » لم یضربوا احدا . ولکنهم کانوا یشتموننا 
ویدعوننا مشرکین س نعم »© التدخین ممنوع في الاسواق ٠‏ ولكني 
ما رأيتهم یضربون احدا یدخن . هم پشتمون من يدخن » ویدفعونه 
جزاء ربع مجيدي » . 


۳۷۰ الفصل الخایس والاربعون 

التثینا ذات يوم عند السور بائنين عائدین من مكة » 
الواحد ضابط تركي كان في خدمة الحسين ٤‏ و الثاني عربي من 
البدو . فسالنا عن فظائع الاخوان فقال الضابط : « حجزوا البیوت» 
ونهبوها » وباعوها والله . وهدموا المقامات كلها » حتى مقام سیدنا 
ابراهيم عليه السلام » . فقاطعه الاعرابي قائلا : « لا وال . 
الذئب ذنبنا نحن العرب »© والخیانة منا ٠‏ يشيء الواحد الى خالد 
يقول : هذا بيت الشریف » وهذا بيت عم الشريف » وهذا بيت احد 
عبيد الشريف فيحتجز الاخوان هذه البیوت ؛ ويبيعونها بعد ان 
يخرجوا منها الاثاث . ما مسئوا والله غير املاك الشريف ودور 
الحكومة » . 

اما هدمهم الثبور والقامات فما انجلت الحقيقة فیها الا بعد 
ان زار وند جمعية الخلافة مكة غراوا باعينهم ما هدم منها » وما لم 
بهدم . وقد قال السید سلیمان الندوي رئيس الوفد في تقريره : 
» أن القباب و البیبان التي كانت علی القبور هدمت وكسرت 8 
ولکن التبور موجودة سالمة كما اھدنا ۰ والشة التی کائت علی 
قبر حمزة هدمت والسجد سالم » . اما مسجد ابي ٹبیس فقد 
هدم قسم منه ٤‏ فأسف السلطان عبد العزيز لذلك » وامر بترمیمه . 

لا ثار للاخوان على الساجد . ولکن في التباب مصيبة الدین 
القدور التي اتخذت اوثانا تعبد من دون الله ؛ والاحجار التي تقصد 
للتبرك والنذر والتقبيل » لا يجوز ابقاء شيء منها على وجه الارض 
مع القدرة على ازالته » . وقد ذكر بالحدیث : خر القبور 
الدو ارس ۰ 
القبور ومقدسبها لمن امة واحدة ٤‏ وان غضبة للحجارة مثل غضبة 
عليها لا تصلح الامم . كيف لا نستانس اذن بالاشاعة التي تنسینا 


اشاعات وحتائق ۳۷۱ 


اشاعات التبور ؟ کل من في جدة صدق الخبر بسقوط حائل الا 
الستر قلبي والولف . واظان أن یعض الثاني شارکونا ف الریب » 
» الخبر بسقوط حائل صحيح » جاعنا اليوم الاثبات من عمان 6 ۰ 
اي من الصدر الاعلی في ما كان يروى عن نکبات نجد وأبن سمود . 
ولکن عليا من الناس الذين لا بحسئون التمويه » هقد خانته اللهجة 
التي ظهر فيها انه مشکك بما يقول . 

وقد كان يشكك حتی بمن يقسمون البمين الفلظة من 
البدو ‏ وال بالله نحن رجالك يا علي ونفديك بدمنا ! فهل يقال 
بعد هذا ان ابن مبيريك صاحب رابغ ومشایخه كلهم « دینوا ¢ ؟ 

هاکهم في القصر یقدمون الطاعة للملك . 

وهاكهم في مكة يبايعون ابن سعود ! 
وقد كنا » بين الحمى وبيئها » نسترحم الله للعرب اجمعين . 


۳۷۲ 
الفصل السادس والاربعون 
الکتاب والسنة والسیف 


اوضحت في ما تدم خطة السلطان عبد العزیز السياسية 
و الدينية » النجدية والحجازية . فقد ارسل من البادية » وهو في 
الطریق الى مكة » یؤمتن الاجانب في جدة » ویعرض الامان على 
اهلها اذا هم اخلدوا الى السكيئة . وکتب قبل ان غادر الریاض 
الى امراء الاسلام الحاکمین يدعوهم لعقد موتمر في ام القری » ثم 
مهد يل الخد و ابی الطرق الى الحرطيق: + ال ان هذا التطور 
في الحكم السعودي خلق لصاحبه مشاكل جديدة » فعالج بعضها 
علاجا عصريا ٤‏ وحل بعضها حلا مرضيا ٤‏ وهو لا يزال في منتصف 
الطريق » وراءه ماض مجيد » وامامه مستقبل نصفه مكتوب وان 
بدا غامضا ٤‏ والنصف الآخر صفحة بيضاء . 


على ان المؤرخ لا يسبق التاريخ ٤‏ ولیس من شانه النظر في 
الستقبل قبل ان يدون في الاقل المهم من حوادث الماضي . نعود 
اذن الى حيث تركنا الموكب السلطاني . غعندما وصل الى الابطح 
مساء اليوم السابع من جمادى الاولى سنة ۱۳۲ » ؟ كانون اول 
۶۴ء اناخ السلطان عبد العزيز ذلوله وركب حصانا » ونزل تتبعه 
حاشیته الى قلب الدينة ٤‏ فترجلوا عندما قربوا من السعی ؛ 
ومشوا الى الحرم » فدخلوه من باب السلام وطافوا » وصلوا » 
وسعوا تلك الليلة » ثم عادوا الى الخیم في المابدة . 


وفي صباح اليوم الثالي - الجمعة ‏ استعرض السلطان 
الجیش من خيالة ومشاة » ثم جلس قي السرادق الکبیر الذي نصبنه 
البلدية » وفرشته بالطنافس وحرثت فيه البخور © فاسستقيل اولا 
الاخوان » وکان بینهم كثيرون لا پعرفون الامام 6 فکانت الاهده 


الكتاب والسنة والسيف ۳۷۳ 


الاولی » وقد تهافتوا عليه یصافحونه » ويتبلونه في خشمه وی 
جبينه » وهم يبكون من شدة الفرح . ثم جاء من اهل مكة بعض 
اعيائها وتجارها يسلمون » فبادروا الى يده يريدون تقبيلها فمنعهم 
قائلا : « المصافحة من عادات العرب . اما عادة التقبيل فقد جاءتنا 
من الاجانب » وئحن لا نقبلها » . وقد خطب فيهم خطبة صغيرة 
فأعاد ما قاله في خطبة الوداع لرؤساء نجد قبل سفره من الرياض . 


بعد ذلك طلب اليه امین مفتاح الكعبة الشیخ عبد القادر 
الشيبي ان يعين وقتا للاجتماع بعلماء مكة ٤‏ فضرب لهم موعدا في 
اليوم التالي » وکان الاجتماع في الحميدية ٤‏ حضره علماء البلد 
الحرام من اهله ومن الجاورین له » فخطب فیهم السلطان عبد 
العزيز خطبة دينية » اجتماعية ٤‏ سياسية » خطبة طويلة بلیغة 
نقطتف منها ما يلي : 


۔ « ان افضل البقاع هي البقاع التي يقام فيها شرع الله » 
وافضل الناس من اتبع امر الله . وان لهذا البيت شرفه ومشامه » 
منذ رفع سمکه سیدنا ابراهيم عليه السلام , وقد عظم العرب 
امره في جاهليتهم ... فتعالوا ننماقد وئتحد . 

ان الفضول ثتعاثدوا وتعاهدوا ان لا يقر ببطن مكة ظالم 

والله وبالله وتالله ورب هذا البیت ! لقد كان من احب الامور 
عندي ان يقيم الحسين بن علي شرع الله في هذا البيت المبارك ولا 
يعمل لابادتنا من الوجود » فاجيئه مع الوامدين احب ( اقبل ) على 
يده واساعده في جميع الامور ۰ اینفعنا غير الاخلاص في كل 
شيء . الاخلاص في العبادة لله وحده » والاخلاص في الاعمال 
كلها . والذي ابغيه في هذه الديار ان يعمل ہما في كتاب الله وسنتة 
نبيه في الامور الاصلية . اما في الامور الفرمية فاختلاف الائمة 


VE‏ الفصل السادس والاریعون 


فيها رحمة » الى ان قال وفیه غاية الاخلاص : ۲ والآن انا بذمتكم 
وانتم بذمتي و أن الدین نصيحة ۰ وابا منكم وانتم مني ٠‏ وهذه 
عقیدتنا في الكتب التي بين ایدیکم . فان کان فيها ما یخالف کتاب 
الله فردونا عنه » وسلونا عما يشكل عليكم فيها . والحكم بیننا وبينكم 
کتاب الله وما جاء في كتب الحديث والستتة ... اننا لم نطع ابن 
عبد الوهاب وغيره الا في ما ايدوه بتول من كتاب الله وسئة 
رسوله . اما احکامنا فهي طبق اجتهاد الامام احمد بن حنبل ٠‏ 
اذا كان هذا مقبولا عندكم تعالوا نتبايع على العمل بکتاب الله وسنة 
رسوله وسنة الخلفاء الراشدين من بعده (e‏ 


بعض الحضور : كلنا نبایع ٠‏ 

انال لوا سرد لقو لاما ادعب 

بی الکو ظا ات فا مر 

السلطان : اعیذکم بالله من التقية » فلا تكتموا علینا شیثا . 

اة الا احا باه ند یا ر8 الما فاد 
واياهم في الاصول والفرو ع ونقرر ما نتفق عليه ان شاء الله . 

السلطان : زين » قریبا نجتمعون . 


وبعد يومين » قي ۲۱ جمادی الاولی » اجتمع خمسة عشر من 
علماء مكة بسدعة من علماء تنجد » فتباحثوا في الاصول والفروع » 
ثم اصدر علماء مكة بپانا جاء فيه : « فد حصل الاتفاق بیننا وبين 
علماء نجد في مسائل اصولية . منها : من جمل بینه وبين الله 
وسائط من خلقه » یدعوهم ویرجوهم في حلب نفع او دنم ضر » 
فهذا کانر يستتاب ثلاثا فان تاب والا شتل . ومنها : تحریم البناء 
على الثبور و اسر اجها و اقامة الصلاة عندها لان في ذلك بدعة محرمة 
في الشريعة + ومنها ؛ من سال اللہ بجاہ احد من خلقه فهو مبندع 
مرتكب حراما . في هذه المسائل تباحثنا وائفقنا غائفثت بذلك 
المتيدة بيننا معاشر علماء الحرم الشريف وبين اخواننا اهل 


تسد ) , 


الکتاب والستتة و السیف Yo‏ 


اي انهم اقروا السائل الجوهرية في الذهب الحنبلي الوهابي 
وقبلوها . وق یوم اجتماع العلماء صدر ابلاغ الآثي. مطبوعا في 
مطبعة جريدة القبلة : () 

« لن في مكة وضواحیها من سکان الحجاز الحضر منهم 
والب‌دو : 

لم نقدم من ديارئا اليكم الا انتصارا لدين الله الذي أنتيكت 
محارمه » ودفعا لشرور کان يكيدها لثا ولبلادنا من استبد بالامر 

کل من كان من العلماء في هذه الديار » من موظفي الحرم 
اریت او المطوئين © ذا زاب تعن فهو له على ما کان .هليه 
من قبل ان لم نزده . الا رجلا اقام الناس عليه الحجة انه لا يصلح 
لا هو قائم عليه فهو ممنوع مما كان له من قبل . وکل من له حق 
ثابت في بيت مال المسلمين اعطیناه حقه ... 

لا کبیر عندي الا الضعيف حتى آخذ الحق له . ولا ميف 
عندی الا الظالم حتی آخذ الحق منه . وليس عندي في اقامة حدود 
الله هوادة ولا اقبل فيها شفاعة » . 

في هذا البلاغ ٤‏ وف بیان العلماء ٤‏ حل للمشکل الدینی مبنی 
عافدد اش الحواع من تس مال مولا قوق اف یز ای + 
البیان او البلاغ » صدر قبل الآخر . کان احد الفريقين قال : لا تمس 
حقوقكم التقليدية . فقال الثانی : اذن نقبل ارکان مذهبکم ونعمل 
با 

ف هه اشامت الخاشهسشن. اسیاظای :و الها فقد 
اجتماع عام حضره العلماء والاعيان والتجار ٤‏ فخطب فیهم 
الس.اطان ٤‏ مقال © 

« اريد رجالا يعملون دصدق وعلم واخلاص » حتى, اذا اشكل 
علي أمر من الامور رجعت اليهم في حله وعملت «مشو رتهم » متكون 
ذمتي سالمة » وتكون المسؤولية عليهم . واريد الصراحة في القول . 


سود و اصدر جريدة ام الثری 


۳۷۹ الفصل السادس والاریعون 


ثلاثة اكرههم ولا اقبلهم » رجل کذاب یکذب علي تعمدا 6 ورجل 
ذو هوى » ورجل متملق . هؤلاء ابغض الناس عندي ) . 


بهذه الخطبة الوجيزة الصريحة افتتح عظمته الاجتماع 
لتأسیس مجلس اهلي شوري ٠‏ فاجنمع الئاس ثائیة في دار البلدیة؛ 
و انتخیو | من الاعیان و العلماء والتجار مجلسا مولفا من اربعة عشر 
عضو ا برئاسة عبد القادر الشيبي ٭ 


باتفاق AEN‏ الاتتصادي مثلا » وقد حال خط الدناع في 
جدة دون ثموین مكة من ثفرها الاول او الاثرب ۰ ولم بثطع اللك 
على الاتوات عن « جبران بیث الله الحرام » الا عندما تم ذاك 
الخط , لان بدو حرب » من الذين کانوا یجیئون صباحا کل يوم 
الى الثصر بحدة » او من اولئك الذین « دييوا » > کانوا یثطعون 
الطریق الى مكة وینهبون التوافل . هو بعض البببب في حمل 
الاخو ان علیهم ۰ 

ای نان عبت الد انس الاواہرے كن نان 
سافر من الرياض ٤‏ الى عماله وقواده بفتح طريق بل طريقين الى 
البحر » وکائت القئفذة اول الثغور التي احتلتها جيوشه من هسیر . 
ولکن التنيةة تبعد اکثر من مثتی فيل صن مکسة » واللبث اثرب 
منها () . لذلك بادرت القيادة في الحجاز الى احتلالها . على ان 
السرية التي مشت الی ذاك الثفر لقيت من اشراف 1 ذو حسن ) 
وكانت الغلبة فيها على « ذو حسن » TES‏ 
الاخرون » واصبحث الليث ف حوزة ابن سعود + 


اما عرب رابغ (۷) فقد اشرنا في الفصل السابق الى ما کان من 

٠ الليث على مسافة تسعين ميلا من مكة غربا ہجلوب‎ )١( 

)٢(‏ رابغ تبعد تسعین ميلا عن جدة الى الشمال ومئة وعشرة اميال من مكة 
الى الغرب الشمالي . 


الکتاب والستتة والسیف ۳۷۷ 


سلوکهم سلوك الثعالب . والحقيقة انم مصوا حکومة جدة 
فارسلت عليهم خمسین جندیا بقيادة حمدي بك . رکبوا باخرة 
الطویل التي قد سلحت بثلاثة مدافع صغيرة » وابحروا الى رابغ ٤‏ 
فنزلوا الى البر ولم يلقوا من عربانها او مشایخها شیئامن القاومة . 
بل سلم الشایخ ومعهم ابن عم عامل رابغ ابن منبيريك وجاؤوا مع 
الجنود الى جدة » فأقسموا يمين الطاعة لعلي فعفا عنهم » واذن 
لهم بالرجوع الى بلدهم . وفي اثناء ذلك تصادم الاخوان وفریقا آخر 
من العربان » في الطریق بین مكة وراب تصادما یستوجب البیان . 

في تهامة الحجاز یقطن بطون من حرب تمتد دیارهم الى الدينة 
النورة . وقد كانت هذه القبائل في مواسم الحج تعتدي على 
الحجاج ٤‏ وتثیب الثوافل » ونتقاضی الحکومة » فوق ذلك © 
رواتب معلومة . فعندما دخل الجند النجدي مكة جاء بعضیم الى 
الشریف خالد یطالبون بما ادعوا انه حقهم الشرعي » فقال لهم 
خالد ۰ « اذا « دینتم » کنتم وكافة المسلمين سواء , والا فعندنا 
الکتاب والسنة » وعندنا السیف » ٠‏ 


استمر ھؤلاء الحروب عامين ٤‏ غارسل خالد علیهم سریة 
ہن الاخوان فالتقوا بجماعة منهم في عسنان () بين مكة ورابغ » 
على طريق الدينة » فضربوهم ضبة شديدة وآزالوهم من ذاك 
الطریق . وفی حملتهم هذه قرب الاخوان من رابغ ٤‏ ففكر العامل 
اسماعیل بن مبيريك في امره » وجاء مكة اولا وثانیا يعاهد الشریف 
خالدا ویماهد الله © فلب ینتظر قدوم السلطان الذي عين له 
ولشایخه رواتب على ثبرط ان یمنموا التعدي على الحجاج ؛ 
ویحموا الطریق من البحر الى مكة . هذه هي قصة رابغ وعربانها 
الذین جاژوا جدة وراحوا الی مكة / واقسموا البيين » وفاوضوا 
وساوموا الفریتین » ثم تبعوا الاتوی والاکرم ٠‏ 
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(ا) ثنية عسفان وعي من امنع الاماکن في الحجاز ٠‏ 


۳۷۸ الفصل السادس والاربعون 


وما کان ابن مبيريك فريدا في سلوکه . فقد تبع الاتوی والاکرم 
کثیرون یره من العرب . ومذهم من الاشراف الحرٴث و الفعور 
ولكنهم رغم تزلفهم منه عوملوا معاملة السوی . وقد جے 
الساطان الجميع في تأليفه مکل س الشورى الذي سيأتي ذكره في ما 
بعد على انهم جاووه سی دا و ای ہس ماد 
التدابی لثم الاحتکار و » ولجلب الاقوات عن طریق اللیث . وائه 
ورجاله وجيوشه لا يکلفونهم من هذا القبیل شيا » لان الاقو ات 
تجیئهم من نجد . هي قليلة » ولکننا اهل نجد نكتفي بالقلیل ۰۰. 
علیکم بالصبر وقریبا ترد الارزاق من الشغور الني بیدنا ان شاء الله . 

كم استآذئو ه بارسال کش ساپ الى املك علي عله سم 
شكواهم فلا منم عنهم الارزاق . فقال السلطان : « هذا لا يفيد . 

وف هذا الكتاب » الذیل بامضاءات ستین من اهل مكة » 
لوم وتعئیف ٤‏ ورجاء بأن لا يمئع الارزاق عنهم وهم 8 بيت الله 
الحرام الذين قال فيهم تعالى ( أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) 5 
النجدىة فلسنا المسؤولين في دخولها مكة ولا قوة لنا على اخراجها 
۰ انا نسألکم و احدا من امرین آما أن تكدموا دحيو شكم 
وتخرجوا الحكومة النجدية حتی تفتح لكة طریق رزقها » او ترتآوا 
كنيثا من الاسداب 2 8ھ ۰ 

فاجابهم الك علي : « لم تمئع الارزاق عنکم الا مکرهین 
فالقواعد ال ا احراج مرکز ۳ 
وعدم تموین حیوشه ۷ء 

وقد شکا الاهالي الى السلطان عبد العزيز أمر الاخو ان 4 


وتضيبقهم على الناس » وشتمهم وضربهم الاهالي في بعض 
الاحایین . غطیتب الساطان بالهم ‏ ولکنه سمع من الاخوان ایضا 


الکتاب والسنتة والسیف ۳۷۹ 


كلمة لا ترد : « هم يدخنون ٤‏ پا عبد العزیز » ولا یصلون ۰ لا 
بصلون » ! فأمر السلطان بان یغرم کل من بدخن غرامة مالية 
الشتم ممنوع والضرب ممنوع . وان پنبه ذوو الامر الى وجوب 
الواظبة على الصلاة . فأخرجت البلدية منادیا بنادي بوجوب اجابة 
داعي الله . « فاذا سمع الناس المؤذن یبادرون الى الصلاة في 
الحرم الشريف » ومن كان بعيدا عن الحرم فليصلي في اقرب مسجد 
منه . وقد جعلنا من رجال البلدية وغيرها من يناظر المتأخر عن 
الصلاة لتقرير الجزاء الشرعي عليه » . 


ثم ولتی عظمة السلطان الشريف خالدا » الذي كان بقبم في 
ثصر الحسين شؤون الاخوان » وأمثر الشريف هزاع من العبادلة 
على بدو الحجاز » واقام بيئه وبين اهالي مكة احد مستشاريه 
یعاونه بعض السوریین » الذین اتخذوا سراي الحميدية مترا لهم + 


پومذاك كان بتعلق بقناصل الدول بجدة . وقد جاءه منهم بُعيد 


« من ممثلي الدول الوتعین ادناه الى حضرة صاحب العظمة 
عبد العزیز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود سلطان نجد 
الحرب نری من اللازم ان نذکر عظمتکم بان احترام رعایانا مبني 
على حقوق دولية متبعة في ایام الحرب . فبناء عليه تدعوکم باسم 
حکوماتنا جمیعها الى احترام اشخاص رعایانا مع اموالهم . والا 
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تکونون مسژولین بجمیع ما يقع علیهم في اي وقت وني اي مکان 
كان . اما بخصوص الکتاب الرسل پاسم اهل جدة فنحن لا یمکننا 
تسلیمه نظرا لقاعدة الحیاد التي نتبعھا والتي لا تسمح لنا بالتدخل 
في اي وجه كان ۰ فعلیه نعیده الیکم ۰ 

القائم بشوون القنصلية وكيل قنصل جلالة معتمد وتنصل 


الافرئسية فتاه اون توافت 
قنصل جنرال وکیل قنصل 
ملك ايطاليا هولائدا 


اما فحوى الكتاب الى اهل جدة فقد كان حديث السوق يوم 
وصوله . وقد نشر بعدئذ رسميا في جريدة « أم القرى » فما هم 
السلطان ان القناصل أرجعوه . 

ولكنه فطلب وتضجتر عندما فض الكتب التي جاءت مع كتاب 
التناصل  .‏ وهذا كتاب من المستر فلبي . وآخر من السيد طالب 
النقیب . وثالث من امين الريحاني . ما الذي جاء بهم الى جدة 
في هذه الايام ؟ وما الذي يبغونه غير السلام ؟! 


۶۷ 


الفصل السابع والاربهون 


الخارسن على الباب الشرقي لخط الدفاع یکلم بالهانف القيادة 
في الجبهة : « عاد النجاب من مكة ومعه كتب الى القناصل والى 
السيد طالب والريحاني وفلبي » . القيادة بالهاتف الى القصر : 
« عاد النجاب من مكة » . رئيس الديوان الهاشمی بالهاتف الى 
رسل السلام : « عاد النجاب » ... ١‏ 

بادرنا الى القصر © فأدخلنا الحساجب غرفة اللك علي 
الخاصة » فاسستقبلنا فيها وزير الخارجية . ثم دخل جلالته متعمما 
بعمامته البیضاء ذات الذؤابة » لايسا جبة سوداء فوق قنباز من 
الحرير » وبيده ثلاثة كتب اعطائا اياها مختومة » غثال احدنا : الملك 
اليوم موزع بريد . فضحك جلالته وامر بالقهوة . 

و یھ اد مو مو ع دون ان يفوه 
با کتبه السلطان ' عید عون الى الآخر . ۰ 

قال في کتابه الى « الصدیق العزيز الستر غلبي » : 

« اذا کنتم حضرتم لقابلتنا ومباحثتنا في بعض الشوون 
الخاصة بنا فعلی الرحب والسعة . وستسهل الطربق للاجتماع 
بكم خارج الحرم . اما اذا کنتم تنوون التدخل في مسائل الحجاز 
فلا اری في البحث فائدة ٠...‏ وانه لیس من مصلحتي الخاصة 
ومصلحنك با صدیثنا جعلکم وسيطا ف هذه السالة الاسلامیة 
الحض4 » . 

وجاء في کتابه الى « حضرة الاخ الحترم السید طالب 
النكيب » © 

« لقد ذكرتم انكم تودون مقابلتنا فنحن نرحب بكم . ولكن 
يجب ان نعرف هل القابلة شخصية ودية أم هي لاوساطة في مسالة 
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الحجاز . فاذا کان الغرض من الزيارة الثوسط 2 هذه المسألة 
فاني لا ارى فائدة من ذلك ... واذا كان الشريف علي يود حقيقة 
حفن الدماء فعليه ان یتخلی عن جدة . ما اذا قبله المالم الاسلامي 
وانتخضه حاکما للحجاز فمحله غير مجهول ( ۰ 


وثال في جوابه على کتاب المؤلف : 


( ذکرتم انکم موندون من قبل جماعة في سوریا ولبنان وانکم 
ناون كتابا متهم الفا + ارحب فى كل حال يصديتنا العزیر ایی 
الريحاني » ولكن احب ان القت نظرکم الى ابر هام . وهو اذا 
با المالة العحارية ياد نے فيه وس ؛ لان 
مشكل الحجاز يحبا ان بحله السلمون وترك الامر لهوى ائفسنا 
لبس مما تجيزه المصلحة الاسلامية ولا العربية . وفي كل حال 
اني احب توضیح الامر وجلاءه قبل القابلة » . 


لا سبیل اذن للتوسط . ولکن طريثة السلطان في رد کل منا 
اختلف باختلاف الصفات و الاحو ال ٠‏ فالستر قلبی تأكد ان عظمته 
لا يمائع اذا غادر جدة في اول باخرة ‏ « ان السالة اسلامية 
محضة ولیس من مصلحته ولا من مصلحة ابن سعود ان يتدخل 
بها » . وکان للسید طالب بصفته مسلما بقبة من الامل ‏ ( وکیف 
لا يسمح ابن سعود بزيارة في الاتل بمكة ؟ ومتی تواجهنا تباحشنا ء 
والواجهة نصف الحجة في الاقناع » . اما المؤلف فالسلطان ترك 
له ماما مفتوحا اد قال : « انئی احب توضیح الامر وجلاءه قبل 
القابلة » . 

اعدنا الکرة على العظمة السعودية > فکتب الستر غلبي 
مودعا » وکتب السید طالب مستأذنا بزيارة « شخصية ودية » 
وملحا بلاسراع لانه مضطر ان يعود الى مصر قریبا . وکتب الولف 
کتابا بستوجب بعض البیان . 

قد آسر الي احد الاصحاب في القصر شیثا عن السید طالب 
مستفربا مضحکا » واکد لي انه جاد في ما قال ٠‏ اليس السید خصم 


الملك فيصل شقیق اللك علي ؟ اولیس السید صدیق ابن سبعود ؟ 
فلا يستغرب اذا اتفق الائنان على خصميهما مليكي العراق 
والحجاز . قلت لصديقي ان تصوره وان كان سیاسیا تصور 
شاعر . ومع ذلك فقد وضعت ارتیابه موضع الجد . وبما اني 
ا و ی الك 
في تلك الاحوال الى حداء مثلا لیثابل صديقه العربي المسيحي » 

سممت على ارال رسول مسلم لاصل اليه برسالتئ قبل السید . 
وی کل حال لم يكن في الامكان ان اؤدي كتابة الرسالة كلها . لذلك 
کثبت الى عظمنه اقول : 


« ان لصديقي حسين المويني الناجر اللبناني )۱ ف حدة 
علاقات تجارية في مكة المكرمة » وهو بحضر للتجارة وللزيارة » 
فيتشرف بمقابلتكم اذا اذئتم ويحمل الى عظمتکم بعض خبري ٠‏ 
ائي اثق بحسين افندي كل الثقة . وی اليسير الذي سيئوب عني 
به ما يغني عن البيان . فاذا اذئتم بقدومه مروا من يلاقيه الى 
منتصف الطريق ویصحبه محافظا الى مقامكم العالي » . 


ارسلنا الكتبهذه في ۱۲ جمادي الاولى وبتنا ننتظر الاجوبة. 
فمر الاسبوع ولم يعد النجاب ۰ عندثذ ارسل اللك علي یدعونا 
للمناوضة فحضرنا نحن الثلاثة » ولم يكن غبرنا في الجلس » ففتح 
حسلالته الحدیث ٹائلا ۰ « دعوتکم لابسسط ما جد قي الحالة 


صلب العود ۰ وقد ادت به وطنیته العربية » في عهد الفرنسیین في سوريا ولبنان » الى 
المنفى بالكورة » ثثضی وبعضص و جهاء ہیروت ف الاسر هناك بضعة اشهر ۰ ثم جاع 
الحجاز نتجاذبه السیاسة والثجارة ¢ غتعادلی الثانية ولم يوجر کل الهجر الاولی ۰ 
کان اول من اجتمعت بهم من الوطنیین عند وصولي الى جدة ٤‏ فدعاني للطمام في 
الپوم التالي ٤‏ فلقیث بیته رحبا 4 وکل ما نيه من فرش وذوق لامعا ٤‏ غنزلت ضینا 
علیه؛ وکذات کل بوم u‏ بدا لي من اخلاصه وصدق وطنینه » ازداد حبا له » واعجابم 
به ۰ فتآخینا وتعاوئا ف سہیل السلم و العرب ۰ 

ر عاد حسين المويني للعمل السياسي ثيما بعد واصبح رئيس وزراء الحكوية 
اللبئائية ‏ النساشر ) . 


At‏ الفصل السایم والاربعون 


واستشیرکم . قد جثتم ايها الافاضل الى جدة لخير الفريقين » بل 
لخبر العرب . ويسوعني وال ان تمس كرامتكم من اجل احد مئا ‏ 
انا والله مخجول . قد مر الاسبوع ولسم يجنكم الجواب من ابن 
سعود . والرجل متحرك » فهو الان يفسد القبائل علينا . ورجاله 
منعوا عرباننا من ارسال الفحم كالعادة الى جدة . ونحن هنا 
ماسكون انفسنا . خط الدفاع يزداد مئعة كل يوم ٤‏ وجنودنا 
مستعدون للحرب » والطيارات كلها اصبحت صالحة العمل . لذلك 
قد قررنا ان نرسل غدا بلاغا الى اهل مكة بالطيارة » ثم نرسل 
سرب الطيارات لرمي القنابل في الابطح » عل" ذلك بوصلنا الى 
نتيجة فاصلة . وقد دعوتكم لاستشیرکم في المسألة » . 

تكلم السيد طالب اولا فقال : « هل قنابلكم صالحة ؟ هل انتم 
متأكدون انها تنفجر . فاذا كانت قديمة ولا تنفجر تعود بالضرر 
عليكم » فلا يخشى العدو بعدئذ الطیارات . يجب ان تجربوها 
قبل ان تقدموا على العمل © فاذا كانت صالحة فلا باس » . 


ثم تكلم المستر غلبي : « من رآيي يا جلالة الملك ان تنتظروا 
الى ان يجيء الجواب . ومثل هذا الغمل الحربي قبل ذلك في الاقل 
لا یانی بفائدة » . 

اما المؤلف فلم ير من الحكمة ان ترسل الطیارات الى مكة 
بصفة حربية . « انكم وان امرتم برمي الثفایل في الابطح فقط 
تضرون بمصلحتكم حتى وان تقيد الطيارون بأمر القيادة العليا . 
نحن نعرف ان الابطح ساحة خارج مكة الى الشمال الشرقي منها » 
ولكن العالم لا يعرف ذلك . واول قئبلة تقع هناك يطير البرق 
خبرها » فتنشره الجرائد خصوصا المعادية لكم بالقلم العريض . 
الملك علي يمطر مكة نارا من الطيارات ‏ طيارات الملك علي 
تطیر فوق الكعبة وترمي قنابلها في قلب المدينة ! وهذا مضر باسم 


الفاوضات TA‏ 
جلالتكم ومشر بالمصلحة العربية © . 


وافق الستر فلبي على رأيي وأوماً الملك برأسسه انه مقتنع . 
ولكنه ظل متمسکا بنظريته ان الطيارات تخرج ابن سعود من مكة » 
وتحمله على الفصل في الامر . فطلبنا تأجيل العمل ثلاثة ايام » 
فأجاب جلالته الطلب , ثم قال السيد طالب : « واثناء ذلك جريوا 
التنابل » . 


ولکن التجربة لم تكن ضمن خط الدناع بل في الطریق الى 
مكة » فوق بحرة » وقبل ان تنتهي مدة الانتظار . غغضب الستر 
غلبي غضبة انكليزية وقلنا على الصلح السلام ۰ على ان النجاب 
عاد صباح الیوم التالي » اي العاشر » يحمل الاجوبة من السلطان » 
وفیها لصديقه الستر غلبي الدعاء یہ الميمون - بامان الله . 
كخ مها اغا براكفة . راو جو وس کہ 
الطیبة ان شاء الله ۷ وفيها في جوابه على كتابي : 


« قد سمحت لصدیقکم حسین العويتي بالقدوم الینا » غزودوہ 
بكل با لدیکم من الکتب والافكار والآراء ۰ وائنا رجو أن پحسن 


قد جلا الجواب جو القصر تب اللك واستبشر الوزراء > 
کہا انه لطف بروح الحندية خارج السور 5 والجندية طبعا وصفة 


بادرنا الی الجو اب والعمل © فکتبت الى عظبة السلطان 
اقول ۰ « اني مرسل مع العويني کتابا من وحهاء المسلمين ف 
بيروث ؛ ومذكرة ضمنتها ارائي في الحالة الحاضرة » واشرت 
الى نقاط يتوسع في شرحها العويئى . فاذا كنت مصيبا خمولاي 
وصديقي عبد العزیز لا يتبع غير الصواب ٠‏ وان كنت مخطئا فحبي 
و اخلاصي يشفعان ہما قد يعد نقصا في علمي ۰ اما اذا كان في 


۸۹ الفصل السابع والاربعون 


التمحیص . علموني يا طويل العمر اذا كنت مخطثا » واسمعوا 
لي اذا كنت مصیبا » . 


لم يشا العويني ان يسافر من جدة الا محرما » فاشففنا عليه 
من برد کانون الاول » خصوصا في الليل ولكنه أصر على الاحرام 
وهو يقول ۰ « لوجه الله وللثضية العربية » . 


ثم اعطاني ساعة الوداع غلانا مختوما وقال : « اذا لم ارجع 
يا امین فهذا الغلاف لامي في بيروت » . عندئذ ادرکت حقيقة 
الخطر » خطر الطریق في الاقل » واحسست بشيء ثقيل حل في 
قلبي . ولكني مومت ما بي وانا اسر اليه الكلمة الآخيرة . 


ودعناه امام القصر » بعد ان ودع جلالة اللك » فركب الدابة 
التي کائت تحمل حقائبه وسار بعد الغروب بأمان الله ۰ یصحبه 
خادمه والنجاب ورفیق آخر . بأمان الله . ولکن الطریق لم تكن 
آمنة . فقد ائي صديقي ورفاقه في بحرة تلك الليلة » في القهوة 
الهجورة الظلمة التي آووا اليها » ما يروع حنی البدو . دخلوا 
بعد منتصف اللیل لیناموا » او یستریحوا قليلا » فاحس العويني 
عندما التی بيده الى الارض ان هناك شینا مائعا لزجا » فأشعل 
عودا من الکبریت ماذا به دم واذا بالدم لا یزال طریا » فاشعل عودا 
آخر فاذا بالجثة س جثة اعرابي س قريبة مئه ! ولکنه ورفاقه » بعد 
استراحة قصيرة في المراء » ادلجوا من ذلك الکان سالین » 
فوصلوا في ظهر الیوم التالي الى المخيم السلطاني بالشهداء () 
وکان المويني رسولا مكرما » وفي احادیثه مع السلطان مقنما » فلم 


(۱) کان قد تقل المخيم من المعايدة بالابطح الى الشهداء خارج مكة في طریق جدة . 


يبطىء عظمته هذه الرة بالجواب . غاب المويني ثلائة ايام فقط » 
شعاد في الخامس والعشرین من شهر کانون الاول . وصل الى 

مسساء ذلك اليوم » فوقف في باب الردهة التي كنا ننتظرہ تا 
يحمل حذيدت» ويبتسسم ايتسامة خفقت لها القلوب فرحا . وقد 
كان ساعتئذ مع اللك رئيس الحكومة الشیخ عبد الله سراج ؛ 
ووزير الخارجية الشيخ فؤاد الخطيب » ورئيس الديوان الهاشمي 
السيد احمد السقاف . سلم العويني وجلس على السجادة ١‏ فاخرج 
من حقيبته کتاب السلطان ودفعه الي فقراته وقدمته لجلالة الملك » 
فطالمه ونور الجذل یکسو محیاه . 


« قضي الامر . وما تبقی غير الجزئیات . بارك الله فيك يا 
حسین . بارك الله فيك يا امین » . قال هذا وقبلنا نحن الاثنين . 
ثم نزع عن رأسه العقال والكوفية ونادى : « هاتوا شاي ... 
يشهد الله اني لا احب ان تهرق نقطة واحدة من دم العرب » . 

كان جلالته تلك اللبلة في بهجة قلما شاهدناه في مثلها . ولا 
فرو » فين سچایاه الشرية اته رجل مسالم محب للسلم . 


۳۸۸ 


الطاثر ات 


كان هناك اناس لا پرضون بالسلم » منهم في مكة الاخوان 
وبعض الاشراف » ومنهم في جدة الجندية وجماعة من وجهاء الاهالي 
الناوئین للبیت الهاشمي . وقد كان لكل فریق من هؤلاء في مكة وفی 
جدة » غرض خاص ف مقاومة المتوسطين وافساد مساعيهم ٠‏ على 
ان غرض الاخوان اطهرها لانه ناشیء عن عقيدة راسخة في النفس» 
ومجرد عن النافع الشخصية . اما الآخرون 4 اي الجندية 
والناوئون للبیت الهاشمي في جدة » فقد كانوا ينشدون اما الشهرة ؛ 
رانا الانتتام ابا اللقعة . وستسرد العو ادف انا ورانا ب 


عندما چاء الاذن من السلطان عبد العزیز بارسال رسولي 
المويني اليه » کرر الاک على اوامره السسی القيادة العالية فى ان 
تؤجل ارسال النشور الحربي الى اهالى مكة الى ان یصدر امر 
آخر يخصوضة > وإن تختفظ بالنسخ غلا دادن بكر نسخة واحدة 
منه» وان تشدد على الطيارين بأن لا يتجاوزوا في استکشافهم بحرة. 


ولکن القيادة العالية تجاوزت الامر اللكي . ففي اول جمادی 
الثائیة ( ۲۷ کانون الاول ) اي بعد یوم من سفر 0 وهو يحمل 
الى عظمة السلطان جوابي ونیه التمس ان يعين مکانا لاجتماع 
وفود السلم » بعد ظهر ذاك الیوم طارت طيارة الى مكة » ورمت 
في الابطح وفي الخیم السلطاني بالشهداء نسخا من منشور اللك 
علي » النشور الحربي الى الاهالي (؛) . وکانت قد طارت منذ 

(۱) چاء في هذا النشور : « لقد جمعنا شعثنا و اقبل اخوانکم الینا في کل حدب 
وصوب حتی اصبح لدینا والحمد لله من الرجال والعتاد ما يرد كيد العدو في نهره ٠‏ 
ولقد جهزنا جندنا بکل الوسائل الفنية والعداث الحربية ٤‏ وها نحن على اهبة الرحیل 
اليكم وتطھیر بلادئا من الغتصب لها ٠‏ ستبدا طیاراتنا بالتحلیق في جوکم لتمطر العدو 
وابلا من التذائف النارية ۰ کونوا على ما نعهد فيكم من الثبات والطمأنينة و الشجاعة 
ولا تجعلو! للعدو سبیلا الى الفرار ... واهملو! لتخلیص وطنکم بکل ما اوتيتم » 


الطائر ات ۳۸۹ 


يومين » اي قبل انقضاء مدة التأجیل التي امر بها المللك » فثساهدها 
العويني بعد خروجه ذاك اليوم من الخیم السلطاني وعند وصوله 
الى الشميسة . سارعت الى القصر اواجه الملك ٤‏ فأدهشني منه 
انه جهل الامر . وما كان الوزراء ولا رئيس الحكومة عالمين به . 
فترع جلالته الجرس الصغير على المائدة الصغيرة امامه » فجاء 
احد كتبة الديوان فقال له : « ناد تحسين باشا ليحضر فور » . 
جاء تحسين وأقر ان الطائرة تجاوزت بحرة » ولكنه انكر انها رمت 
نسخا من النشور . 


اما السبب في تجاوز الأوامر ‏ کلام الباشا ‏ هو ان خللا 
صغبرا في المحرك حمل السائق على الاسراع في السير ليقى الطائرة 
من السقوط الى الارض » غطارت بحكم الاستمرار في خط مستقيم 
طرة طويلة » فلم يتمكن اثناء ذلك من ضيطها وردها . لم يفه 
جلالته بكلمة . انما أوماً براسه انه مقثنع » قلت وی صدري 
غضب مكموم : « لا اظن يا باشا ان هذا السبب كاف لتبرير 
التجاوز . وانت ادرى بنتيجة المخالفة للاوامر العالية في ايام 
الحرب » . 


فقال تحسبن : « ما هو بالامر الهم » ۰ 
فقلت : « کل امر ملكي مهم یا باشا » . 
فتکلم اذ ذاك حلالته مخاطبا القائد بالتركية » فنهض مسلما 
فالوطن اعلی من کل شيء لدیکم » ۰ 
وهي جواب اللك علي على کتاب اهل مكة الذي یطلبون فيه الارزاق » الژرخ في 
٥‏ جمادي الاولی؛ ما يلي : « فان كان هو ( أبن سعود ) واذنابه يحترمون حرم الله 
وجيرانه ويعملون مثل عملي ويخرجون الى خارج الحرم فهناك نظهر حقائقهم ان شماء 
الله ٭ ويرون كيف يكون الذود عن الحباض والدفاع عن الحوزة . وان لم يخرجوا 
ولبثوا مكانهم جامدين فائنا سئوافيهم من بين ايديهم ومن خلفهم ومن فوقهم (الطيارات) 
حتى تكون كلمة الله هي العليا » . 
قد كان في القصر كما كان في المركز اناس لا يملك الملك علي قيادهم ٠‏ 


۳۹۰ الفصل' الثامن والاربعون 


وفي الیوم التالي جاءتني تفاصیل الحادث » نأثبتت ظني ان 
تحسینا لم یصدق الملك الخبر » غبادرت الى القصر وکامت جلالته 
قائلا : « ماذا یٹول السلطان بعد ان يقرا كتابي ثم بشاهد طیارتکم 
ويقرأ منشورکم الحربي ؟ لا شىك انه يقول اني اما مخدوع واما 
مخادع » ان هناك مؤامرة يا مولاي لافساد مساعینا السلمبة » 
ونقطة الداثرة لتلك الوامرة هي الفشلة . نعم ان هناك زمرة من 
الضباط وغیرهم لا پریدون السلم . وانا اسعی بکل ما عندي من 
القوة » ومن الحب والاخلاص لکم ولابن سعود ٤‏ في سبیل السلم . 
ناذا کنتم حقا تبفون السلم فعلیکم بالشسدة في تنفية اوامرکم , 
القپادة العلیا لجلالتکم لا لتحسين الفقير وارکان حربه . ویجب ان 
توثنوهم عند حدودهم . يجب ان تتخذوا خطة العزم والشدة في 
تنفيذ اوامرکم ۰ ومن حقي ان اطلب ذلك ما زلت ساعیا في سبیل 
السلم وما زلتم انتم راضین بمسعاي » . 

عند ذلك اخذ جلالته يدي بيده وقال : « اني اميل الى حسن 
الظن بالناس » ولا اسسيء الظن الا بعد التثبت والتحقیق . ود 
تحثقت اشياء ‏ تحققتها يا امين ‏ وسیسافر فلان وفلان وفلان 
في الباخرة القادمة . وساوبخ تحسین باشا » ولكنني افضل ان 
يكون ذلك في مجلس خاص له » . 


خرجت والشیخ فؤاد اذ ذاك من الجلس وعرجنا على مکتب 
رئيس الدیوان . ثم جاء نحسین امتثالا "مر جلالته وخرج من 
الجلس الخاص متفیظا . وئی ذاك الیوم صدر امر ملكي بنثل اعداد 
النشور كلها من القشلة الى القصر وبحبس ضابط الراقبة عشرة 
اسا : 


اجتمعت بعدئذ بهذا الضابط » وهو عبد الفتاح اللاذقي » 
فسالته ان يصدقني الخبر » فقال : « عملت والله بأوامري . نعم 
طرنا فوق الابطح والشهداء ورمينا الناشیر » . 


الطاثئر ات ۳۹۱ 


اعود الى مذكراتي في تلك الايام . 

۳ جمادى الثانية ( ۲٩‏ کانون الاول ) . 

لم يعد النجاب . اخشی ان یکون النشور قد اثار فضب 
الالام نهدل عن خطل:اسلد 

وكأني احسست وانا في جدة بما هو جار في مكة . ففد عفد 
3 1 جمادی الثائنية بالشهداء مجلس حربي ترأسه السلطان 


وحضره جمع من الثو اد والاخو ان فتکلم فيه ابو حمید این بجاد 
مخاطيا الام عبت اتید 


« اننا نعلم ان لا صلاح ف آمر دين ودنیا للمسلمين عموما 
ولهذا البيت واهله خصوصا بوجود الحسين واولاده في الحجاز > 
فاذا کان هذا ثابتا عندنا ونمتقده دینا هما ا مائع من الزحف علیهم 
وفتالهم ؟ فان كنت تخاف على احد من رعايا الا جائپ او احد من 
اهل جدة فك منا العهد والبثاق انثا لا نمسهم بشر ت الا من برز 
منهم لقتالنا او بلانا بنفسه » ونحن كما تعلم نتجنب ما تأمرنا بتجنبه 
7 والان فلا بد لثا من احد امرين ۰ الاول أن تعلمنا الطريق الذى 
يجب ان نسير فيه وئحن نكفيك موونة الامر . الثاني اذا كنت لا 
توافق على الزحف لا تراه من الامور التي انت اعلم بها منا ٤‏ فلا 
نحور أزاتكال بدن دفن اعدا الله هذا اليس يل .يهب أن شرت 
منهم ونضيق عليهم الخناق حتى يحكم الله بینا وبينهم ب اما ان 
الاول نهو مرادنا © واما الثاني لسن الا مرضاة الخاطرك 
«يالامام» لان الله اوجب علینا طاعتك ۲ ۰ 


« یا عبد العزیز افي اقول كلمسة وان كانت تغيظك . كنا 
نتحدث فيما بیننا ونقول : قد بدل عبد العزیز الشجاعة بالجبانة 
وکنا قبل قدومه نتمنی قدومه . اما اليوم فصرنا نقول : ليته ظل في 
بلده بعيدا عنا فان كان هناك دليل شرعي يؤخرئا عن القوم فبينه لنا 
حتی تبعه . وما نحن الا خدام الشرع . واذا كان لا قصد لك غير 


۳۹ الفصل الثامن و الاربعون 


والله أن نموت الا شبهداء . فأي ثتال تراه افضل من فتال الحسین 
واولاده ؟ واي عمل جاء فيه الضرر للاسلام والمسلمين اكثر من عمل 
الحسين واولاده ؟ » . 


۷ جمادى الثائية ( ۲ کانون الثاني ۱۹۲۵۰ ) 


غيمة سوداء في سماء السلم . كنت في مجلس اللك صباح 
اليوم عندما وصل رسول من مكة يحمل الى جلالته كتابا سريا من 
احد انصاره هناك » فأخبر الرسول ان جنود خالد نقلت من الابطح» 
ولا بدری احد اين توجهت ۰ وان خالدا هو عند السلطان بالشهداء» 
وان السلطان يتأهب لئقل الخیم الى بحرة . 


كان اللك قد مقرأ الکتاب ووضعه في جيبه وهو عابس 
مضطرب ثم اخرجه واعاد قراءة شيء مئه على مسمع رئيس 
الحكومة ووزیسسر الخارجية ومسصمعي ٠.‏ س اجتمع أبن سعود 
بالاشراف ‏ اشراف الحسرٴث والفعور والعبادلة . وتباحثوا في 
انتخاب ملك الحجاز . وكان الاجتماع في شصر املك حضره من 
العروفین الشريف شرف عدنان والشريف باشا العبدلي والشريف 
هزاع بن فتن بن منصور ۰ 

هؤلاء اعداء السلم في الجهة الاخری بيمكة » فنراهم وقد 
ناصروا أبن سعود »© پخافون على انفسهم اذا عاد علي . وقد شالوا 
للسلطان عبد العزیز : « اتصالح من عاديئاه من احلك ؟ انترکنا ف 
بلادنا ينكل بنا ونحن الآن من رجالك ؟ » 


۷ جمادی الثائية مساء الجمعة . 


وصل جماعة من اهل جاوه من مكة فاخبروا ان ابن سعود 
ومعه نحو الف من جنوده وصلو | الى حد اء . 


الطائر ات ۲ 


لادلبي وزیرا الحربية والبحرية وعلی وجهیهما سیمسساء الغضب 
والاضطراب . 

احد الوزیرین : « علمنا ان الاخوان مشوا من بحرة » وقريبا 
یصلون الى الر غامة ( ۰ 

الوزیر الآخر ٠‏ يجب أن رسل عليهم الطيارات 6 لعتهم الله 
ولعن اجدادهم » . 
فتمطر هم الثار و الرصاص وثفنیهم أن شاء الله » . 
انا طول دون فة خط ال هة 

وزير البحرية : « يل افسدت علینا خطتنا واضرت دمصلحة 
جلالتکم ومصالح البلاد » .. 

فقلت : ( ومن افسد الساعي السلمية با باشا 0 و الله لو 
العالية » + 

اللك : « قد تغبرت الوضعية با استاذ » ویجب ان نحتاط 
للامر . يجب ان نباشر الآن بالدفاع » , 

الوريران : « غدا صباحا تطير الطيارات » . 

۔ « قبل أن يعود النجاب ؟ » . 

« النجاب لا يعود » . 

- « قلتم هذا القول في الرة السابقة . ثم عاد النجاب 

طلبت آن توجل الحرکات العسكرية بومسسین آخرین ؛ الی 
الاحد » فاجیب طلبي على شرط ان اکتب في تلك الساعة الى ابن 
سعود استعجل جو ایه 3 فکتبت اقول . 2 علمت هذا الساء أن 


۳۹ الفصل الثامن و الاربعون 


العجب . وارجو ان پکون الخبر مکذوبا . في كل حال التمس 

الجواب العاجل » . ثم کتبت الحاشية الآنتية : الطيارة التي 

اشرفت على مكة تجاوزت الاوامر فعوقب الطیار بالحبس » ۰ 
السبث ف ۸ جمادی الثانية ٠‏ 


فوق بحرة وحد اء والشميسة 4 و عاد یثول انه لم پر أبن سعود 
ولا جدودہ ولا احدا من اللشسمر أو الحيوان 2 الطریق و لد این 
الاخو آن الز احفون من بحرة ؟ 

الاحد في ٩‏ جمادی الثائية صباحا : 


نائب فنصل هولندا على الهاتف : « وصل جماعة من مكة في 
هذه الساعة ولك ان تستخبرهم اذا شئثت » ... بادرث الى 
الكنصلية فعلمث انهم عادوا من مكة يوم الجمعة بعد الصلاة في 
الحرم ولم يكن هناك كثيرون من المصلين » وانهم عند خروجهم من 
حرول رأوا قافلة مق الجدال ونييا بين الأخيال لان ا بو انهم 
عید وصولهم الی حد"اء رأوا فيها خیاما عدیده 4 تشحو مدت خيمة 3 
هناك وشفت القافلة وهناك بات الجاویون ٠‏ وئی صباح اليوم التالي 
السدت 4 رأوا طيارة تطير فوق حداء وقد اطلق علیها الاخو ان 
بنادشهم ( هي الطيارة التی طارت الى الشميسة كما ادعی الطیار 

جثئت من الثنصلية الى الثصر . غشال الملك بعد ان اخارته 
عن الطيارة التي اطلق الاخوان علیها الرصاص : « قد تکون الغيوم 
حالت دون رؤيتهم » . وکیف انها لم تمل دون الطيارة ونظر 
الاخوان ؟ 

دخل اذ ذاك الحاجب يقول : « الوکیل الانكليزي » ۰ وکان 
الوکیل قد جاء ببنيء اللك بصحته ٠‏ وبعد قليل دخل تحسین باشا 
فدق مهمازي جزمنه دقة سريعة شدیدة » وسلم » ثم استأذن بكلمة 


الطائر ات ۳۹۵ 


خاصة . فكثال الاك : مهمة ؟ فأجابه : مهمة جدا 4 ومشی وراء 
جلالته الى الغرفة المحاذية للمجلس . وما هي الا دقيقة حتى عاد 
الاثنان يبتسمان والملك يقول : « جاؤوا ‏ نحو مئتي خيال منهم ٠‏ 
رأتهم القيادة خارجين من بين الجبال » . وقال تحسين يخاطب 
الوكيل الانكليزي : « أنا رأيتهم بعيني . صاروا في السهل » . 


صدر الامر باطلاق المدافع عليهم ٤‏ وبادر کل من في القصر > 
من الشريف محسن الى اصفر العبيد » الى البندقية وزنار 
الخرطوش » ووقف جلالته وبعض حاشيته في قرمفة القصر 
پرائبون السهل بالنظارات . 

دعاني الوکیل الى دار الوكالة لان اله منظرة تشرف على 
السهل كله ٤‏ فخرجنا من القصر ونحن نلامس » رغم الاستعداد > 
الخوف والذعر . وقد ظن الناس ان الاخوان یهاجمون خط الدفاع 
في ذاك اليوم ویخترتونه فیدخلون الدينة . لذلك اقفلت الخازن 
ولجأ الاكثرون الى بيوتهم ٭ 

وکانٹ الداغم تطلق الطلقة تلو الاخرى على الاخوان . واین 
الاخوان ؟ کنا نرى من منظرة دار الوكالة البريطانية غبارا هنا 
وهناك » في اطراف السهل » غبارا تثیره القنابل التفجرة » ولا احد 
في جوارها . 

ثم خرجت الخيالة من بين الجبال » فعدت تجاه الخط الى 
الجنوب . وظهرت فرقة اخری في الشمال الشرقي من السهل هي 
خيالة التوحید ! نحو ثلاثمئة منهم ٤‏ جالوا في ذاك السهل في رابعة 
النهار جولات عدة » وفنابل المدافع تثير الغبار بینهم حینا و احیانا 
وراءهم ٠‏ وقد کان هناك قطيع من الغنم فساقوه امامهم و هم 
یتراجمون . وکان قد خرج الیهم ثلائون من خيالة الدروز في الجیش 
الحجازي » فجالوا مثلهم بضع جولات » ووصلوا الى نزلة بني 
مالك التي ظنوها مکمنا لبعض الاخوان فلم یجدوا احدا هناك . 

وني ذاك البوم ساعة الظهر » وصل النجاب عائدا مسن مقر 
السلطان يحمل الي" جو ایا هو » لا تقدم من الاسباب » مكسن 
جوابه الاول ٠‏ 


۳۹۹ 


الفصل الناسع والاربعون 
علينا وعلی رسل الرحمة 


عاد السید طالب النقیب من جدة حانقا على أبن سعود . 
وعاد الستر فلبي مريضا فكان حنقه على جدة وكل مسن فيها . 
سافرت وانا احمل في حقيبتي قنبلة من قنابل المدفعية النجدية . 


ولكني قبل ان ظفرت بها عرضت نفسي لقنابل الفضب 
السلطاني . ذلك لاني لم اطع الال وازمع الرحيل قبل ان 
استنفدت کل ما قي الوسع » واغئنمت كل فرصة سنحت » في 
سبيل ما جئت جدة من اجله . 


نعم ٤‏ كنت اعتقد وائیٹن ان الخير كل الخير في الصلح بين 
نجد والحجاز . وما همني ان تجرح كرامتي في هذا السبيل . لا 
والله . فما كرامة المرء اذا قيست بكرامة الامة ؟ وما ضر أمرىء 
اذا صد" في سبیل وطني شريف . بل ما ضره اذا استطاع ولو في 
تعريض نفسه للاهانة » ان بحشن دماء المتحاربين من اهل وطنه > 
ان اصالة الراي في مثل هذه الحال لفي التضحية الشخصیة؛ والذي 
يحزن المجاهد المخلص هو اخفاق السعي لا امتهان الحرمة + 


كتبت الى عظمة السلطان عبد العزیز مظهرا دهشتي من 
اه یمق کیت اليه ESE‏ 
فأجابني بلهجة فیها اثر للغيظ واكنها لا تخلو من العطف + ولا تخلو 
حتی من امل کنت اقرا بين السنطون »كلم بل الباب على الثلث 
الشریف علي دمانا للمناجزة 00 فلديئاه , . نز نشا ۳ تحمل 
ل التدوم الى الحرم » فزحفئا اليه وامرنا ان 


ل الل کسیڈ .ہہ 


)١(‏ اشارة الى المنشور الحربي الذي رمته الطائرات في الابطح بمكة وفي المخيم 
السسلطالي ٠‏ 


علینا و علی رسل الرحمة ۳۹۷ 


یکون قسم من جندنا على کثب منه . غلیبر بوعده اذا كان من 
الصادقين » . 


ومع ذلك ظللت مقیما على ظني ان الصلح ممكن حتى بعد 
الناوشات الاولى خصوصا لان في العشرة الايام التي تلت الهجوم 
الاول لم تبد من الاخوان حركة ما » ولا ظهر شيء من طلائعهم في 
سهل جدة . وعندما حضر طبيب التكية المصرية بمكة وهو عائد 
بالاجازة الی مصر » اجتمعت به في مخیم الهلال الاحمر غظهر لي من 
حتينة اله حالم بجني اه ا ی ال" 
بعض كلمات دلت على انه مسن الذین يحضرون مجلس عظمته 
الخامن < وما قالۃ : ٭ السلطان پخٹرمکم وینو ذائما يذكركم "+ 
فاكتبوا اليه مرة اخرى ولكن لطفوا اللهجة » . ثم تطرق الى ذكر 
هلال الاحين وسالتی كل لب على أن اضسی الدی الو ية لناذن 
ذا بال شير ون الا الى کا 


الؤلال الاخیر السری سرب عة هذا التارزیش: عفد ارسات 
الجمعية الركزية في القاهرة بعثة الى الحجاز مولفة من ستة اطباء 
وصيدلي وثمانية ممرضین واربع ممرضات وحكيمة واحدة ٤‏ وکانت 
البعثة مزودة بكمية وافرة مسن الادوية والعقاقير » وبمستشفی 
متنقل مولف من ستين سریرا بمعداتها اللازمة . 


سس مد ھچک و رو و ارت ریس 
من الاول ٤‏ على شاطیء البحر > وراء التنصلیة الافرنسية > وامام 
كرارة 00 ۰ 


وعندما ظهرت طلائع الجیش النجدي في ٤‏ ۲2» وقطع الناس 


الأمل بمفاوضات الصلح ٤‏ طلب الدكتور كرارة مسن الحكومة ان 
تأذن بارسال قسم من البعثة الى الجهة الاخری لتتسم وظیفتها » 


۳۹۸ الفصل التاسع والاربعون 


غرفضت الحکومة قائلة ان الطریق غير آمسن وانها لا ئستطیع 
تأمينه : فجاء رئيس البعثة يسألني ان اعرض السالة علی اللك 
فوعدته بذلك . وفي ذاك الصباح » بعد خروم الدكتور » زارني 
رئيس الحكومة فكلمته في الموضوع وبينت له الخطأ في رفض 
الطلب» لان الشروع انساني ولا دخل فيه للسياسة » الى ان 
ثلث ۰ « هؤلاء رسل الرحمة فلا يجب ان يقال فيكم أنكم صددتموهم 
عن العمل الذي انندبوا له » , 


وعدني عطوفة الرئيس خيرا » ولكنه بعد يومين » عندما 
راجعته في الموضوع » كال معتذرا : « لا جمال عندنا لنقل البعثة 


ثم جاء طبيب التكية بمكة يجدد الطلب ٤‏ غسالته ۰ « وهل 
پرسل السلطان الى منتصف الطريق جمالا تنتل احمال البعثة ؟ » 
فأجاب : « نعم هو يرسل خمسين جملا » فذهبت اذ ذاك الى 
التصر وعرضت الامر على الملك علي . سالته باسم الانسانية ان 
نادن مارمعال هر نالع الى با دون الخظ )روت انها فرضة 
اغتئمها لاكتب الى السلطان مرة اخرى في موضوع السلم . بل هي 
فرصة يجب ان يغتئمها جلالته لیظھر ان لا حقد في قلبه على 
الصریین ۰ واذا لم نات بفائدة سدياسية فلا اظن انه يدول دون 
نالدتھا: الأضلية "القشريفة م الهلال. الاخیر خر معمٰن ۶ لا اة 
له ) ورجاله رسل الرحمة ۰ 


فقال الملك » وقد وضع يده بلطف على يدي : « هل هو محض 
خبري با استاذ ؟ » 0 اسر" الي ١‏ السدب 2٤‏ ف ت ا . 
انت ۰ اکد پا اآستاذ انها ات محض 22۰ ۰ ل 
سیاسیة ٤‏ وان لم تظهر للعيان . وانت تعلم موقف مصر السياسي 
تجاه الحجاز في السنین الاخرة ٠‏ فهل الام » والبلاد في حرب » اذا 


علينا وعلی رسل الرحمة. ۳۹۹ 

7 ۰ 
ان اع جالتہ با امندء في تجرد چی۳ السياسة ٠‏ و هب 
وهو العروف بكرم الاخلاق » التصف بالقسهامة > ان کے بعد 
اعضاء البعثة فیستمیلهم الیه ؟ لم آر مر ةق مجلسه احدا من الاطباء 
الصربین . وما علمت أنه مرة دعا رئیسها للطعام مثلا في القصر . 


نعم قد كان في امکانه ان یکتسب ثثة رجالها ویستخدمهم » 
اذا فرضنا ان ذلك ممکن » لفرضه . قد كان في امکانه ان يصلح 
من هذا القبیل ما انسده والده » فیفتنم الفرصة الي سنحت البعقة 
بها لیعقد حبل الولاء بينه وبين مصر » ولیفتح بابا جدیدا للسلم بینه 
وبين أبن سود . 

عدت من القصر یائسنا ۰ ولكني مع ذلك کتبث الى السلطان 
عبد العزیز کتابا آخر اقول فيه اني لا ازال في جدة ولعل في بقائي » 
نظرا لتطور الامور 6 فائدة لعظمته » قحا من الجواب الذي فية 
فصل الخطاب . 


ثم خنمه في صباح اليوم التالي بقنبلة انفجرت في الضارع امام 
البیت الذي كنت مثیما فيه . وتلتها قنبلة انفجرت خارج السور » 
في مخيم الهلال الاحمر ! ان الحرب قالمة » وهذه قنابلها تنذر رسل 


الفصل الخم‌سون 
الناجزات والکالات 


قبل ان تسرد المهم من حوادث هذه السئة » سسئة الحصار 4 
اي بعد ظهور الاخوان للمرة الاولى في سهل جدة الى يوم التسلیم» 
يجب ان نحيط القارىء علما بقوات الفريقين وبخططهما الحربية . 


ارسلت الحكومة الهاشمية الى الامير عبد الله في عمان اربعين الف 
ذهبا ليبذلها في التجنيد » وفي شراء العدد الحربية من اوروبا » 
خصوصا الطاثر ات و السیار ات الصفحة . 


٢٤ھ‏ باشر الامير التجنيد بمساعدة بعض الزعماء 
٤ء‏ بفلسطین ٤‏ فجاءت فرقة التطوعین الاولى في 


ربيع الاول من هذا العام ٤‏ كما اسلغنا الثول » وتلتها فرق اخری حتى 
بلغ الجند النظامي نحو الف جندي يوم كنت هناك . ثم جاء في شهر 
رجب فرقة عددها مثتان وثلاثون رجلا . وقي رمضان فرثة اخرى 
عددها خمسمئة , 


ولكن هذا الجیش كان معرضا لعاملين مستمرين في تنقيص 
عدده الالاریا و الدزئتاریا 4 كسم الوفيات والاصابات 2 
الناجزات . والذي يثال في النظام يصح في البدو وعددهم في اعلى 
درجة لم يتجاوز الالف والخمسمئة مقاتل . 


اما المال فلم يكن للحكومة » بعد ان نفدت خزينتها » غير 
مصدر واحد هو الحسين في العقبة . فقد جاعت « الرقمتين » في 
شھر رجب تحمل صندوقين فيهما خمسة عشر الف ذهبا ٤‏ وجاعت 
في رمضان بخمسة آلاف الخرى » ثم في شوال ابحرت الباخرة 
« رضوی » من العقبة وهي تحمل لمساعدة الجبش عشرین 
الفا ين الذهب ۰ وی هیده الاشاء فرضت الحكومة على 


المناجزات والکالات اک 
التجار قرضا فيمته اثنا عشر الف ليرة . 


ثم نقل الحسین من العقبة ‏ بعد عن جدة والبعد جفاء ‏ فلم 
پرسل بعد ذلك غير دفعة واحدة صفيرة اي خمسة آلاف ليرة . فاخذ 
العسر الالي منذ ذاك الحين يشند یوما فيوما » حتی اضطر اللك علي 
في صیف هذا العام ان يرهن املاکه الخاصة في مصر لقاء ترض قیمته 
خمسة عشر الف جنيه . 


ومع ان مجموع ما صرف قي سنة واحدة من الحرب لا يتجاوز 
الئني الف ليرة » فلولا الاسراف ‏ والاختلاس س فی شراء العدد 
الحربية و الذخيرة لكان العجز المالي اخف على اللك وحکومته . لا 
نذکر غير مثل واحد من الفحش في ارباح الوکلاء والسماسرة . فقد 
دفعت الحکومة سبعة آلاف ليرة انكليزية ثمن ثلاث طائرات قديمة 
جاءتها من لندن 4 وهي لا تساوي بالاکثر شیر الف وخمسمنة ليرة . 
قبل ان جاعت هذه الطاثرات كان عند الحكومة الهاشمي4 خمس 
ایطالیات لا بصلح منها العمل غر واحدة ۰ ثم جاءها من المانيا في 
الصيف ست طائرات جديدة تحمل الواحدة من البنزین ما یکنیها لتطير 
ست ساعات » وهي مجهزة بالدانع الرشاشة » ومعها قنابلها 


تدع عم اق ارت ری یت 
القتيصري » وكانوا في آخرها من الالان 8 ولكن فترة تخللت مجيء 
هؤلاء وذهاب اولئك فتوثفت فيها حركة الطيران . وهناك اسباب 
اخری لما كان في هذا السلاح الحريسي من النقص وعدم الكفاية ۰ 
فالطيار الاجنبي حریص على حیاته فلا يطير واطئا لیصیب اذا رمی » 
او لری اذا طار مستکشفا . ولم یکن لدی القيادة العامة في بادىء 
الامر قنابل خاصة » فاصطنعت من القذائف ما لا تأثير كبير له » اللهم 
اذا انفجرت طب يق الحساب » ولکن اکثرها كان ینفجر قبل او بعد 


1۰ الفصل الخمسون 


الوت المین . ناهيك بالبنزین فلم يكن لدی الحکومسة دائما الكمية 
الغائية تا ود ااعتحات و سم اہ ہس وی 
هما غلاء الثين وت الفائدة . فالسیارات الخمس الاولی » التي 
2 ۷ھی۷بییییی۷۹گ, 
العمال في « الورشة » يشتغلون شهرا في تألینها وتركيبها . وهي لا 
تسیر غیر ساعتسین سیرا متواصلا متحتاج اذ ذاك إلى الاء ۰ اما 
الاثنان اللتان جاعنا بعدئذ فجدیدتان » ومجهزتان بالرشضاشات . وقد 
كانت القيادة تبني علیهما امالها العالية . 


من صنع « فورد » فکانت تنقل الذخيرة من الدينة الى التشلة والی 
الخط » وتنقل الجنود الصابین بالالاریا و الدزنتاریا » وبعدئذ الجرحی 
من الخط الى المستشفى ف الدينة . 

اما المدفعية فكان ف الاستحکامات » يوم كنت في جدة » اثنا 
عشر مدفعا صفرا وكبيرا » وعشرة رشاشات كلها صالحة للعمل . 
ثم جاء من ينبع ومن العقبة مدافع اخرى صحراوية وجبلية واثنا عشر 
رشاشا 4 وجاء من الایا مع الصفحتین عشر رشاشات والف 
وخمسمئة بندقية مع حرابها » فاصبح على الخط نحو عشرين مدفعا 
واکثر من ثلاثين رشاشا 8 

وقد كان لدى الجيش الهاشمي القنايل الکشافة التي تنیر المكان 
الذي تنئجر فيه » كما انه استخدم الائوار الکشافة لکشف حرکات 
امام الاسلاك الشائكة من الالغام » ثم الاسلاك نفسها . 

وقد مدث هذه الاسلاك على عمد من خشب طولها متر و احد في 
خط مفرد من البحر شمالا الى الكندرة شرقا بجنوب» ومنها جنوبا ثم 


الناجزات والكالات {ef‏ 


فرها كنوب ان ای ات وله هذا شیک 2 مكل ادن ٠‏ 
الإستحكامات ودين الخنادق ووراءها ری ومکامن استخدمت للكشف 
والدفاع . وقد قسم هذا الخط الى مراكز ستة؛ مرتبطة كلها پواسطة 
الھائف بالقيادة العامة في التشلة . وهذه المراكز هي ابو بصيلة » 
والشرفية » والكندرة ٤‏ والشاط » والعقم » والطابية اليمانية . 
فالطابية هي جناح الجیٹس الايمن وابو بصيلة جناحه الانسر . 


وهناك خارج الخط النزلة اليمانية » وهي قرية مهجورة على 
مسافة ميلين من جدة الى الشرق الجنوبي » وفيها حامية من البدو 
جدة الى السمال الشرقي » وعيها حامية اخری صغيرة من البدو » 
ثم الرویس وهي اقرب القرى الى جدة من الشمال . 


هذه هي قوات الجیش الهاشمي وعدده في الدفاع . اما عدد 
الجیش النجدي نقد كانت محصورة بالمدفعية و البنادق والرشاشات. 
ان في القصر بالریاض مدافع كثيرة من انواع مختلفة » ولکن السلطان 
عبد العزیز لم يأمر بجلب شيء منها الى الحجاز . اما المدافع التي 
استخدمها فی هذه الحرب فقد غنم جيشه بعضها في الطائف و الهدی» 
ووجد اکثرها في مكة » وکلها صالحة للعمل. وهي من الدافع 
الصحراوية والجبلية من عیار ٦‏ و ۷ » وعددها لا يقل عن العشرير 
مدفعا » كانت نظهر تدریجیا » او بشدر ما يمكن الاستعمال منها في 
وثت واحد . وکان لدی الجیش النجدي رشاشات كثيرة وكمية 
وافرة من الذخيرة وجدوا اکثرها في قلعة جباد بمكة . 


اما الجنود فقد كانت القوة في المعسكر يوم الزحف الاول اربعة 
الاف » والقوة الزاحفة مثلها » وفيها من الاخوان الفطفط » واهل 


1.5 الفصل الخمسون 

ساجر » واهل دخنة » وقحطان » والداهنة » وركبة » وغيرهم وفيها 

ثم جاء في رمضان فيصل الدويش امير الارطاوية بجیش من 
مطير » وتلاه اهل سبيع والسهول . وبعد هؤلاء وصل الامير فيصل 
عائدا من نجد بنجدة كبيرة فبلغ عدد الجیش في الجبهة ووراءها نحو 
عشرة الاف . اضف الى ذلك الجنود الذين کانوا محاصرين الدينة 
والسراي التي كانت مرابطة حول ينبع والوجه والعلاء » فیدنو 
مجموع الجیوش النجدية في الحجاز من الاثني عشر الف مقائل . 

وقد كان توزيع الجیوش في جبهة جدة على الشكل الاتي : 
في جبهة معاونة للجناح الايسر . وعسكر في القلب لواء قحطان من 
الهيائيم » ووراء هؤلاء كلهم سسرية من الخيالة ۰ ثم التحق بهم الجپش 
اربعة الاف مقانل . 

مشی هذا الجیش من مكة ومعه الاوامر بان يحيط بجده ویهاجم 
خط الدفاع فیناوش الجنود هناك ٠‏ اما الهجوم بقصد اختراق الخط 
و الدخول الى الدينة فلم يكن ليقدم عليه بدون اذن من القيادة العلیا . 
مشى بموجب اوامره » فاحتل في اواخر جمادي الثائیة النزلة اليمانية 
ونزلة بني مالك 4 والرویس ٠‏ ولکن الاخوان الذین احتلوا النزلة 
اليمائية اخلوها مرتین بعد وقعات مع جنود الحجاز » ثم عادوا 
فاستولوا علیها ٠‏ وبعد ان خردت شنب ضربھا تحسین داشا بالمدامع 
وحرق الاخوان قسما منها ‏ اخلاها الفريقان . 


على ان الاخوان ظلوا مرابطین في الجبهة الجنوبية امام الجناح 
الاين من خط الدفاع » وقد اصطدموا مرارا بمفرزات من الجیش 


الناجزات والکالات 0 
الهاشمي کانت تخرج تارة للکشف وطورا لاحتلال ابار الاء في تلك 
الناحية . 

وبعد ان استولی الاخوان علی هذه الراکز خارج خط الدداع 
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رسم خط الدفاع وما دونه من مراکز الجيش النجدي 
وقد ثقل قسم من الدفعبة بعدئذ الى ئزلة بني مالك و الرویس 


حصنوها باکیاس من الرمل » فصاروا بحاربون الجنود النظامية 
بالرشاسات و البنادق معا . هي اول مرة على ما نعلم حارب الاخوان 
دطريقة منظمة حرب الخنادق . وکانت فد بدأت في آخر جمادی الثائیة 
حرب اادفعية ايضا » فلم يتفرد فريق من الفريقين بالمفاجات . 


ولكن الحكومة الهاشمية في هذا الشهر خسرت في ما سيرت 
للدهشة والارهاب خسارة تعد.في البلاد العربية جسيمة . ففي اصيل 
اليوم الثالث والعشرين من جمادی الثانية طارت الطائرة الني كان 
پسوٹھا الطيار الروسي « تشاريكوف » وفيها الر اثب الضابط 
اللاذقي ؛ والكاتب عمر شاکر الذي دخل الى المطار خلسة » كما 
شالت القيادة العامة » فحشير نفسه مع الضابط السو ري ف مجلس 
واحد . وقد نژا بشاکر قليه الى ضرب الاخوان من عل ولو بقثبلة 
واحدة . شعندما دئوا من المعسكر 2 الرغامة ائفجرت القندلة ف 
الطائرة وهي تعلو نحو الفي قدم عن الارض فتحطمت في الجو . 
وقد شاهدناها من القشلة تطيح ومن فيها بين يدي الموت و الفناء , 
ذهب هؤلاء الثلاثة ضحية الاهمال في تنفيذ الاوامر العسكرية . 
وكان نشاریکوف الطيار الروسي الثاني الذي مات هذه الميتة الفظيعة 
في الحجاز . اما الاول فهو الذي طار الى الطائف عندما دخلها الاخوان 
فسقطت طاثئرته بينهم » فكانت خاتمة الوجود له ولها محزنة مرعبة . 


لنعد الى حرب الاخوان . الذين كانوا يهجمون غالبا في الليالي 
الظلمة . وذلك لغرضین : لیلئوا ف ثلوب الاهالي الرعب والذعر 
فينهضوا على الحكومة » او پھاجروا » ولیحملوا الجنود على الاسر اف 
بالذخيرة . وقد نجحوا في هذه الخطة بعض النجاح . على انهم 
كانوا بهچمون غالبا هجمات هوجاء » مسنبسلين مستشهدین » فلم 
تصرف عبثا في كل حال ذخيرة الجنود الهاشمية . وقد کائوا یقربون 
جدا من الخط . حتی انرصاص بنادثهم وقع شرب قصر الملك » 


الناحزات و الکالات ¥{ 
وحتی انهم قطعوا بعض الاسلاك واخذوها الى العسکر العام . 
اما الاهالي فقد كان الرعب في تلك الليالي سمیرهم © و الذعر 
جلیسهم » لانهم جهلوا التصد الحقيقي من الاغارات »© فظنوا ان 
الاخوان یحاولون اختراق الخط » لذاك کانوا پسمرون کل ليلة لیلاء 
على انغام الرشاشات و البنادق وهم يقولون : الليلة يدخلون البلد . 


على انهم کانوا يشاهدون لاول مره اشياء جديدة في الحرب 
البدوية الفنبة معا » خصوصا عندما كانت المدافع تطلق على العدو 
التنابل الکشانة فتنیر في سهل جدة ظلمات تبدو هنيهة كالاقمار 
الکسرة . هذا الانوار الکشافة الى کانت ترسل نی ذاك السهل 
اسهما بیضاء من اشعتها ٤‏ فيهتدي بها الاخوان الى طريقهم ‏ الى 
الابواب في الاسلاك الشائكة » والى الالغام  !‏ والی الواقفين في 
الخنادق هناك كنت تسمعهم ينادون : « يا اخوانتا يا اهل الشام » 
ويا شمر » وبا حرب » ويا عفیلات » اخرجوا من الخط وانتم في وجه 
الله ووجه ابن سعود . لا تخافوا . والله ما نرید لکم غیر الخیر 
تعالوا الینا ونحن اخوانکم والله بالله ! » 

ولکن کثیرین من اولئك الجنود کانوا يحاربون عملا باعتفادهم 
ان النهضة العربية لا تقوم الا بالبیت الهاشمي . اما الاخرون الذین 
اصطیدوا في عمان والعقبة » والذین جاؤوا جدة مرتزقين » فقد 
کانوا بين نارین » ولم يكن لهم پومثذ ان یختاروا اصفر الشرین . 

والی القاریء » اتماما لصورة الحوادث فى تلك الايام و الليالي» 
امثلة نقتطفها من التقاربر الرسمية : 

« تعرضت قوة من البدو على جناحنا الاپسر في الساعة 
الخامسة ( اثرنجية ) من اللیل عامس اتا مدافعنا ورشاشاتنا نارا 


شديدة » فانهزمت من حيث انت تاركة عددا من التتلی + 


A‏ الفصل الخمسون 
« بدات مدافع العدو ساعة الفجر بالرمي المعتاد فقابلتها 
مدافعنا قدر ساعتین واسکنتها » . 
( طارت الطائرة الساعة ١‏ صباحا لضرب معسکرات العدو 
وموضع مدافعه » فالقت اربع قنابل و عادت ) . 


وهاك امثلة من تقاریر القيادة النجدية : 


» ف هذه اللیلة سرت طائفة من جندنا الى حدود العدو » 
فاطلقت عليه النار فظن ان الاخوان يهاجمون على طول الجبهة » 
فاخذ يوالي اطلاق المدافع والرشائسات والبنادق من جميع المراكر 
واستمر كذلك ثلاث ساعات دون ان يصيب احدا من المهاجمين » . 

« اخرجت القيادة الهاشمية مفرزة لکشف مراكز الاخوان 
فخرجوا من مكانهم اليها » واعملوا فيها الثار » فسقط منها سبعة 
ثتلی وفر الباقون » . 

كذلك في شهري رجب وشسعبان كانت الليالي المظلية بين 
المتحاربين . اما في النهار فقد استعرت بينهما حرب المدفعية التي 
استغوت في بادىء امرها اهل جدة فكانوا يسارعون الى خارج السور 
ليشاهدوا تنابلها تنفجر عند الاسلاك الاشائكة » وفي اطراف السهل 
بظل الجبال + 


هناك شرقي الكندرة ٤‏ وعلی طریق مكة » نصبت الدافم 
السعودية في الاشهر الاولى من سنة الحصار . فكاتت تصل فنابلها 
في البدء الى ما بين مئة ومثتي متر من الاسلاك » ثم داخل الاسلاك 
وهي تنقل الى الامام بعد حفر الخنادق » ثم عند سور المدينة » ثم 
داخل السور » فحرم اهل جدة اذ ذاك مشاهدة نارها ٤‏ ولكنهم لم 
يحرموا مفعولها . وقد كانت مسافه الرمي تتراوح بين الثلاثة 
والاربعة اميال . 


حلقت القنابل فوق خط الدفاع فتساقطت في قلب البلد » وقد 
اصیب مرتين بيت الوكالة البريطانية » فاخترقت قنبلة جدار غرفة 
النوم وقنبلة دخلت مکتب الوکیل . وقد اصيب ایضا بيت وکالة 
السوفییت فتکسر العلم فوق السطح . واستمرت نتقدم في نقدم 
الدفعية حتى وصلت الى الطرف الغربي من الدينة اي شاطیء 
البحر » فاصابت القنصلية الافرنسية وتفجرت في مخیم الهلال الاحمر ! 


عندما اصیبت الوكالة البريطائية والوكالة الروسية » عقد 
القناصل مجلسا للبحث في المسألة فقرروا ان یظلوا رغم هذه الحال 
على الحياد . وقد ابرق رئيس الهلال الاحمر الى الجمعية المركزية 
في القاهرة يستأذن بالرحيل » غلم تأذن الجمعية بذلك . 


كان الضرب يبدأ صباحا فيصلي الفريقان الفجر ويتبادلان 
بالقنابل السلام ساعتين او ثلاثة ساعات » ثم یستائف العمل بعد 
الظهر فيستمر حتى غروب الشمس > فيوكل اذا ذاك كبير المخربين 
بالوداع . وهذه قنبلة من « الاوبوس » پا اخوان  !‏ وهذه من 
عیار ۲۲ یا ایها الشوام ! . 


عندما اشتدت هذه الحرب المدفعية في شهر رجب وشعبان ؛ 
نصب النجدیون مدفعا في الرویس > فصارت فنابلهم تقع في الجهة 
البحرية من الدينة وفي قلبها ٤‏ فجرح وقتل عدد من الناس » واستولی 
الرعب على الاهالي فشد کثیرون منهم للرحیل . بدات الهجرة الى 
سواکن ومصوع وعدن في الراکب التجارية » ثم طفق الناس پرحلون 
في السنابيك الى الليث » ومنها برجعون الى مكة . وکانت الحكومة 
راضية بهذه الهجرة لما فيها من التوفير بالماء والزاد للجنود . 


على ان تلك الحرب المدفعية التي كان يتفرج اهل جدة عليها 
تم ساروا بفرون منها 4 وتلك ا مناوشات فی ظطلماثت الليالي 4 لم 


.1 الفصل الخمسون 
تكن غير مقدمات الوقعة الكبيرة التي يجب ان تدعی بوشعة الصفحات 
وهى المرة الاولى والاخيرة التي برز فيها في رابعة النهار القسم 
الاکبر من الجيش الحجازي لنازلة الاخوان ٠‏ 

) ۱۹۲۵ ضحى اليوم الثامن عشر من شعبان ( ۱6 اذار‎ ٤ 
شرع الخط يطلق مدافعه الكبيرة والصغيرة على الرویس + وبعد‎ 
نصف ساعة من هذا الضرب الشدید التواصل خرجت خمس‎ 
مصفحات من بوابة الکندرة فسارت ثلاثة منها تجاه نزلة بني مالك‎ 
واثنتان تجاه الرویس . ثم مشی من مركزي الکندر* وابي بصيلة‎ 
نحو الف من جنود النظام والبدو مقسومين الى ثلائه اشسام » نتبمهم‎ 
٠ سرية من الخیالة‎ 

اما الاخوان نتد کانت فرقة من اهل دخنة في الرویس » وفرئة 
اخری من بني مالك . وکان اهل العارض والفطفط في الخط الثاني» 
كبا انه کان من الفریقین في الجبهة الامامية اي فی الخنادق » وعدد 
الجمیع لم يتجاوز بومذاك الالفین . عندما رجت الصفحات نقدمت 
القوة الاحتياطية النجدية نحو مراکز الجیش الرابط » ولکنهم لم 
يباشروا الرمي لاهم ولا الخندتون حتی خرجت العساکر الهاشمية 
كلها الى السهل وکادت الصفحات تصل الى النزلة » فدارت عندئذ 
رحی الحرب في الناحیتین » تجاه الرویس وتجاه بني مالك » ودوت 
البنادق و الرشاشات . 

اما الصفحات فقد كان من مهمتها ان تمنع وصول الدد الى 
الجبهة الامامية فسارت شرقا بشمال » تاركة النزلة الى پسارها 
لتصد اهل الفطفط والعارش عن الهجوم » فاشتبکت واياهم في 
قتال عئیف » ولكنها لم تتمكن من صدهم 4 وقد رأى من ثساهدوا 
المعركة من جدة كيف كان الاخوان يصارعون هذه المصفحات 
مستشهدين « فيدورون حولها وهم يطلقون البنادق عليها وعلى من 
فيها » وهي ترش الرصاص من رشاشانها في كل جانب . حتی ان 


المناجزات و الکالات 51١‏ 


عبدا من العتاریس دنا من احداها . بعد ان جال حولها کانها غارس 
من الفرسان » فتمسك بها وصعد الى سطحها و هو بطلق مسدسه» 
فأصيب وهو هناك برصاصة » فهوی الى الارض صریعا . 

خلل الاخوان یعارکون هذه الصفحات حتی ابطلت الرشاشات 
" فصار الجنود داخلها بطلقون الرصاص من مسدساتهم . ود أصيب 
بعضهم برصاص العدو الذي كان یدخل من الکوی » وجرح جراحا 
بليغة اثنان من السائقين الروس . تراجعت الصفحات » وقد تمزخت 
وتکسرت جوانب بعضها » وسارع اهل القطغط والعارض الى 
نجدة اخوانهم » نخاضوا معركة دامت ساعتين في اشد حالاتها » 
ثم ساعتین في فنال متثطع » حنی انتهت » الساعة الثالثة بعد الظهر » 
في رجوع الجنود الحجازية والصفحات الى داخل الاسلاك » ورجوع 
الاخوان الى مراکزهم . اما من بقي في ساحة القتال » وهم القتلی» 
فلا يكل عددهم عن الثلائمئة . 

جاء نی التقریر الحجازي الرسمي : « خسر العدو بين قتيل 
وجریح اکثر من مثتین » وخسر جیشنا خمسة عشر قتيلا واصیب 
منه خمسون ) . 

وجاء في التقرير النجدي الرسمي : « قد تحقق ان خسارة العدو 
كانت في الاقل ثلاثمئة وعشرين فتبلا » بدليل بنادقهم التي غنمها 
رخال جیشنا واحضروها الی العسکر العام . اما خسائرنا فقد 
كانت خمسة ثتلی وخمسة جرحی فقط » ٠‏ 

ومما لا ریب فيه آن قد قل فى معركة الصفحات لا اقل من 
ثلائمئة من العرب ! ومن الحثق ایضا ان الصفحات لم تنجح في 
مهمثها الاولی وهي قطع الطریق على الدد » ولا كانت في مهمنها 
الثانية اشد فعلا من الجيش الهاجم . فقد ثسغلها رجال الغطغط 
و المارض حتی نفد الماء والذخيرة فیها » فرجمت اذا ذاك ادراجها . 


۲ اتل اون 


اخنقت القبادة الهاشمية في هذا الهجوم العام . فقد كانت 
خطتها ان تضرب الاخوان الرابطین امام جناحها الایسر فتقضي 
علیهم ٤‏ ثم تعود شرتا بجنوب » وقد امنت موخرها » فتزحف الى 
السکر ني الرغامة » فتستولي عليه » وتستمر في خطة الهجوم > 
فتمشي ظافرة الى مكة : سنعید رمضان بمكة ! كانت كلمة الجیش 
الماقبي في فلك ایام : وعد عتب احد صباظه ای افولت: + تيل 
هذه الوشمة » يقول ۰ « وغدا ندعوك لزیارتنا في الطائف » . 


واذا فرضنا ان الاخوان امتنعوا عن اختراق الخط ومهاجمة 
الدينة لعجز موهوه بالاغارات والناوشات » فقد کان العجز اظهر 
في خطة الحية الها بعد وشعة الصفحات ۰ 


وبعد هذه الوقعة خمدت في الجانبين نار الحرب . خف ضرب 
المدافع وقل الهجوم في الليل وكان في شهر رمضان شبه هدنة تبعها 
في شوال مناوشات في الليالي المظلمة ٠‏ ومع انه كان قد شاع نی 
جدة ان المعركة الفاصلة ستکون في سوال فقد ولى شوال والتقارير 
الرسمية تقول : « سکون تام على الخط » . 


على ان القتال استؤنف في الشمال . فالقيادة النجدیة ارسلت 
حملة الى ينبع لتأديب بعض عربان جهينة الذين اعتدوا على قوافل 
تحمل ارز اتا الى مكة . وكان ابن رفادة الشيخ أبراهيم » كبير مشايخ 
جهينة ٤‏ قد خرج على الملك علي وعاهد ابن سعود على الطاعة 
والتوحيد » فارسلت حكومة جدة الى قائمقام الوجه الشريف حامد 
شلة من الجنود النظامية وبعض الرشاشات لتأديب ابن رفاده 
وجماعته . وكانت قد ارسلت الامير شاكر الى ینبم ليحيل على 
الاخوان في بدر ويستردها . 


المناجزات و الکالات 117 


لتاق العيتة الثورة فقد کان صسالم ین هدل معسگرا ف 

الحناكية ٠‏ وقد التحق بحیشه لواء جاء من جهة حائل ۰ وکان قسم 

من هذا الجیش »© واكثره من الحضر بقيادة ايرا هيم النشمي وكيل 

ابن عدل » مرابطا حول الدينة » وهو مأمور بان 199 فقط » 
وان لا یدخلها بدون امر من القيادة العلیا . 


اها وكده هم كلك فیس وھ بعض البرقیات التي كانت 
ترد الحكومة الهاشمية في تلك الایام : 
« الدينة ۲۱ ذي العقدة . 


جلالة الملك المعظم > جهزنا عبدکم ولدنا مع عسکره وبعض 
من حرب على النشمي فکسرو ه واسروا اربعة اثفار من جماعته 5 
ابشرکم بذلك سيدي . قائمقام المدينة ۰ شحات » 

( العلاء ۷ ذي العقدة . 
صالح ثلاثة بيارق ودامت الحرب بینهم وبين العدو الی العصر و الحمد 

« ينبع ۲٢‏ ذي القعدة . 


جلالة الملك المعظم . احتللنا بدرا وغنمنا جميع ما فيها . انهزم 
احمد سالم ( صاحب بدر ) ومعه اربعون بعيرا محملة . الامضاء : 
شاكر » 


ولكن السلطان عبد العزيز جهز ف هذا الشهر حملة الى 
الشمال بقيادة ابن عمه سعود بن عبا. العزيز المعروف بسعود 
العرافة والامير خالد بن لؤي ٠‏ فالتقت هذه الحملة في طريقها من 
رابغ باحمد بن سالم » فقص على القيادة قصته » فحوقل خالد وامر 
سالا بالرجوع . فمشی مع الحملة التي استمرت في طريقها الى 
بدر » وبعد ان ضربتها واشتبکت في وقعة مع المدافعين » رجال 
الامیر شاکر فيها » كتب لها النصر واسستولت عليها ثم اعادت احمد 
بن سالم الى مركزه » ومشت الى ينبع النخل فعسكرت هناك تنتظر 


{1٤‏ الفصل الخمسون 


الاوامر الجديدة من القيادة العليا . وکانت قد ارسلت تلك القيادة 
تمل ادا ال ان ره الم ال كول 
الدينة » بدون مقاومة . 

اذن قد كانت الحالة في الشمال في آخر هذا العام ٤‏ عام ۱۲۲ 
حالة حصار یتخللها شيء من القتال . فکان الاخوان مرابطین حول 
الوجه وینبع » وکان جيش من الحضر محاصرا الدینه » وکان سعود 
العرافة وخالة من لقي ف ن م النکل ويل الخریش 
ف اعوالی وا بين ودل فى التسكية ورتم کر ین هذه 
ا می الط هن اهل. امه باه 1 ا الاہر فان 
التسلیم . ذلك لان القيادة العليا فضلت الحصار على القتال » ولم 
تكن الجپوش هناك مسلحة بغير البنادقی ٠‏ 


اما حكومة الملك علي فقد استبشرت بهذه الحال في الشمال » 
وعزت سكون الجنود النجدية الى العجز . ومما اثبت ظنها وزادها 
املا بالفوز » رغم ما كانت فيه من العسر » هو ان السلطان عبد 
العزيز امر جنوده بالانسحاب من جبهة جدة ليتمكنوا من الحج . 
فلم يبق هناك غير قوة صغيرة من الخيالة والهجانة لتشرف على 
الرقامة . 


كان اهتمام السلطان بالحج في ذينيك الشهرین اكثر من اهتمامه 
بالحرب . بل كان ثد بدأ منذ ثلاثة اشهر يمهد للحج السبل » فارسل 
في غرة شسعبان نداء «الی جميع المسامين في مشارق الارض ومغاربها» 
پخبرهم بان النظام قدساد في البلدة المقدسة > و استتب الامن فيها . 
وانه يرحب بحجاج بيت الله الحرام من السلمین كافة في موسم هذه 
السنة » ویتکفل بتأمين راحنهم » والحانظة على جميع حقوقهم » 
وبتسهیل سفرهم الى مكة الکرمة من احد الوانیء الثلائة اي رابغ 
والليث والقنفذة . وقد كانت تجيء هذه الوانیء كل خمسة عشر 


پوما بواخر هندية وخديوية وايطالية » نجیئها من عدن ومصوع 
والسویس » حاملات الارزاق . لم تتمکن الحكومة الهاشمية الني 
ضربت ف اول الحرب نطافا بحریا من القنقذه الی رابغ » وحاولت 
تیوه نو امه لاخ 2 اف اھ :فان ان سن افیا 
0 ۷+ "0 
بذاك القليل . 


فقد صادرت « الطويل » مرة خمسة سنابيك ايطالية مشحونة 
من مصوع الى الليث وجاءت بها الى جدة . ولكن الحكومة الايطالية 
افا و اة ھللا الور غارس عل هذا العمل ۶ واندرت 
الحكومة الهاشمية بانها تسحب قنصلها من جدة » ونتخذ الطرق 
القانونية لحفظ حقوفها » اذا كانت لا تعید كل ما صادرته من السئابيك 
الرافعة العلم الابطالي . فعقد الوزراء مجلسا للنظر في الامر » 
وقرروا بعد البحث ان يجيبوا طلب الحكومة الابطالية . 


عد هذا الحادث نصرا سياسيا لابن سعود . كما أن مجيء 
ثلاثة آلاف من حجاج الهند » ورجوعهم بعد الحج سالمين عن طريق 
رابغ هو نصر سياسي آخر . وهناك حادث ثالث » حدث. في ذلك 
الصيف > لا بثل اهمبة من الوحهة السياسية عن الحادئین الاولین » 
الا وهو لن الف الحسين ہے ااعفة الر‌فرشن: > وت کون اه 
الحوادث لما كان فيه من الفائدة لابن سعود » لانه اقصی عن الاك 
علي ذاك الورد الذي كان عليه يتكل کل الاتکال . اجل » فقد اشتدت 
الارمة اكالية و ساد رمه ہمز الین الى هومن وما 
خسارة اكبر للحجاز كانت تتعلق بسفر الحسين » وكان الامير عبد 
الله يسعى لها . فهو الذي انم اخاه وحكومة اخيه بان يسلموا 
بضم العقبة ومعان الى شرتي الاردن وقد ضرب الامير یومئذ على 
الوثر الحساس اذ قال في احدى مذكراته الى جلالة اخيه ما معناه ٠‏ 


او الفصل الخمسون 


سلموا بضم العقبة ومعان وانا اضمن لکم من الانكليز ما يأتي » اي 
ا الث ليرة تمویض الضم » ومثتا الف ليرة ثمن الاملاك شیر 
المنقولة » وثرض قيمته خمسمئة الف ليرة يعقد حالا ٠‏ ثم ابعاد ابن 
سعود عن الحجاز حتی تربة والخرمة » وجعل الخط الحجازي رهن 
اشارتكم في کل وقت . 


اية حكومة في موقف تلك الحكومة الهاشمية لا تقبل ببيع قطعة 
من املاكها بهذا الثمن ؟ واي ملك في مركز الملك علي لا تغره تلك 


ام تتحصر انتصارات ابو سعود في اواخر تلك السنة وطلائع 
سنة ۱۳66 بالحوادث الثلائة التي تقدم ذکرها . فقد فتح ابوابه 
للوفود » وبدت منه رغبة في الکالات لغرض من الاغراض الحربية 
والسياسية التي یجهلها الناس ايام الحرب » ولا یقیمون لها وزنا 
مهاب على آن عة السلطان کان ایب لا الطالب: .. واول من 
استأذن في رمضان بزيارة الحرم والحج بالعمرة ٤‏ وطي القصد الديني 
قصد حسن آخر » هم القناصل السلمون في جدة » اي عبد الكريم 
حکیموف معتمد حكومة السوفیات » ورادین براویرا نائب قنصل 
هولانده » واحمد افندي لاري وكيل تنصل ايران » فاذن السلطان 
ودعاهم بعد زيارتهم الحرم لزيارته في مقره بالوزيرية . 

وبینما کانوا هناك یتکالون بالصلح هجم الاخوان في الليل 
كالعادة على چناح خط الدفاع الایسر » من البحر الى الکندرة » هجمة 
هوجاء » واستمرت البنادق والرشاشات تدوي دویا متقطعا حتی 
الفجر . وما معنی زيارة الثناصل ؟ ان ابن سعود سر من اسرار 
السلم والحرب يعجز عن‌کشفه الانس والجن ! 


التناصل : « اننا نتکلم مع عظمتکم في هذه السألة بصفتنا 
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و الاتفاق بين الشرقيين » . 

السلطان : « کان القوم لم يدركوا حتی الیوم غايتنا ومرامنا . 
غما دا م الشریف علي في جدة فلا سبیل الى الصلح . اما اذا اخلاها 
وترك السالة للعالم الاسلامي » ننحن نقبل ہما يقرره بان الحجاز » 

ثم سئل عظمته اذا کان یآذن بقدوم وزیر الخارجية الشیخ 
فؤاد الشاب للبحث 2 المسألة » فاجاب يرحب بمن اراد التدوم 
اليه سواء اکان الشیخ فؤاد ام غيره ۰ 

وعند رجوع القناصل المسلمين الى جدة كتب وزير الخارجية 
الى عظمة السلطان يقول ان بعض الاصحاب ائبأه : « يما حقق 
الامل العتود 4 و يطلب مله نعیین يوم للمقايلة 8 غاجاب عظمته 
بالایجاب على شرط أن يكون عاد ة الوزير مفوضا ليوافق علی 
مايملي عليه من الشروط . « ثتلت وطأتها ام خفت » . فرد الشیخ 
یقول ان المأمول من قدومه ۲ او لا مت شرف التعرف الى شسخصکم 
الجيلل المعظم . ثانيا ‏ التمهيد لايجاد جو صالح تسود فيه 
عليه » . فقال عظمته في کتابه الاخیر 4ئ و۱ بمو اجهنکم» . 

نظن ان الشیخ فؤاد شعر بمثل هذا السرور بالرغم عن عقم 
تلك المحادثة في المخيم السلطاني بالوزيرية » تلك المحادثة التي تحولت 
الى استنطاق من قبل السلطان ضاقت فيه لدى الوزير الشاعر حيل 
السياسة كلها , 

۔ « ومن هو الضامن لهذه التعهدات ؟ » 

س « انت الضامن » . 

« وكيف یکون ذلك ؟ انت تقبل بالشروط و انا اضمن التنفيذ » 

الشيخ فؤاد : « اطلب الضامن الذي تریده ونحن نشدمه لك ». 

السلطان : « لا اعلم ضامنا له سلطة واثق به يتكفل ہما اطلب ٠‏ 
فالدول كلها على الحياد » ولا تقبل تدخلها في الاماكن المقدسة كما 
تری ) ۰ ۷ 


۸ اتل الكمسون 


تحول الحديث بعدئذ الون مواضيع اجتماعية واددية : فكان 
الشیخ فؤاد فيها لامعا باهرا . تم عاد من الوزيرية راكبا بغلنه » 
حاملا مظلته ٠‏ والتناصل والحكومة والجنود فى جدة پتساءلون : 
ماذا عسی ان یکون تحت تلك المظلة من الامال 0 لم يكن تحتها غیر 
سافن ابهر في احادیفہ الادبية ق اليم السلطاني » وغلب فى امکالات 
ای ۱ 


عندما سافر القناصل السلمون للحج بالعمرة قلق زملاژهم 
الشيجيون #خاربل: الوعل التطری تایه اندي اتا ي 
احسان الله الی کا لهام تختص بالحجاج الهنود 4 ناتام مناك 
اسبوعا » وعرج في رجوعه على المقر العالي بالوزيرية » فنزل ضیفا 
على السلطان . اما المكالمة فقد كانت ولا تزال سرية . 


پیش اف كار ساون :إن یی الروك فعاف کا رت 
لی‌تلك الناحية لاخراج الحسین منها . 


۔۔ فحن ننقل الحسین من العقبة ولا نكلفك مؤونة الحملة عليه 
الحملة ماثسية فعلیکم ان تعجلوا . 


وی الحقيقة كانت الحملة قد مشت من حائل » هامر غظمته 
شائدها بان يتوقف عن الزحف . 


وقد ثلث الکالات بالوزيرية محادثات اخری في مكة » وکتب 
في لائحة التوسطین الطويلة اسم کبیر من حکام العرب . اجل » قد 
جاء من صنعاء اليمن » من حضرة الامام يحي بن حميد الدین التوکل 
ملی الله » بواسطة عنصل ایطالبا بجدة » برقیثان الواحدة الى 
املك علي والثانية الى السلطان عبد العزیز » يطلب منهما ايقاف 
القتال » واحترام الاراضي المقدسة ء وقبوله حکما بینهما . فجاوب 
الملك علي بالايجاب وارسل السلطان جوابا ماله اننا دمونا المسلمين 
لؤتمر يبحث في امر الحجاز فنرجو أن يحضر مندوبكم معهم . 
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وفي الاشهر الثلاث الاولی من هذا العام جاء السلطان عبد 
العزیز ثلاثة وفود من السلمین و السیحیین 6 ما عدا 
الوفدين اللذین جاءا مع الحجاج من الهند . اما الوغد 
الاول فتد جاء من مصر » من قبل اللك نواد » للتحقيق في ما شاع 
من اخبار الدينة والطائف » وللتوسط كنا فيل في ای الصلح . كان 
هذا الوفد مولفا من الشیخ محمد مصطفی الراغي قاضي قضاة 
القطر الصري ومحمد بك عبد الوهاب کانب سر اللك الخاص > 
وکان ولا شىك له غير ما ذکر من الاغراض . فان الخلافة كانت 
تثقل يومذاك بال اللك غؤاد » وقلبه » فاحب ان يستطلع في امرها 
راي أبن سعود . 


6 ۱۳ ه 
۵ ۲-۲ ۲م 


اما الوفد الايراني الذي كان مؤلفا من سفير مصسر وقنصل 
سوریا العام فقد کان غرضه ظاھرا وباطنا التحقیق نی مسائل الطائف 
والدينة . وبعد ان زار الوفد مكة ٤‏ وباحث السلطان عبد العزیز 
في ما انندب له » عاد السفیر الى مصر وسافر الثنصل حبیب الله 
خان عين الملك الى الدينة لیتم مهمته . 


وق جاء ایضا ف هذا الشهر » اي في ربیم الفانسي الوفد 
الانكليزي » او بالحري السر غلبرت کلایتن (۱)وکاتب سره وترجمانه 
وتوفیق بك السويدي مستشارہ العراقي » فاجتمع بهم السلطان 
في بحرة . وهناك کان الوتمر الذي استمر خمسة وعشرین یوما » 
ای من ۹ ت ١‏ الى ۲ ت ۲ » شعقدت انفاقیتان سمیت الاولی اتفاقية 
7 وهي بين العراق ونجد » والثانية اتفاقية حداء » وهي بين 
نجد وشرقي الاردن ( ۲) . 

وعندما كان السلطان عبد العزیز في بحرة جاه من الديتة النورة 
ا Sir Gilbert Clayton‏ 


(؟) في اللحق نص هاتين الاثفاقيتين ٠‏ 


31 الفصل الخمسون 


رسول اسمه مصطفى عبد العال يحمل کتابا من امیر الدينة الشریف 
شحات يعرض فيه التسلیم ٤‏ على شرط أن یؤمن الاهلون و الوظفون 
على ارو احهم واموالهم » ثم يسأل السلطان ان پرسل احد افراد 
العائلة السعودية لهذه الغاية . 


عاد عظمته الى مكة فجهز نجله الصغیر الامیر محمد الذي 
مشی بفرقة من الجند الى الدينة في ۲۳ ربیم الثاني . وعندما دنا 
من اسوارها عرض على الحكومة و الاهالي ما كان قادما من اجله » 
فابت قيادة الحامية التسلیم لانها كانت تنتخلر الدد من جدة ؛ وقد 
ابرقت فی ه جمادي الاولی الى جلالة اللك تقول ۰ « الذي يهمنا 
الارزاق للجند . وعدتمونا بارسال الدراهم المتيسرة بالطيارة . 
الى الان لم نر اثرا لها . دبروا وارسلوا لنا دراهم ولو ببيع احدى 
البواخر فتروا منا ما یسرکم 4 . 

وکان الامیر الصغیر محمد پشدد الحصار على الدينة بدون 
قتال » عملا باو آمر و الده » فايرقت الشیادة 2 ۳۲ من هذا الشهر 
الى جلالة الك بجده تقول : « انقضى الامر > ولم يبق في اليد حیلة. 
الجنود ما عندهم ارزاق الا لثلاثة ايام . اذا لم تصل الطيارة غدا 
الظهر سنفاوض العدو . الامضاءات : عزنت . عبد الله عمير , 
عبد المجيد حمد » , 


فجاء الجواب انه يستحيل ارسال الطيارة قبل عشرة ايام 
لعدم وجود بنزين . مرت الايام الثلاثة غنفدت مؤوئة الحامية , 
ومع ذلك فقد صبر الجنود ثلاثة ايام آخر » ثم في صباح الحمعة 
بعث القائد عزت ورئیس دیوان الامارة عبد الله کتابا الى الامیر محمد 
بن عبد العزيز بن سعود یطلبان ملاقاته ٤‏ فارسل الامیر خيالة 
استقبالهما . وقد فاوضاه بالتسلیم على شرط ان یعطی الجنود 
والضباط والاهالي الامان ٤‏ ويعلن العفو العام . ۱ 


وف صباح اليوم التالي ٤‏ اي یوم السبت الواقع في ۱۹ جمادي 
الاولی ۱ کانون اول ۱۹۲۵ ) سلمت الدينة بعد حصار دام عشرة 
اث 
سھر ۰ 


الفصل الحادي والخمسون 
الملك علي يرحل 


قبل ان سقطت المدينة المنورة بشهرين كانت الحالة في جدة 
تزداد عسرا من كل الوجوه » مضربت الفوضى اطنابها في الجند > 
وعرا الحكومة الانحلال » وعم الضنك والبْس الاهالي . فلا مال + 
ولا ذخيرة » ولا زاد يكفي لحفظ شبه السيادة والقوة ان في الملكية 
لوق الجتدية + ولا مال في السوق » ولا آمال تقوم متا فتد 
کادت تننذ الارزاق لان التجار في الخارج توقفوا عن التورید . 
فخيمت الجاعة في اطراف الدينة بين مضارب البدو واعشاش 
التكارنة ٤‏ ومدت يدها الى القلب » فامست على الاهالي اشد ويلا 
من الحرب , 

وبما ان السلطان عبد العزیز كان قد اعلن في ربیع الاول 
العفو العام س کل من کان أف خدمة الحسين او غیرہ عو في امان 
الله اذا اراد ان برجم الى مكة ‏ وبما ان الطريق انفتحت بين ام 
التری وجدة بعد الحج ٤‏ اخذ يزداد عدد الفارين عن طريق الليث 
ورابغ الى ام الثری » وعدد القادمين منها . فكان هذا الاتصال بين 
المدينتين خير واسطة لتعجيل العمل الذي فيه الفرج ۰ 

واننا نميه ما طالا قاله السلطان في مجالسه الحربية التي 
کان بحضرها امراء الجیش والعلماه : ثلائة اخرته عن الهجوم > 
وحملته على تفضیل الحصار على القتال » وهي الحرص على جنوده 
وسمعتهم © والحافظة على الاجانب » والفرصة النتظرة . اضف 
الى ذلك ثقته بالنتيجة الرغوبة في ما اقدم عليه » ثفته بولاء الفرصة 
النتظرة . 

وها قد دنت تلك الفرصة ودنا يومها . كيف لا وقي مئتصف 


۳۳ الفصل الحادي و الخمسون 


جمادي الثانية بلغت الحالة في حدة اشدهاء غنغذ الال» ونغذ الزاد» 
وتفر الجند» خصوصا الفرقة اليمانية » الى التمرد والعصیان ٠‏ وکان 
السلطان عبد العزیز شأنه في مثل هذه الاحوال »© متتبعا حو ادث 
التطور متنبها لا فيها مما پمکنه الانتفاع به » فنشر في هذا الوقت 
بلاغا عنوانه « لبراءة الذمة » عرض فيه الامان على من ف جدة من 
ضباط وجنود اذا هم احبوا الخروج الی معسکره » وعرض فوق 
ذلك الساعدة الالية على من احب منهم السفر الی وطنه . كان 
لهذا البلاغ التأثير السریم الطلوب ٤‏ فسرحت القيادة الهاشمية 
مووا كور من الجنود الفلسطینبین الذي سافروا فى الباخرة 
« الطویل » الى العقبة . 

لا مال ولا زاد » و « فرقة النصر » ننثص پوما فیوما , وها 
ند عاد الاخوان اك معسکرهم ی الرغامة وق سفح الجبال » مادوا 
بامر السلطان عبد العزپز » پثودهم اخوه الامپر عبد الله وابئه 
الامیر فيصل ٠‏ 

هي الفرصة النتظرة قد دنا يومها . وهل يجيء هذا الیوم 
پالسلم ام بالھجوم العام ؟ لم يكن بوسع احد ان يجيب على هذا 
السؤال غير واحد في الثيادة العامة کلها» هو السلطان عبد العزیز, 
ومما بات في قيد اليقين انه كان مصمما على الهجوم لیخلص جدة 
من الجاعة والفوضی والخراب التي كانت تنذر الحالة بها . 

اما الك علي فقد كانت حواسه في اضطراب دائم » وکانث 
اعصابه في هياج مستمر مما كان يسمعه ویشاهده في قصره » وفي 
حكومته » وفي جنده ٤‏ وفي پ بلده كل يوم » بل کل ساعة ٠‏ فلم یری 
مهربا والحالة هذه من ذاك العمل الاخير الذي فيه راحة باله ؛ 


في الاقل » وصو صون صحته وشرفه . 


هي الفرصة النتظرة قد دنا يومها ٤‏ بل قد دنت ليلتها فقد 


اللك علي برحل م۲۳ 

المطائیة کرس فلن اا .تا دمام ووقها اس | یکر 
علی البلد و الاهالي ۰۰۰ ثم ذکر جلالته شروط التسلیم » فایرق العتمد 

وف ظهر الیوم التالي الواقع في ۳۰ جمادي الثانية ( ۱۹ ك ۱ ) 
رکب السلطان عبد العزیز سیارته وخرح من مكة > تتبعه الحاشیة 
وفصيلة من الجند » يقصد الى الرغامة . وقد بدت » وهو ف منتصف 
الطریق » نتيجة الزيارة الملكية الى دار الاعتماد البريطانية في تلك 
الليلة » بدت في سيارة قادمة من جدة ء التقى بها الوکب في بحره 
وهي ننشر العلم البريطاني وفيها رجل يلوح بالعلم الابيض . 

وقفت سيارة السلطان » ونزل الرجل من سيارته ناذا هو 
الشیء احسان الله # وقد كان في تلك الساعة احسانا من الله 
يحمل من العتمد بجدة الکتاب الآتي : 

« جدة في ۱۱ کانون اول ۱۹۲۵ » 

حضرة صاحب العظمة السلطان عبد العزیز بن عبد الرحمن 
الفیصل السعود سلطان نجد . 

بعد الاحترام . مراعاة للائسانية ولاجل تسهیل عودة السلام 
والرفاهية بالحجاز اکون مسرورا اذا تفضلتم عظمتکم بالوافقة على 
مقابلتي في الرغامة غدا يوم الخمیس قبل الظهر او بعد ذلك باسرع 
801 

هذا وتفضلوا بقبول وافر التحیة وعظيم الاحترام ٠‏ 

نائب معتمد وثنصل بریطانیا العظمی 
وکيل قنصل ٤‏ جوردن » 

تابر عطمته عند وصوله الی الرغامة بککابة الجواب الاتي : 

« الرغامة في ۲۰ جمادي الاولی سنة )۱۳ 

من عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل الى سعادة العتمد 
البريطاني الستر جوردن الفخم . 


€( الفصل الحادي و الخمسون 


وفهمت ما تضمنه . وقد حضرنا لقابلتكم في المحل الذي يخبركم 
ده المنشىء احسان الله . هذا وتقبلوا فائق احترامي » . 


فا اعمان الله رعا الى یه وق الساعة العاشنه من 
صباح الخمیس وصل العتمد البريطاني الى مقن السلطان » وال 
بعد السلام ان الحكومة البريطانية لا تزال مقيمة على الحیاد في 
قضية الحجاز . ولکنه بالنظر لا تجسم من حالة جدة » وبالنظر 
لعرفته ان عظمة السلطان يفضل السلم على الحرب ٤‏ ویرغب 
ف راحد السلمین وحثن دمائهم ودماء الاجانب »© پنقدم الى عظمنه 
بناء على طلب الملك علي وحكومته في التسليم . وان توسطه في 
تندیم هذه الشروط انما هو لغاية انسائية صافية. فأحاب السلطان 
قائلا : « هذا احب ما عندي على قرط ان نکون الشروط موافقة 
الا :۸ 


عرضت الشسسروط فقبلها السلطان مبدئیا بعد شيء من 
التعديل . واهم ما فيها ان اللك علي بتنازل عن اللك ویفادر 
الحجاز ) ولا باغذ معه سیر امتمته الشمخصية ومنها سیارنه 
وسجاجیده وخیوله » وان کل ما فی الحجاز من الاسلحة » والعدد 
الحربية » والذخاثر » و الطیارات وغیرها » تسلم الى السلطان عبد 
العزیز » وان البواخر التي هي ملك الحجاز تصير ملكا له . 


ولقاء ذلك يضمن السلطان عبد العزيز لكل الوظنین اللکیین 
والعسكريين والاشراف والاهالي عموما سلامتهم الشخصية وسلامة 
اموالهم » ويعلن العفو العام » ويتعهد ان يرحل الضباط والعساكر 
الذين يرغبون في العودة الى اوطانهم » وان يوزع بنسبة معتدلة 
على جمپع الضباط والعساكر الموجودين بجدة خمسة آلاف جنيه . 


اللك علي یرحل نگ 

قد امضی السلطان هذه الاتفاقية (۱) في عصر ذاك اليوم » 
وامضاها اللك علي في الساء ٤‏ فاعتبرت نافذة منذ تلك الساعة . 

هي الفرصة النتظرة . وقد تلا یوم الاتفاقية ثلائة ایام هادئة 
رائقة استعدت فيها جده للتسلیم . ومساء الاحد عاد المعتمد 
البريطاني الى الرغامة لیخبر السلطان ان اللك علي قد اقام في 
البارجة البريطانية « کورن فلاور » وانه قرر السنر الى عدن ومتها 
الى العراق . ثم جاء صباح الیوم التالي ومعه رئيس الحكومة المؤقتة 
القائمقام عبد الله زینل » ورئیس العسكرية الضابط صادق بك > 
فخاطب السلطان بقوله ان مهمته نی التوسط قد انتهت » وانه یتدم 
رئيس اللكية ورئیس العسكرية لیکونا مسژولین امام عظمته . 

عاد حضرة الوکیل الى جدة محبورا مشکورا . وظل الرئیسان 
عند السلطان للمذاكرة في شون الحكومة وتسلیم ممتلکاتها . ثم 
في صباح اليوم التالي ارسل عظمته طليعة من حاشيته الى جدة 
لباشرة العمل في ما یختص بالهمات العسكرية وامور الجنود 
والضياط . 

وفي ذاك الصباح ايضا » يوم الثلاثاء في 1 جمادي الثانية © 
ابحرت البارجة « کورن فلاور » تقل اللاك علي ال ۱ الذي 
اختاره لنفسه . 

ب من مخیمه في الرغامة حتی 
صباح اليوم التالي » فتقدمه فریق من جند الشاة ورهط من الخيالة 
بقيادة اخیه الامیر عبد الله الى الکندرة لاستقباله فيها . وهناك امام 
ذاك البیت القائم على طرف من خط الدفاع الحاذي للاسلاك 
الشائكة » امام ذاك البیت الذي كان یجتمم فيه رسل السلام الثلاثة 
الاولون لیتباحثوا في خبر الطرق التي تضمن للعرب السلام و الفلاح . 
حیت البلاد ال عبد العزيز بمئة طلقة مدفع ومدفع . 


)١(‏ اثبتناها كاملة في الملحق 


ا الفصل الحادي و الخمسون 

وف البيت ذاته جلس عظمته لوفود السلمین المهنئين » 
فاستقبل معتمدي الدول والثناصل » ثم ضباط الجند » ثم اعیان 
الدينة . وقد تكلم تنصل ایطالیا السنیور غارس باللفة العربية مهنثا 
السلطان فقال : « نظرا لكوني کبیر القناصل سنا اتقدم بالنیابة عن 
نفسي وبالوكالة عن رفاقي بتقدیم نهنئتنا لعظمتکم بدخولکم جده في 
هذه الطريقة السلمية التي حقنت بها الدماء . ونتمنی لعظمتکم 
التوفیق الدائم و السعادة » . فأجابه السلطان قائلا انه لم یبطیء في 
الاعمال الحربية الا لهذه النتائج السلمية . ثم شكر للمعنمد البريطاني 
مسعاه» واعرب للتناصل عن سروره ہما كان من موقفهم في الانقلاب 
الاخیر فتم سلما كما تمناه . 

وبعد ان اقام يومه في الكندزة دخل جدة في صباح الخمیس ٤‏ 
في ۸ جمادي الثانية ( ۲6 ك١‏ ) » بعد سنة واحدة من یوم اشرف 
علیها للمرة الاولی من الرغامة » ونزل في بيت الوجیه العالم الشیخ 
محمد نصیف ثم باشر العمل في اعادة الیسر و الطمانينة الى الحجاز . 


¥ 
الفصل الثاني والخمسون 
عبد العزيز ملك الحجساز 


قبل ان غادر السلطان عبد العزيز الرياض ٤‏ في ربيع الثاني 
سنة ۱٣٣١‏ » دعا العالم الاسلامي لعقد مؤتمر في مكة يقرر مصير 
الحجاز . وقد كرر هذه الدعوة بعد ذلك » ثم عززها في ٠١‏ ربيع 
الثاني سنة ۱۳6 بکتاب خاص ارسله الی الحکومات والشسموب 
الاسلامية » فكانت صرخة في واد » لم پلبها غير فریق من مسلمي 
الهند وجمعية الخلافة هناك . ولکن اولئك السلمین بریدون للحجاز 
ما لا پریده اهله . هم يرتأون في حکم البلاد المقدسة رأيا لا یو افتهم 
عليه اهل الحجاز وقد قاوموه عندما جاء الوقد الاسلامي الهندي 
الاول الى جدة » واستمروا في مقاومته حتى نهاية الحرب : 
الشريفيون والسعوديون على السواء . الحجاز للحجازيين » هي 
كلمة الجميع . ولا نظن احدا في الحجاز يرغب في هيئة تحكمه مؤلفة 
من ممثلي الشعوب الاسلامية في العالم . 


لفاك طلم انين نان عد انش یه کوله شس5ت ای 
یکون لهم الحرية © تلك الحرية التي :وعد يها العالم الاسلامي: ء 
و الحجاز ركن منه » لیثرروا مصیر البلاد بلادهم » فأجاب السلطان 
الطلب . 


عندئذ تالف في جدة لجنة من اعیانها عددها عشرون » فسافروا 
الى مكة و اجتمعوا هناك بلجثة من اهلها عددها ثلائون ۰ وف ۳۲ 
جمادي الثانية عقد اعضاء اللجنتین مجلسا قرروا فيه باجماع الراي 
مبايعة السلسطان عبد العزيز ملكا على الحجاز » واتفتوا على 
شروط البيعة ونصها . ثم قدموها الى عظمة السلطان ليرى رایه 
فيها » وطلبوا منه » اذا حازت القبول » ان يعين الوقت لعقد البيعة 
فأجاب الطلب , 


وبعد صلة الجمعة » في ۲۵ جمادي الثائیة سنة ۱۳ 
٠‏ ۱۹۲۱/۲۵ اجتمع الناس في المكان المعد للحفلة عند باب الصفا 


tA‏ عبد العزیز ملك الحجاز 


بن الشهة الحوام 6 وهام هة استاطان. في مزفية 4 الام 
لواحدة بعد الظهر . کان الشهد عربیا صافیا اي بسیطا كر ا 
فلم يكن هناك غير سجادة وتف علیها السلطان وكرسي للخطیب 
الذي تقدمه المنادي قائلا : أن الله وملائكته يصلون على النبي 5 
۶ 6 ۹٘0 
الخطيب فحمد رب البیت العظم ٤‏ وشکر ٤‏ وسبح » وبعد ذلك قال : 


« ايها الاخوان : ان الله سبحانه وتعالی قد انعم علینا بالامن 
بعد الخوف » وبالرخاء بعد الشدة . فقد انقشعت غيمة الحروب ٤‏ 
وقد توحدت الكلمة بحول الله تعالی وشونه » فتعطف علینا عظمة 
هذا السلطان الحبوب بقبول البيعة الشروعة الواجبة علینا واني 
اتلوها علی مسامعکم : 

پاسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا تبي بعده . 
نبايعك یا عظمة السلطان عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل السعود 
هل ا کون مالعا مل کار فلي عفان الله وة رسوله سن 
الله عليه وسلم ٤‏ وما عليه الصحابة رضوان الله علیهم » والسلف 
الصالح والائمة الاربعة رحمهم الله » وان یکون الحجاز للحجازیین » 
وان اهله هم الذین یقومون بادارة شوژونه » وان تكون مكة الکرمة 
عاصمة الحجاز » و الحجاز جمیعه تحت رعاية الله ثم رعايتكم » . 

و عندما كان الخطیب يتلو البيعة كانت قلاع مكة تطلق مدافعها > 
اطلئت مثه مدفع ومدفع ٠‏ وکان الناس اثناء ذلك پتزاحمون حول 
تلك السجادة الواتف علیها السلطان ليتقبل البيعة . فنقدم اولا 
الاثر اف ؛ ثم الوجهاء والاعیان » وتلاهم الجلس الاهلي » فالمحكمة 
الشرمية » فالائمة والخطباء » فالجلس البلدي » فأهل الدينة المنورة» 


فأهل جدة © فبقية خدم الحرم » فالطوفون و الزمازمة > فمشایح 
جاوه » فأهل الحرف » فمشایخ الحاراث واهل المحلات () . 

وبعد الحفلة مشی جلالة الملك الى البيت الحرام فطاف به 
سبعا » وصلی في المقام » ثم جلس في سرادق دار الحكومة للمهنئين 
و الخطباء + 

« لا بد للبلاد من ملك مستقسل یکون قادرا على صيانة 
الحجاز من الداخل والخارج . والذي يستطيع القيام بهذا الامر 
هو عبد المزیز بن عبد الرحمن آل سعود » . 

« وما اعطاك الله يا عبد العزيز الا لانك سائر في مرضاته » . 

وقال آخر بعد اطرائه الامة العربية في زمن السلف الصالح : 
» علینا ان ئتمسك بذلك الحبل المنين ليرجع للمسلمين ما كان لهم 
من السؤدد و العز » . 

ان في هذه الکلمات الثلاثة مشالا من عقلية القوم ونزعنهم 
السياسية و الدينية . ثم خطب الملك السلطان فقال : 

« اسمع خطباءكم يقولون : هذا امام عادل . وهذا کذا وکذا س 
یکون له اثر وان یقوم بعمل جید » اذا كان لا پخشی الله ٠‏ واني 
احذرکم من اتباع الشهوات التي فیها خراب الدین والدنيا . واحثکم 
على الصراحة والصدق في القول » وعلی ترك الرياء واللق في 
الحدیث . لم پنسد اللك الا اللوك و احفادهم » وخدامهم » و العلماء 
الملئون واعوانهم . ومتی اتفق الامراء والعلماء لیستر کل منهم 
على صاحبه © فیمتح الامیر النح والامراء یدلسون » ضاعت حقوق 
الئاس وفشدنا و العیاذ باالله الاخرة والاولی » ۰ الى ان قال خاتما 
3 (۱) وقد جاعت بعدئذ برتیات بالبايمة من المديتة اللورة ومن ينبع والوجه وضبا 
والعلاء . وکانت حكومة السوفیث ( الروسية ) اول الدول التي اعترفت بيلك الحجاز 
وسلطان نجد وملحقاتها » ثم اعترفت يه حکومات بريطانية العظمی ؛ والجمهورية 
الافرنسية » وهولندا ٤‏ والجمهورية الثركية ٠‏ 


۳۲ 


الملحق 


فتوى علماء نجد في تعصب بعض الاخوان . 
الامر السلطاني البني على فتوى العلماء . 
اتفاقية بحرة . 

اتفاقیة حد.اء . 
انفاقية مكة الکرمة ۰ 
العاهدة بين بریطانیا العظمی و الحجاز ونجد . 
اتفاقية تسلیم جدة , 

لائحة الك ۲ 
النقود السعودية . 


f 


فتوی عاماء نجد 
في تعصب بعض الاخوان 
بسم الله الرحمن الرحیم 


من عبد الله عبد اللطیف وحسن بن حسین وسعد بن حمد 
بن عتيق وعمر بن محمد سلیم وعبد الله بن عبد العزیز العتقري 
وسلیمان بن سحمان ومحمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن بلهيد وعبد 
الرحمن بن سالم الى الاخوان کانة من اهل الهجر وغیرهم ؛ وفتنا 
الله واياهم لا يحبه ویرضاه » وجعلنا من حزبه و اولیائه . آمین . 

طلم غلك ورحبة الله ويركاتة + ون ذلك امش تفهیون با 
من" الله به علینا و علیکم من نعمة الاسلام وتجدید هذه الدعوة » 
والذي علینا وعلیکم شکر الله وانباع اوامره ٤‏ واجتناب نواهیه . 
ولا يخفى علیکم ما جری من الاختلاف وكثرة الشبه وهي على ثلاثة 
ا 

الاول س وهو الاكثر طلب الخير والاجتھاد ووقوع الناس في 
امور تخل بدينهم ودنياهم » لانهم پأتون ذلك محبة للدين بغير دليل . 

الثاني بخ لا بد ان ف بعض الاخوان النتدمن شدة وتعصبا 
بغیر دلیل . فلما تبين له الامر وسال طلبة العلم » وتحقق عنده ان 
تعصبه خطأ » استنکر منه اخوانه وصار بینه وبینهم اختلاف بغیر 
سؤال ولا تبيين حقيقة ما عنده . 

الفالث ‏ انوا به انان من الذين بدهون طلب العم من 
الحضر وهم جهال یدخلون على بعض الاخوان امورا مشتبهة . 


225 في تعصب بعض الاخو آن 

يريد احدهم الحق وهو مخطثه و آخر يرغب في معرفة الامور المخالفة. 

غلما تحقق ذلك عند اولي الامر وعنسد العلماء احبوا اجتماع 
المخليو جم علمالهم وولاة الا يتوم فليا حضروا شم الحاشر 
ہنفسه » والغائب تبلغه بهذا الكتاب . فقد سألنا الامام عبد العزيز 
بحضرتهم عن أمور هي : 

الاول : هل يطلق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على 
دينهم القائمين باوامر الله ونواهيه ام لا ؟ 

الثاني : هل من فرق بين لابس العقال ولابس العمامة اذا 
کان معتثدھما واحدا ام لا ؟ 

الثالث : هل في الحضر الاولین وفي الهاجرین الآخرين فرق 
ا 

الرابع عل ف فبيحة البدوي الذي ق ولاية السلمین » ودربه 
دربهم ومعتفده معتقدهم » وف تبيحة الحضر الاولین او الهاجرین 
فرق حلال او حرام ام لا ؟ 

الا كل قافو ا ای رای سنوی مان 
الذين لم يهاجروا » فیضربوهم او يؤدبوهم او بهددوهم او پلزموهم 
بالهجرة ام لا ؟ وهل لاحد أن بهجر احدا بدویا کان او حضریا بغیر 
امر واشح او کفر صریح او شيء من الاعمال التی يجب هجره 
علیها بغیر اذن من ولي الامر او الحاکم السرعي + 

فاجبثاه بحضور الحاضر من السلمین ان کل هذه الامور 
مخالفة للشرع » وما امرت بها الشریعة . وان الذي يفعلها ینهی 
عنها ويزجر » فان تاب واقر بخطئه فیعفی حنه . وان استمر على 
امره وعاند » فیجب عليه تأدیب ظاهر بين المسلمين . وان لا يعادي 
ولا یصادق الا على ما امرت به الولاية او حکم به حاکم الشرع . 
والذی يفعل ماتیخالف ذلك فطريقتة غين طريقة السلمين . ومذا 
الذي ندين به ٤‏ ونشهد الله عليه » ونرجوه أن يوفقنا و ایاکم الخير 
وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم ٤‏ سنة ۱۳۲۷ 

الامضاءات والاختام 


{fo 


الامر السلطاني 


المبني على فتوی العلماء 


باسم الله الرحمن الرحیم 


من عبد العزیز آل فيصل الى الاخوان كافة وفقنا الله وایاهم 
لفعل الخیرات و ترك النکرات . آمين . 


سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ۰ بعد ذلك تقهمون ان الله 
فاق اك میا شمه الاق ون سا ان حطلنا من امله: 
ولا یخنی علیکم ما مضی علی اسلافکم من الامور التي تغضب الله 
وتقالف ساب ودیت إن الللة ہہ اع کا ایر فک جاک 
ان تذکروا ذلك بالشکر واعظم الشکر واکبره هو ان تتقيدوا باتباع 
ارامر الله واجتتاب نواهیه . ثم لا يخفى علیکم ما جری من النزاع 
ر الاختلاف الذي پخشی علینا منهما اخفاق الاعمال والفتنة ۰ ولیس 
قصدنا غير تفویم الشريعة » ونحاة انفسنا من عذاب النار . ولا 
يتم هذا الا بالاتتصاد واتباع ما جاء نی کتاب الله وسنة رسوله صلی 
77 "رج 


وربما يلتبس علیکم الامر في بعض ائمة السلمین واعتقاداتهم» 
فاحببت لذلك ان اشر لکم العتيدة التي ذکرها الشضایخ في فتواهم. 
وهو ان معتقد السلمین واحد حضرهم وبدویهم . وتعلمون ان اصل 
العتشد کتاب الله وسنة رسوله » وما كان عليه اصحاپ محمد صلی 
الله عليه وسلم » ثم السلف الصالح من بعدهم » وثم اثمة السلمین 
الاربعة » الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد والامام ابو 
حنيفة . فاعتفاد هقلاء واحد في الاصل »> وهو انواع التوحید الثلائة» 
توحید الربوبية ٤‏ وتوحید الالوهية » وتوحید الاسماء والصفات كما 


7 
هو مقرر في کتب العلماء ٤‏ التي يمكنكم مراجعتها والحمد لله في كل 
ساعة . قهم في هذا الاصل سواء . قد يكون بينهم اختلاف في الفروع 


ونحن يا اهل نجد كافة على مذهب الامام احمد بن حنبل في 
الفروع . واما فی الاصل فنحن والذکورون اعلاه على ما جاء به 
محمد صلی الله علیه وسلم ۰ على انه في اخر الامر اظهر الله شیخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القیم ثم من بعدها الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب » رحمهم الله ونفع بهم الاسلام والسلمین » ارسلهم كلهم > 
وخصوصا محمد بن عبد الوهاب »© عندما اندرست اعلام وکثرت 
الشبهات والبدع ٠‏ ۱ 

فلما رای اسلاننا موافقة اتوالهم وافعالهم لا جاء في کتاب 
الله وسنة رسوله قبلوا ذلك وقاموا بما آظهره الله علی ابدیهم . 
ونحن ان شاء الله على سبیلهم ومعتقدهم » نرجو ان یحیینا على 
ذلك ویمیتنا عليه . وقد عرفناکم بذلك لوجب ذكر الشایخ في الاعتقاد 
والعمدة على ما ذکروه . فمن كان يؤمن بالله و البوم الآخر ٤‏ وقصده 
في هجرته وانتسابه الى الخیر دورة ما عند الله » غلیعتمد على ذلك 
قولا وفعلا . ولا يحيط فيه لبس . ولیترك مخالفه . ومن اشکل عليه 
شيء من الامور فلیرده الى طالب العلم المنصوب عندکم بامر الولاية 
ورضی المشايخ . ونحن نعتقد ان لیس عندکم ما یخالف ذلك ان شباء 
الله ٤‏ وان تصدکم رضی الله . انما من الشفقة علیکم احببنا التبیین 
لكم بذلك انذارا للمخالف او التکلم بضده . وان من خالف ذلك بقول 
او بنعل غذمتنا وذمة السلمین بريئة منه » ولا يأمن البطش بنفسه 
وبحلاله ء هذا جقکم علینا ۰ ومن الا فلت اعذر > نرجو الله ان 
بوفکنا اباك لكر ویتصن ديكه 4 ويي کلمته © ويجعلنا و اتاک 
من انصار دینه وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم . سنه 


۱۳۳۷ الختم 


¥{ 
اتفاقیه بحرة 


نظرا للمعاهدة المعقودة بين حكومتي العراق ونجد ابتفاء 
تأنين: الصلات: آلنتة بينهيا والمروعة ببساهدة الخيرة ال فق 
رمق امن الاح بن سور ران ارك فة ا الوائق 
٥‏ نوار سنة ۱٩۹۲۲‏ 4 


ونظرا للبروتوكولين المعروفين بالبروتوكول رتم ١‏ والبروتوكول 
رقم ۲ اللذین اضیفا الى معاهدة الحمرة المذكورة اعلاه والموقع 
عليهما في العقير في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني المبارك 
سنة 1861 الموافق ٢‏ كانون اول سنة ۱۹۲۲ 


ونظرا لابرام العاهدة والبروتوکولین الذکورین آنفا طبقا 


ونظرا لا تعهد به کل من حكومتي العراق ونجد في المادة الاولی 
یساسا لت اتی اتی سب کل نامیا تسایر عن القمدی 
على عشائر الحكومة الاخری » وان يعاقب کل من الحكومتين من 
پتعدی من العشائر التابعة الحكومة الاخری » وان نتذاکر الحکومتان 
اذا حالت الظروف دون قيام احداهما بالتادیب اللائق في امکان اتخاذ 
تدابیر مشتركة طبقا للصلات الحسنة السائدة بینهما . 


ونظرا لاعتقاد حكومة صاحب الجلالة البريطانية و الحکومتین 
الذکورنبن بانه بحسن لهاتين الحکومتین » حرصا على الصداقة 
وحسن الصلات بين العراق ونجد » وضع اتفاقية بخصوص بعضص 
اسان که تا 

نحن الموقعين ادناه سلطان نجد وملحقاتها عبد العزیز بن 
عبد الرحمن آل فيصل آل سعود والسر جلبرت كلايتون المندوب 


۸ اتفاقية بحرة 


الفوض من قبل حکومة صاحب الجلالة البريطانية والخول بان 
ينوب من الحکومة العراقية ف الاندان و التوقیم قد اتفقنا علی الواد 
الآنية : 

المادة الاولی س تمترف کل من دولتي العراق ونجد ان الفزو 
من قبل العشاثر التاطنة في اراضیها على اراضي الدولة الاخری 
اعتداء یستلزم عقاب مرتکبیه عقابا صارما من قبل الحكومة التابعة 
لها وا ن‌رئیس العشيرة العندیه بعد مسوولا ء 

الادة الثانية ‏ ( ۱ ) تولف محكمة خاصة » بين حكومتي 
العراق ونجد » تلتثم من حين الى آخر للنظر في تفاصیل اي تعد یشع 
SN SAKE‏ اعم ات افوا EN‏ تسین 
المسؤولية ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساو من‌ممثلي حكومتي 
العراق ونجد وتعهد رئاستها الى شخص اخر من غير المثلين 
الذکورین نتفق على اختباره الحكومتان وتكون قرارات هذه المحكمة 
قطعية ونافذة . 

اض لت سم الت ات وی ار مها 
الناشثة عن الغزو » واصدار الحكمة قرراها بذلك » تقوم الحکومة 
لتابع لها الحکوم عليه بتنیذ القرار الذکور وفقا لعادات العشاثر» 
وبمماقبة الحکوم عليه كما جاء في المادة الاولی من هذه الاتفاقية . 

المادة الثالئة ‏ لا یجوز لعشاگر احدى الحكومتين اجنیاز حدود 
الاخری الا بعد الحصول على رخصة من حكومتهم » وبعد موافقة 
الحكومة الاخرى » مع العلم انه لا يحق لاحدى الحكومتين ان تمتنع 
عن اعطاء الرخصة او الوانقة اذا كان السبب في اتفال العشيرة 
لداعي الرعی عملا بمبدأ حرية الرعي . 

المادة الرابعة ‏ تتعهد حكومتا نجد والعراق بأن تقفا بكل 
ما لديهما من الوسائل » غير الطرد و استعمال القوة » فى سبیل 
الفقال كل عة أو كت ین اعت را ال اقفر 0ا2 ادا در 


اتفاقية بحرة ۳۹ 


تمتنعا عن تقديم الهدایا ايا كان نوعها 02 من البلاد ا 
الکو اکر سای گلا ما الک من کل مس بہت 
تشجیعها على الانتقال من بلادها الى البلاد الاخری . 


السا 


الادة السادسة ‏ لا يجوز لقوات العراق ونجد ان نتحاوز 
حدود بعضها البعض بثصد تمقب الجرمین الا برض یآلکومتین(۱). 


الادة السابعة ‏ لا يجوز لشیوخ العشاثر الذین لهم صفة 
رسمية او لهم رایات ندل على انهم قواد لقوات مسلحة ان بظهروا 
راياتهم في اراضي الدولة الاخری . 

الادة الثامنة ‏ اذا طلبت احد الحکومتین من عشاثرها النازلة 
في اراضي الدولة الاخری تجریدات مسلحة فالعشائر الذکورة حرة 
في تلبية دعوة حکومتها على ان ترحل بعائلاتها واموالها بکل سكينة. 


الادة التاسمة اذا انتقلت عشيرة من اراضسي احدی 
الحکومتهن الى الاراضی التابعة للحكومة الاخری » وشنت الفارات 
بعد انتقالها على البلاد التي كانت تقطن فيها » بحق للحكومة التي 
تقيم العشيرة في اراضيها ان تأخذ منها ضمانات كافية » حتی اذا 
تكرر منها مثل ذلك الاعتداء تكون هذه الضمانات عرضة للمصادرة» 
وذلك عدا العقاب المنصوص عليه في الادة الاولى » وعدا ما قد 
تفرضه اة ll‏ عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية . 


۱ ( وی بروئو کول العقير اباد ة الثالثة ( تتعھد الحکومتان كل من قبلها الا 
8 تستخدم الاہار الوجودة علی اطر اف الحدود لاي غرض حربي کوضع قلاع علیها 0 
وان لا تعبیء جئودا ف اطرافها 4 


f:‏ اتفاقية بحرة 

المادة العاشرة ‏ تنعهد حکومتا العراق ونجد بان نقوما 
بمذكرات ودية » لعقد اتفاقية خاصة بشأن تسلیم المجرمين » طبقا 
للعادات المرعية بين الدول المتحابة وذلك في مدة لا تتجاوز السنة 
اعتبارا من تاریخ التصديق على هذه الماهدة من قبل حكومة العراق. 

المادة الثانية عشرة تنم تعرف هذه الاتفاقية باتفائية بحرة 5 

وقعت هذه الاثفاقية في مخيم بحرة في الرابع عشر من شهر 
ربيع الثاني ۱۳46 الموافق اول كانون الاول سنة ۱۹۲۵ 


اتفاقية حداء 

ناغلاقات ار الا تيان اة البويطاليدنة 
السامية من جهة وسلطنة نجد وملحقاتها من جهة اخرى » ونظرا 
لرغبتهما في تعيين الحدود بين نجد وشرقي الاردن وتسوية بعض 
السائل التملقة بذلك + اختارت الحكومة البريطانية السامية السر 
جلبرت کلایتون» کي» بي» أي. سي» بي» سي. ام» جي. وعينته 
مندوبا مفوضا عنها ليعقد اتفاقية في هذا الشان مع السلطان عبد 
العزیز ابن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود والسر جلبرت کلایتون 
وتعاهدا على الواد الآنية : 


المادة الاولى ‏ ییتدیء الحد بين نجد وشرفي الاردن ف الجهة 
الشمالية الشرقية من نقطة تقاطع دائرة الطول ۳۹ (شرقي) ودائرة 
العرض ۲۲ ( شمالي ) حيث تنتهي الحدود بين العراق ونجد ويمتد 
على خط مسنقيم الى نقطة تقاطع دائرة الطول ۳۷ ( شرفي ) بدائرة 
العرض ۲۰ » ۲۱ ( شمالي ) فیتبع دائرة الطول ۲۷ ( شرفي ) الى 
نقطة تثاطعھا بدائرة العرض ۲۵ »© ۲۱ ( شمالي ) ثم يمتد من هذه 
النقطة على خط مستقيم الى نقطة تقاطع دائرة الطول ۲۸ ( شرقي ) 
بدائرة العرض ۳۰ ( شمالي ) تاركا ما برز من اطراف وادي سرحان 
لنجد ثم يتبع دائرة الطول ۳۸ ( شرقي ) الى نقطة تقاطعها بدائرة 
العرض ۲۰ »© ۲٩‏ ( شمالي ) اما الخارطة التي برجم اليها في هذه 
الاتفائية فهي الخارطة العروفة بالدولية « اسیا مقیاس واحد على 
ملیون “€ ۰ 

المادة الثانية ‏ تتعهد حكومة نجد بان لا تقيم اي حصن في 
( كاف ) والا تستعمله والمنطقة من جوارها كنقطة عسكرية 5 

اما اذا رأث حاجة في حين من الاحیان الى اتخاذ تدابير استثنائية 
بجوار الحدود للمحافظة على الامن » او لاي غرض اخر يستوجب 
حشد القوات العسكرية المسلحة ؛ فتتعهد بان تخبر حكومة صاحب 


۲" اتفاقیة حداء 


الجلالة البريطانية بذلك في اشرب وقت . وعلاوة على ذلك تتعهد 
بان تمنع قواتها من التعدي علی اراضي شمرقي الاردن يكل ما لديها 


الادة الثالثة ‏ منما لسوء التفاهم الذي قد یحصل في الحوادث 
التي تقع قرب الحدود » وتوثيقا لعری الثقة التبادلة بین الطرفین 
و التعاون الكلي بین حكومة صاحب الجلالة البريطائية وحکومة نجد » 
يتفق الطرفان على القيام بمذاکرات متواصلة بين العتمد البريطائي 
في شرقي الاردن او مندوبه وبين حاکم وادي السرحان ٠‏ 


اف اة سية ككؤية لجن تة حیسم الطرن 
الى :كتمع يها في وادی: سرخان. الال فير التارعة العف شرا 
کانت حقوق الرعي او السکن او اال او ما پشبه ذلك من الحتوق 
الثايته يشرط ان تخضع تلك الشبائل » ما دامت نازلة ضمن حدود 
نجد » للتوانین الداخلية التي لافس هذه الحقوق . وتعامل حکومة 
شرقي الاردن نفس العاملة رعايا نجد المتمتعين بحقوق ثابتة في 
شرقي الاردن شبيهة بالحقوق الذکورة . 


الادة الخامسة س تعترف کل من نجد وشرقي الاردن ان 
الغزو من قبل العشائر القاطنة في اراضیها على اراضي الحكومة 
الاخری اعتداء پستلزم عقاب مرتکبیه عقابا صارما من قبل الحکومة 
التابعة لها ٤‏ وان رئيس العشيرة التعدية يعد مسوولا . 


الادة السادسة ‏ ( ۱ ) تولف محكمة خاصة » بالاتفاق بين 
حكومتي نجد وشرقي الاردن » تلنئم من حين الى آخر للنظر في 
تفاصیل اي تعد بشع من وراء الحدود و لاحصاء الاضر ار و الخسائر 
وتعيين السوولية . ویکون تأليف هذه المحكمة من عدد متساو من 
اخر من غير الممثلين الذکورین نتفق على اختیاره الحکومتان ٠‏ وتکون 
قرارات هذه المحكمة قطعية ونافذة , 


(ب ) بعد ثعيين السوولية ونحقیق الاضرار و الخسائر الناشثة 
عن الغزو » واصدار المحكمة قرارها بذلك » تقوم الحكومة التابع 
لها الحکوم عليه بتنفیذ القرار الذکور وفقا لعادات العشائر » 
وبمعائبة الحکوم عليه كما جاء في الادة الخامسة من هذه الاتفاتپة . 


المادة السابعة ‏ لا يجوز لعشاثر احدی الحکومنین احتياز 
حدود الحکومه الاخری الا بعد الحصول على رخصة من حکومتها » 
وبعد موافقة الحكومة الاخری » مع العلم انه لا یحق لاحدی 
الحكومتين ان نمتنع عن اعطاء الرخصة او الوافقة اذا کان السبب 
في انتقال 'العشيرة لداعي الرعی » عملا بمبداً حرية الرعي . 


المادة الثامنة ‏ تتعهد حکومتا نجد وشرقي الاردن بان تقفا 
بکل ما لدیها من الوسائل » غير الطرد واستعمال القوة » في سبیل 
انتفال کل عشيرة او فخذ من احد القطرین الى الآخر » الا اذا جری 
هذا الانتقال بمعرفة حکومته ورضاها » وتتعهد الحکومتان بان نمتنع 
عن تقديم الهدایا ايا كان نوعها للملنجئین من البلاد التابعة للحکومة 
الاخری وبان تنظر بعين السخط الى كل شخص من رعایاهما يسعى 
لاستجلاب العشاثر التابعة للحکومة الاخری» او تشجیعها على 
الانتقال من بلادها الى البلاد الاخری . 


نتفاوضا مع روساء وشیوخ عشاثر الحكومة الاخری في الامور 
ال أو اسان 


الادة العاشرة ‏ لا يجوز لحكومتي نجد وشرقي الاردن ان 
تتجاوز حدود بعضها البعض بثصد تعقيب الجرمین الا برضی 
الحكومتين . 


{tf‏ انفاقیة حداء 


المادة الحادية عشرة ‏ لا يجوز لشیوخ العشائر الذين لهم 
صفة رسبية او لهم رایات تحل علی انهم قواد قوات مسلحة ان 
بظهرو! رابانهم فق اراضي الحکومة الاخری , 

المادة الثانية عشرة ‏ على کل من حكومتي نصد وشرني 
الاردن أن تمنع حرية المرور لجميع المسافرين والحجاج » بشرط 
ان يخضع مؤلاء للثوانین الخاصة بالسفر والحج المرعية في نجد 
وشرقي الاردن » وعلى كل من هاتين الحكومتين ان تخبر الحكومة 
الاخرى باي قانون قد تسنه في هذا الخصوص . 

المادة الثالثة عشرة س تشعھد حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
ان تضمن حرية المرور في كل حين للتجار من رعايا نجد لتضساء 
تجارتهم بين نجد وسوريا ذهابا وايايا » وان تحصل على الاعفاء 
من الضرائب الجمركية وفيرها لجميع الاموال التي تجتاز منطقة 
الانتداب في مرورها من نجد الى سوریا او من سوريا الى نجد » 
على ان يخضع التجار وقوافلهم لما قد پلزم من التفتيش الجمركي » 
وان یکونوا حاملين وثيقة من حكومتهم تشھد انهم تجار مشروعون 
ويشترط ان تتبع القوافل التجارية ذات الاموال المحملة طرقا معروفة 
سيتفق عليها فيما بعد للدخول في منطقة الانتداب والخروج منها » 
مع العلم ان هذه القيود لا نسري على القوافل التجارية التي تقتصر 
تجارتها على الابل والحيوانات » ولا على العشائر التي تنتقل بمقتضی 
المواد السابقة من هذه الاتفائية . وتتعهد حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية بان تحصل على غير ذلك من التسهيلات الممكنة للتجار 
من رعايا نجد المارين بمنطقة انتدابها . 

المادة الرابعة عشرة ‏ تبقى هذه الاثفاقية نافذة ما دامت 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية مكلفة بالانتداب على شرقي 


الاردن + 


اتفاقية حداء {f‏ 
الادة الخامسة عشرة ‏ قد دوئت هذه الاتفاقية باللفة 
الانكليزية واللغة العربية » ووقع كلا الطرفين المتعاقدين نسختین 
من النص العربي ونسختین من النص الانكليزي » ويكون للنصين 
مادة من مواد هذه الاتفاقية شيرجع الى النص الانكليزي ۰ 
وقعش هذه الاتفاقية في حداء ۴ الخامس عشر من شهر ربیع 
الثاني ۱۳۲6 الموافق ۲ تشرین الثاني ۱۹۲۵ 
التو اقيع 


39 
معاهدة مكة المكرمة 


الحمد لله و حد ه 


بين ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها وبين الامام السید 
الحسن اين علي الادريسي 0 


رغبة في توحبد الكلمة : وحفظا لكيان البلاد العرببة » وتقویة 
للرو ابط بين امراء جزيرة العرب » قد انفق صاحب الجلالة ملك 
الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل 
آل سعود وصاحب السيادة امام عسیر السید الحسن بن علي 
الادريسي على عقد المعاهدة الآنية : 

الادة الاولى : يعترف سسيادة الامام السيد الحسن بن علي 
الادريسي بان الحدود القديمة الموضحة ف اتفاقية ۱۰ صفر سنة 
۹ النعقدة بين سلطان نجد وبين الامام السيد محمد بن علي 
الادريسي والتي كانت خاضعة للدراسة في ذلك التاريخ » هي تحت 


المعاهدة . 


الادة الثانية : لا يجوز لامام عسير أن يدخل في مفاوضات 
سياسية مع اي حكومة » وكذلك لا يجوز ان یمنح اي امتياز اقتصادي 
الأ ةوان على ذلك من شاعت: الملاند يلك الحمار وساطان 
نجد وملحقاتها , 
الصلح الا بموافقة صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطسان نجد 
و ملحثانها ٠‏ 

الادة الرابعة : لا پجوز لامام عسیر التنازل عن جزء من 
بحاكمية امام عسير الحالي على الاراضي البينة في الادة الاولی 


0. يكة 2.]. ۷ 

مدة حياته ومن بعده لن يتفق عليه الادارسة واهل العقد والحل 

الادة السادسة : يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 
بان ادارة بلاد عسير الداخلية » والنظر 3 شوون عشائرها من 
تنصيب وعزل وغیر ذلك من الشؤون الداخلية من حقوق امام عسیر 
على ان تكون الاحكام وفق الشرع والعدل كما هي في الحكومتين . 

المادة السابعة ۰ يتعهد ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 
المادة الاولى » وذلك بالاتفاق بين الطرفين حسب مقتضيات الاحوال 
ودواعي الصلحة ۰ 

المادة الثامئة : يتعهد الطرفان بالمحافظة على هذه المعاهدة 
و القیام بواحبها ٤‏ 
علیها من الطرفين السامیین . 

المادة الماشرة : دونت هذه العاهدة باللغة العربية في صورتین 
تحفظ کل صورة لدی فریق من الحکومتین المتعاقدتين . 

الادة الحادية عشرة : تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة مكة 
ری 

9 اف کل ی 


الختم اللکي 


نم ذلك دحضور راقم هذه امام عسیر 
الاحرف خادم الاسلام الحسن بن علي الادريسي 
احمد الشریف السئوسي الختم 


الخثم 


A 
المعاهدة‎ 
بن بريطانيا العظمى والحجاز ونجد‎ 


البحار وامبرطور الهند من جهة ٤‏ وجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها 
من جهة آخری 


رغبة في توطيد العلاثات الودية السائدة بینهما وتوثيقها » 
وتأمین مصالحهما ونقویتها » قد عزما على عفد معاهدة صدافة 
وحسن تفاهم . لذلك اوفد صاحب الجلالة البريطانية حضرة السر 
جلبرت فلکنجهام كلايتون' مندوبا مفوضا عنه » وانندب صساحب 
الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحثاتها صاحب السمو اللكي الامبر 
فيصل بن عبد العزیز نجله ونائبه في الحجاز مندوبا مفوضا عنه 
بناء على ما تقدم 

وبعد الاطلاع على مستندات اعتمادهما والتشت من صحنها 
قد اتفقا ٤‏ سمو الامير فيصل بن عبد العزيز وحضرة السر جلبرت 
كلايتون » على المواد الآتية : 

الادة الاولى ‏ يعترف صاحب الجلالة البريطائية بالاستقلال 
التام المطلق لمالك صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها . 


المادة الثائية ‏ يسود السلم والصداثة بين صاحب الجلالة 
البرطائية وصاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها . ويتعهد 
كل من الفريقين المتعاقدين بان يحافظ على حسن العلاقات مع الفريق 
الاخر » وبان يسعى بكل ما لديه من الوسائل لنع استعمال بلاده 
قاعدة للاعمال غير الشروعة الوجهة هد السلام والسكينة في بلاد 
الفريق الآخر . 


العاهدة بين بریطائیة والحجاز ونجد ۹ 


المادة الخالكة ے پتمهد صاحب الجلالة ملك الحجساز ونحد 
وملحقاتها بتسهبل اداء فريضة الحج لجمیع الرعایا البریطانیین 
و الاشخاص التمتعین بالحماية البريطانية من السلمین اسوة بسائر 
الحجاج » ویعلن جلالة اللك بانهم یکونون آمنین على اموالهم و انفسهم 
اثناء اقامتهم في الحجاز . 

الادة الرابمة - یتمهد صاحب الجلالة ملك الحجاز نو 
وملحثاتها بتسلیم مخلفات من یتوفی في البلاد التابعة لجلالته من 
الحجاج الذکورین آنفا » والذین لیس لهم في بسلاد جلالنه اوصیاء 
شرعیون » الى العتمد البريطاني في جدة او من ینتدبه لهذا الغرض» 
لایصالها لورثة الحاج التوفي الستحقین » بشرط ان لا یکون تسلیم 
تلك الخلفات الى المثل البريطاني الا بعد ان تتم العاملات بشأنها 
امام الحاکم المختصة » وتستوفی علیها الرسوم القررة في الثوانین 
الحجازية او النجدية . 

201سا ریس امت الات EO O‏ 
الحجازية والنجدية لجمیع رعایا صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها عندما یوجدون في بلاد صاحب الجلالة البريطانية او البلاد 
وة هة جلالتہ ...ول متسر اهت العلا :يلك 
الحجاز ونجد وملحقاتها بالجنسية البریطانیة لجميع رعایا صاحب 
الجلالة البريطائية ولجییم الاشخاص الثمتعین بحماية جلالته عندما 
یوجدون في بلاد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقانها ٤‏ على 
ان تراعى قواعد القانون الدولي الرعي بين الحکومات المسئقلة ٠‏ 

الادة السسادسة ‏ یتمهد صاحب الحلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحثانها بالمحافظة على الصلات الودية و السلمية مع الکویت 
78 والساحل العماني » الذین لهم معاهدات 
خامسة مع مكزية مان الجلالة ااریطائیتت 


to.‏ العاهدة بين بریطانیا والحجاز ونجد 


7 عت پتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها بان يتعاون بکل ما لديه من الوسائل مع صاحب الجلالة 
البريطانية في القضاء على الاتجار بالرقیق . 


الادة الثامئة ‏ على الفریقین التعاتدین ابرام هذه المعاهدة 
وتبادل قرارات الابرام باترپ وشت ٠‏ 

وتصير الماهدة نافذة اعتبارا من تاريخ تبادل قرارات الابرام» 
ویعمل بها مدة سبع سنوات ابتداء سی ذلك التاریخ ۰ وان لم 
یعلن احد الفریتین التعاقدین الفریق الاخر » قبل انتهاء السئوات 
السبع بستة اشهر انه يريد ابطال العاهدة » تبقی نافذة . ولا تعتبر 
باطلة الا بعد مضي ستة اشهر من الیوم الذي یعلن فيه ابطالها 
من احد الفریفین الى الفریق الاآخر . 

الادة التاسعة ب تعتبر العاهدة المعقودة بين صاحب الجلالة 
البريطانية وصاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحتاتها في ۲٩‏ ت 
الاول سنة ۱۹۱۵ يوم كان جلالته حاکما لنجد ومسا كان ملحفا بها 
اذ ذاك ملغاة ابتداء من تاريخ ابرام هذه العاهدة . 

الادة العاشرة س دونت هذه العاهدة باللفتین الغربية 
والانكليزية » وللنصین قيمة واحدة , اما اذا وقع اختلاف في تفسیر 
اي فسم منها فیرجع الى النص الانكليزي . 

الادة الحادية عشرة ‏ تمرف هذه الماهدة بمعاهدة جدة . 
وشعت هذه العاهدة في جدة يوم الجمعة الثامن عشر من ذي القعدة 
سنه )۱۲ هجرية الوافق عشرین ايار سنة ۰۱۹۲۷ 


التو افیع 


ہن 
انفضساقیة تسسسلیم جدة 

بالنظر لتنازل الملك علي > ومبارحته للحجاز ؛ وتسليم بلدة 
جدة » يضمن السلطان عبد العزیز لكل الموظفين اللکیین والخربيين 
والاشراف واهالي جدة عموما والعرب والسكان والتبائل سلامتهم 
اشخصية وسلامة اموالهم . 

١‏ یفید ال علي ان يلم في الخال اشر الحرب 
الوجودین بجدة ان وجد . 

۳ ل يتعهد السلطان عبد العزیز بأن يمئح العفو العام لكل 
الذکورین اعلاه , 

1 س یجب على جميع الضباط والعساكر ان يسلموا ف الحال 
الى السلطان عبد العزيز بجميع اسلحتهم من بنادق ورشاشات 
ومدافع وطيارات وخلافه وجميع الهمات الحربية . 

ه ‏ يتعهد املك علي وجمیع الضباط و المساکر بان لا يخربوا 

٦‏ س يتعهد السلطان عبد العزیز بن برحسل كافة الضباط 
والعساكر الذين پرغبون في العودة الى اوطائهم ویتعھد باعطائمم 

۷ يتعهد السلطان عبد العزيز ان بوزع بنسبة معتدلة على 
كافة الضباط والعساكر الموجودين بجدة مبلغ خمسة آلاف جنيه . 

م يتعهد السلطان عبد العزيز ان يبقي جميع موظفي 
الحكومة الملكيين الذين يجد فيهم الكناية في تأدية واجباتهم بامانة في 
مراكزهم . 

4 يتعهد السلطان عبد العزيز ان يمئح الملك علي الحق ان 


{o‏ اتفاقية تسلیم جدة 


وسجاجیده وخيوله . 


۰ - يتعهد السلطان عبد العزيز ان یمنح عائلة آل الحسین 
جميع ممتلكاتهم الشخصية ف الحجاز بشرط ان تكون هذه المتلکات 
من الموروثة فعلاءولا تشتمل على الاملاك الثابتة الحولة من الاوقاف 
بمعرفة الحسين الى شخصه » ولا على الباني التي يكون الحسبن 
قد بناها في اثناء ملکه لما كان ملكا على الحجاز . 

| س يتعهد الملك علي ان يبارح الحجاز قبل يوم الثلاثاء المقبل 
مسسااء ء 

۲ ل جميع البواخر التي في ملك الحجاز وهي ( الطويل 
ورشدي والرقمتين ورضوی ) تصير ملكا للسلطان عبد العزيز » ولكن 
السلطان يسمح ان لزم الامر للباخرة رقمتين ان تستعمل لنقل 
الامتعة الشخصية التابعة للملك علي المتنازل ثم ترجع . 

۳ ۔۔ يتعهد الملك علي ورجاله وسکان جدة بأن لا يبيعوا او 
يخرجوا اي شيء من املاك الح كومة مثل اللنشات والسئابيك 
رش ات 

11 يتعهد السلطان عبد العزيز ان يمنح جميع السکان 
والضباط والعساكر الموجودين في ينبع الحقوق والامتيازات الذکورة 
سابتا الا فيما يختص بتوزيع النقود . 

۵ یتمهد السلطان عبد العزیز ان یمنح العفو للاشخاص 
الذکورة اسماؤهم ادناه ايضا ضمن العفو العام وهم : عبد الوهاب 
ومحسن وبكري ابناء يحيى قزاز » وعبد الحي بن عابد قزاز » واحمد 
وصالح ابناء عبد الرحمن قزاز » واسماعيل ابن يحيى قزاز » والشيخ 
محمد علي صالح بتاوي واخوائه ابراهيم وعبد الرحمن بتاوي ابناء 
محمد علي صالح بتاوي وابنائهم وابناء عمهم حسن وزين بتاوي 
وأبئاء محمد نور الشيخ يوسف خشيرم والشيخ عباس بن يوسف 
خشيرم والشیخ ياسين بسيوني والسيد احمد السقاف وعائلات 
واموال جميع المذكورين "تفا , 


اتفاقية تسلیم جدة fof‏ 

٩‏ ان کان االك علي او رجاله في حال من الاحوال يخالفون 
او یقصرون في تثفیذ اي مادة من المواد التي تدم ذكرها فان السلطان 
عبد العزيز لا يعتبر نفسه في تلك الحالة مسژولا عن تأدية ما عليه 
من هذه الاتفافقية ۰ 

۷ ۔۔ يتعهد الطرنان السلطان عبد العزيز والملك علي ان 
يكفا عن ای حركة عدائية اثناء سير هذه المفاوضات . 

الخميس في ١‏ جمادي الثانية سنة ۱۳6 الموافق ۱۷ كانون 
اول ۱٩۲۵‏ ۰ 

النسوافیع 


(o 
لائحة الق جر‎ 
م‎ ۱٩۲۲۱ ه‎ ۲۳ 
کل عدد من الاعداد الذکورة ادناه » اي عدد من پلبون دعوة‎ 
الجهاد من کل ثرية » يضاف اليه ضعفاه » والضعف الاول وهم‎ 
البدو اي الذين پرعون الواشي » والضعف الاخر الحترفون اي‎ 
. الذين يبقون في البلدة لیقوموا بصناعتها وتجارتها وزراعتها‎ 
اک ود کان ای کن‎ 
۰ بلاد نجد وضعا هي من القصیم الى و ادي حنيفة‎ 
يلبي الجهاد من نجد فقط اربعة آلاف . وهؤلاء مسلحون‎ 
متأهبون دائما » وهم بمثابة العسکر النظامي > يدفع لهم السلطان‎ 


من :مجن حر ۰ 


هجر مطير ۱ هجر قحطان 

يلبي الجهاد منها عدد المجاهدين 
۰ الھیائم 
ا اکن ا الاق نس اة 
۰ فريغان ۰ 080 
۰ ملیح ۰ الحصاة 
۰ العمار ش2" کر تن 
۰ الائلة 07 الاملن 
۰ الارطاوي 7 
میں و۱ هجر الدواسر 
سان ہت : 
۰ ئثریة العليا ۰۵ مشیرثة 
۰ قرية السفلى ۰ الوسیطة 


۲۰ ۰ 


لائحة الهحر {o00‏ 


هجر الروقة من ( عتيبة ) ۰ حليفة 
EE‏ الداهنا ۷۰ء حنیظل 


2ئ" عروة "و" الحنتات 


+ +۵6 الفطغط ( من عنیبة ) 7 الشباك 


FEE‏ ہج ہی و نر ماهر 


هجر حرب ( حرب نجد ) 0 الق 
۰ دخنة ۰ء الحفر 
۰ الشبیکة ..ه. البلازیه 
۰ الدلیمیة ۰ الخبه 
۰ الفرین ۰ الفيضة 
,۰ الساتية ۰ بيضة تتیل ( .عنزی ) 


0 


۰.۰ 
0۰۰+ 
با 
+۱۳۰ 
۷۰ء 
مھا 


۱۳۵۹۰۰ 


۱۱۱۰۰ 
۹۰۰ 
۳۳.۰ 
۹۰ 
۲۷۰ 
0.۰۰ 


0۸۰۰ 


لائحة الهجر 
اتيم الهجر التي في الخرح 


ام القلبان ۰ الضبیعه 
الہ یں بو ۰,۱۰۰ البدع 
7ے ۰ء النیصف 
سوو عٹت ۰ الاخضر 
الصاع ا 
المرير ( هتيم ) کو٤ف‏ الرویشه 
+۳0۰ 
مجموع المصحاهدين من آلهحر 
عام ۱۳6۲ ه ۱۹۲ م 

مطسیر لے حرب نجد 
شحطان 3 العوازم 
الدو اسر ۳0۰ بئو مره 
الروقه ‏ عنیبه ۰ شمر 
و مت .ہ۳ الخرج 
الفطفط ‏ عنیبه 
العجمان ۷۹۹۰٥٠٥‏ 
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سعض النقود العربية السعودية 


فضة الاصل 
ريال ورمع ریال حچچجم 
٤ ۱‏ ه بت ۱۹۲۹م 


۰۹ 
فهو سی لیا عام 
تاريخ نجد الحدیث 
راجع اسباء البلدان في النبذة الاولی ( تواحي نجد ) بين صفحات ۲۰ -- ۳۰ 
وراجع في الثبسذة الثانية محمد ہن عبد الوهاب والوهابية بين صفحات ۲۱ - ۵۷ 
وراجع اسماء افراد آل سعود في الثبذة الثالثة بين صفحات ۵٩‏ - ۱۰۸ وامراء 
حائل اي آل الرشید ونسبهم في صفحتي ۲۹٦‏ و ۲۹۷ وتواريخ الوقعات في صاحة 
٠ ۱‏ وراجم اسماء الهجر في لاِحة الهجر بين صفحاث )٦۹)‏ ہ٥٥)‏ ۰ لہا اسم 
املك عبد العزيز سعود واسماء الریاض ونجد والعرب فلم نذکرما في هذا الفهرس 
لانها واردة في اكثر صفحات الكتاب ٠‏ 
ملاحظة بت 
(-)متى ودرت هذه العلامة بين الرقمين تدل على وجوب تعداد الارقام المغفلة بینهما 
مثلا : ١‏ هيعلي ۱ 4 ۲ 4 ۲ )4 ع 4 ۵ 


۱ 
آبا الخیل ٤‏ حطام ۷ ۳ ۳۳۵ € روم ¢ ۲۵۷ “ 
ابراهیم ,۲۷ ۳۹۱۵ 
اپراهیم باشا ٤‏ ابن محمد علي ۱۲ > أبن بخیت ٤‏ سعد ۷ 
۲ ع ۷۷ ۸6 ۸ » اب ] ان بشر » عفان بی عبد الله :۱ 6 
0 ۱۱ » ۱۲ ۶ ۱6 ۰ ۱۷ ۰ ۲۲۷ 6 
٤٤٤٤ ¢ 6۱‏ 8ے ۰۸ ۷۲ 6 
الابطح ۳۷۲ + ۲۸۵ 2 ۳۸۲ 4 ۰۲۹۰ بق SERENE EEE‏ 
۹۴ء ۳۹۱ اق ی اه 
ابن الاثير ۲۹۲ انق اتشان 6 ننن ۷ 
ہش ابو امال الل ابن تركي » عبد العزيز بن عبد الله ۷ 
۲ ۸۲ » ۸6 » كم ۔ ٩۱‏ ابن تويني ۳) 
ابن الأمام فیصل © جمد ۱۳ ابن تيمية م 6 ۱6 ) ۱۷ 1-۷ 
ابن ابي سفیان » معاوية ۲۹۹ of‏ ¢ ون ¢ oV‏ ¢ ۲۱) 
ابن ابي طالب » علي لاه 6 ۱۱۲ 4 ابن ثاني » احمد )۱۵ » ۱۵۵ 
۳۹ ابن ثاني © قاسم امیر قطر +۱۰ › 
ابن ہجاد » سلطان ۱٢١‏ © ۲۵۲ سب ۴ ۱۱۱ ¢ ۱۲۲ ¢ lof‏ » 


۲۱۲ ¢ ۱۹۵ ¢ ۰۵ 4 ۲۳۱ ¢ ۳٣٣ ¢ ۲۵۷ ¢ وه"‎ 


1۰ 


ابن ثعلبة 1٩‏ 

ابن ثنيان » احمد ۲۰۷ ٤‏ ۲۱۰ » ۲۰۷ 

أبن جہر » عبد العزیز ۱۱ 

ابن جراد ؛ حسيين ۱۳۷ 

ابن جريس ٤‏ عبد الله ۷ 

اہن جلوي © سعد ۱۳۲۰ 

ابن جلوي عبد العزيز ۷ 

ابن جلوي » عبد العزيز بن مساعد 
f.‏ ¢ ۲۲۳ 

ابن جلوي » عبد الله ۷ 6 ۱۲۲ » 
۹٦‏ +¢ ۱۳ ¢ ۱۲۰ 4 ۱۳۵ 4 
۸ء ۰ ۱ ۲۰۸ 4 
۹ ۲۱۳ ¢ ۲۷۲۰ 

ابن جوير » عائض ۲6۷ 

ابن حازي » ولد سلیمان ۲۲۸ 

ابن حجر ؛ الكندي ۲۱۲ 

ابن الحسن » صبالح » راجم الحسن 
صالح 

ابن حسن © عبد العزیز ۱۷۰ 

ابن الحسين © الامير زید ۲۲۲ 

ابن الحسين ٤‏ الامبر عبد الله ۱۸۱ > 
۸ ۲۳۱ ¢ ۲۸ سم fof‏ » 
٦‏ مب ۲۵۸ ¢ ۲۳۱۸ ¢ ۲۲۰ ¢ 
۳ ¢ ۲۲۸ ۴۳۳۰ ¢ ۲۵۱ ¢ 
{lo ¢ 4.۰۰ ¢ ۲۵۸ ¢ ۵‏ 

ابن الحسين ٤‏ الامير فيصل ۲۲ » 
TICE ۲۱۲ » ۲۰۱ ۷‏ ¢ 
۹ + ۲۱۷ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۸۲ 

أبن حسين » حسن ۳۳ 

ابن الحسین » الشریف و اللك علي ٦٦۹‏ 
۰ ¢ ۱۸۱ 6 ۲۵ 6 ۲۰۶ 4 
۰۵ ۳۳۲ 6 ۲۲ 4 ۲۳۵ 4 


4 ۲۸۵ ¢ ۲۵۸ ¢ foo ۷ 
4» ۲۷۲۱ ¢ ۲۷ ¢ ۳۱۸ 2 ككل‎ 
» ۲۸۱ — ۲۸۱ » ۲۷۸ - ٦ 
¢ ۲۹6 ¢ ساك"‎ FA ¢ ۸ 
4 1۰۷ 4 | سم‎ ۲۹۸ 
4 {fo — 4۲۰ ¢ 4۱۷ — ۲ 
to! ب‎ ۱ 

ابن حبزه » منصور بن محمد ۷ 

ابن حمود » سلطان » راجع اہن 
الرشید » سلطان ہن حمود 

ابن حميد الدين © الامام يحيى ۱1۸ > 
۰ ¢ ۲۰۱ ¢ ۳۰ ) ۲۵۹ 4 
1A‏ 

أبن حثبل ٤‏ الامام أحيد ۳٣‏ ) ۲۲۷ 4 
4٩ © ۸‏ ¢ 8۲۱ 

أبن الخطاب »© الخليفة عير ه » ۵۷ 
۱۸۲ 

ابن خنیزان » عبد الله ۷ 

أبن دجين ۽ سعدون بن عریعر 1۵ 

» ۷۲ ٤ )٦ ) 0 عريعر‎ ٤ أبن دجین‎ 
A 66 

اين داوس »© دهام ۲ ه46 ٦٢‏ ےہ 
۲۵٩ ¢ ٩۲ ¢ 1۷ ¢ ۵‏ 

أبن الدویش » راجع الدویش 

ابن ربيعان ۱۲۸ 

ابن رخيص نهاد ۱۰ 

ابن الرشيد » الامير طلال 55 » ۱۱۰ » 
۱۱۱ 

ابن الرشید »© الامير عبد العزیز بن 
متعب ۱۱۲ » ۱۱۱ ؟١|‏ ؛ ۱۲۷ 
= ۱۳۸ 140 سے ۱٥۹‏ 


ابن الرشید » بدر بن طلال بن عبدالله 
بن علي ۲۸۷ 

ابن الرشید بندر ۹۸ ٤‏ ۱۰۱ 4 ۱۱۰ » 
۱ + ۱۷۸ 

ابن الرشید » بندر ہن طلال بن عبدالله 
بن علي ۲۸۷ 

ابن الرشید جبر آل علي ۲۸۵ 

ابن الرشید » رشید آل علي ۲۸۵ 

ابن الرشید » سعود بن حمود ہن عبید 
۹ ¢ ۲۹۰ 

ابن الرشيد » سعد بن عبد المزیز 
۲۷٩ 2 ۷‏ » ۲۷۹ » ۲۸۹ سب 
۲ ¢ ۳۰6 4 ۲۰۵ » ۳۱۲ 

ہن الرشید ؛ سعود بن عبید ۱۷۸ » 
۸۳ء ۱٩۱ ¢ AA‏ ¢ 1۹ * 
۷ 4 ۲۰۲ 4 ۲۰۵ ¢ ۲۱۷ 6 
۸ء٤ ٢٢٢٣ ٤ ٢٣٢٢ — ٦٣٢٢۰‏ 8۳ 
۲۲۷ ¢ ۲۳۲ ؛ ۲۳۸ f‏ 18۰ سب 
٣ء‏ ۲۹۹ 

ابن الرشید ٤‏ سلطان بن حمود ۱٢١‏ » 
٣ء IYA ¢ ۱۷۵ — IIA‏ 
ابن الرشید » سلطان ہن عبید ۱۷۸ 
ابن الرشید » طلال ہن عبد الله بن علي 
YAY‏ 

ابن الرشيد » عبد العزيز ۲۷ 

ابن الرشید » عبد العزیز بن متعب 
۸ ۰ ۲۹۱ 

ابن الرشید ٤‏ عبد الله ٩ ٤ ٩۳‏ 
ابن الرشید » هبد الله آل علي ۲۸۵ ٠‏ 


كم" ۰ A‏ 
ابن الرشيد » عبد الله ہن طلال 
۹ ¢ ۲۷۹۰ 


ا 


ابن الرشيد ٤‏ عبد الله بن طلال آل 
عبید ۲۹۲ 4 ۲٩۲‏ 

ابن الرشید » عبد الله بن متعب ۲۱۹ 4 
۰ ¢ ۲۷۲ 6 ۲۷۷ ¢ ۲۷۹ ¢ 
YAY‏ 

ابن الرشيد » عبد الله بن متعب بن 
عبد العزیز ۲۹۳ 

ابن الرشید » عبيد ۱۷۸ 

ابن الرشید ٤‏ عبید بن علي ۲۸٦‏ © 
۱۸۹ 

اہن الرشید » فيصل بن حمود )۱۷ ۶ 
۲٩۰ ¢ ۹‏ ¢ ۲۹۵ 

ابن الرشید ٤‏ ماجد آل حبود ۱۲۷ س 
۹ +¢ ۱4۱ 2 1۸۰ 

ابن الرشید » متعب ہن هبد العزيز 
۱1۵٩ © ١١١ 6 ۱۱۰ ۹۶۸‏ سب 
۴ ۱۱۵ ¢ ۱۱۸ سے ۱۷۰ “° 
۷۵ ¢ ۲۸۸ 

ابن الرشید » متعب بن عبد الله 
بن علي ۲۸۷ 4 ۲۸۹ 

اہن الرشيد ٤‏ محمد ۱۰ ) ۱۳ 

ابن الرشید ٤‏ محمد ( الملقب بالكبي ) 
!۱ م ۱۰۲ 4 ۱۱۰ 6 ۱۱۱ 4 
۹ ۸ 

ابن الرشید » محمد بن طلال ۲۷۹ س 
TAY‏ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۹۵ 

ابن الرشيد » محمد بن عبد العزيز 
۸ “ ۲۸۹ 

اہن الرشید » محمد بن عبد الله بن 


علي ۲۸۷ 


1٢ 


ابن الرشید » مشعل بن عبد العزيز 
A ۰ ۸‏ 

ابن رفادة ٤‏ الشیخ ابراهیم ۱۲) 

أبن رميح » عیسی 1۷ 

ابن زيد » زید ۷ 

اين سالم » احمد ۲۱۳ 

ابن سالم » عبد الرحمن 1۳۲ 

اين سپمان صالح ۷ 

ابن سالم » احمد ۱۲] 

ابن السپهان » راجع السبهان » زامل 
ابن سحمان » سلیمان ۲۲۲ 

أبن سحیم » سلمان بن محمد ۲ 
ابن سحیم © عبد الله of‏ 

أبن سحیم ٤‏ محمد 1 

ابن سرور ٤‏ الشریف يحيى ]۷ 

أبن سعد ؛ فيصل ۱۳۹ 

ابن سسعود © ابراهیم ۹۱ 

أبن سعود 4 الامام سعود بن عبد 
العزیز بن محمد ( اللقب پسعود 
الکبیر ) ۲۸ ٤‏ ۷ + 1 ۱۳ 
CAI 4 ۸۰ ¢ ۷۸ 4 ۷۷۹ 1‏ 
Tol ۲ ۲۲۱‏ ¢ ۲۸۵ » 
۲٩۹۰ ¢ ۸‏ ¢ ۲۰6 

ابن سعود » الامام عبد الله ۱۱۲ © 
۳ ۲۸۷ ¢ ۲۷۸۰ ¢ 1۲۲ 4 
۲۰ 

ابن سعود ) الامام عبد العزیز بن 
محمد ٦٦‏ سر ۸ ) ]۷ 

اہن سعود » الامام فيصل 4۸۲ ۸۸ 6 
)۱س ٩۷‏ » ۱۰۱ 6 ۱۹۵ 

اہن سعود » الأمير محمد 1۰ ) 66 © 
13 

أبن سسعود » تركي بن عبد العزيز بن 


عبد الرحمن ۲۱۵ 

ابن سعود » تركي بن مېد الله بن محمد 
۱ سے ۹۳ » ۱۹۸ » ۲۰۰ ¢ ۲۲۲ 
ابن سعود سعود ؛ نيان ۲۸ » 1۰ 4 
۲ 

ابن سعود ٤‏ خالد ۹۱ ٩۵ ٤ ٩۲ ٤‏ 
ابن سعود » خالد ہن عبد العزیز بن 
عبد الرحمن ۲۹۰ 

ابن سعود ٤‏ سعد ٩۱‏ 

أبن سعود » سعد بن سعد ہن فيصل 
۱۰ 

ابن سعود © سعد ہن عبد الرحمن بن 
فيصل ۱۸۸ ٤‏ 1۹۰ ب ۱۹۲ © 
١۹ء‏ ۲۲۵ 

ابن سمود ٤‏ سمسود ہن عبد العزیز 
( العروف بالعرافة ) ۱۲ ) 1۱ 
أبن سعود » سعود بن عبد العزیز ہن 
عبد الرحمن ۱۱۲ 4 ۱۱۲ ) ۱۲۹ 
۰ ¢ ۲۷۷ بت ۲۷۸۹ ¢ ۲۸۱ 4 
۳۰۹ 

أبن سعود » سعود بن عبد الله ۱۹۹ 

أبن سعود » سعود بن فيصل ٩۷‏ ا 
٤ ۱۹6 » ۱۰۳ ۰‏ ۲۳۲ 

أبن سمود » سلمان بن محمد ۱۸ 

ابن سمود © عبد الرحمن بن فيصل 
۷) ۰۱ س :۱ + ۱۱۷ سم 
۱۲۱ ¢ ۱۲۲۳ ؛ ۱۲ ۰ 
۱8٩ 2» 5‏ 4 ۱۵۰ ¢ ۱۸ 4 
AA ¢ ۰‏ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۳۵ ¢ 
Yo‏ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۲۱ ¢ كوم 


ابن سمود ٤‏ عبد العزیز بن سعود بن 
فيصل ٠١5‏ 

ابن سسعود » عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بن فيصل » ( صاحب السسيرة ) 
۵ ¢ 5.ل 6 ۱۱6 ¢ ۱۱۵ 4 
هذه الارقام انزلت لراجعة نشاته 
ابا الصفحات التي ورد قيها اسمه 
غکما سبق وذکرنا هي ہي اغلب فصول 
الکتاب ولا داعي لذکر ها 

ابن سعود ٤‏ عبد العزیز بن محمد 4٩۲‏ 
10 

ابن سعود ٤‏ عبد الله بن تركي ۱۰۰ © 
۱۰۳ 

ابن سعود ٤‏ عبد الله بن ثنیان بن 
ابراهيم ہن ثنیان ۹۰ 

اين سعود © عبد الله بن سعود بن 
فيصل ۱۰ 4 ١٥١‏ 4 ۳۰۱ 

ابن سعود ٤‏ عبد الله بن غیصل ٩۷‏ س 
٤ء٤‏ ۱۱۰ 4 ۱۷۲ 4 ۱۹6 

ابن سبعود ٤‏ عبد الله بن محمد ٩۲‏ 4 
۹۵ 

ابن سعود » فرحان ٦٦‏ 

ابن سعود » فيصل ابن الامام تركي 
۵ ¢ ۲۸۷ 

ابن سعود » فيصل بن عبد العزیز ہن 
عبد الرحمن ۲۰۸ » ۲۰٩‏ » ۲۰۲ ) 
٤ ۲۷۱ ۳‏ 8۰6 ¢ 1۲۲ 4 
۸ 

ابن سعود » محمد ہن سعود ہن 
فيصل ٤٦٦ » )١‏ ۱۰۲ 

ابن سعود » محمد بن عہد الرحمن بن 
فيصل ۱۲ ©) ٤ ۱۲٩‏ ۱۵۵ ) 
۸ ¢ ۲۷۱ ¢ ۳۷۲۰ 


۷ 


ابن سعود » محمد ہن عبد العزيز ہن 
عبد الرحمن ۳٦٣‏ ء٤‏ ۲۰ 

أبن سعود ٤‏ محمد بن فصيل ٩۷‏ س 
كك ؛ ٠١١‏ سم ۱۰6 

ابن سعود ٤‏ مشاري ۲۸ »4 1۰ 6 
۳ 4 ۱ س 14 

ابن سمعود » مشاري بن معمر ٦٦‏ 
ابن سعود » ناصر ٤ ٩۱‏ ۲۲۲ 

ابن السعدون ٤‏ عجيمي ۱۰۰ 4 ۱۸ -- 
٩‏ »© ۱۰۷ س ۱۹٩‏ 6 ۲۰8 مب 
۲٤٤ ¢ ۷۹‏ 

ابن السعدون » یوسف بك النصور 
راجع السعدون پوسف بك 

أبن سلیم » امير عليزة ۱۷۰ 

ابن سليم » عمر بن محمد 1۳۲ 

ابن سلیبان )۲۷ » ۲۷۵ 

ابن سویط » حمود ۱۹۷ ب ۱۹۹ 
ابن سويلم ¢ احمد ,5 

اہن سويلم » عبد الرحين ۱۸ ٤‏ ۲۱۰ > 
1۲ 

ابن سویلم » مساعد ۱۳۲ 4 ۱۲١‏ 
اہن سویلم » یوسف ۲۰۸ 

ابن شامان © ناصر ۷ 

ابن الشعلان » راجم الشعلان 

ابن #سعیب ٤‏ طامي ۷۰ » ۸۱ 2 ۸۲ » 
۸۲ 

ابن شعيل » محمد ۷ 

ابن الشسيخ خزعل » الشپخ کاسب 
۳۷۹ 

اہن الشيخ ٤‏ الشیخ عبد الرحمن بن 
عبد اللطیف ٠٠١‏ 


1٤ 


ابن الشيخ » عبد الله بن حسن 
TY ٢٦٦‏ 

ابن الصامت © عباده ١ه‏ 

ابن صامل ٤‏ فيحان ۲۵۲ 

ابن الصہاح ٤‏ راجع الصیاح 

ابن صويط » حمود ۲۰۵ » ۲۰۸ 
ابن طلال » راجع اہن الرشید محمد 
بن طلال 

ابن طواله » برفش ۱۷۵ 

ابن طواله » ضاري ۲4۰ ٤‏ ۲8۱ © 
۶ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۰۱ 4 
¥ 

ابن عائض ٤‏ حسن ۹۸ ٤‏ ۲۹۹ » ۲۰۰ 
ابن عالضش »© حسن بن علي بن محمد 
me ۰۶‏ ۲۰۲ 

ابن عائض © محمد ۲۹۹ ب ۳۰۲ 
اہن عہد الرحمن سعود » مشباري ٩۲‏ 
ابن عبد اللطیف » الشیخ عبد الله 
۲ ¢ ۲۲۵ فى {YY‏ 

ابن عبد اللطیف » محمد ۲۳ 

ابن عبد الله » تويني ۹۸ 

ابن عبد الوهاب » سلیمان )٤‏ 

ابن عبد الوهاپ » الشيخ محمد ۱6 ٠‏ 
۵ 6 ۲۱ » یت ۲۸ 6 مه بت 
مج ) ۵۷ ¢ ٢٦ء‏ ۷۲ 6 ۵" سه 


6 ۲۷۲ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۹۸ » ۲۵ ۷۷ 
۲۲٦ 


ابن عبيد ٤‏ عبد الله ۷ 


اہن عتيق » سعد ۳۲۱ 


ابن عتيق ٤‏ سمود بن حمد 1۲۳ 

ابن عجیان » مطلق ۷ 

ابن عجيل ٤‏ عقال ۲٦٢۹‏ 

ابن عجيل ٤‏ ماجد ۲۰ 4 ۲۸۱ 

ابن مدل ٤‏ صالح 1۱۲ س ۱6) 

ابن عريعر » سعدون 1٩‏ » ۲۵۹ 

ابن المزیز » سعود ۱۳۹ 

ابن عسکر © عبد الله ۷ 

ابن مفيصان ۲۰۳ 

ابن عقيل » هبد الله ہن محمد ۳۲۳ 

ابن علي © الشریف او اللك حسين 
AA 2 ۱۸۱ ¢ ۰‏ سم ۱٩۲‏ »2 
۱٩۹۱ © ۵‏ 4 ۲۰۱ 6 ۲۰۲ سا 
۲,۵ ¢ ۲۰۷ سم ۲۰٩‏ 6 ۲۱۸ سام 
۲۲٩ » ۲۲۷۱ ¢ ۰‏ سم ۲۲٩۹‏ 4 
۳۱ ۲ ¢ ۲۵ سس ۲۵۲ 4 
۶ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۱۷ سب ۲۹ 4 
TAA‏ ¢ ۲۰۱ 6 ۲۰۲ 6 ۲۰۹ ) 
۲ ¢ ۲۱۸ ہس ۲۲۱ 4 ۲۲۳۰ 4 
۲۱ ¢ )۲۳ سم ۲۵۵ 4 ۲۵۸ ¢ 
۷ ¢ ۲۳۷۰ ¢ ۲۷۲ 6 ۲۷۵ ¢ 
٩.۰۰ 6 ۲٩۲ ¢ ۲٩۱ ۹‏ » 
{TI ¢ 4۱۸ ¢ ۱۵ ¢ ۱‏ 


ابن علي »© الشریف ناصر ۲۲۸ 


ابن عنیز » غالب ۲6۷ 


00 


ابن عون » الشريف هبد الله ۲۰۱ 
ابن عیسی ٤‏ ابراهيم ۹۹ 

ابن عيسى » الشيخ ابراهيم بن صالح 
۱۱۲ 

٦٦ + ۱۷ ٤ ۱ ابن فنام‎ 

ابن فتن » مزاع بن منصور ۲۹۲ 


ابن فریج » منصور ۷ 

ابن قاعد » ماضي ۲۵۲ 

ابن القصيبي ۲۰۸ 

ابن القیم ۳۰ 

ابن لؤي » الشريف خالد ۷۰ » ۱۹۲ »© 
۳ ۲۱ ¢ ۲۵۲ — ۲۵۷ © 
۱ ¢ ۲۵۱۷ ¢ ۳۵۷ ¢ ۳۹۵ “¢ 
۹ ¢ ۳۷۰ 6 ۲۷۷ ¢ ۲۷۹ > 
٩۱ » 4۱۲ ¢ ۲٩۲ ۱‏ ۶ 

ابن مبيريك ٤‏ اسممیل ۲۷۱ + ۲۷۲ 

ابن متعب ٤‏ هبد الله ٤‏ راجع ابن 

الرشید ٤‏ عبد الله بن متعب 

ابن مجتل ۲۹۹ 

اہن محمد ٤‏ الامير عبد العزيز ه46 

ابن محمد ٤‏ الامیر عبد الله بن هلي 
۷ 

ابن محمد ٤‏ خالد ۱۱۷ 

ابن محمد »4 سعود ۱۳۹ 

ابن محمد » الشيخ عبد العزيز ٩۰‏ 

ابن محمد » غازي ۲۵۲ 

اہن مرخان » مقرن ٦٦‏ 

ابن مرداو » الشضسیخ خزعل امیر 
الحبرة » راجم الشیخ خزمل 

ابن مرعپ © ماجد ۷ 

ابن مرعي ٤‏ عائض ٩۱‏ 

ابن مزروع » الام محمد ۸٦‏ 

ابن مساعد » الشریف عبد المزیز 416 
۹٩ ¢ ۷‏ 

ابن مساعد © الشريف شالب ۷ » 
CVA » ۷۵ CVE ۲۳‏ ۸۲ 4 
At‏ 

این مسفر ©» عبد الله ۲۱ 


1o 


اہن مسیب ۲۵۲ 

ابن مشخص © پوسف ۷ 

ابن مضیان » فانم هلم 

ابن مطرف ٤‏ عبد الرحمن ۳٦٣‏ 

ابن معمر » عبد الرحين ۳۰٢۹‏ 

ابن معمر عثمان ۲۸ - 1۱ ) ٩۲‏ »6 
1۳ 

ابن معمر » فهد ۷ ؛ ۱۹۱ 4 ۱۹6 


ابن معمر » محمد بن مشاري ٩۱‏ 4 


۰ ۳ 

ابن مغلق 1۲ 

أبن مقرن » محمد بن سعود بن محمد 
۲٥۵۹ ¢ ۷۲۲ ¢ 5‏ 

أبن منصور © الثریف خالد ۲۵۰ س 
fof‏ 


ابن مهزي ۲٤١‏ 

این ناصر ٤‏ مشاري {of‏ 

ابن هاشم » عون ٢٥٢‏ 4 ۲۵۹ 

ابن مذال 10 ؛ ۱۸۲ 

ابن مذال © نايف » راجم هذال 

اين هزاع ٤‏ محمد ۷ 

ابن هبذان » مذكر ۲۲۳ 

ابن هنيتان » عبد الله ۷ 

ابن وائل بكر ۲۱ 

ابن الوليد » خالد ۲۵ 

ابو بكر ۲۰۲ 4 ۲۸۲ 

ابو بكير ٤‏ دياب ۱۱۱ 

ابو تابه » عودي ۲٦۸‏ 

ابو جفان ۱۲۲ 

۲٢٢ ٤ ۵۱ » ۱٩ ابو حنيفة » الامام‎ 
{fo 

ابو الخلیل » حسن آل مهنا ۱۰۲ 


۹ 


ابو الیل » محمد آل عبد الله ۱۵٩‏ › 
٦‏ مت ۱۷۰ ¢ ۱۷۲ سے ۱۷۷ 

ابو الخیل » محمد آل علي ۱6٩‏ 

ابو الخیل مهنا ۱۰۲ » )۱۵ 

ابو فراع ۲۰۱ 6 ۲۰۷ 

ابو زرمه » زید ہن موسی 45 

ابو شسهر ۱۲۰ ٤‏ ۲۲۳ 4 ۲۷ 4 
٩‏ ¢ ۲۰۱ » ۲۰۲ ؛ ۲۲۸ 

ابو طاهر ۲۵٩۹‏ 

ابو عجيمي » سعدون باشا ۱۱۷ » 
۱۱۸ 

ابو الغار ۲۰۰ » ۲۰۷ 

ابو قبيس ۲۷۰ 

ابو الکباج ۲۵ 

ابو مغیر ۱۵٩‏ 

ابو نقطة » عبد الرحمن ۷۰ ٤‏ ۷۸ 

ابھا ۹۸ » ۲۹۸ » ۲۰۳ 

بیرق ۵0 

اثری » قرية من ریات الملح ۲۱۹ 

الائلة .ومع 

اجا » جبل ۲۷۰ 4 ۲۸۱ 4 ۲۸۲ »> 
۳۹۸ 

الاجفر 165 6 ه0 

احسان الله ؛ النشیء 1۲۲ + 1۲ 

احيد » الامام ۲۵ 

احمد الثالث » السلطان |" 

الاخضر ۱۷۵ له 

الادارسة » راجع آل ادریس 

الادريسي »© الامام السپد الحسن بن 
علي 181 6 ۲1۷ 

الادريسي » السید محمد ۲۰۱ 4 ۲۲۹ 


۲۲۱ ۶ ۲۰۰ ¢ ۲ 

الادلبي » عارف باشا ۲۹۲ 

4) ۱۵۱ ٤ ۱۳۸ ۶ ۱۲۲ الارطساوية‎ 
4» ۲۰۰ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۱۲۳ ¢ 
fof ¢ ۲ 

الارطاوي ]۵ 

ارلندة 11۸ 

4 ۱۱۱ 4 ٩۰ 4 ۸۲ ٤ ۱6 الاستانة‎ 
۲۰۲ ¢ ۱1۹6 » ۱۱۲ ۰ 

۲۵۸ + ۸۹ ٤ ۸۲) الاسكندرية‎ 

آسسيا 11۱ 

۱٥١ الاسياح‎ 

الاشعلي ۱۷۹ 4 ۱۸۰ 

أشيتر ۱۲ 

الاصمعي ۲۱۲ 

الاعشی ؛ الشاعر ۲۵ 

الافلاج ۲۲ ¢ ۷۱ ¢ ۱۰۰ ¢ ۱۲۸ 4 
هكا ؛ ۱۹۲ 

آل ابراهيم » يوسف (١6‏ 4 ۱۱۷ »6 
lol ¢ ۰‏ 

آل ابي الخيل ۱۰۱ » ۱۴١‏ 

آل ادریس او الادارسة ۲۰۱ ۰ 111 
11۷ 

آل پسام ۱۳۸ ۶ ۲۱۱ 

آل جمثر ۲۸۵ 

آل حارث ٤‏ فازي ۲6۷ 

آل حسان » مېد العزیز ۲١٢‏ 

آل الحسين 1۵۲ 

آل خثلان ۱۸۰ 

آل خليفة ۱۱۴ ؛ ۲۱۱ 6 ۲۰۲ 

آل خلینة » الشسیخ عپسی ۱۸ 4 
۲ ۲۱۱ 


آل خلیل ۲۸۵ 


4 ۱۵۹ ۶ ٩۸ » ٩۳ آل او بيت الرشید‎ 
» 155 ¢ ۲۲۱ ¢ ۱٩۱ 6 ۸ 
؛‎ TAN ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ 2 AY 
4 ۲۹6 ¢ ۲۱ ¢ ۲۸۹ ¢ TAA 
۳۹۱۰ ¢ ۳۸۵ ¢ ۵ 

آل الرشید » محمد بن طلال ٤‏ راجع 
ابن الرشيد » محمد بن طلال 

آل زايد ۱۸ 


آل سسبهان ۱۷۸ ) ۲۹۹ 6 ۲٩۱‏ ؛ 
۳۹۰ 


٢٦٦ ) ٢)٢ ٤ ٤۲ ٤ ١١ آل سعود‎ 
۷۷ت‎ CVE ٤ء۷۳‎ CA ۷۷ء‎ 
CAV CAT سے‎ ۹۱ 2 ۸۹ ٤۸۸ 
۰ ۱۳۹ ۰۷۱۲۳ و و‎ ۸ 
۰ ۱۸۲ ء١۱۷۸‎ ۲ ۰ 
۰ ۲۸۷ — ۲۸۵ 4 ۲۸۲ ۷۲ 
) ۲۰۲ 4 ۲۹۹ 4 ۲۹۸ ۹۱ء‎ 

۳۰ 


آل سفران ۱۹۸ 
آل سبیم ۱۱۸ 6 ۱۳۱ © ۱۳۸ 


ابراهیم ۳۷ 
آل الشيخ ٩۱‏ ۱۰۵ 
آل صباح ۲٣٢‏ ۲ ۲۷۰ 
آل طواله ۳۰٣‏ 


آل عائض ٣۹٦‏ ۹۸ 4 ۲۹۸ ۶ ۴۰۲ ) 
۳۱ 


آل عبد الله ۲۸۹ ٤‏ ۲۹۰ ؛ ۲۹ 
آل مبده ۲۱۱ 


۷ 


آل عبيد ۲۸۸ » ۲۸۹ 

آل عفیصان ۲۰۲ 

آل علي ۹۳ » ۲۸۵ 

آل علیان ۱۰۱ © ۱۰۲ 6 ۱۵ 

آل علي ٤‏ جبر راجم اہن الرشید › 
چبر آل علي 

آل علي » رشيد راجع ابن الرشید »© 
رشید آل علي 

آل علي » عبد الله ٤‏ راجع ابن 
الرشید » عبد الله آل علي 

آل او ابن قرطال» عبد الوهاب ۲۱۵ 4 
کی 

آل لبده ۱۲۲ 

آل محمد » سلیمان ۲٩‏ 4 .+ ) ) 

آل مقرن ۲4۸ 

كل مهنا ۱۰۱ 4 ۱۰۲ ٤‏ ۱۱۸ » ۱۹ » 
۲ ۱۷۳ 

آل هذال ۱۰۱ 

آل هزان او الهزازية ۱۸۰ ۶ ۱۸۱ 4 
۹۶ ۱۹۱ 

آل يحيى ۱۳۸ 

آل يزيد ۲۹۹ 

البا » جزيرة ۸۲ 

الباني البائیون ۸۰ »4 ۸۸ 

آللنبي الجنرال ۲۳ 

الا مان » الالاني ۲۱۲ » ۲۸۳ ۰ ۲۸۸ 4 
ا 

٦٠٤ المائيا‎ 

الع » تبيلة ۷۰ 4 ۷۲ 


A 


الالوسي » محمود شكري ۱۵ 6 ۲۱ » 
۸ ¢ ۲۱۰ 

ام جریف ۲۸۰ 

ام العمد ۲۲۹ 

۲۲۰ ٤ ۲۱ ٤ ۳۷۲ ام الترى‎ 

ام التلبان ٦٥٤‏ 

ابریء القیس ۲۳۱۳ 

الامویون راجع بنو امية 

۳٦۷ الامیال‎ 

٦٦ الاندشارية‎ 

» ۲۳ » ۲۳۱ 4 ۲۲۹ » ۲٢٢ الائکلیز‎ 
4 ۲۳۸ ¢ ۲۳۷ ¢ ۵ 


بادیا اي لبلخ » العروف بعلي بك 
المباسي ۱۳ 4 ۱6 4 ۷۷ 4 ۷۹ 6 
AV ¢ A‏ 

بارق ۲۰۳ 

باریس ۷۸ 6 هم 

الباطن 1۲ 6 ۲۵۵ 

بالاحمر ۲۹۹ 

پالاسبر ۲۹۹ 

بتاوي ٤‏ ابراهيم محمد علي صالح 
tof‏ 

بتاوي » حسن 1615 

پثاوي » زین 10۲ 

بناوي 6 الشيخ محمد صالح 40۵۲ 

بناو ي » عبد الرحمن محمد علي صالح 
tof‏ 

البتراء ۷۰ 


4 ۲۷۳۱ ¢ ۲۷ 6 ۷۷۰ ¢ ۰ 
» ۲۲۹ ¢ ۲۳۲۵ 6 ۲۲ ¢ ۳۰۸۸ 
(lo ¢ ۷۲ 

انور باشا ۲۱۲ 

الاهرام ٤‏ جريدة ۱۱ 

الاهو از ۲۵ 

4 ۲85 ٤ ۲۳۲ » ۲۱۸ ٤ ۸۰ اوروبا‎ 
۰۰۰ 

اون » الکولونیل ۲۳۸ » ۲۳۹ 

ايران ۲۵۵ 2) ۲۱۵ 6 8۱۱ 

ایطالیا ۲۰۱ 


٩ الایوبیون‎ 


البچيري ۲ 

البحر الاحبر ۲۱ » هلم ٤‏ ۲۳۰ 

بحرة ۲۸۵ 4 ۳۸٩‏ » ۳۸۸ 6 ۲۹۲ هس 
۶ 4۱ ¢ 1۲۲ ¢ 4۳۷ 2 
39 


4 ۱۵۵ ٤ ۱۱۳ 4 ۹۸ 6 ۱۸ البحرین‎ 
؛‎ ۲۳۸ 6 ۲۱۲ ٤ ۲۱۱ ۰ 
4 ۲۵۲ ¢ ۲۵۲ 4» ۲۰ ۲ 
115 ۷ 

٩۱۳ 6 ۱۲ بدر‎ 

البدع 01 

البدور ۱۸۲ 

البديع » قرية ٢٢٢‏ » ۲6۸۷ 

براویرا » رادین 1۱۱ 

٩٩ البره‎ 

9 ¢ 60 » ۲٢۸ برقة‎ 


» ۱۰ 6» ۱۲۲ ¢ ۱۲۰ ¢ ۸ ٩۷ برکات‎ 
» ۱٩۲ ¢ ۱۸6 6 ۱٩ ¢ ۸ 
> ۲۱۱ » ۲۰۲ 6» ۲۰۸۲ ¢ ۹ 
» ۲۲۲ 6 ۲۱۹ سب‎ ۲۱۵ ¢ ۴ 
> ۲۰۱ » ۲۵۸ ؛‎ ۲۰ ¢ ٦ 


برکهارت ٤‏ العروف بالحاج عبد الله 
۳ ۸۰ 

۸۷ 4 1۸ ۵ ٤ ٤٦ ٦٠٢ بريده‎ 
۶ ۱۱۸ 6 ۱۰۲ 6 ۱.۱ ¢ ٩ 


۳۵۸ 
» ۱8۱ مب‎ ۱۳٩ 6 ۱۳۷ ۹ء‎ 
۱۲۷ البطینیات‎ — ۱۵6 ٢ ۱۵۰ 6 ۱۹ 0 |)» 
» ۱۰5۰ 4 ۹۹ » ۸ 6 ۱ پغداد‎ 4» ۱۱۲ 6 ۱۷۰ — ۱۵۸ ¢ ٩ 
» ۱1۲۷ 4 ۱۲۱ » ۱۲۰ ۷ 4 ۲۱۲ ¢ ۲۳۸ © ۱۷۷ — ۱٩۵ 


۰ ۱۹۰ ¢ ۱۵ 6 ۱۷۳ ¢ ۸ 
۰ ۲۲۹ 6 ۲۰۷ ؛‎ ۲۰۳ ۷ 
CTV 2 ۲۰۵ 4 ۲۷۷ ¢ YE. 
سب‎ ۳ ء٣٢۱٣‎ ٤ء٣٣٣‎ ٤۱ 


۳۲۰ ¢ ۲۵۹ ¢ AA 
بریطانبا المطمی © او الحكومة او‎ 
٢۱٢٢١ ٤١١۱۳ ۵ ء٣‎ 


foo 
9 > ۲۲٩ ۰ ۲۱۲ ۷۷ء ۲,۱ ؛‎ 
بغدادي » ابراهیم فصیی الحيدري‎ ٩ ۲۳۹ ¢ ۲۳۸ ¢ ۲۲۷ ہہ‎ 
3 “ ۲۷۵ ¢ ۲۷ ¢ ۲۵۷ ¢ YEY 
۲۸۰ قرية‎ ٤ بقعة‎ » ۲۰۷ ¢ ۳۲۰۵ 4 ۲۸۲ ۷ 
۳۲۲۲ » ۲۵۱ البتوم‎ 2 ۲۳۱6 4 ۳۱۲ 4 ۳۱۱ 6 ۳۱+ 
۱۵۵ البثيعة‎ » ۲۳۰ ¢ ۳۲۵ 4 ۳۲۰ ¢ ۳۱۸ 
) ۱۵ ۲۱۲ ¢ ۱۱ 6 ۱6۰ كه" > البكيرية‎ ¢ ۲۲۸ ¢ ۲۲ 4 ۳۳۲ 
- ۱۷۲ 4 ۷ء ۰ 55ل‎ CEE ا‎ 0:۵ ۵ 
م‎ LEA ¢ ۹ 
۲۷۲ © ۲۷۱ بلبول‎ ٦٦ البريمة‎ 
۹۷ 4 ۹١ عبد الله بن محمد عبد العزیز بلغراف » ولیم‎ ٤ البسام‎ 
۲٥٤ وال البلازیه‎ 
۲ ۰ 3 
۱1۲ © 1۲۲ ضلع‎ ٤ تو ںوت بمخروق‎ 
۱٥١ بسبل ۸۲ البنجیة‎ 
101 بسيون ۲۵۲ ہنوان‎ 
١55 بنو اسرائیل‎ ۱٥١ البضوك‎ 
٦ البصر ۱۱ بنو امية‎ 
۲۲۱ ۶ ۱۰ پنو تميم او التميمي‎ © 1۲ » ۲۸ + ۲۷ 4 ۱٦ البصره‎ 


٤٦۸ » 55 » ۷‏ ۸۸ » ۱۱۱ » بنو ثقیف ۲۳۱ 


۷۰ 


۳٦۹ ٤ ٦٦۸ بنو جاہر‎ 


بلو خالد ٤ ۲٩‏ هع ) 55 2 ۸۸ » 
۷ ¢ ۱۳۲ ¢ ۲۲۳ 

بنو دلیم ۲۹۹ 

ہنو زید ۲۹۹ 

بنو سالم ۸۲ 


بثو سفیان, )۲۳ 6 ولام 


بنو شهر راجع ابو شهر 

بنو صخر ۲۲۸ 

بنو العباس 1 

بنو لؤي ۲۵۰ 

بنو مالك ۲٢۹‏ 4 ۲۹۵ 

بلو مرة او آل مرة ۲۲ 4 ٩۷‏ ۱۰۰ 4 
cC ۱۲۲ ¢ ۱۲۹ ¢ ۱1۲۲۳ ۸‏ 
۶6 ¢ ۱۵۵ ¢ ۲۰۵ ¢ ممع 6 
18 

پنو مفیط ۲۹۹ 


۰ ۲6 ¢ ۸۲ ¢ ۸۱ ¢ ۷۰ ¢ ۷٩ تربه‎ 

4» ۲۵۸ سب‎ ۲۵۱ » ۲ ¢ ٦ 

4 ۲۲۲ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۷۲۰ ۷ 
1۱۱ ¢ YEY ¢ YI 


الترك او الاتسراك او الحكومة او 
الدولة التركية ۱۷ ٤‏ ۱ © ۷ 
٩۱ 2 ۸۷ 2 ۸۱ ۰ ۲‏ ۰ ۲ ۰ 


4 ۱۱۳ 4 ۱۰۱۰ ٤ ۱.۰۰ ۷ 
» ۱۲۸ ¢ ۱۲۷ ¢ ۳ ¢ ۱ 
۲.۰۲۵۲ ۰۶۰۲۳۷ ء٣٣۴١‎ ۷٣ 


ت 


بنو مقرن ٩۲‏ 

بنو هاجر ۲۲ 4 ۱۲۲ 4 مهمع 
پنو هاشم ۲6۸ 

پنو هلال ۳٦٣‏ 

بور سودان )۲۳ » ۲۳۵ 

بو کمال ۲۲۰ 

بولارد © الستر ۲۵۲۱ 

بولس » الرسول 45 


پونابرت » راجع نبولیون الاول 


بونابرت » یوسف ۷۸ 


بيت الفقيه ۷۰ 

ہیروت ۳۲ ۲۵۱ » ۲۸۲ ¢ ۲۸۵ “¢ 
۳۸۹۱ 

» ۲۰۰ » ۲۹۹ 2 ۸۲ ) 5١ پیشة‎ 
۲ 

بيضة نتيل 01) 

بيك باشا ۳۲٩‏ 
٥س‏ ۱۸ ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۵۲ ) 
۶ ۱۵۹ ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۷۱۲ »4 
۱٩۷ ¢ ۱٩۳ ¢ ۱٩۲ ¢ ۲۳‏ » 
راک و EEE‏ لوا کو دس 
۸۶۸ س ۲۱ ¢ ۲۱۱ 4 ۲۱۸ سے 
٢٢۹ ¢ ۲۲۳۲ ¢ ۰۶۰‏ ¢ ۲۳۰ »4 
۶ ¢ ۲۳۵ » ۲۳۹ ¢ ۲۱ — 
5 ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۸۸ ۲۹۰۸ سے 
٢‏ ) ۲۰۰ » ۳۲۲ ¢ ۲۵۸ ¢ 
Yo‏ 


ترمدا ۱۰۱ 

تشاریکوف > الطیار الروسي ۰۱ 

۲۱۲ ٤ ۲۷۷ الستر‎ ٤ تشرشل‎ 

تعز ۷۹ 

تمیر ۲۷ 

التميمي » راشد الدريبي العنقري 
۰1 


تاج {o0‏ 
ثادق ۱۳١‏ 
ثرمدا ۱۳۲۵ 


۱۲۸ ¢ 


الجامعة الامپركية ۱ 

جاوه ۳۹۸ » ۲۹۲ » 155 
الجبرتي ۱ 

جبل الدروژ ۲۱۹ 

الجبیل ۲۱۲ ۶ ۲۱۱ 4 ۲۷۲۱ 
الجبیلة ۳۸ ٤٦٦ ٤‏ ۸۸ 
الجثامية ۲۸۰ © ۲۸۲ 


6 ۷6 ¢ ۷۱ ¢ ۷۰ ¢ ۲۱ ¢ ۱۵ جده‎ 
“IAI 6 ۸۲ 6 ۷۰ CVA ۷۵ 


4 ۲۲۵ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۰۸٩ ¢ ۲۰۸ 
6 ۲۵۷ ¢ سے ۲۳۹ ¢ كه"‎ ۷ 
6 ۲۸۲ ¢ TEI ۲۲۱ ¢ ۶ 
4 ۲۵۲ سب‎ ۳۵۰ ¢ ۲۸ ¢ ۵ 
2 ۲۹۵ ¢ ۳۹۲ ¢ ۲۵ — ۵ 
» ۳۷۲ ¢ ۳۷۱ ¢ ۲۱ ¢ ۸ 
¢ ۲۸۰ ¢ ۳۷۹ ¢ ۲۷۷ ¢ ٦ 
» ۲۹۱ ¢ ۲۱ ¢ ۲۸۸ — ۷۲ 


۲۷ 


النميمي ٤‏ سلیمان بن علي ۲۰ 
تهابة ۷۰ ¢ ۸۲ ¢ 455 ۲۹۹ ¢ ۲۰۲ ) 
TEI‏ ¢ ۲۷۷۷ 


تودشيني هم 
التویم » قرية ۱۳۱ 
الثیم 1۵1 


الثویر ۱۵۷ 


۲۹٩ 4 ۷‏ — 4:6 ¢ ۰۷ سب 


۰ ¢ 4۱۲ 6 4۱1 مس ۱۸ 4 
۰ سم {I‏ 6 ۳۰ ¢ 155 4 
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۳٦۹ ٤ 758 الجدعان‎ 

٦٦ جديلة‎ 


4 ۲۲۰ ¢ ۲۲) » ۲۲۲ ٤ ۲۲+ جراب‎ 
۲۸۲ 2 ۲ 


الجربا » امیر جبل شمر ۲۸۵ 4 ۲۰6 
جرول ۳۸٦‏ + ۲۹6 

جریر ۲۹۲ 

الجريجيري ٤‏ البطريرك بارس ٩۷‏ 
الجرينة ۲۷ 

الجزاثر ۷۸ 

الجزعة ۱۰۰ 

الجعدة ۲۷ 


۷ 


۱٦٦۹ الجعلة‎ 

الجفیر ۵4 

۱۳۱ 6 ٩۳ 6 ۲۷ جلاجل‎ 

جلايتون » السر جلبرت راجع کلایتون 
السر قلبرت 

جمال باشا ۲۰۲ ¢ ۲۰۷ 4 ۲۱۰ 4 
۳۳ 

جمييه ۱۸۸ 

جنتيلي هم 

۲۰۰ 4 ۱۲۱ ٤ ۱۲۰ ٤ ۱۱۸ الجهري‎ 
۲۷۲۲ > ۲۷۲ ۱ء‎ 


۲۵۰ 6 ۱۳۰ ۶ ٦٦ حائر سبیع‎ 
س‎ ۱۰۲ 6 ٩6 6 ٩۲ 6 ۱۸ ۶ ۲۲ حائل‎ 
4 ۱۱۱ 6 ۱۱۱ 4 ۱۱۰ ۶۲ 
4» ۱4۸ ¢ ۱۱ ٤ ۱۳۹ ۸ 
4 10% ¢ ۱۵۷ 6 ۱۵۲ ¢ ۲ 
» ۱۷۵ ¢ ۱۱۳ ٤ ۱۱۲ 4 ۶ 
» ۱۷ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۱ ¢ ۸ 
۰» ۲۲۱ ¢ ۲۰۲ ¢ ۱۸۰ — ۸ 
4 ۲۱٩ ¢ ۲۱۷ 4 ۲۲ — ۰ 
— AC 4 ۲۸۲ — ۲۷۷ ¢ ۰ 
4 ۲۰۰ 4 ۲۹ 6 ۲۸۲ ¢ ۰ 
4 ۳۱۱ 6 ۲۰۸ 6 ۲۰۵ ۷۲ 
4 1۱۲ ¢ ۲۷۱ ¢ ۳٦۸ ۶۰ 

IA 
۱۲۲ لحازمية‎ 
۳۱ حاشد ؛ بلاد‎ 


حامد » الشریف 4۱۲ 


جهینه » عرب ۷۲ » 8۱1۲ 

٩٩ الجوده‎ 

4 A ¢ ۲۰۵ 4 ۱۷ ) ۷۰ الچوفه‎ 
4 ۲٩۳ ¢ ۲٩۱ ¢ ۲۹۰ ¢ ۹ 
4 ۲۱۵ ¢ ۲۱4 6 ۲۰6۲ ۰ 
4 ۲۲۸ 2 ۲۳۲۲ ¢ ۲۲۳۱ ا‎ ۶ 
۳۹۰ 


الجوعمي ۱۵ 
جومار 1 شا 15 
جيرين » واحة ۱۲۲ » ۲٢‏ 


۲۲۲ ٤ ۲٢۹ جکژان‎ 


4 ۲۳۲۷ 2 ۱۷ 4 ۱۵ ٤١٢٢۳ ¢ الحجاز ۾‎ 
ل‎ ۷۰ 4» ۷ 2 ٩۱ ¢ 8۷ ۱ 
4 ۱۲ 4 ۱۱۷ 6 ۸6 كلا ؛ ۷۷ سب‎ 
» ۱۰۲ ؛‎ ۱ ۱۸۱ ¢ ۶۱ 
4» ۲۱۸ 2 ۲۱۷ ¢ ۲۰۵ ¢ ۷ 
4 ۲۲۵ » ۲۳۲ ¢ ۲۲۱ ¢ ۹ 
6 ۲۵۰ ¢ ۷۸۲ ¢ ۲۲۸ سے‎ ۷ 
4 ۲۹۸ ¢ YY » ۲۵۲ ۱ 
4 ۲۰ 4 ۲۰۲ 4 ۲۰۲ ¢ 
¢“ ۲۱۵ ¢ ۲۱ » ۲۳۱۲ ۶۵ 
4 ۲۲۲ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۱۱ ۸ 
4 ۲۳۲ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۲۷ . ۵ 
4 ۲۵ — ۲۰ ¢ ۳۲۷ — ۶ 
4 ۲۵۷ — ۲۵۲ 2 PEA ¢ ۷ 
4 ۳۱۷ — ۲۱۲ ¢ ۲۱۰ ¢ ۹ 
— ۲۸۱ ¢ ۲۷۹۸ ¢ ۲۷۷ له‎ o 
- ٦ ۲۹۰۲ ¢ FAI ¢ ۳ 
4 1:۱ ¢ ۰6 ¢ fF ¢ ۸ 
4 (E ¢ 4۷۲۲ ¢ {IA مس‎ {1° 
{ofl — 411 ¢ ۲۰ سم‎ ٦ 


mn 


^ 


الحجر ۲۲۲ 
حجلة ۳۰۰ 4 ۳۰ 


۲۹٢ - ۲۹۲ ¢ ۳۸ ٤ ۲۱۵ حداء‎ 


{fo ¢ {f1 ¢ {۹ 

الحديده ۷۰ 6 ۲۱ 

حرب » عرب ۷۲ ۶ هلم © ۸۸ 
۲۴ ۱۳۷ ¢ ۱۵۵ “¢ ۱۵۹ 
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الكعبة ۲۰ ¢ ۷۲ ¢ ۷۸ ¢ كلا ۰ ۲۳۳ 4 


الکویت ۵ » ۱۱ » ۱۷ 4 ٩۸۱‏ » ۹۸ سس 
وم ) ۱۰۱ 4 ۱۰٩‏ - ۱۱۲ 4 
۱۱٩ 6 ۱١۱۷س ١٤١‏ ۱۲۳ 4 
۷ لس ۱۳۰ ¢ ۱۳۲ ¢ 1۳۵ ‘¢ 
۱٩ ¢ ۱۳۸ ¢ ۷‏ ¢ ۱۵۰۱ »4 
۲۴ ۱۷۰ ¢ ۱۷۱ ¢ ۱۸۲ 4 
۱٩۰ » ۱۸۸ ¢ ۱۸۷ — ۶5‏ ۰ 
۵ 4 ۱۹۸ سب ٢٢٢‏ © ۲۱۳ سم 
۷ ¢ ۲۲۳۷ سس ۲۳۰ ؛ ۲۳۳ 4 
٦‏ + ۲۳۸ — ۲۰ » ۲۷۰ سے 
Y7‏ ¢ ۲۸ 6 ۲۰۷ 6 ۲۰۹ 4 
۰ ¢ ۲۱۲ ؛ ۳۱۸ ¢ ۲۲۰ » 
۲ ¢ ۳۲۸ ¢ ۲۱ » ۲4۲ »4 
18٩ ¢ ۲۵۸ ۳‏ 


كرا » جبل ۲۳ 4 ۲۳۵ 
5۶ ۲۵۸ 6 ۲۷۲ ¢ ۲۸۲ ¢ 

6» ٩۲۷ ) 1۱٩ کلایتن » السر غربرت‎ 
{EA ۰ ۱ 

كمالي سلیمان شفیسق باشا ۱۷ © 
۲ ۲۱۵ ¢ ۲۱۷ ¢ ۲۰۰ 


) ۱1 ۱۰ ) 1۰۸ ٤ 1۰۲ الكتدره‎ 
{IN ¢ fo 


کئزان ۲۲۵ 

) ۱۷۰ ۱۲٩ ٤ ۱6۸ الکهنة » قرية‎ 
۱۷۰ 

الكوت ۲۰۸ س ۲۱۰ 


الكويعية ۱۹۱ 


کیٹ » وماس ۷۷ 


اللاذقي » عبد الفتام ۲۹۰ لبلخ » دومنغو ہادیا اي » راجع بادیا 
اللاذتبة ۳٣‏ لبئان إلا 6 ۸۰ 


A٦ 


لاري © احمد افندي 6١5‏ 

اللحية ۷۰ 

لندن ۱۲ 4 ۱۷ © ۲۵۷ ۰ ۲۷ ۰ 
۸ ¢ ۲۵۱ ¢ 1{ 

لوزان ۲۱۳ 


٦ الامو‎ 

ماء بان ۱۲۰ 

مالك » الامام ٠٤٤‏ 

ماء الحسي ٤‏ راجع الحسي 
ماء الحفر ٤‏ راجع حفر 
ماع الخفس ۲۰۵ 6 ۲۰۲۱ 
ماء سفوان ۱۹۹ 6 ۲۰۰ 
ماء الشریمیه ۱۲۸ 

ماع الشوکة ۲۱۸ ٢‏ ۲۱ 
ماء معلوم ۲۲۲ 

ماء طوال ۱۳ 

ماء العرجاء ۱٩۱‏ 

مام مهد ۱۷۵ 

ماء قرية ۲۷۱ ل ۲۷۲ 
ماء التنصلية ۲۵۷ 

مام کابدة ۱۹۹ 

ماء پاطب ۲٢٢‏ 4 ۲۸۰ 
مالك » الامام ۲۱۲ 
مالجن » فیلکس © مؤلف )۱ 
مائع » الامیر ٩۲‏ 

ماوان ۱۲۱ 


لیتشمن » جیرار ۲۰۵ 4 ۲۰۰ 

1 ۰ ۳۷۸ ٤ ۳۷۰ بلد‎ ٤ الليث‎ 
1۲۱ ¢ flo ¢ ٤٢ 

ليخا ۱۸ 

ليلا قاعدة الافلاج ۱۹۰ 


۲۲۰ 6 ٠١١ ٤ المبرز م54‎ 

مبایض 1514 

البروك ٤‏ مسعود ۷ 

التني ۱۵۰ 

المجمعة ۱۰۲ ٤‏ ۱۲۵ » ۱۳۱ ؛ ۹٦ا‏ 
الجموعي © الشيخ محمد ۲۷ 

محسن © الشریف ۲۹۵ 

بحمد علي باشا ۱۳ » ۱ 4 ۷۱ ۰ 
VE ۲‏ 6 ۷۵ ؛ ۷۷ م ۸۰ سے 
٩۱ * ٩۰ ۶ ۸۷ 2 ۶‏ * 55 » 
٥۵ء‏ ۲۸۱ 2 ۲۹۹ 


المحمرة ۱۱۰ ) ۲۷۹ » ۲۰۷ ۰ ۲۰۹ ) 
۰ ۲۱۲ » ۲۲۳ » 1۳۷ 

» ۱1۲٩ 2 ۱۲۸ » ۱۰۲ ؛‎ ٩۲ الحمل‎ 
۱۳ 

الخا ۲۲۹ 

مدائن صالح ۲۲۰ 

مدحت باشا ۹۹ 

المديئة المنورة ۱۲ » ۲۷ ¢ ۷۰ ۷۲ ۰ 
۷۳ ۷۷ 6 ۷۸ » ۸۰ سے كم 6 
٩۰ ¢ AA‏ » ۱4۸ * ۱۹۲ ¢ ۱۱۳ 


4 ۲۸ ¢ ۲۸ ¢ YEE ۵۵ 
4 ۲۷۸۰ ۲۷ے‎ ¢“ ۲۵۷ ¢ Yo, 
4 4۱۲ ¢ ۲۷۷ » TEY ۰ 
۲۲٩۰ 2 ۲۱ ¢ 4۲۰ + ۹ 

۳٣٣ » ۱۷۰ ٤ ۸۷ الذنب‎ 

مراث © بلدة ۲۰۸۳۲ 

الرافي © الشیخ محمد مصطفی 115 

۳۱۷ » ٦٦٢ قرية‎ ٤ مران‎ 

الریبط ۱۳۸ 

ا مریر ٦٥٤‏ 

الزاریب ۸۹ 

٦۹ )© ۱۸ مسقط‎ 

)٠٤ مسیکه‎ 

۲٥۹ 6 ۲۷۸ » ۲۵ مسسيلية‎ 

الشاري » نهد بن اپراهیم ۷ 

مشيرقة ]10 

الصاع 6016 

4 ۷۸ 4 ۷ 4 ۷۱ 4 ۱۵ 4 ۱ مصر‎ 
4 ٩۰ 6 ۸۸ عم ¢ ۸۷ ؛‎ ¢ AF 
TAT ۶ ۲۷۹ ۶ ۱۳۱ ) ٩۶ ۲۱ 
4 ۲۸ ؛‎ ۲۱ ¢ ۲۲ ¢ ۶ 
٩۰۱ ¢ ۲۹۹ سب‎ FAY ¢ AY 
11۹ 

مصري ٤‏ مصریون ۷۲ 4 ۷۳ ۰ ۷۷ 
الم ¢ ۸۲ ۶ ۸۲ ¢ ۸٦‏ — ۸۹ 

مصطلفی بك ۸۱ 

41۵ ٢ 5١5 » 4٩۰٩ مصوع‎ 

الضايني » عشمان ہن عبد الرحمن ٦٦‏ 

1۵٩ 6 4۷ ) ۱۵ مضر‎ 

مطیر ٤ ۸۸ » ۸۵ ) ۸ » ١۷‏ ۹۷ 6 
۱ ۱۰6 ¢ ۱۱۸ ¢ ۱۲۲ » 
۳ ۱۳۵ ¢ ۱8۲ ¢ ۱8۲ »4 
۵ 6 ۱۵۷ 4 ۱۱۵ ¢ ۱۷۷ سب 
۰ 4 ۱۷ » ۱۸۸ سس ۱۹۰۱ “¢ 


-- 


ی 


۳۹ 


۷ 


) ۲۲۲ 6 ٢٢٢) سب‎ ۲۰4 ۷ 
4» ۲۷۰۲ ¢ ۲۷۰۲ 2 ۲8۱ وو‎ 
{ofl ¢ ff ¢ ۲۸۰ ¢ ۷۱ 

۳۸ ٢ ۲۷۲ المعابدة‎ 

معان ۱۵ © 1۱۸ 

معاوية ۸ 

المعتلا ۹۸ 

المعرقب ٤‏ زید ۱۵۲ 

ا ملعشوق » هبد اللطیف ۷ 

العشوق » فهید ۷ 

المعشوق » محمد ۷ 

العلا ۲۰۱۸ 

مغربي » مغاربة ۸۰ 4 ۸۸ 

الغربي » مطلق ۷ 

۱۹۰ 4 ٢٢ الفیچر‎ 

مكة ۷ » ۱۲ ¢ ۲۱ » ۷ ¢ ۷ ۰ 
٩‏ ۷۵ ¢ ۷۷ — ۸۱ 6 ۲ 6 
ك5 ؛ ۱۱۱۰ +¢ ۱۸۱ ۵ © 
۰ 4 ۰ ۲۰۳ 4 ۲۲۹ 4 
۰ ۲۲۳۵ ¢ ۲۵ 4 ۲۵6 4 
۱ ۲۲۱ ؛ ۲۲۷ ¢ ۲۲۱ سب 
1 +¢ ۲۳۸ ۲۲۱ 4 ۲۲ 4 
۵ لس ۳۵۲ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۹ ¢ 
۱ ى ۲۱ — ۲۷۱۱ ¢ ۳۸ — 
۹ ۲۸۱ ہس TAT‏ ۰ ۲۸۸ 4 
FAI ۹‏ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۹5 4 
٦‏ سن ۲۹۸ ¢ 1۰۲ 6 1۰84 4 
٩۰ ¢ ۸‏ ¢ 1۱1۲ 6 1۱18 4 
۶ ¢ 4۱۸ — ۲۱ ¢ 11۲ 4 
CIA ¢ ۷‏ ¢ 4۳۰ 6 481 4 
۱1۷ 

مكيافلي ۲۵ 

ملح ۲۱۳ 


ملیح 6ه 


1 


۸۸ 


اللیدا » راجع وقمة اللیدا الثصور » سعدون ۱۸۳ 
المالبك ۷۱ 6 ۷۲ منفوحة ۲۵ ) ۳۸ ؛ ۲ 1۲ 
ا مناہج ۱1 المنيصف 1۵1 

المناصير ۱۲۲ 


مهزي راجع اہن مهزي 
المنتئق ۷) » ۷۸ ء٤‏ ۹۸ ٤‏ ۱۷ت 


4 ۱۹۷ ¢ AY — ۱۸۵ ٥٣ 


مهنا » روضة ۱۵۷ ) ۱۵۸ ۰ ۲۸۸ 


۹ ¢ ۲۰ ¢ ۳۰۵ مور الاجر ۲۷۵ » ۲۱۰ + ۳۱۲ 
الندیل » عبد اللطیف باشا ۱۸۹ )© الوصل ٤ ٦٦‏ ۲۰۰ » ۲۰۹ 2 ۲۱۱ “¢ 
۰۷ ۲۰۸ ¢ ۲۱۲ » ۲۱۲ 4 ۷ 
۳۱۱ میخائپل ٤‏ الاب ۹۷ 
ن 
الناصرة ۲۰ ٤‏ ۲۰۷ نعچان ۱۳۱ 
نبولیون الاول ۱۳ 2 ۰۷۲ ۰۷۸ 6۸۳ النفوذ ۲۲ » 1۵ ۰ ۱۳۸ ؛ ۱۷۹ 
۹۷ النفيسة » عبد الرحمن ۲۸۰ 
نبولیون الثالث ۹۷ الئفیسي © ابراهیم ۷ 
نجران 56 » ۷۰ + ۰۷۱ ٩۸‏ ؛ ۲۲۲ نفي ۳۹۰ 4 9۵) 
النجف هلا » ٦٦‏ 4 ۲۵۸ 4 ۲۸۲ 4 النتیب » طالب ۱۸ 0 ۲۱۳ - 
۳۷ ۸ ۲۵۸ ¢ ۲۱۸ ¢ ۳۸۰ 2 
اا مس 11 ۸۰ ۰ كوم 
الندوي » السید سلیمان ۲۷۰ لقيش ٤‏ محمد ابرق ۲۵۲ 
نزلة بني مالك ۲ سد f0‏ 4 .41 العو ا 
النزلة اليمائية 4۰۳ ٤‏ 6.64 الثمور ۲۲۲ 
بیو یج ۳۱۵۰۳۲ نوکس ٤‏ الکولونل ۲۱۸ ٤)‏ ۳۱۹ » 
النشمي » أبراهيم ١٤‏ ۳۳۱ 
نصیف » الشيخ محمد ۲۰ س ۲۰۵ © النيصية » قرية ۲۸۰ » ۲۸۲ 
اف النيل ۸۰ 


لعام » قرية ۲6 » ۱۹۵ الئیر ۳٣۳‏ ۰ لاض 


ماردنغ » اللورد ۲۱٩‏ 

4 ۲۲۰ 4 ۳۲۱ الهاشمي © البیت‎ 
٩۰۷ ¢ TAA 

ماملتن » الكولوئل ۲۳۸ ٢‏ ,۲۳۲ 

هتيم 40۱ 

الهدار » قرية 

۲۰۲ ¢ ۲۲ ¢ ٣٣٢ — ۲۲۲ الهدی‎ 

الهذال » نهد ۲۰۸ س ۲۱۰ 4 ۲۰۲ 

© ۱۸۸ 4 ۱۱۹ » ۱٦١ نايف‎ ٤ الهذال‎ 
۸۹ 

هزاع © الشريف ۲۷۹ 

الهز اني » راشد ۲١٢ 4 ۱۹٦‏ 

الهزاني » عبد العزیز 1۹٦‏ 

الهزاني © عبد الله ۷ 


واحة جيرين » راجع جيرين 

وادي الدواسر » راجع الدواسر 

وادي سرحان » راجع سرحان 

والن » جورج ۲۸٦‏ 

الوجه ۲۱۲ » 6.؟ ¢ 8۱6 ¢ 1559 

الوزيرية 1۱۳ س 1۱1۸ 

> ٦٦ 4۵ ٤ ۲۲ الوسم » سهل‎ 

4 ۱۰۲ » ۷ CAI 4 ۸۸ ۸ 
4 ۱۲۰ » ۱۳ 2 ۱۳۳ ۸ 
۰ ۳۹, ¢ ۲۵۰ 6 ۱۱ ¢ ۸ 


۸۹ 


هزيل ۲۲۲ 4 ۲۲۵ 

4 "|. 4 ۲۰۸ » ۱۰ ) ٦۸ الهنوف‎ 
۲٢٢ ۰ I! 

هيدان ۲۲۲ 

۰ ۲۲۲۹ 2 ۲۱۹ ۰ ۲۱۲ » ۱۰ الهند‎ 
» ۲4۲ ¢ ۲۷ ¢ ۲4۵ ¢ ٣۹ 
4 ٩۱٩ ¢ flo ¢ ۲۵ — ١٢ 
11۸ ¢ ۷ 

هوغارث » دي ٠‏ دجي ۱۷ ¢ ۷ 6 
VY‏ ¢ هلم ؛ ۹۱ 6 ۲۳۷ ۰ ۲۸۲۰ 

› ۲۱1 ¢ ۲۹6 ٤ ۳٦۹ ۶ هولنده هالا‎ 
۹ 

الهياثم 1556 

الھیائم ؛ بادية 1م64 


۳۹۲ 
الوسيطة ]۵ 
وضح الحمی ۳۲۳ 
وقمة البكبرية ۱۰ 
وقعة الفنانة ۱۰ 
وقعة الصريف ١١١‏ © .؟| 
وقعة المليدة ۱۰۵ ۱۳۷ 
وقعة الهدی ©» راجع الهدی 
ونغيت © السر روجيئلد ۳۸ 


ألوهاب » محبد بن عبد ۱۰ 


4ك 


۲۲٩ پادودة‎ 

پاسین » پوسف ۲۱۰ ۲۰۱۲ 
یاطب ٤‏ راجع ماء یاطب 

۳٦٦٣ ياقوت‎ 

الیاور » الشیخ عجیل ۲۱۰۸ » ۲۱۷ 
اليمام » قبيلة ۷۰ 


٩۲ 2 ۲۷۱ 4 5 » ۲۲ » ۲۲ اليمامة‎ 
“A. 2 ۷۹ ¢ ۷۰ ¢ ۵1 ¢ 4۱ اليمن‎ 
) ۲۲+ ¢ ۱۵۰ 6 ۱6۸ ¢ ۲ 
ماع‎ ¢ 1۰1 » ۲۹۸ ¢ ۳ 
» ۲۰۲ ¢ Ao ¢ ۷۸ ¢ ۷۲ ¢ ۷۲ پنبع‎ 
رک‎ ٤٦ 
fof ¢ {۹ 


۳0۵ 


4| 


فهرس الخرائط والرسوم 


بلاد العرب 


الملك عبد العزيز سعود 

الجامع الكبير في الرياض 

عبد الله بن سعود الكبير 

الغرب ( العدة ) فوق التلیب لرفع المياه 
الامير سعود بن عبد العزيز 

سیارة اللك عبد. العزیز 

الحرم الشریف 

الثقادیف لنقل الحجاج الى مكة والدينة 


احد جنود ابن سعود علی باب قصر الامیر عبد الله 
بن جلوي 

اللك عبد العزیز والی يمينه الريحاني 

اسطبل الملك عبد العزیز 

الشارع الرئيسي في جدة 

۱ ك حسسین 

الامیر فیصل بن عبد العزیز سعود 

السر برسي كوكس في مؤتمر العقیر 

التصر اللكي في الرياض 


و 4 4 ثرا 4 4 


۲ 


جيش الحجاز النظامي 
حسین العويني 
بين احد مداخل الریاض 
۳۰ الك عبد العزيز في مؤتمر العقير 
امین الريحاني في موتمر العقیر 
۳.0 الملك علي ابن الحسین في جدة 
بيت الشيخ محمد نصيف 


الحمل الصري 


10۷ بعض النقود السعودية 


AY 


فهرس المراجع والاسانيد 


الملك عبد العزيز 


ہے جن فلن العجلن سم الوجه فق رم :اتساب ملوك تعد 
عبد الله بن محمد العبد العزيز السام .ه سنة من الرواية 
اللك عبد العزيز ‏ مع رسائل ووثائق من جلالته 

ابن بشر ‏ علو الجد في تاريخ نجد 

عبن ن فقا الین رو الافکار 

ابراهیم بن صالح بن عیسی في اشیفر - تاریخه الخطي 

Travels in Arabia ©» برکهارت © السويسري‎ 


بادیا اي لیلخ 4 الاسباني 4 وکان ينڌحل أسم علي بيك العباسي 
Travels of Ali Bey‏ 


LEgypt au XIX Siècles, Edouard Gouin ادوار غوان‎ 


Histoire de Egypt sous Felix Mengin فلیکس مانحن‎ 
la Governement Mohamed Ali 

تاريخ الجبرتي ‏ عجائب الآثار في التراجم والاخبار 

ابن غنام بت اخبار محمد بن عبد الوهاب 

ابن ثدميه ‏ رسائل ابن تيميه وغيرها من الرسائل الحنبلية 

الوفد الهندي ‏ الکتاب الاخضر النجدي ‏ الكتاب الاحمر الحجازي 

عبد العزيز الرشيد ‏ تاريخ الكويت 

تقرير المندوب السامي لحكومة بريطائيا العظيى في العراق مسن 
اکتوبر ۱۹۲۰ الى آخر مایو ۱۹۲۲ 

مذکرات الفریق شفبق كمالي باشا ( متصرف عسیر ) 


۹ 


ابراهیم فصیح الحيدري البغدادي ے عنوان الجد ف احوال بغداد 
وبصره ونجد ( نسخة خطية ) 


The Heart of Arabia جان فيلبي دلنطط 02ل‎ 


الطو اف فى البلاد العربية 
تشارلس دوتي Charles Doughty‏ کا 1 
رلس ¢ 81007 Wanderings in Arabia‏ 


د. ج. هوغارس 2088165 .6 .5 التغلغل في البلاد العربية 
The Penetration of Arabia‏ 


ورحلة الريحاني الاولی والثانية الى نجد والحجاز وشد استقى 
الاخبار من مصادرها مما پثبت او يكمل الروایة 


10 


الفهى سی 


م تقدمة الکتاب 
ازاجم لسانت 


٠‏ التبذة الاولی نواحي نجد 
۱ النبذة الثانية محمد ین عبد الوهاب و الوهابية 
۳۳ نسب محمد بن عبد الوهاب 
آل سعود منذ نشأنهم الى حبن 
۸ النبذة الثالثة ات ان یش بن الرقيعة 
على نجد 
0۹ جدول امراء آل سعود 
1۱ الدور الاول الفتوحات 
۷۷ الدور الثاني الفوضی 
1 الدور الثالث الحروب الاهلية 
۱۰۷ سيرة الملك عبد العزيز 
۱۰۸ نسب آل سعود 
۱۰۹ تمهید 
٦‏ الفصل الاول وقعة الصریف 
۰ الفصل الثاني احتلال الریاض 
۷ الفصل الثالث الحرب في الخرج 
۳ الفصل الرابع الاستیلاء على التصیم 


7 ) البکيريتة 
۷ الفصل السادس الاتراك یفاوضون ویتفرجون 


۲۷ 


الفصل السابع كبوات الشيخ مبارك 

الفصل الثامن ذبحة ابن الرشید 

الفصل التاسع الاتراك برحلون 

الفصل الماشر ليلة الظافر 

الفصل الحادي عشر تعددت الاعداء 

الفصل الثاني عشر كسرة ابي الخبل 

الفصل الثالث عشر الاثارب والعقارب 

لسن الرابع عشر اال مبارك مسف 

لق وي قرف مس امت اداد 

الفصل السادس عشر العرائف والهزازنة 

الفصل السابع عشر لا نصر ولا انکسار 

الثسل فی عشر ‏ > الترك والوحدة العربية 

الفصل التاسع عشر فتح الحساء 

الفصل العشرون ااماوشبین تاتون راف 
مبارك يتعثر 


الفضل الحادي والعشرون هادمة العهود ومفرثة الوئود 
الفصل الثاني والعشرون يوم جراب 

الفصل الثالث والعشرون العجمان 

القن لانو افقو :اضر رفغرت 

الفصل الخامس والعشرون هدايا وتعنيف من بلاد الشريف 
الفصل السادس والعشرون‌وفود الانكليز والعرب 
الفصل السابع والعشرون وقمة تربة ومتدمائها 

الفصل الثامن والعشرون البدو والهنجر 

الفصل التاسع والشرون صلح صفیر 

الفصل الثلاثون الاخوان في الکویت 

الفصل الحادي والثلائون ‏ فتح حائل 


الفصل الثاني و الثلائون 


الفصل الثالث والثلائون 
الفصل الرابم والثلائون 
التعيل) الاي .و افون 


الفصل السابع و الثلائون 
الفصل الثامن و الثلائون 
الفصل التاسع والثلائون 
الشن او 

الل الات ارين 
الفصل الثاني والاربعون 
الفصل الثالث والاربعون 
لعل راہ بو الا يعون 
الفصل الخامس والاربعون 
اَل السادس والأريعون 
التضل افا وال فون 
الفصل الثامن و الاربعون 
سال القاس ارون 
الفسصل اون 

الفصل الحادي و الخمسون 
الفصل‌الثاني والخمسون 


1۹۷ 
مأسساة بيت الرشید 
جدول أمراء حائل 
نسب بيت الرشيد 
آخرة آل عائض 
الاخوان في العراق 


مؤتمر العقير 
النكاس »© والذي يوسوس في 
صدور الئاس 


ذروة الجد والخطر 
الاخوان على ابواب عمان 
سقوط الطائف 

يوم الانقلاب 

الشریف حسین 

الآباء يأكلون الحصرم ٠...‏ 
E‏ 

الو نة 

اشاعات وحقائق 

الکتاب والسنّة س والسيف ! 
الفاوضات 

الطيارات 

7 + 9594 ض٠۶‏ 
الناجزات والکالات 

اللك علي پرحل 


عبد العزيز ملك الحجاز 


جدول اهم الوقمات في هذا التاريخ 


A 


1 لائحة الهجر 

۹ نهرس الاعلان 

ا فرش الخرائط لی 

۳ رن المراجع و السا ا 
10{ الفهرس 


۹ 


مؤلفات امین الريحاني 


الرحلات النقد الادبي والمقالات الادبیة: 
قلب لبنان انتم الشعراء 
ملوك العرب (جزءان) ادب وفن 
نور الاندلس وجوه شرقية وغربية 
المغرب الاقصى قصتي مع مي 
قلب العراق 
الشعر المنثور: 
التاريخ : هتاف الأودية 
فيصل الأول 
هد رود والقصة ورج 
النکبات ۳ 7 
مھ و نے رج الحریم 
نبذة في الثورة الفرنسية المحالفة الثلائية في المملكة الحيوانية 
المكارى والکاهن 
المقالات الاحجتماعية و الفلسفية دی ی 
۱ ۰ 7 سجل التوية 
شذرات من عهد الصبا ا 
الریحانیات (جزءان) ات وت 
القول المائور: 
المقالات السياسية بذور للزارعین 
القوميات (جزءان) 
التطرف والاصلاح الرسائل: 
وصيتي الرشائل الادبية والسياسية والشخصية 
باللغة الانكليزية 
1 الرواية ولقصة والمسرح: 
الشعر The Book of Khalid‏ 


MS. Doctor Della Valle 


Myrtle and Myrrh 

MS. The Oreen Flag The Quatrains of Abul-Ala? 
MS. Jahan The Lyzumiat of Abul-Ala’ 
MS. Wajdah A Chant of Mystics 

MS. The Lily of El-Ghore MS. A Book of Poetry 


التار یخ: 
The Descent of Bolchevism‏ 

Maker of Modern Arabia 
MS. Turkey and Islam in the War 


الرحلات : 

Around the Coasts of Arabia 

Arabian Peak and Desert 

MS. Iraq During the Days of King 
Faisal 

MS. Kurdistan 

MS. In the Land of the Mayas 


المقالات الاجتماعية: 
The Path of Vision‏ 
MS. The White Way and the Desert‏ 


المقللات السئاسية: 
MS. Letters to Uncle Sam‏ 
The Fate of Palestine‏ 
MS. The Pan Arab Movement‏ 


النقد والدر اسات الادبية: 
MS. The Lore of the Arabian Nights‏ 
MS Arabian Contribution to‏ 
Civilization‏ 
MS. The Poetry of Arabia‏ 
MS. Critics in Art‏ 
MS. Critics in Dancing‏ 


الرسائل: 
MS. The Letters of Ameen Rihani‏ 
volumes)‏ 3( 


